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الفهرس 1 


متى يشرع البحث في تفاصيل مسائل القدّر؟ 

من السلامة تركُ التعمّق في بحث تفاصيل القدر 
القدَرُوالشرع 

القَدَرُوالعقل 

فح حآدم موسى 

جف القلم بما هوكائن 

كيف يريد الله تعالى أمرا لا يرضاه؟ 

هل كل القضاء خيرٌ للمؤمن؟ 

(وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم) 

كيف تتخطا مرحلة ال(لو) 

عموم الرضا بالزمان والمكان واللون والجنس والنسب والزوج والولد والرزق وسائر أحوال 


الدنيا 


حكم الرضا 

الرضا والبلاء 

هل الأفضل الدعاء برفع بلاء الدنياء أم الرضا والتسليم؟ 
(والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 

(كذلك كدنا ليوسف) 

الابتلاء بالأسقام 

حكم التداوي, وهل يقدحٌ في الرضا؟ 

أحكام تَمَنّي الملوت خشية الفتنة أوغيرها 
أخطاء في فهم الرضا بالله تعالى أو تطبيقه 
هل الدعاء على الظالم فضيلة؟ 

فقه مسلكي في شأن التشدد في حراسة الخطرات 
زيغة الحكيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» خلق الخلق بقدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته وعدله. لا يُسئل عما يفعل وهم يُسألون» والصلاة والسلام والبركة على 
خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين» أما بعد؛ فهذه 
حروف متعلقة بموضوع شديد الآهمية» وهو الإيان بالقدرء فبين يديك . أخي . مسائل 
مُلِحَّة في القدّرء وتقريره» وحسن فهمه؛ وسلامة تصوّره» وحسن التدين للّه تعالى به 
اعتقادًا وقولا وعملاء حري بكل مؤمن تحقيقه» لأنه ركن الإيمان السادسء ساتئلًا ربي 
الأعلى العليم أن يددني ويرشدني ويتقبل مني ويغفر لي ولكل مسلم يؤمن بالله واليوم 
الآخرء إنه سميع قريب مجيب. 
إبراهيم الدميجي 
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متى يشرع البحث في تفاصيل مسائل القَدر؟ 


الحمد لله رب العالمين» قضى وقدر وهو العليم الحكيم, ووَعَدَ وأنذرٌ وهو الغفور 
الرحيم» وصل الله وسلم وبارك على من بعثه اللّه رحمة للعالمين ومنارًا للسالكين وحجة 


على الناس أجمعين, أما بعد: 


فإِنَ علم القضاء والقدر علم شريفٌ» وركنٌ إيانيٌ مُنيفُ» أَمَرَ اللهُ تعالى بمعرفته 
واعتقاده والإيهان به» وجَعَلَ ذلك ركنا للإيهان لا يصحٌ إلا به» فعلم القَدَرِ كسائر علوم 
الشريعة التي أمرنا الله تعالى بالعلم والإيهان بها وعَقَدِ القلب عليهاء لذلك جاء التأكيدٌ 
عليه وتكرارٌ الإخبار به في القرآن العظيم وتعليمَنًا إِيّاه في حديث جبرائيل الشهير الذي 
جعله ركنا لا يصحٌ عَقَدٌ الإيهان إلا به» ولا زال العلاء يقرّرون مباحثه» ويبيّنون مراتبه 
ويكشفون غوامضه. ويُقيمون معانيه من أدلّته في قلوب الأمة» ويبيّتون لها آداب 
واحترازات طَلَبِهِ؛ِ من عدم المنازعة والجدال فيه وترك الخنوض فيا لم يُؤذْن لنا فيه ما طوى 
اللّهُ علمّه عنا كم ربّانية عظيمة يستحق عليها ربّنا كل حمد وشكر. 

فعلم القضاء والقدر هو علم كغيره من علوم الشرع» ولكن لا كان هذا العلم مرتبطًا 
مباشرة بحياة الناس بالكليّة» تحيطًا بمصائرهم في الدنيا والآخرة» مع ما جُبِلَ عليه البشرٌ 
من القلق والترقب والضجر حيال ما يمسٌّ أحوالهم مباشرة» وكذا هَّوّسِهم بإلقاء اللوم 
على غيرهم حين نزول الضرر بهم أو فوات الخير عنهم؛ وَهْنا في العزم وعَيَلَا في الصبر 
ونَقضًا في العلم» وضَعْفًا في الإدراك» وأيضًا عجَلَتِهِم في كل قضاء يخضّهمء فيخاصموا 


وينازعوا فيا يعنيهم وما لا يعنيهم» وما يدركونه وما لا يدركونه» إضافة إلى رغبتهم 
الكامنة في معرفة المستقبل واختراق حواجز الغيب الموصد أمامهم, إلا من رحم اللّه 
تعالى» مع ضميمة ارتباط القدّر بأساء وصفات وأفعال الله تعالى كالعلم والخلق والحكمة 
والرحمة ونحوها. فلأجل هذه الغرائز الأربع في جملة البشر: القلق» وإلقاء اللائمة 
والعجلة» ورغبة كشف الغدء مع ارتباط العلم والإيمان به بصفات الربوبية - واللّه أعلم 
-؛ كان لمسائل القدر خاصّيّة عن غيرهاء لذا وجب أخذها بحذرء وتعاطيها بتؤدة. 
وتناوها بإتقان» لأن الزيغ فيها مفض لعطب سريع وهلاك عظيم, فالانحراف فيه يؤدي 
لسوء الآدب مع رب العالمين» لأن القدر مرتبط بصفات الربوبية» فالقدرٌ أمرّه الكوني 
الرباني. وهذه الغرائز الأربع مردّها لاثنتين: الكفر والجهل» (وحملها الإنسان إنه كان 
ظلومًا جهولًا). (فتل الإنسان ما أكفره). فيكفر نعم ربه تعالى جهلا وجَهَالَة ومتى سَلِمَ 
الإنسانٌ منهما أفلح وأنجح بإذن ربه تبارك وتعالى. 

فباب القدر على شَرَفِهِ خطير جدّاء وسعيدٌ مِن أهل الإسلام من لم تزغ قدمّه فيه 
وبحمد الله تعالى فعامّة عقائد العوامٌ فيه سليمة كسائر عقائد الإيهان» لأنها باقية على 
الفطرة؛ ولأنها تعتقد ظواهر الآيات والأحاديث التي تمر بها بلا تكلّف ولا تعقيد ولا 
تحريف. فتؤمن بها كا يتبادر للذهن من معانيهاء فتسمع القرآن وتفهم بسليقتها معناه 
المباشر بلا قيود كلاميّة ولا قوانين فلسفية» فهو قد نزل بحروف عربية واضحة مبينة» فا 
تبادر للذهن من معاني الكتاب والسنة فهو الحقٌ الذي نزل لإقامته في القلوب. فهي تؤمن 
بظواهر تلك المعاني المباشرة مع قطع طمعها عن الإدراك والإحاطة والتكييف؛ وهذا 
مضطرد في أفعال النّه تعالى وصفاته» فعقيدة العامة في باب القضاء والقدر على الحادّة 


حي مسائل مَِحّةَ في القضر 


السليمة ما دامت سالمة من قُطَّاع الطريق إلى الله تعالى صافٍ مشربها من من كَدَرِ وَلَوثِ 
أهل الآهواء. 

ومن آتاه الله عل مُفَضَّلُا فيه فهو على خير وهدى ورفعة في الآخرة» وبحمد الله تعالى 
ِالقَدَرٌ المبسوط منه في القرآن والسنة نافع كافٍء فهو علم ظاهر واضح. وليس بعلم أسرار 
مخفيّة ولا أمور مُعَيْبَة ولا حبالٍ مُقطّعة خلا ما كان خارج نطاق العلم والإدراك المأذون 
لنا فيه» فالمؤمن يتوقف عنده حين تنتهي به أطراف الأدلة الشرعية وأدوات المعرفة 
الإنسانية» ويّسّعه ما وّسع سلقَةُ الصالح» فيؤمن با لديه ويُسِلّم ما طُوي عنه لربه علام 
الغيوب تبارك وتعالى. 

ولكن الخطر يجري على مَنْ تَنَاوَلهِ بنتقص في آلَةِ العلم أو زيغ في قصد القلب! فينشأ 
عن ذَينِكَ أو أحدهما تساهلٌ أو تجاورٌ في تعاطي مُعضلات هذا العلم. فإلى تلك الْنْكاتٍِ 


جرَتٍِ الإشاراثٌ إلى سد بابه عمّن ل يتأهلوا له. فقد ذهَبَتْ أبني فا أنت صَانِمٌ؟! 


وكل إنسان بحكم قيام حياته على المقادير لا بدٌ أن ترد عليه خواطر إيوانية أو شيطانية 
فيه بحسب مَسَاقِي قلبه عل وإيانًا وتوفيقًا وهدى وسعادة» أم جهلا وكفرًا وخذلانًا 
وضلالا وخيبة. وكل البشر باختلاف نحلهم لهم معتقد في هذا الباب. إما بالإقرار به على 
اختلاف معتقداتهم فيه أو بإنكاره كليًا أو جزئياه ولكن الجميع يتفق على ذلك الشيء 
المنتظم للحياة وجودًا أو عدمّاء ومتفقون على أن الحياة في الغاية من الاتّساق والانتظام 
حتى وإن انّسمت نظراتهم بسوداوية أو سوء ظنٌّ أو قولا بتناقض أو كفرٍ بالله عظيم. 
وغالب اتجاه إنكار القدر أنه يكون من جهة الإحساس بالشقاء والحرمان والظلم ونحو 


ذلك؛ لهذا كانت الضرورة ملحّة جدًا للعلم بالمعتقد الحقّ في القضاء والقدر, فإِنَّ معتقد 


7 مسائل ملِحةٌ في القدر 


أهل السنة فيه هو في الغاية من الإحكام الشرعي والاتّزان العقلي والاتساق الروحي 
والسلام النفسي وال حركة المباركة ضربًا في الأرض وعملًا ليوم العرضء (والله يدعو إلى 
داو الببلام وويدى مق يشناء إلى صيراط ينتقي ): 

فليس للناس سكينة لقلوبهم وسلامة لتصوراتهم وراحة لعقوهم إلا بالعلم اليقيني 
أن حياتهم كلها ومصيرهم مرتبط بعلم اللّه الرحيم تعالى وكتابته وعموم مشيئته وخلقه. 
ولولا ذلك ل تقم لدينهم قائمة» فحتى الأديان المحرفة نجد أن نظام القدر فيها قائم سامق 
حاضر في أذهانهم مع غبشٍ غير قليلٍ في تصوّرهم له. وأن أمرهم كله متعلق بقدر الله 
تعالى واختياره وقضائه. لأن الإيمان بالقدر سلوى وعزاء وأمل ورجاءء واتكاء على ركن 
شديد من لأواء الحياة. لذا قال بعض مفكريهم الشكوكيّين: لولم يوجد مفهوم القدر لدينا 
لأوجدناه ضرورة! 

فالإيان بالقدر مرتبط بالدنيا والآخرة» ومنتظم لكل أمر الدين والدنياء لهذا وصفه 
ابن عباس رضي الله عنهما بنظام التوحيدء فقال: "القَدَرٌ نظام التوحيدء فمن وَحَدَ الله 
وكذّب بالقدر؛ نقض تكذيبّة توحيده". )١(‏ فكيف يقوم توحيد الأمر - أي: العقيدة 
والشريعة عل وعملا - لدى من يُكذّبٍ بتوحيد الخلق؟! فمشكاته| واحدة؛ ومَعِينه) 
واحدء وتوحيد الربوبية ومنه القَدّر أساسٌ لتوحيد العبادة وهو اتّباع الأمر» فمن كذّب 
بالقدر فقد كذّب بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق والحكمة والإرادة وغير ذلك ما يقتضي 
بطلان توحيد الإلهية ونقض الأمر لديه. فالإيان بالقدّر هو سلك نظام عقائد التوحيد 
فمن كذّب بالقدر انتقض دينه. فمعنى كلام ابن عباس رض الله عنهما: أن الإيمان بالقدر 
مرتبط بأصول الدين وعِلْوِيّاته وعَمَلِيّاته وبشعب الإييان وأمور الشريعة كلها مثل ما 


0 مسائل مَلِحّةٌ في القدضر 


ينتظم السلك خرزات السّبحة» فمن كذّب بالقدر انتقضت معتقداته وتناقضت تصوراته 
وتناثرت في بيداء الضياع حظوظه وأمنياته» لأنه قد قطع السلك الناظم لما وهو إيانه 
بالقدر. لذلك كانت النعمة من الله تعالى عظيمة جدًا بتعليمنا القدر الكافي من القَدَر 
ولك أن تتخيل ضدَّ ذلك حتى تعلمٌ قَذُرَ النعمة الربّانية عليك بمعرفته والعلم به والإييان 
به والصَّدٌ يُظهِرٌ حُشته الضَّدُ وإِنَّا يعرف قدر النعمة مَنْ فقدهاء فلله الحمد كلّه ك| ينبغي 
له. 


إن علم القضاء والقدر (؟) علمٌ فاضل شريف كسائر علوم الشريعة بَيْدَ أنْ مُتنَاوله 
يلزمه العناية الشديدة احترازًا وحذرًا من أمرين: الضلال العلمي والزيغ السلوكي 
الأخلاقي. 

فالأول: الضلال العلمي في القَدَّر: وهو منقسم لنوعين» ضرب الكتاب ببعضه؛. 
ورجم بالغيب» وتفصيله) كالتالي: 

الأول: الإيهان ببعض الكتاب دون بعضء أو الانحراف عن مفهوم الآدلة فيه» ومن 
ذلك الكلام في القدر با هوى والرأي المجرد معارضة للدليل. كما أنه ينشاً عن الإيمان 
ببعض الكتاب دون بعض تنكبٌ مُؤدَّى الأدلةٍ ةِ الشرعية التي جاءت بالعلم التامٌ والبيان 
الكامل والحق الكافي صافيًا نقيا ىا هو» فحدّدث مراتب القدر وفصّلتهاء وأظهرت أحوال 
أهل الإيمان بالقضاء والقدر على الإجمال والتفصيل. فمّن قَصَرَّ مَشْرَيَهِ عليها سَلِم بإذن الله 
تعالى من كَدَرِ مشارِب الأهواء. 


ل مسائل مَلِحَ في القدر 


وتأمل كيف ضلٌ في هذا الباب القدرية والجبرية ومن لحقهماء فإنهم ضربوا الكتاب 
مضه فامنوا يحض وكذبوا بعضاء (انتؤ منود مخض الكناب وتكد ون كنض )كل 
فرقة أخذت بجانب فيه» وقبضت عليه» وكفرت بجانب آخر منه» فكان أن قبضوا على 
الريح» جزاءً وِقَاَا! فال الحلّ في مجموعه لا في تفريقه. والضَلالٌ فيه بإنكار جزءٍ منه. 
(قل كُلَ من عِنْدِ الله َال مَؤٌلاءِ القَوْم لا يكادُونَ يَْمَهُونَ حَدِيئَا). 

فالقدرية أنكرت بعض علم الرب تعالى وكتابته وعموم مشيئته وعموم خلقه. على 
اختلاف بينهم كثير» فمنهم من أشبه الدهرية» ومنهم الغلاة» ومنهم ما دون ذلك بأن أقرٌ 
ببعض المراتب كالعلم والكتابة دون بعض. أما الجبرية فآمنوا بقدّر الله تعالى إيانًا مُشْومًا 
بأن نفوا مشيئة الإنسان التي ذكرها الله في محكم القرآن» وإن أسماها بعضهم بالكَسْب 
ونحو ذلكء وهذا من تحتل الفكر وححطل العلم لأنها آيلة لإنكار ما جاء صرًا في القرآن 
العظيم وبداهة العقول من إعطاء الله تعالى عبده إرادة يحاسبه عليهاء فهو ميسّر لما خلق 
له. ولنّه الأمر من قبل ومن بعد (وهديناه النجدين)» (منكم من يرد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة)» (لمن شاءً نكم أن يَسْتَقِيم . وما تشاؤون إلا ان يشاء الله رب العالمين). 

ومن أسباب ضلالحم في باب القدر تسويتهم بين مشيئة الله تعالى ومحبته» وعدم 
تفريقهم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية» وما تفزع عن ذلك الضلال العلمي الرضا 
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بالمعاصى. وهذه ضلالة للدين فاقِرَةٌ» وأمثلتها في المنسلخين من الأمر تطول, (ومن يضلل 
الله فا له من هاد). 

ولاحِظ أن هذا الضلال العلمي ناشيٌ عن الزيغ المسلكيّ ىا قال الله تعالى: (فلم) 
زاغوا ازاغ الله قلوبهم)» وأنْ الذنب سبب لتسلّط العدوٌ الرجيم» قال الله جل شأنه: (إِنَ 


الَّذِينَ تولَوَا مِنَكُمْ يوْمَ التقى الجَمْعَانٍ إِنَّ) اسْتَرَشّمْ الشَّيْطانُ يبَعْضٍ ما كُسَبُوا). فلو أنهم 
تأدّبوا مع كتاب الله تعالى وأجلوه وعظموه. وآمنوا بالكتاب كله بالفعل والتطبيق لا 
بمجرد التلفظ والدعوى؛ لهداهم سبلهم, قال ابن عباس رضي الله عنهم): "تكفْل الله لمن 
قرأ القرآن» وعمل با فيه ألّا يضلّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآية: (فَمَنْ 
ام تاي كلقيقس ولا بلق )"نا بوعل كذ الإعرافن يكون الضاذل.وقال سيدانه 
مبينًا أن ا هدى - كل الهدى - في كتابه العظيم: (أَقَلَا يَتَدَبَرَونَ الَْْآنَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَرْ 


و 50 
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الله لَوَجَدُوا فيه التلافًا كَثيرَا)» وقال تعالى: (كِتَابٌ أَْرََْاهُ ِلك مُبَارَكَ لِيدَبّرُوا يات 
وَلِيتَذَكَرَ أُولُو الْألبَّابِ)» وقال سبحانه: (أَلَا يَتََيَرّونَ اْقْآنَ أ عَلَ قُلُوبٍ أَْمَاًا): 
فأقفال القلوب تفتح بالتدبر المخلص الصادق المتبِع. قال ابن أبي العزّ الحنفي رحمه الله 
تعالى: "وينبغي أن يُعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق؛ 
فإن| هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته» 
ذل اع مر عي كانه د ع 1 4) 

النوع الثاني من الضلال العلمي: الكلام في باب القدر بلا علمء والرجم فيه بالغيب» 
وذلك بأن يتطاول بذهنه إلى ما ليس لهء ولم يؤذن له فيه» لأن بعض علوم القدر مطويّة 
عناء إما بطي الخبر الغيبي أو بالعجز عن إدراكه» فهي من الغيب الذي استآثر الله تعالى به 
أو يمن أذن له (وَمَا كَانَ النّهُ لِيَطْلِعَكمْ عَلَ الْعَيْبٍ وَلكِنَّ النّه ينبي مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءٌ 
َآمِنوا بالنّه وَرُسْلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنوا وَتَنَُّوا فَلَكُمْ أَجْرٌّ عَظِيمٌ)؛ (عالم الغيب والشهادة»» (عالم 


الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول). 


ويلحق بهذا النوع ما زاد من العلوم عن حدَّه المْقَدّرٍ لنا أن نطّلعَ عليه» فمن ذلك 
علاقة القَدَرِ المعلَقٍ بالقَدَرِ المبرّم ومن أمثلته ما صح في السئّة من دفع البلاء بالدعاءء 
وإطالة العمر بالينٌ والصلة ونحو ذلك ما استفاضت به الأحاديث. فاللّه تعالى قد قذَّرَ 
الأقدار وجعل منها قدّرًا تحك مقضيًا مُبرمًا لا يدخله تغيير البنّة» وهو ما كتَبَهُ في اللوح 
المحفوظ فهو قضاءٌ مُبْرَمٌ وكل الأقدار راجعة إليه في النهاية. 

وجعل هناك أقدارًا معلّقة بأسباءها لحكمة بالغة» فهذه يدخلها التغيير بأمر الله تعالى؛ 
كالتقدير العْمْرِيٌ عند نفخ الروح في الجنين» والتقدير السنوي عند ليلة القدر» والتقدير 
اليومي» ونحو ذلك هما في صحف الملائكة» فهي أقدارٌ تتغيّر مع وجود أسبابها كالدعاء 
والبن وهذه الأقدار المعلّقة تجري مجرى الحياة العامة وكدح الناس وأعمال برّهم 
وفجورهمء وتعلقها بمصائرهم, فالله تعالى قد جعل الإييان والعمل الصالح سببًا 
لرضوانه والجنة» وجعل الكفر سبيًا لسخطه والنار» فالخلق يسعون ويعملون؛ وكل ميسّر 
لما لق له» فكما أن العمل الصالح سبب فكذلك الدعاء سبب والصلة سبب» وإن كان 
للدعاء والبنّ مزيدٌ خصيصة اهتام لتخصيص ذكرهما في هذا الباب» لكنهما كسائر 
الأسبات المعلقةميا أقدان الله تعال» فإن وحندت آسبانا وفعت تسياها بإذث الله وإن 
تخلّفت لم تقع بإذن الله والذي سيكون هو المطابق أزلا لما سُطِرَ من القدّرَ المبرم في اللوح 
التحتورظ, 

فهناك أقدار ماضية مُيرمة لا تتغيّرء وهناك أقدارٌ مُعلّقة بأسباب مرئّبة عليها. فالأعمال 
الحسنة والأفعال السيئة هما أثرٌ بإذن الله تعالى في الأقدار المُعلّقة» ولعل هذا من حِكَّم 


التعاليف الشرعية والافافه الرثاق لبق الإنسان بآن أعطاه قدرة حقيقية» وإرادة ةع 


واختيارًا واضحاء يستحق بحسّبه الجزاء يوم المعاد» ومهما كان ذلك الخيار فهو داخل في 
دائزة القلر ارم اللستوم اناق ند عع طريى عقوو لكا با لق ناوسا دز 
آيات اللّه تعالى الباهرة» وقدرته الحائلة» ومشيتته النافذة» وحكمته الكاملة» وغِنّاه التام, 
وعدله المبين» ورحمته التي وسعت كل شيء. وحَلّقِه لمكم وقَدَرِه المنّسقء ودِينه الشافي 
الكافي. ومن اتضح له ذلك انكشفت له المسألة بإذن الله تعالى. فإلى هنا ينتهي علمنا بهذا 
القذر من القدّرء أمّا ما وراءه فهي أسرارٌ ربّانيّة في القدّر قد طوى النّه علمّها عن أنامه. 
وتعبدهم بالتسليم له بهاء والإقرار بشمول علمه وعموم مشيئته وعظيم حكمته وعدله 
ولطفه وبرّه ورحمته. والمقصود؛ أنْ العلم بكيفيّة وتفاصيل رجوع القدَرٍ المُعلّق للمُبرم. 
وأنه وإ أَمِرْكا بالسعي فيه لآنّْ له آثرا لا كحيظ به» ومع هذا فهو لذ يخدلف خا في الوح في 
النهاية» فهو وإن كان من جهة التّيسير ابتداءً فنهاياته وغاياته مما لم تُحِطْ به برا فهو ما 
استأثر الله تعالى بعلمه فمِنْ ظلْمِ النفس إقحامها فيها ورَائَِاتِهه فالغيوب يبقى علمها 
لعلايها تبارك وتعالى» قَ)) لنا فيها إذن ولا علدٌ» والله المستعان. 

وإِنَّ مِن القدر العَيبي علمٌ الله تعالى بالأمور الغيبية في الأزل والحاضر والمستقبل» 
وهذا غيبٌ محضء فالخوض في أمور القَدَر بلا أَنَرَةٍ من الوحي قولٌ بالظنَ» ورجمٌ 
بالغيب» وخيبة للرجاءء واتّباعٌ لسَنَنٍ الأمم الضالة (فَاسْتَمْتَعْتَ: بحَلاقِكُمْ ك) اسْتَمْتَعَ 
لَذِينَ من قيكُم بخَلاقِهِمْ وَحضْتُمْ كَالذِي حَحَاضُوا). 

ومن توابع ذلك الضلال العلمي قياس أفعال الله تعالى بأفعال المخلوقين» فيَحسّنون 
ويقبحون بآرائهم» وهذا من أكبر أسباب الضلال. ومن فروعه الأثيمة القذخ في حكمة 


الله تعالى» وهذا ضلال وزيغ وسوء أدب مع جناب من لا يأتي الخير إلا منه» (وما قدروا 


الله حق قدره)» (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة)» (وما بكم من نعمة فمن اللّه)» (ولَو 
اذ الل اناس بها كُسَبُواً ما رك على ظَهْرها من دَآبْةِ ولكِنْ يُوَخَرُهُمْ إلى أجَلٍ مُسَمَّى 
[إذا جاء أَجَلَّهُمْ فَإِنَّ النّه كان بعباده بَصِيرًا) . 

ومن الضلال العلمي تطبيق مقاييس البشّر القاصرة ومفاهيمهم الناقصة على قضاء 
الله وقَدَرِه الرباني الإلمي» وهذا من أكبر ضلال من ضل في هذا الباب» وهو من أسباب 
اعتراض المخذولين على الأقدار والأرزاق ونحوهاء ولهذا قال الزهري رحمه الله تعالى: 
"الْقَدَرُ رياض الزندقة؛ فمن دخل فيه مَمْلّح " (5)» (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم). 

الثاني: الزيغ المسلكي قي باب القضاء والقدر: وهو كثير في الناس وأنواعه طويلة 
الذيول مختلفة المسارب» ويجمعها عدم التسليم لله تعالى. 


ومن ذلك أن يعتقد الآمر ثم يبحث عن دليل يلوي عنقه إليه» أو أن يتنازع فيه نزاع 
المراء والعلوٌ في الأرض لا التواضع للحق» ومن ذلك تناول مسائل القدر بِالْجَدَلٍ المفضي 
إلى إثارة الشبهة دون إقامة الحجة» وكذلك الخوض في مسائل لا يزيد العلم بها ولا يضرٌ 
الجهل بهاء بل قد يصل الأمر بالخائض فيها بلا بصيرة لانتكاس إيهاني وارتكاس علمي 
وحيرة فكرية» فالإيهان بالقدر مبنٌ على علم يقينيٌ راسخ, لا على شك وارتياب ونفاق» 
فالأيان يقينٌ والنفاق ريبة. ولك لذ لمن كك ل رقا ابروا رونت لدي باق نه 
شبهاتٌ تُرعزعٌ يقينه وتقوّضٌ ثباته فيلقى الله شاكًا في بعض أمره عيادًا بالله تعالى» (مَإِمَا 
َأَكُمْ من هُدَى فَمَن انب مُدايَ فلا يَضِل ولا يَمُقى )1١١(‏ ومن أَعرَض عَنْ ذكْرِي 
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فإن له مَعِيشّة ضنكا ونحشره يَومَ القيامّة أعمى (5 )١11‏ قال رَبِ ل حَشْرتنِي أعمى وقد 


كام مسائل مَلِحَ في القدر 


كُنْتَ بَصِيرًا (17) قال كَذَِكَ أَتَنْكَ آياثنا فَنسِيتَها وكَدَّلِكَ اليَوْمَ تُنْسى )1١١1(‏ وكَدَلِكَ 


نَجَزِي من أَسْرَفَ و1 يُؤْمِن ٠‏ بايا كا ره وكا الا عرو ادو انق 1/1 1 


ا أما 
أما 


والجدلٌ الباطل علامة خذلان فعن أبي 


مَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكياقٌ: 
لىالفدن: اوسن النّهِ كَبَِبْهَ هذه الآية: 

ما صَرَبُوهُ لَك إِلَاجَدَلَابَلُ هُمْ قَوْمٌ حَصِمُونَ 4 (5). ولكن الَْدَلَ بالهدى والحقٌ لإقامة 
الحقّ محمودٌ مشكور من الله الحقٌّء كا قال تعالى: (وجادههم بالتي هي أحسن»» وقال 
سبحانه: (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن). ولا يدخل في التّنازع المذموم 
منازعة ومجاهدةٌ الفرق الضّالة من المشركين وأهل القبلة ومجادلتهم بالحقّ؛ بل هو من 
التهاف العا وهو يجهاة اللبانة والنياقه وهو هات الرسارنه بوابله كمال قن أمزرئا يده 


(وجاهدهم به جهادًا كبيرًا»: (ذَلِكَ بأنَّ النّه هُوَ الح وأنَّ ما يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ الباطِلٌ 
وأنَّ الله هُوَ العَلنٌ الكَبِيرُ). 


ل - 5 مم بره 0 
ماضَلّ قُومٌ بَعْدَ هُدَى كانُوا عليه إلا أو 


ومن الزيغ السلوكي في هذا الباب أيضًا أسئلة التعنت في القدرء والله تعالى يقول: (لا 
يُسأل عما يفعل وهم يُسألون)» (وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال). ومنه أيضًا 
الاحتجاج بالقدر على المعصية كقوطهم: ( َو شاء النّهٌ ما أشّكنا ولا آباونا). ومن الزيغ 
السلوكي في باب القدر أيضًا الاعتراض عل القضاء والقدر واللّدد والمخاصمة والماراة 
كفعل المشركين» (َكَالُوا لَوْلا نر هَدَاالْقَرآنَ عَلَ رَجْلٍ مِنَّ الْقَرنَن عَظِيم أَهُمْيَقَسِمُونَ 


رََةَرَبَكَ تَخٌْ قَسَمْنَايَيْتَّهُمْ َعِيِشَتَهُمْ في الحياة الذنيا #[الرخرف: اسيم ]وار لمن 


خاصم ربه في القدر إبليس أعاذنا الله منه. فإنه قال: يورب بم أعْوَيْتَنِي # فمن خاصم في 


وجي سائل مَلِحْةَ في القدر 


القدر فشيخه أبو مرّة الرجيم, (كَدَلِكَ يم اله اهم حَسَراتٍ عَليْهمْ وما هُمْ بخارجينَ 
مِنَ النار). 

ذاك روزن من التكالفات المساكية .ف :هذا الاب الأخلوطاسه ولقد مان السلف 
عرد عن اطاوطات ومعتاها : السؤال عن عض السائل :والفكلات غل يونت 
التعجيز لا الاستهداء» فيُغالّط مها العلماء يزلُوا فيهاء وكذلك المسائل التي لم تقع بِعْدٌ 
كذلك ما لا يُحتاج إليه من كيف وكيف. فجامع الأغلوطات: السؤال على غير نيّة الحداية, 


قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: "إن الله إذا أراد أن يحرم عبدَةُ بركّة العلم؛ ألقى على 
لسانه الَعَالِيطء فلقد رأيتهم أقل الناس عل" (8). ولما سأل رجل أبيّ بن كعب رضي الله 
عنه عن مسألة فيها غموضء قال له: "هل كان هذا بعد؟ "» قال: لاء قال: "أمهلني إلى أن 
يكون" (4). وعن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: "سَلُون"» فسأله ابن الكواءء 
قال" رولك هل انها ولا تقل سنا توق موه لغرقال ل(" زنك لتقا ل اليم 
سل عد ينفعك أو يعنيك" .)٠١(‏ وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: "شْرَّارَ عباد 
اللعينف ون قرار المشافل يعون نااعياة إبله" (81)بنوإذا تأملك خارطات الناس نمه أن 


سوادها التعنت في القدر لغموض بعض مسائله واتّصاها بحياة العامة. 

وبالجملة؛ فالعلم بالقَدّر ضروري للإيهان وركن فيه؛ إذ هو من أصول الإيمان التي 
يجب تعلّمهاء فمن مسائل القَدَّر ما يكون العلم والإيهان به ركنًا للإيهان» ومنها ما يكون 
العلم والإيهان به كالّا للإيان لتعلّقه بعلم الشريعة وأفعال الرحمن» ومنه مسائل لا فائدة 


جر مسائل مَِحّةَ في القذر 


علميّة ولاعبادة عمليّة ولاتزكية إيوانيّة ثُرجى من خوضها وبحثها؛ فالأصل عدم الدخول 
فيها إلا للحاجة كردٌ شبهة ونحو ذلك. 

أمَا القذْرٌ المنهيٌ عنه في مسائل القَدّر فهو على نوعين: أولاهما: غيب لا يعلمه الا الله 
تعالى» فالخوض في ذلك رجم بالغيب وتكلّفٌ مالا علم لنا به» والثاني: التنازع والمرّاء 
وضرب النصوص ببعضها. فمتى سَّلِمَّ المرء من تناول هذين المحذورين؛ شرع له بحث 
مسائل القضاء والقدرء وساغ له الكلام فيه بإيهان وعلم وأدب. 

هذا؛ وإن مراعاة هذين الأمرين وإن كانت مضطردة في سائر مسائل الشريعة إلا أنها 
في باب القضاء والقدر أشدّ حضورًا لتعلّقها المباشر بحياة وفكر ومصائب ورغائب 
ومصائر الناس من جهة» وارتباطها الوثيق بأمور الدين كلها من جهة أخرى. فبذلك تمّ 
ربط الدنيا بالآخرة» والعلم بالعمل» والتكليف بالمصيرء والابتلاء بالديانة» وحرث العبدٍ 
بأمر الربٌ؛ فمن هنا كان نزاعٌ الناس فيها كثيراء واضطرابهم حياًا عظي»ء لذلك جاء 
التشديد في الخوض والتنازع والمخاصمة فيها مالم يأت في غيرهاء والله أعلم. 

هذا؛ وقد يكون بحث بعض نوازل مسائل القدر الحادثة فرضًا على بعض الأعيان إذا 
قام سبب ذلك. وقلنا بمشروعيته في عويص مسائل القدر الحادثة لمن كان من أهل العلم 
حين وجود سببه؛ لأنّه من جهاد الدفع العلمي الكفائي عبر توضيح الحدود الشرعية 
الحقيقية للمسألة بأدلتها وشواهدهاء وصدٌّ شبهات الصّلالة» وردٌ إيرادات العَّاية» ودفع 
الصيال العادية» من الشبهات الخاطفة والأهواء الضالّة والنوازل الحاضرة عن الأمة. 


وي مسائل مَلِحَةَ في القدّر 


واعلم - رحمني الله وإياك - أن طريقة دفع عامّة الشبّهِ في تلك المسائل الحادثة في 
باب القدر وغيرها إن) يكون بتوضيح حقيقتها وإزالة ما التبس من تمويههاء فالحق يبقى 
حقاء والدين ليس في حاجة لعلم جديد مستأنف. فهو كامل تام مَرْضِينٌّ لا يشادّه أحدٌّ إلا 


لع 


غلبه» فالمقصود - وهذا مهم جدًا - هو أنَّ بيان ضلال المسائل في هذا الباب عبر بحث 
المسائل ليس لتثوير علم جديدٍ فيهاء فلا جديد ني علم الشرع؛ إنا الغرض منه إفراد 
الدخيل عن الأصيلء وتمييز الحقٌّ المكِينِ من الباطل المدَّعَىء فمتى رُدَّتٍ المسألة النازلة 
لأصلها الشرعي وحدودها وحقيقة معناها وكشف أغلاط مناطاتها فإنها تسقط تلقائيا 
فالحق في الكتب واضح بحمد الله تعالى» (الحَقّ من رَبّكَ قَلا تَكٌنْ وِنَ المُمترينَ). 
فالحقٌ شمسٌ والعيونٌ نواظرٌ... لكتّها تخفى على العميانٍ 

ولتقريب المعنى؛ فلو أن مسألة ما قد بيت على حديث باطل؛ فإنْ بيان بطلان سئده 
كافٍ عن بحث متعلّقات المسألة في معناه» لأن ما بُني على باطل فهو باطل. وكذلك لو 
احتمال المعنى المحدّث لذلك النص كاف في إسقاطها. وكذلك لو كانت الشبهة مبنية على 
أغلوطة فكرية أو مظنونة عقلية ثم سيقت للناس على أنها قطعية عقلية» فيسوّقٌ الوهمٌ 
بصورة يقين» وأشياء أقل ما يقال فيها أنها ظنية لا قطعية؛ فدفع ذلك يكون عبر تمييز 
الحدود الفاصلة القطعيّة لليقينيّة العقلية عنهاء فإذا ظهرت الحقيقة اليقينية وا)ضحت سقط 
ما ألصق فيها من أوهام واضمحلٌ ما خالّطها من خاطئ الإرادات وغالِطٍ الأفهام؛ واناعَ 
شمعٌ الزيف عبر نار تحقيقٍ المناط وتحريره وتنقيحه» وانقشع بحمد الله غينٌ الحوى بشمس 
الحمدىء (فم| ذا بعد الحق إلا الضلال). وهذا ما يسمّى عند الأصوليين بتنقيح المناط» أي: 


تنقية الأمر المعيّن وتخليصه من غيره فينزع عنه ما ليس منه» وذلك بأن ينص الشارع على 
حكم عقيب أوصاف معينة» فتلغى الأوصاف غير المؤثرة في الحكمء ثم يعلق الحكم على 
ما بقى مما هو معتبر لماء وهذا مرادنا هناء لآن الباطل يسقط بنفسه حين كشف حقيقته. 
فيذوب حينها ثلجٌ الصّلال ويستبين فوقه مَرْحٌ الحقٌ» فإيراده مردودًا بالبراهين الشرعية 
بيتك ستار تدليسه ويكشف قناع تلبيسه عن وجه الحقيقة الأبلج الناصع المبين. والشبهة 
إذا زالت فإن الإيهان يدفع ما بعدها بإذن الله تعالى. فإن ساعد على ذلك صلاح ذي الأمر 
وقوّته اجتمع خيرهما بإذن الله تعالى» كما قال أبو تمَام: 
كاعر ]ارس أو كد كقوى ع عا حرطن كل سال 
فهذا دواءٌ الدّاءِ من كُلّ عالم ... ومّذا دَواءٌ الدّاءِ من كل جاهل )١7(‏ 


والحاصل؛ أن بحث هذه المسائل الشائكة إن) يكون في الغالب بهذه الطريقة» وهي كم| 
ترى مفتقرة إلى معرفة الحدود الشرعية للمسألة الواحدة بفهمها السليم أوَّلا حتى لا 
يُدخل فيها ما ليس منها أو يُنفي عنها ما كان منهاء ثم استيعاب أدلتها وربط معانيها بها 
واحترازاتهاء ثم يلي ذلك دفع إيراداتها وإبطال توهّماتها. فبتحرير محل المخالفة فيها عبر 
بيانٍ الحنّ اهِب لما يُظنّ من ضَلالَةٍ شِيبَ بها حقٌ» فيميز الحق حينها من الباطل» حتى 
يبقى الباطلٌ عاريًا واضصٌ الضلال» فيسقط من عيون الخلق وتنفره قلويهم؛ وبهذا يسقط 
أساسٌ الباطل وينهار بناؤه بفضل الله تعالى» فالباطل مهما تلوّن وانتشر فهو ضعيف في 
نفسه ينهار تحت معاول الحق» لذلك فلم يُصب من منع من ذلك بإطلاق» أو فتح بحثه 
بإطلاق» فليس في الأمر مع التحرّز والحذر والتؤدة إبطالٌ لحن أو تقريرٌ لباطل أو تضييعٌ 
لفاضلء والمؤمن كيّسٌ فطنء وكل مسر لما لق له. 


وإذا علمت بأنه متفاضلٌ ... فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل 
1 .2 .واه 5 2 1 له 

وكم من نجاسة فكرية رَوجت على العقول حتى ألفتهّاء وضلالةٍ كرّرت على النفوس 
حتى صدَّقتْ بهاء وفتنةٍ علم تساهل بها صاحبّها حتى أَوْبّقته» ولو أنها كشفت ابتداءً 
لسقطت كالسّقط التالف. 

ومن فروع ذلك؛ بيان أن الضلالة الفتّانةَ لا تكون ضلالا محضًا وإلا لم تُغْرِ مؤمناء 
لكنها تتزين ببعض الحقٌ تسويقًا لباطل خلقّه. فمكمَنُ خطر الضلالة وسبب انتشارها هو 
اد ع ام 3 ا اصرياة 3 ١‏ ِ 
أنها ضلالة بنيت على شيء من حقء ثم غيرّت وجهته واسترسل في لوازم ليست له. وأحيل 
معناه الجميل الصحيح لباطل قبيح. ولو كان الباطل خالصًا لم يرج في سوق أفكار البشرء 
ولكنه كالسارق الذي يلبس ثوب صاحب المنزل» وكمن يبيع العنب لمن يعصره حمرَاء 
(وإنَ مِنهُمْ لَمَرِيقَا يَلْوُونَ ألْسِتَتَهُمْ بالكتاب لِتَحْسَبُوهُ مِنّ الكتاب وما هو مِنَ الكتاب 
لي 4 م علس 011 7 ع .عسي 204 شك اها سود سر مسهكو ”> 
ويَقَولُونَ هُوَّ مِن عِنْد النِّ وما هُوّ من عِذْدِ الله ويَقولُونَ عَلى الله الكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ). 

ولو تأمّلت مذاهب أهل الأهواء قاطبة لوجدتها لا تخلو من حق يقل أو يكثر. وكلم) 
كان حيّر الحق والهدى أكثر كلما راجت شبهتهم واشتد كلبّها في الناس» فالخير في الناس 
يسوقهم لطلب الخُّدى حيث كان. لذا كان من شريف الجهاد العلمي دحر هؤلاء عن 

5 4207 30 00 5 7 زه رم راي« لت بن 
حياض العلوم نصحا للآمة من غشش القول وغيايات البدع» (وما يَفعلوا من خيرٍ فلن 
يُكْمَرُوهُ واللّهُ عَلِيمٌ بِالمتَقِينَ). 


ومن هذا الباب فإن بحث مسائل القدر التي شاع بين الناس الكلام فيها بفهم على 


غير حقيقتهاء وفقهٍ على غير هداهاء حتى زَلرَّلَتَ قلوبّ بعض المتقين» وعَبّسْتٌ بصائرٌ قوم 


م مسائل مَلِحْةَ في القدر 


مؤمنين» وكرت صفاء آخرين» وخيف من ضلاهم فيها أن تستريبّ قلوبهم رففيك 
أفئدئهم ويتزعزع بالله تعالى يقيثهم؛ فحينئذٍ يكون فتحٌ ذرائع بحثها مشروعًا لا ممنوعًاء 
ولكن على قَدْرٍ الحاجة بلا مزيدٍ خوض فيا لا طائل منه؛ فالقلوبُ ضعيفةٌ والشّبَهُ حَطّافة: 
والعمل كثير والعمرٌ قصيرء والسلامة مطلبٌ والعافية لا يعدلها شيء. 

وعليه؛ فمن خاف على دينه من شبهةٍ ففرضه الإعراض عنهاء أو سؤال أهل العلم 
عا أشكل عليه مِنْ فهيهاء أما إعناقه في حبائلها وخوضه في مشتبهها فُضُولًا وحُبّ 
استطلاع؛ فهو مغامرةٌ بالدين واقتحامٌ للمهلكة ورحلة للعَطّبء كساع إلى ابارت 
سلاح. ولكن من كان من أهل العلم والتخصصء وأخلص الوجه لله تعالى» واعتصم 
بالوحي؛ فلن تزل بإذن الله قدَمُهه وسيُشكَرٌ بإذن ربه سعيّه» ولكلٌ حالٍ لَبُوسٌء ولكل 
مقام مقالٌ» ولكل لواءٍ أهلّه. ومَنْ طَرَقٌ الأمورٌ من أبواءها أوشَّكَ أن يُفتح له» ومن عرّمَ 
في الْجَوَادٌ وَصَل. 

إذا لم يكن إلا الأسنّةَ مركبًا ... فا حيلة المضطرٌ إلا ركوبها 

وعليه» ققد يكون بحث لخاد يعض الساكل النازلة فرصا غل يعضن الأعيان: قا قال 
عمر بن عبد العزيز رحمه اللّه تعالى: "لو أنْ الناس كلم| استصعبوا أمرًا تركوه ما قام للناس 
دينٌ ولا دنيا" .)1١7(‏ وحراسة ثغور العلم والإيهان أولى من حراسة ثغور الأرض 
والبلدان» وكلم) جَدَّدَ أعداءٌ الله بدعة أقام الله لهم من يهدمها بأمره» ولا يزال في الأمة 
قائمين لنّه بالحجة والبرهان وبالسيف والسّنان. 


فلم يرَّلٍ الله تعال بحمده وفضله ومنّته يستغرسٌ في الأمّة من يقوم له باج يبان 
للمحَجّة منافحًا عن قواعد الملة» حارسًا لحياضهاء مجاهدًا لنّه فيهاء (ولَوْيَشاءٌ النّهُ لانْتَصرٌ 
ِنهُمْ ولكِن لِيبْلْوَ بَعْضَكُمْ ببَمْضٍ). ومن هذا الباب الحارس ا حامي بإذن الله تعالى تكلّم 
الأقنةق مسائل أحدقت فق (ماتنه: فتأمّلُ ما كتبه الإمام أحمد وطبقته ومن سبقهم في 
مسال ١‏ تك تبن قليية لهجت رول نان يعدهم عن أنمة الآمة] وكان شيخ 
الإسلام يكتب ويذكر أنه لولم تكن الحاجة لمثل هذا وأن أهل الباطل نازعوا فيه ما كتب 
فيه» ونحو ذلك. 

وبالجملة؛ فمسائل القّدر سهلة يسيرة وواضحة مُبيئّة في الجملة» وهي كافية للإيمان» 
ل ار ا 
بالعقل والفطرة . وهي نَزْرّة قليلة تامّة كافية شافية لولا ت* تشقيق الناس لمسائل أبعدوا فيها 
عن تُجعة السلامة والحدىء بيدَ أن بعض أبواب القَدّر - وهي زائدة عما ذكرنا - شائكة 
عسيرة» ولا حدود وأطراف في الغاية من العمق والدّقة» وتشتبه على كثير من الناس» وإنما 
يفهمها الراسخون الذين يُتزلون علمّها منزلته اللائقة ومكانه الصحيح. ثم من بعدها 
أطرافٌ من علم القدَرٍ لا يعلّمُها بَشَرٌّ لأنها فوق استيعابهم وإدراكهم وأَفهّامهم, وأوسع 
جدًا من أن تحيطها علومُهم, فالإقدام عليها عَطَبِّ للعقل؛ وضياعٌ للدين» واستفراغ لْجهدٍ 
كان الواجب أن يُبذل فيها سواه» فلم يأذن الله تعالى بأن تكون معلومة لنا في هذه الدار 
رحمة وحكمة وابتلاء» وحتى يَمِيرَاللّهُ المؤمنَّ المُوقن المُسَلَمَ من المهِوّكٍ المُرتاب المكذّبٍء 
فى سمائل غ3 العقوك ولا لبا #العقو ل تتبلهاوتترك ااا رلكن انهم اطراقيا 
على التفصيلء بل أحيانًا حتى على الإجمالء لأنه بعدَ مرْمَى إدراكها وفوقٌ إطاقةٍ قوتها. 


ا 


وكل هذا راجعٌ لحكمة الله تعالى وربوبيّته وأسرار خلقه ورحمته ولطفه وابتلائه 
لعباده» لذلك كان حتًا على المؤمن الوقوف دون أسوارهاء وعدم الاقتراب بفكره من 


8د صد هي م8 برها و 


ع 
َأ اياك 8 6 ما ين توي يد ُو قا ققد رك هذاه اله واققاء 


سم مه قد 


تأويله ث وَمَا يَعْلمُ تأويلة إلا انث وَالرَاسِخُونَ في الْعِْم يقُونُونَ آنا به كُلَ من عند عند 27 4 


وعليه فاعلم - رحمني الله وإياك - أنَّ مسائل القدر على أربعة أَفْدْب: 

الآول: مسائل جاءت الشريعة بها وبأدلتها على الإجمال والتفصيل» وهذا الضرب فيه 
علوم لا يقوم الإيان إلا بباء كالإيان بعلم الله تعالى» وكتابته» وعموم مشيئته لكل شيء 
حتى طاعة المطيع ومعصية العاصي. وخلقه للأشياء كلّها ومنها أفعال العباد. وحكمته 
ورحمته وعدله وإرادته وابتلائه ونحو ذلك من المسائل» وهي العلوم الضرورية في باب 
القضياء :و القثين: 


الثاني: علوم جاءت بها الشريعة في باب القضاء والقدر على وجه التكميل» فهي قَدرٌ 
زائد عن العلوم التي لا يقوم الدين إلا بالعلم مها واعتقادهاء وهي أشبه ما تكون بتفصيل 
ها كل ق الغيرب الأزلاةوالغلم ]3ف متدرث مبويية موث ووانها بال بن 
مباحث علوم الشريعة الأخرى التي يعلو عند اللّه تعالى من كان بها أعلم: (يرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات)» (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا 


وج سسائ مَلِحَةَ في القدر 


ا 


يعلمون ) وهذا هو باب المسابقة إلى الله تعالى عن طريق طلب العلم من أبوابه التي 
أشرعتها الشريعة» (فاستبقوا الخيرات). 

الثالث: علوم نهى الشرع عن بحثهاء ورَّجَرَ عن الخوض فيهاء وهي سياقات بحوث 
القَدَر التي ليس تحتها عمل؛ ولا تنتهي لعلم متعلّق بدليل» بل هي افتراضات وتَحَكّات 
متعلّقة بعلم الغيب» فلا تُدرك إلا بالخبر من الله تعالى» وإذ لم يوجد الخبر» فمعناه أن هذا 
العلم مغلق عناء وهذا نابع عن إياننا التام بكمال الشرع» وعدم نقصه بأيّ وجه من 
الوجوه. كما قال تعالى: (ما فرطنا في الكتاب من شيء)» وقال سبحانه: (اليوم أكملت لكم 
دينكم)» وقال صل الله عليه وسلم: 'تَرَكتَكُمْ عَلى البَيضاءٍ لَيلّها كُتهارها لا يَزِيْ عَنها 
بَعدِي إِلّا هالِك ' »)١15('‏ وقال صل الله عليه وسلم: ا دشي 1 إل اا 
وقد حَدَنْنَكُمْ بوه ولا شيا يُبِعِدُكُم من الثَار إلا وقد حَدَنْتَكُم بهِ". (15) فلا كان الشرع 
كاملا أوّلاء ثم لم يوردٍ الشرعٌ هذه المسألة بعينها ثانيا؛ دلّ هذا على أنْ هذه المسألة هي 
خارج سياقي الشرع والدين. 

وإذا كانت كذلك فلا خير في بحثهاء ولا حاجة لنا مباء لأنها لو كانت مغن لآبداها 
الشرع لناء كما أن معرفتها على التحقيق تحال عليناء لأن طريق العلم اليقيني بها محصورٌ 
بخبر الشرع لا غير. ومن ذلك علم سر القدر» ومعرفة العلل الغائية له على التفصيل 
والتحقيق» ولماذا خلقٌ الله تعالى كذا وكذاء وعلام أفقرٌ فلانًا وأغنى فلانّاء وأصمحٌ هذا 
دون ذاك» وأمات هذا وأحيا ذاك» وأضل وهدىء وشاء واختار.. ونحو ذلكء (ورَيّكَ 
يخلّقُ ما يَشاءٌ ويَمْتارُ ما كانَ ُمُ الخِيرَةٌ سبْحانَ النّهِ وتعالى ع يُشْركُونَ (1) ورَبُكَ يَعْلَمُ 


له 


ما نُكِنّ صُدُورُهُمْ وما يُعْلِنُونَ (19) وهُوَ اللّهُ لا إل إلا هُوَ لَهُ الحَمْدُ في الأولى والآخرّة 


وس مسائل مَِحّةَ في القذر 


ولَهُ الحُكمُ وإلَيّه تَرْجَعُونَ »27١(‏ لذلك فالإقرار بالجهل بسر القَدّر يقطع وارد النزاع 
والشقاق والاحتجاج بالقدر على المعاصي» ويورث العقلّ الراحةً من مُشَاغبةٍ الأفكار 
لَب في الأمور الغيبيّة» ويحقن في القلب التسليم لله تعالى في الشأن كلهء (وأمرنا لنسلم 
لر العللاة). 

وَلمَه أقور من التدر ها ونه وعون لا رنقيها زلا سفوعبيا كل انعد وإ كانت 
واضحة لأهل العلم. ولا يحسّن إيرادها خشية الإلباس» وثمّة أمور قدريّة غير مكشوفة 
للخلق أصلًا ولا تدركها عقوم ولا تُطيقها أفهامُهم, قد حُحِبَتْ عنهم لحِكم ربانية لا 
نعلمُها والله يعلمُهاء ومع ذلك نؤمن أنَ الله تعالى لا يظلم الناس شينَاء وأنهم بين فضله 
وعدله؛ وأنه حكيم في أفعاله» وأنْ رحمتّه سبقت غضبه؛ وعفوه سبق مؤاخذته. وأنه محمودٌ 
حمدًا كاملا على كل أقداره وأوصافه وأفعاله» وأنّه قد وسع كل شيء رحمة وحكمة وعل. 

وبعدٌ؛ فأنْعم النَطَن وأَطِلٍ التدبّره واستنطِقٍ القلبّ» واستحلب الفكر. واستنزح 
المعاني العجيبة من قول الله تعالى في هذا الباب الحائل الغامض المدهش: 9#ما كان النّهُ 
ِيدَرَ المؤْمِنِينَ عَلى ما أَننُمْ عَليْهِ حَتَى يَِيرَ ايت مِنَ الطَيّبٍ وما كان الله لِيُطْلِعَكُمْ على 
العَيْبٍ ولَكِنَّ الله تبي مِن رُسُلِهِ مَن يَشاءٌ فَآمِنُوا بالنّهِ ورُسّلِهِ وإِنْ تُؤْمِنُوا وتتّقوا فَلَكُمْ 
لجز عط 

وإذا كانت مدارك الناس تختلف بحسب علومهم وأفهامهم؛ فكيف بعلم اللّه تعالى؟ ! 
«ولنه المثل الأعلى). قال ابن الوزير رحمه الله تعالى: "العادة قد استمرت على وجوب 


الاختلاف ني الأحكام عند التَُّاضْل ني العلم والحكمّة» وذلكٌ يُوجب استقباح الجاهل 


0 مسائل مَلِحَ في القدر 


لبَتعض أفعال الأعلم على قدر ما بّينهما من التّفاوّتء فأولى وأحرى أن يُوجب استقباح 
الجاهل لبّعض أفعال الأعلم. 
ولما كان التُّاوت بين علم المخلوقين وعلم خالقهم سبحانه لا يُقَدّرُ بهقدار ولا 

يتَوّهم بقياس؛ وَجَبَ أن يكون بينهم في التحسين والتقبيح لتفاصيل الأحكام أعظم 
الاختلاف وجوبًا عاديا يَسْتَحِيل خلافه... قَلَ) جاءً السّمع بالمتشابه عَلِيهم على القاعدّة 
المألوفة والعادّة المعروقّة في أن الأعلم إذا تميّر شيا ليلا عن أجناسه وأشباهه ل يكن بُدٌ 
من أن يأتي ب لا يعرفون ويفعل ما لا يقولون ويستحسن بعض ما يستقبحون, حَتَى قيلت 
في هذا الأشعار وضربت فيه الأمثال» وحتى قيل: إِنْ الاجتماع في الخفيّات محال مثلما أن 
الاختلاف في الجليّات محال. وقد أجاد في هذا المعنى من قال: 

تسل عن الوفاق قَريّنا قد... حكى بين اللايَكّة الخصامًا 

كذا اضر الْكَرّم والوجيه ... المكلّم إِذْ أ1 به لمامًا 

تكدّر صفو حمعههما مرارًا ... وعجَُلَ صاحب السّرٌ الصَّرَامَا 

ففارَقَهُ الكليمُ كليم قلب ... وقد تَنَى على الحَضر الَلامَا 

قَدلَّ على انّساع الأمر فيه ... الكرام فيه خالفت الكرامًا 

وما سَبَبُ الخلافٍ سوى اخختلافٍ ... العُلُوم هُناكَ بَعْضًا أو ماما 
فكانَ من اللوازم أن يكون ... الإلهُ تخالمًا فيها الأنامًا 


فلو لم نجهل الأسرارٌ عَنْها ... بلغنا مثله فيها المَرَامَا 


ويج مسائل مَلِحةُ في القكر 


قَصارَ تشابه الأحكام منةُ ... عَلَيْهِ شاهدًا ولنالِرّامًا 
فلا تجهَل نَا قدرًا وحَذْها ... شكُورًا للّذي تُحبى العظامًا (17) 

ويلحق بهذا النوع من المسائل في القَدَّر المنهي عن الخوض فيها: التنازع والخصام 
والمراء والمجادلة بالباطل فيه» وكذلك ضرب الكتاب ببعض بالتعنت اللدود. والتشقيق 
الرديء» والتنقير الجهول» وحمله على أهواء المبتدعة» ونقص اليقين بأنه حقٌ مطلقٌ ونحو 
ذلك. وعلى هذا تحمل الأمر الوارد بالإمساك عن القَدَّر وَالعَرْمَةَ النبويّة الشريفة بعدم 
التنازع فيه (فَإِنْ آمَنُوا بِوِثْلٍ ما آمَثُمْ به قَمَدِ اهْتَدَوْا وإنْ تَوَلَوا َإِنَّ) هُمْ في شِقاقٍ 
فَسَيكْفِيكَهُمْ اللّهُ وهو السَّمِيعٌ العَلِيم). 

هذا؛ وإن من جدير الشيه سخول مسألة أسرا رالأقدار» أن اه وأهل الخرافة كثيرًا 
ما يدورون على لفظ السرّء ومحوٌرُون دلالته لتتماشى مع اعتقاداتهم الباطلة في شيوخهم 
ومُقدّميهم بأنلهم أَسْرَارًا وكشْمًا وعِلا لدَنَيَا خاضًاء ووصولا للحقيقة واليقين بطريق غير 
شريعة الرسول صل الله عليه وسلم, لهذا نرى بعض المتصوفة كثيرًا ما يرددون مصطلح 
السرٌ؛ لأنه يدعم أقولا لهم بلا برهان. ونقول: إِنْ القدر سم الله في خلقه. فهو خاصٌ بالله 
سبحانه» وقد أخيرَنًا ربّنا جل جلاله أنْ الدين المُرتضى الوحيد للسعادة والفلاح والفوز 
عنده هو الإسلام الذي ابتعث ث به نبيّه حمدًا صل الله عليه وسلم. تقال سبحانة تايل 5 
نزاع وقاطعًا كل جدل ومُبطِلا كل خطة: (ومن يَبتَْ عَيْرَ الإشلام ديا فَلَْ يُعَبَلَ مِنةُ وهْوَ 
في الآخْرَةٍ مِنَّ الخاسرينَ)» والإسلام هو الشريعة ادر الأخرى الدَّعَاةَ 
(وأنَّ هذا صراطِي مُسْتقِيما ائحُوهُ ولا تتبَعُوا السب قَتَمرّقَ بَكُمْ عَنْ سَبلِهِ ذَلِكُمْ وصّاكُمْ 


عرهرو ريو سلس 


به لعلكم تتقون). ؛(صِبْعَةَ اللّهِ ومن أَحْسَنْ من اللّهِ بك وخ لد عابثوة. 


وعليه؛ فمن ادّعى عل بالله تعالى من غير جهة الرسول صل الله عليه وسلم فعلمه 
جهلٌ» وأمرُهُ إلى تباب. . فلا علم على التحقيق إلا ما جاء من مشكاة الوحيء كما قال تعالى: 
(وَرَلنا عَلَيْكَ الكتاب يَبيانًا ِكُلُ تَيْءِ)» وقال صلى الله عليه وسلم: "وقد تركتٌ فيكم ما 
لن تضلّوا بعده إن اعتصمتم به؛ كتاب الله" (177). ومن توابع الضلال في مسألة كشف 
الأسرار الربانية لأحدٍ بطريق غير طريق الشريعة قول بعضهم: "حدثني قلبي عن ربي". 
أي: أنه ليس بحاجة للكتاب والسنة اكتفاء بالكشف اللَدَنّ بزعمه. وكذلك قول الآخر 
في قوله تعالى: اميد ربّكَ حَتَى يأك البقِنُ4: فيزعم أنّ معناها: "اعبد ربك حتى 
يحصل لك العلم والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت عنك العبادة". فهذا ضلال محض 
وكفر مبين. وكذلك قول الآخر بلوثة جبريّة: "مَن نظر إلى الخلق بعين الشريعة مَقَنَّهم, 
ومن نظر لهم بعين الحقيقة عَذَرَهمء فالعارف مستبصر بسر الله في خلقه". فهذا باطل 
وضلالء لأن فيه إبطال للشرع والتماس العذر للمنحلّين من الدين» فليس للعباد عَذَّرٌ 
بالمعاصي بعد البلاغ» ولا حُجَّة لأحد بعد الرَّسُْلء (لأنذركم به ومن بلغ)» (بلاغ فهل 
يبلك إلا القوم الفاسقون). وكل ما سقتٌ لك من أمثلة فآخِيّةُ الضلالٍ فيها قوشّم بحصول 
كشفيٍ لخاصَّتِهم من الأسرار الربّانية دون الوحي الإلمي للرسول صل الله عليه وسلمء 
(ومن يضلل الله | له من هاد). والمقصود؛ أنْ يمن القدر أسرار ربانية لم يأذن الله تعالى 
بكشفها لا شرْعًا ولا كونًا لحكمة ربانية لا ندرك أطرافهاء (لا يسأل عما يفعل وهم 
سألون): 

الرابع: مسائلٌ في القَدَرٍ فهمَهًا بعض الناس على غير حقيقتها التي جاء بها الشرع» 


فحرّفوا معناها فضلُوا وأضلّواء وفي ظني أن أكثر الانحراف في الأمة من قديم فبابه 


بج مسائل مَلِحّةَ في القَدّر 


الانحراف عن المفهوم الصحيح للقَدَره فكشف باطلٍ هؤلاء فرضٌ على الكفاية على من 
وهبه الله قدرة عليه» فعن عبد الله بن عمرو رضي النّه عنهماء قال: سمعت رسول اللّه 
صل الله عليه وسلم يقول: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء. حتى إذا ل يَبْقَ عا اتَحَذْ الناس رؤوسًا (18) جُهَالَا فسُّئلوا فأفتوا 
كعك تسن رأقار 3 

فهذا الضرب من المسائل وأشباهها هو حل بركة البحث والاحتساب والهاد بالبيان 
فيهاء وقَمِنٌّ بإذن الله أن يُفتح فيها لمن بَحَتْهَا رجاءً الحدى له وللناس لا إرادةً العلوٌ في 
الأرضء و ياب ويَؤجَر لأنه لم يَرْمْ خوضّ بحثها ابتداء» إنه) ساقه الواجبُء وه إليها 
مي لخن بعاكة مره اذب الشّبه ومثيري فتن العلم والجهل. (قَلا تَطِع الكافِرِينَ 
وجاهِدُهُمْ به جهادًا كَبيرَا)» فالعلماء كالنجوم ني الظلاء زينة للعالً طُرّاء وعلامات يبتدى 
بها في التيه برا وجُوًا وبخراء ورجومًا للمُبطلين احتسابًا للدين ويرًّا. 

تناثرٌ العلمٌ شهدًا من ثغورهمٌ ... أكرمُ بِهِ منبعًا للدين ينسكبٌ 

ولقد حذر السلف من الكلام في الدين بالباطل» أو بلا علم» ى| كرهوا الجدل والمراء 
فيه» وحثُوا على الحميّة للحق احتسابّاء قال ابن عبد البر معلا على كلام الإمام مالك رحمهما 
الله تعالى حين قال: "الكلام في الدين أكرهه. ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه وينهون عنه؛ 
نحو الكلام في رأي جهم والقدرء وكل ما أشبه ذلك ولا أحب الكلام إلا فيا تحته عمل» 
فأما الكلام في دين الله وني الله عز وجلء فالسكوت أحبٌ إلي؛ لآني رأيت أهل بلدنا 
ينهون عن الكلام في الدين إلا فيها تحته عمل "» قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: 


"قد بيّن مالك رحمه الله أن الكلام في| تحته عمل هو المباح عنده وعند أهل بلده؛ يعني 


العلماء منهم رضي الله عنهم» وأخس أن الكلام في الدين نحو القول في صفات الله 
وأسرائه» وضرب مثلًا فقال نحو قول جهم والقدرء والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة 
الفقهاء والعلماء قدي وحديثًا من أهل الحديث والفتوىء وإنما خالف ذلك أهل البدع: 
امعد لة وسائر القرق» .و آم الشاعة» قعل ها قال ماللك برنهه ادله ]لأ أن بضطة أحد إل 
الكلام فلا يسعه السكوت إذا طمع برد الباطل» وصرف صاحبّه عن مذهبه» أو خشي 
ضَلال عامَّةء أو نحو هذا" .)5١(‏ 

وا كانت هله المسائل من الغموض والصعوبة والاشتباه بمكان؛ كان كثير من 
العلماء يجتنبون بحثها ديانة ووّرعًا وخوقا أن تزيغ بهم عن سواءٍ السبيل» ولكن كان الواحد 
بعد الواحد منهم مَن يأخذ الله تعالى بقلبه ومهديه للبحث فيها جهادًا بعلمه. وغزوًا 
للشيطان بوداده» فيستفرغ وسعه ويقوّي عزمه ويجدّد إخلاصه ويجرّد توكله على ربه فتفتح 
له فيه حتى يُوقِفَ الناس على حدود الشبهة وحقيقتهاء وبتك سترهاء ويكشف بإذن الله 
تعالى لهم ضلالهاء ويبيّن حدّ الشرع فيهاء وحقيقة العلم الصحيح بهاء فيمتاز الحق فيها من 
بَجْعَلَهُ في جَهَنَمَ أوَتِكَ هُمْ ال خاي ون)» «قآمًا الزّبدُ َذْهَبُ جفاءً وأمّا ما ينَْمُ الس 
َيَمْكْتْ في الأزض كَذَلِكَ يَْرِبُ اللّهُ الأمثال4. ويقوم ذلك المبارك حيالها بفرض 
الكفاية عن الأمة. وهذا أصل في الشرع محفوظ . 


والناسٌ أَلْففْ منهمٌ كواحدٍ ... وواحدٌ كالألف إن أمرٌ عنا 


واعتبر ذلك بمباحث وجود الشرٌ في الخلق ومسألة التعليل ومسألة التحسين والتقبيح 
العقلي للإمام القيم ابن القيم رحمه اللّه تعالى» فهي مسائل واضحة في الأصلء غير محتاجة 


0 مساثل مَلِحَةٌ في القدر 


لخوض بعض تفاصيلهاء ولكن لما تنازعتها أقلامٌ أهل الأهواء واعتورتها منابر أهل 
الضلالة؛ استعان رحمه الله بربه قَسَلّ يَرَاعَةَ العلم المبين لنسف شُبّهِ المبتدعين» فأثمرت 
تلك المقامات السَّنِيّة السَّنيّةَ حروفًا في الغاية من الشرف والمتانة والعُمق والنفاسة» فإذا 
قرأها العامّي فضلًا عن طالب العلم ازداد في الحقٌّ بصيرة وإيانّاء فلم يزد ابن القيم فيها 
عل من لَدُنْهه إن كشف حقيقة المسائلء وَحَدَّ أبعادهاء وأقامَ تصوّرَ بنائهاء وأزال الباطل 
الملتبس بها عن الحق الأصيل فيهاء وردٌ مشتبهاتها لمحكاتهاء فاستقامت جادة حروفه فيها 
على مهيع الحدى والسنة بحمد الله تعالى» وعلى هذا فَقِسٌ هذا الأمر واعتبر بذلك الأثر. 
فمن للقوافي بعد حسّان وابنه ... ومن للمثاني بعد زيد بن ثابتِ 
ومن هذا الباب كانت أكثر مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
كالاستقامة ونقض التأسيس ونقد المنطق والعقل والنقل ومنهاج السنة وشرح 
الأصفهانية وغير ذلك. قال العلامة البزار عن شيخه ابن تيمية رحمهم الله تعالى ومؤلفاته 
النافعة في هذا الباب وغيره: "ولقّد وجب على كل من وقف عليها وفهم ما لَّديها أن يحمد 
اللّه تعالى على حسن توفيقه هذا الإمام لنصر الحق بالبراهين الواضِحة العظام. 
حدثني غير واحد من العلماء الفُضَلاء النبلاء الُمعنين بالخوض في أقاويل الميَكَلّمِين 
لإصابة التُوَاب وتمييز القشر من اللّباب أن كلّا مِنهُم لم يزل حائرًا في تجاذب أقوال 
الأصوليين )١١(‏ ومعقولاتهم وأنه لم يستقرٌ في قلبه منها قول» ولم يبن لهُ من مضمونها 
حقو يل« القااكايا أرقي ل ترود و السا] مو اجا عم كلقب الآدلقو ل لايع يانه 
كانَ خائقًا على تّفسه من الوقوع بسَبّبها في التشكيك والتعطيلء حَتَّى منّ الله تُعالى عَلَيه 


بمطالعته مؤلفات هذا الإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام» وما أورده من النقليات 


ا مسائل ملِحةٌ في القدر 


والعقليات في هذا النظام, قا هُوَ إلا أن وقف عليه وفهمّها فرآها مُوافقّة للعَقلٍ السّلِيم 
وعلِمّها حَتّى انجلى ما كان قد غشيه من أقوال الْيَكَلّمين من الظلام» وزالّ عَنَهُ ما خافٌ 
أن يَقع فيه من الشَّك وظفر بالمرام. 

ولَقّد أكثر رحمه الله من التصنيف في الأصول فضلا عن غَيره من بَقِيّة العلوم؛ فسألته 
عن سَبَّب ذلك والتمست ينهُ تأليف نص في الفقه يجمع اختياراته وترجيحاته ليَكُون 
عمدة في الإفتاء قال لي ما معناه: 

الفُرُوع أمرها قريب» ومتى قلَّد المُسلم يها أحدّ العلماء المقلّدِينَ جار لَهُ العمل بقوله 
ما لم يتِيقّن خطأهء وأما الأصول (578) فَإِنّ رأيت أهل البدع والضلالات والأهواء 
كالمتفلسفة والباطنية والملاحدة والقائلين بوحدة الوجود والدهرية والقدرية والنصيرية 
والجهمية والحلولية والمعطلة والمجسمة والمشبهة والراوندية ا والسلمية وغيرهم 

من أهل البدع قد تجاذبوا فِيها بأزِمّة الضلالء وبَانَ لي أن كثيرًا مِنهُم إنما قصد إبطال 
الشَّرِيعَة المقدسة المحمدية الظَاهِرّة العلية على كل دين» وأن جمهورهم أوقع النّاس في 
التشكيك في أصول دينهم» وهذا قلّ أن سَمِعت أو رأيت معرضًا عَن الكتاب والسّنة مُقبلًا 


على مقالاتهم إلا وقد تزندق أو صار على غير يَقِين في دينه واعتقاده. 
َل رَأبتَ الأمر على ذَلِك؛ بَانَي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم 


وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف ف رذائلهم» ويزيف (731) دلائلهم ذ ذا 
عَن اللّة الحنيفية والسّنة الصَّحِيِحَة الجلية. 


1 مسائل مَلِحٌَ في القدر 


ولا والله ما رأيت فيهم أحدًا من صنف في هذا الشَّأنَ وادّعى علو المقام؛ إِلّا وقد 
ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإسلام! وسبب ذلك إعراضه عن الحق 
الواضح, وعن ما جاءت به الرسل الكرام عن رب العالمين» واتباعه طرق الفلسفة في 
الاصطلاحات التي سمّوها بزعمهم حكميات وعقليات» وإن)ا هي جهالات وضلالات» 
وكونه التزمها معرضًا عن غيرها أصلًا ورأسّاء فغلبثُ عليه حتى غطّت على عقله السليم» 
فتخبّط حتى خبط فيها خبط عَشْوَاءء ول يفرّق بين الحق والباطلء وإلا فالله أعظم لطمًا 
بعباده من ألا يجعل لهم عقا يقبل الحق ويُثبته. ويبطل الباطل وينفيه. ولكن عدم التوفيق 
وغلبة الموى أوقع من أوقع في الضلال. 

وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانًا يزن به العبد الواردات» فيفرق 
به بين ما هو من قبيل الحق» وما هو من قبيل الباطل. ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي 
العقلء ولم يقع التكليف إلا مع وجوده. فكيف يقال: إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل 
الكرام عن الله تعالى؟! هذا باطل قطعًا يشهد له كل عقل سليم؛ لكن #إومّن 1 يَْحَلٍ الله 
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لَهُ ثورًا فَ) لَهُ من نُور#. فهذا ونحوه هو الذي أوجب أن صرفت جل همي إلى الأصول. 


وألزمني أن أوردت مقالاتهم» وأجبت عنها با أنعم الله تعالى به من الأجوبة العقلية 
والنقلية" (5؟). 
وشكة] ينع الكطال إن عضيوا جب و[ اسمف اللرس بالرقة 
والمقصود؛ أنْ دراسة بعض نوازل المسائل المحدثة للقدر َنْ آناه الله عل) وعقلا 
واحترارًا مم يحترزٌ فيه ومنه» من بعض عويص مباحثه ومتشابه مسائله ومجهولات علومه. 


وه 


كيم 


فيه» فهي لا تُبحث ابتداء إنا جر إليها أهلّها على الندرة دفعًا لجهالة» وردًا لشبهة» و 
لعادِيّة» فهي من جملة جهاد الدفع العلمي» فأبوابٌ القدر التي لم يأتِ فيها علم من الشرع 
هي مغلقة بأمر الشرع» فالواجب أن تبقى موصدة اتَبَاعَا لأمر الرسول صل الله عليه 
وسلمء نصحًا للأمة من أمور لا تطيقها أفهامُهم» وعلوم لم يتعبدوا بطلبهاء فيبقى باب 
الفكر فيها مُعْلقَا دون مهاوي مسائل تَفْتحُ على الناس أفكارًا كانوا سالمين من حتوفهاء 
ومعاطب من مزالق فكرية يزينها الشيطان في عقولٍ لم تنضج بعلوم الوحي السالم من كل 
خطأء الحافظ بإذن الله لمن اعتصم به من كل زيغ. وعلى ذلك؛ فما في تثوير هذه المسائل من 
حر زنيج واو كان كلك 1 يتركه الغة الاماعل + الخصورة وقد زوى الالخرى رحد 
الله تعالى أن ابن عمر رضي الله عنهما سل عن القدرء فقال: "شيء أراد الله عز وجل ألا 
يُطلِعَكُم عليه» فلا تُريدوا من الله عز وجل ما أبَى عليكم" (15). 

ولا يعني ذلك إغلاق باب التعلم في مسائل القضاء والقدر. ليس الأمر كذلك, 
فالإيهان بالقدر من أصول الملة» والإيمان بالقضاء والقدر فَرْعٌ عن العلم به» فلا يوان إلا 
بعد علم, والله تعالى قد بِيّن ذلك في محكم تنزيله» فمن ذلك قوله سبحانه: (إنَا كُلَ قَيْءِ 
ل 
مُصِيِبَة إلا بإِذّنِ الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه)» وقوله تعالى: (مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيِبَةِ في 
لص و لاني أَنْفسِكُمْ إلا في كِتاب من قَبْلٍ أنْ برها إن ذَلِكَ عَلَ الله لله يَسِيدٌ # لِكْنْ لا 
تأَسَوَا عَلَ مَا فَاتَكُمْ وَلَاَ تفْرَحُوا برا أَنَاكُمْ وَالنّهُ لا نْب كُلْ عُخْتَالٍ قَخْورِ). وبلّمَ صلى الله 
عليه وسلم عن ربه أمور القدر لنعلمها ونعتقدها ونؤمن بهاء فمن ذلك قوله صلى الله 


عليه وسلم: "لا يؤمنٌ عبدٌ حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه من الله حتى يعلم أن ما أصابه 


3 
مصيبهة ع 


ع تافز ةبد الفا 


م يكن ليخطئه؛ وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه" (757). وقال صل اللّه عليه وسلم: "لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا اللهء وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن 
بالموت» وبالبعثء ويؤمن بالقَدَر" (2717» وقال صلى الله عليه وسلم: كل ف دبكاره 
حتى العَجِرّ والكّيّس" (75). 

كان الصيحانة بننا لون رسيوك الله ميل الله عليه وستل هن قدو ابره | وس 
لا اعتراضًا وخصومة؛ فمن ذلك أن سراقة بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صل الله 

عليه وسلم فقال: يا رسول الله بَيّن ّنا دِينَنا كَأنَا خلقنا الآنَه ذ فِيمَ العَمَلُ اليم أفيا جَقّت 
اا ل ل "لا بل فِيها جَفّت به الأقلامُ؛ وجَرّت 
ولحاي اله قلي العل 5 يقال "لمكن كر 2ل لول رراية: "كل عامل ميت 
لِعَوِلِه" (79): وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول النّى أيُعْرَفٌ 
أَهْلٌ الجن من أَهْل النَارِ؟ قال: "نَعَم ". قال: قَلِمَ يَحَمَلُ العاملونَ؟ قال: 1 عم ) 
لَك" (0"). وكان الصحابة يعلّمون من جاء بعدهم مسائل القدرء ويمتحنون فهم حُذَاقِهِم 
لماء فهن أبي الأسود الدَّيإن قال: قال لي عمرانٌ بن الحُصَيْنِ أرَأَيْتَ ما يَعمَلُ النّاسُ اليَومَ 
ويكد حون فيه (061 نيم ْضِيَ عليهم ومضى عليهم من قد ما سَبقَ؟ أو فيا يُسَقبلود 
به ما أتاهم ب به نيهم وتَبنَتٍ نَتِ الج عَلَيهِم ؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم؛ ومضى عَليهم 
قال: فقال: أقَلا يَكُونُ ظل؟ قال: قَفَِعتُ من ذَلِكَ قَرَعَا شَّدِيدًاه وقلتُ: كُلُ مَيءِ حَلْقُ 
اله وملك يد فلا مُسألٌُ عَبَا يفعلٌ وهم يُسألونء فقال لي: يَرحَنُكَ الل إن لم أَردْ بها سَأليُكَ 
إلا لِأخْزِرَ عَِلَكَ. (؟7) إِنَّ جين من مُرَيئَة آنا رسول الله يَكِدِ فقالا: يا رسول الله؛ 
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أرَايت ما يَعمّل الناس اليومَ» ويكدحون فيه اشيء قضيّ عليهم ومّضى فيهم من قدرٍ قد 


جح مسائل مَلِحةَ في القدر 


سَبَقَّ» أو فيه| يُستَقبّلونَ به ا أتاهُم به يهم وتَبّتِ الحْجَّةَ عَلَيهِم؟ فقال: "لا بل عَيءٌ 
ضي عَلَيهِم ومضى فيهم. وتصديقٌ ذلك في كتاب الله تعالى: (وتَفْسٍ وما سَوَاها فَأَحْمَها 
فَجُورَها وتقُواها)" (7”). قال د. محمد العلي: "ومما يؤكّد أهمية تعلم مسائل القضاء 
والقدر: ارتباط هذا الركن العظيم بالكون كله؛ فحين ننظر إلى هذا الكون ونشأته وخلق 
الكائنات فيه نجد أن كل ذلك مرتبط بالإيوان بالقدر؛ قال صل النّه عليه وسلم: "أوَّل ما 
خلق اللّه القلم قال له: اكتب» قال: ربٌ وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة" (5). ولو غفل الناس عن تعلّم مسائل القدرء مع الحاجة الشديدة إليه؛ لجهلوه. 
وتخبّطوا في دياجير الظلام؛ إذ تعجز العقول عن معرفة ذلك إلا بالاهتداء بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء وبتلك الغفلة عن تعلّمه ينفتح الباب لأهل الأهواء 
والبدع لينصروا مذاهبهم ويشوّشوا على المسلمين عقيدتهم " (75). 

فعلى المؤمن أن يتعلم من أمور دينه ما يدفع جَهُلَهُ ويرفع قَذْرَهُ عند ربه تعالى» مع 
التأدّب بأدب العلمء ومنه التسليم التام لله تعالى امتثالا لأمره وتصديقًا لخبره» وترك 
الخصومات والنزاع والمراء» والحذر من ضرب الكتاب ببعضه. ويشتدٌ الآمر إن كانت 
بخصوص القدر فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: خرج علينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم ونحن نتنازع في القدر (75)» فغضب حتى احمرّ وجهه. حتى كأنّ) فُقى في وجنتيه 
الإماة 039 هقان "اذا مرق دعبي أرسلت رليك ؟ إن هنك من كان فلكم بين 
تنازعوا في هذا الأمر عَرَّمْتٌ عليكم ألا تنازعوا فيه" (). أي: أوجبتٌ عليكم وأكّدتٌ 
عليكم ألا تنازعوا في القدر» لأن الشيطان قد استجرٌ مَن قبلكم للتنازع فيه حتى هلكواء 


وهذا من شفقته صل الله عليه وسلم بأمته كما قال الله تعالى: (لَقَدْ جاءكُمْ رَسُولٌ مِن 


2 
ف 


أنْمْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَِْ ما عَينمْ سَرِيصٌ عَلَيكُمْ بالمْؤْمِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ): وهذا النهي إنما هو 
في المنازعة والمخاصمة والماراة» أما النقاش العلمي المؤدَّبٍ لتعلّم مسائلٍ القَدِرِ وكيفيّة 
الإيهانٍ الصَّحيح به؛ والتصنيف فيه كما فعل أئمة السّلف رحمهم الله فليس داخلًا في هذا 
لمعيل عو دن الع امور عليه وتتايوه نوو بن أعرل الدين وأركان الإيمان» 
وقد علّمه الرسولان الكريمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام الأمة 
عن طريق السؤال والجواب ىا هو مشهور معلوم في حديثٍ من أعظم أحاديث الإسلام 
(4”). فالجدالُ والمنازعةٌ بغير علم بِابُ ضلالةٍ وحفرةٌ نار ودهليرٌ خذلان وحمولةٌ خيبة 
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قال تبارك وتعالى: (وَمِنَ الناس مَنْ يجَادِل في النّه بغْيْر علم وَيتبع كل شَيْطانٍ مَرِيدٍ * كتبت 
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و قن ترم انكل وَيَئدِيه إَِّ عَذَابٍ السَّعِيرٍ)» وقال سبحانه: (وَمِنَ اناس مَنُ 
الدَّنْيَا خَزْي وَُذِيقَهُيَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَذَّابَ الخَرِيقِ). ولا بد للمؤمن من أطر لنفسه على الجد 
والعمل والتفاؤل والإيجابية» دون الهزل والكسل والسوداوية والسلبية» وإشغاها ب| يعنيها 
من كريم الأمرء ففيه ملءٌ لوقتها لو عَقَلَتْء فيحسن إسلامُها ويزكو دينهاء أما الخصومات 
والمراء فليست بسبيلٍ لمؤمن» والانتهاض لمجرد الاعتراض من سيء الأمراض. وكم من 
متساهل في بوادر الرَاء وهبّاتٍ الخصامء حتى ربضت في قلبه الفتنة» والسجهئ اعد الله 


من قلبه. وقحطت عيناه.» فكان من الغافلين. 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى 
ل ع 5 4 0 00 00 2. - و 
الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأن) يفقا في وجهه حب الرّمان 


و 
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من الغضبء فقال: "بهذا أَمرْثّم؟! أو لهذا خُلِقَتُم؟! تضربون القرآن بعضه ببعض»ء بهذا 


ريج مسائل مَلِحةَ في القكر 


مَلَكّتٍِ الأمم قبلكم". قال: فقال عبد الله بن عمرو: "ما غبطت نفسي بمجلس تلفت فيه 
عن وسو الثةطيل الله خلبه وسلي ما قيطت اقبي للك الجلس و قللني جف" (144): 

وعلى المؤمن أن يحذر من أن يستجريّه الشيطان بحبائل الشبه الفكريّة وما أكثرها في 
ارزع عاب سو ررم الاعارون الات رالطر تعر بررارالتيطاد» 
من ديع بنآدم» ولا يكل من عاولات إضلاله حتى لو أثا بصورة + شيخ ناصح 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول النّه وَلَياةُ: "يد أت الشّيطانَ أَحَدَكُم فيقول: 
مَن حَلَقَ كَذا؟ مَن حَلَقّ كذا؟ حَتَى يَقَولَ: مَن حَلَقَ رَبَّكَ؟ قَإِذابَلَّعَهُ قَلِيستَعِذْ بالنه ولْيَمَهِ" 
(41)» وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشَّطانَ يَأ أَحَدَكُمْ َيَقَولٌ: من حَلَقّ السَّماء؟ 
تقول انلك تو لوقن كلق الأؤقن »© قتول» الله لول قن حل اله نذا احس 
أَحَذُكُمْ بِتَىْءِ مِن ذَلِكَء فَليقل: آمَنتْ بالنّه وبرّسْلِه" (47)» وقال صل الله عليه وسلم 
منبًا الأمة إلى أن للشيطانٍ طُرّهَا خفية وحِيَّلا خادعة لفتنتهم فقال: "قُولُوا بِقَولِكُم أو 
بَعض قَولِكُمْء ولا يَسْتَجْرِيتَكُمُ الشَّيْطانْ" (47). أي: يتخذكم جريًا له يعني: مطاياء 
0 
ما كان من طرق الشيطانء كما قال تعالى: (ولا تَتبْحُوا طُواتٍ الشَّيْطانٍ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 
إن يَأمُرْكُمْ بالسّوء والمَحْشاء وأنْ تَقُولُوا على الله ما لا تَعْلَمُونَ). 

ولاجَرّمٌ فقد أقسم الرجيم لأبوينا كذبًا وزورًا ومكرًا وخديعة» فكان مِنْ أمرهمًا ما 
كان» ولله الأمر من قبل ومن بعد: (وقاسَمَهُ) إِنّْ لَكّا لمن النَاصِحِينَ ١(‏ ؟) فَدَلأهُما بِعْرُورِ 
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اي ا ” سَوْآعْنُ وطفِقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهها من ورَقٍ اله وناداهما رُم 11 


ع8 واععى 


أنبك عَنْ يلكا الجر وأقل لكا إِنَّ السَيْطانَ لَكها عَدُوٌ مين ؟1) قالا و ينا ظَلَمْنا أنْفسنا 


1 مسائل مَلِحّةَ في القدر 


وبي 2 


إن 1 تَْفِرْلَنا وتَرْسمنا لََكُوئنَ من امخايرينَ (31) قال اهْبِطُوا بَحْضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌ ولَكُمْ 
في الأزضي مُسْتَقَرٌ ومَتاعٌ إلى حِينٍ (5 7). 
واعلّمْ بأنّك عَبِدٌ لا فِكَاكَ له ... والعبدٌ ليس على مولاه يَعترض 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: "وأصلٌ القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على 
ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسل" (55). وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "وجملة القدر 
أنه سد الله لا يدرك بجدال» ولا نظرء ولا تشفي منه خصومة, ولا احتجاج» وحسب 


المؤمن من القَدّر أن يعلم أن الله لا يكون شيء دون إرادته» ولا يكون شيء إلا بمشيئته. 


(لَهُ اللْقٌ وَالْآمْرُ) لا شريك له نظام ذلك قوله: (ومَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَسَّاءَ النّهُ)» وقوله: 


5 
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...تسر © تين 
4 
3 


إن كُلَّ ْءِ حَلَقَْا بقَدَرِ). وحسب المؤمن من القدر أن يعلم أن الله لا يظلم مثقال ذرة» 
ولايكلف نفسًا إلا وسعهاء وهو الرحمن الرحيم» وقد تظاهرت الآثار في التسليم بالقدر, 
والنهي عن الجدل فيه والاستسلام له. والإقرار بخيره وشره؛ والعلم بعدل مُقَدَرِه 
وتتكيفة 4507 

وجملة ما ذكرنا من محاذير الكلّمَةٍ في القدر هي ما قصد إليها السلف بمنعهم من 
الخوض فيه» قال أبو محمد البربهباري رحمه الله تعالى: "والكلام والجدل والخصومة في 
القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق؛ لأنْ القدر سر الله» ونبى الرب جل اسمه الأنبياء 
عن الكلام في القدرء ونهى النبي صل الله عليه وسلم عن الخصومة في القدرء وكرهه 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورعء ونهوا 
عن الجدال في القدرء فعليك التسليم والإقرار والإييان» واعتقاد ما قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم في جملة الأشياء» واسكت عما سوى ذلك" (51). وقال الإمام ابن باز رحمه 


ويج مسائل مَلِحْةُ في القدر 


الله تعالى في مسألة الخوض في القضاء والقدر: "هذا باب خاضه الأولون وغلط فيه من 
غلط» والواجب الحذرء فعلى كل مؤمن وكل مؤمنة التسليم لله والإيوان بقدره سبحانه 
والحرص على الأخذ بالأسباب النافعة الطيبة» والبعد عن الأسباب الضارة ى) علم الله 
عباده» وما جعل لهم قدرة على ذلك با أعطاهم من العقول والآدوات التي يستعينون بها 
على طاعته وترك معصيته. وينبغي عدم الخنوض في هذا الباب» والإيان بأن الله قدّر 
الأشياء وعلمّها وأحصاهاء وأنْ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء وأنه الخلاق العظيم 
القادر على كل شيء؛ وأن جميع الموجودات بخلقه وتقديره سبحانه أن الله أعطى للعبد 
عقلا وأسبابًا وقدرة على الخير والشر كا يأكل ويشرب ويلبس وينكح ويسافر ويقيم وينام 
ويقوم إلى غير ذلك يطيع ويعصي.. وعلى كل مسلم أن يؤمن بالقدر, وأن يحذر الخوض في 
الك بغر عل عاض الشرهة انار نا الرانجي تمل كل ملع أن يمن بالقنار 
وأن يُسلّم لله بذلك» ويعلم بأن الله قدَّرَ الأشياء وعلمها وأحصاهاء وأن العبد له إرادة 


وله مشيئة وله اختيار» لكنه لا يخرج بذلك عما قدره اللّه تعالى " (/5). وبالله التوفيق. 


إلاقة رت جبرائيل وميكائيلٌ وإسرافيل» فاطرَ السَموات والأرض» عالج اليب 
وَالشَّهادَةَ أنتَ تحكم بين عِبادِكٌ فيم| كانوا فيه تختلفون» اهيني لما اختلف فيه مِنَ الحَقّ 
بإذنكء إِنْكَ تهدي مَن تَشاءٌ إلى ضراط مُسْتَقِيم (54). سبحانك اللّهم وبحمدك؛ أشهد 
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.١‏ اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 584/7 »١١١7(‏ و1154١)»‏ وعبد الله ابن أحمد في كتاب 


السنة 577/7 (4786476). والآجري في الشريعة ص: .)7١5(‏ 


؟. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الفرق بين القضاء والقدر: "هاتان الكلمتان مترادفتان إن تفر قتاء 
ومتبايتتان إن اجتمعتا. فإذا قيل: القضاء بدون أن يقترن به القدر كان شاملا للقضاء والقدر وإذا قيل: القدر دون 
أن يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء والقدر أيضًا. وهذا كثير في اللغة العربية: أن تكون الكلمة لها معنى عام عند 
الانفراد» ومعنى خاص عند الاقتران. فإذا قيل: القضاء والقدر جميعًا صار القضاء: ما يقضي به الله تعالى من أفعاله 
أو أفعال الخلق» والقدر: ما قدّر الله تعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ. وذلك لأن المقدور سبقه تقدير في 
الأزل» أي: كتابة بأنه سيقع. وقضاء من الله تعالى بوقوعه فعلًا. وإن شئت فقل: الكتابة قَدَرٌ والمشيئة قضاءء والله 
تعالى يكتب الثيء؛ بل كتب الشيء في اللوح المحفوظه ثم يشاؤه سبحانه وتعالى في الوقت الذي تقتضي فيه حكمته 
وجوده فيه؛ الثاني قضاء والأول قدر. فصارت هاتان الكلمتان إن انفردت إحداهما عن الأخرى شملت معنى 
الأخرى. وإن اجتمعتا صار لكل واحدة منهما معنى". فتاوى نور على الدرب للعثيمين (7/5). 

“. الحاكم في المستدرك »)78١/7(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 


4 شرح العقيدة الطحاوية .)١١1(‏ 


60 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (785/17) وامَمْلّجة: السير في سرعة وبخترة» ويقال: شاة *ملاج 
أي: لا مح فيها. انظر: لسان العرب (871/5). 


5 المسند (707/6) والترمذي )7١707(‏ وابن ماجه (/5) وتفسير الطبري (07/70) وحسنه الألباني. 


/. وقد روى أحمد (/7158) وأبو داود (7077) عن معاوية بن أبي سفيان رضي اللّه عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "نبى عن الغلُوطات" وضعفه الألباني والأرناؤوط. لجهالة عبد الله بن سعد الصنابحي. 
وقال الساجي: ضعّفه أهل الشام. والعَلُوطَاتٌ: بفتح الغين: غَلوط» كشاة حَلوبء وناقة رَكوبء ثم يجعل اس 
بزيادة التاء» فيقال: عَلوطة» وهي المسألة التي يُغلّطُ بها العالم» فيستزلٌُ بهاء وقيل: الصواب بضم الغين» والأصل 
فيها الأغارطكاكه لظريندى النجوة والقرك به كفاعل الغرن دورمن رواها الأقارطات فيو الأضل. 

قال أبو عبيد الهرويٌ: "الغُلُوطات الأصل فيه الأغلوطات» ثم تركت الحمزة. كا تَقُولُ: جاءً الأحمّر وجاء 
الحمرٌ بطرح اَْمْرّةِ". وفي نسخة: "جاء لْْمَرٌ". الغريبين في القرآن والحديث 1787/4 . والنهاية في غريب الحديث 
والأثر /8/". قلت: ولا تزال لغة إسقاط ال همزة في بعض السياقات معمولا بها في نجد؛ فيقولون: أحمر وحمّرء 


وأخضر وخصّر. 


وج مسائل مح في القمتر 


. الفقيه والمتفقه للخطيب (؟/ 277037705١‏ والشريعة للآجري /١(‏ 585). 


4. معالم السئن (5/ .)١77‏ 


0 جامع بيان العلم (0777. 
.١١‏ جامع بيان العلم .)5١/5(‏ 
1 الوحي: أي القرآن المجيد» وبيان الرسول وَكَلة. حَدٌ مُزْمٍَِ: أي: حدٌ سيف مرهف. والمرهف 


المختوق كن الفق »آل ققق عباة القة خرد السرفة والشداق وإنخبت , تحوها و جفيا كا وعباة وطرون: أحدضن 
كَل مائل: الأخدّعٌ أحد عرقَينٍِ في جانِبّي العُنقٌ وهما الأخداعان. وانظر: المفل السائر؟/8:8؟ وروئ: 

فهذا شفاءٌ للقلوب من العَمّى ... وهذا شفاءٌ العيّ من كل جاهلٍ 

والمقصود؛ أن من الناس من يكون ضلالة لشبهة انقدحت له فكشفها يكون بالوحي قرآنًا وسئة» ومنهم من 
يكون متكبرًا على الحق راغبًا فيها سواه فَيُرَدَ إليه راغ بالسيف. فالأول أت من جَهْله والثاني من جهَالته. ون الله 
ليرّعٌ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» كما قاله عثمان رضي اللّه عنه. 


1 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 7/8/5 
15. أحمد )17١557(‏ وابن ماجه (47) وصححه الألباني والأرناؤوط. 
1 الحاكم (0/7) وابن أبي شيبة (1/ 74)» وابن راهويه كما في إتحاف الخيرة (71777) وهناد 


في الزهد (545)» والبيهقي في الشعب (/7/ 7549)» والبغوي في شرح السنة »)51١1:4111(‏ وغيرهم. وصححه 


ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١١(‏ / 777) والألباني في الصحيحة .)١18037(‏ 


. إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير محمد بن إبراهيم اليماني )١934/1(‏ ويعني بالخصام بين 
الملائكة ما جاء في قصة آدم وفي حديث اختصام الملا الأعلى وغير ذلك. وقوله: "الوجيه المكلّم " هو موسى عليه 
السلام. وقوله: "تكذر صفو جمعهما مرارًا" أي: باعتراضات موسى عليه السلام الثلاث المذكورة في سورة الكهف. 
فل) لم يف موسى عليه السلام بالشرط بينهما عجّل صاحب الشّرٌ وهو الخضر. ويعني بالسرٌ: مقاصد أفعاله المستغربة 
لأن وراءها أسرارًا معدّلة ذكرها في آخر الخبر. والصّرام هو الفراق من الصّرم أي: القطع. ففارقه الكليم عليه السلام 


5 1007 و 9 5 8 31 إلا 2ه 7 5 عو اها 0-4 
وقد "ثنى" أي: كرّر الاعتراض. وقوله: "وماسَبّبٌ الخلافٍ سوى اختلافٍ العلوم" أي: من نظر إلى الأمر من جهة 


سن مسائ مَلِحَةَ في القدر 


واحدة لا يرى غيرها فسيختلف مع من يراه من جميع جهاته. فليسلم مَنْ جَهِلَ شيئًا لن عَلِمّه ولله المثل الأعلى. 
وهذا البيت هو مقصود المنظومة» أي: أن لله تعالى عِلَّْ وحكمة في الأقدار التى لا نرى إلا طرفًا صغيرًا من غايتها. 
وعليه؛ فمن لوازم الربوبية أن تكون أقدار الإله سبحانه وتعاللى غير تحاطة بعلم المخلوقين وأنها أحيانًا تكون مخالفة 


لما اعتادوه. فهذا من براهين الربوبية للإله الحق المبين سبحانه» الذي وسع كل شيء حكمة وعلً. 


.)١5١( مسلم‎ .١ا/‎ 


(كاللره5ة). 
14 الببخاري )1/7*01/٠٠١(‏ ومسلم (15» 27717). قال المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير 


(2307/5): قوله صل الله عليه وسلم: "إن اللّه لا يقبض العلم انتزاعًا ينتتزعه" أي محوًا من الصدور. "ولكن يقبض 
العلم بقبض العلماء' أي: بموتهم فيقبض العلم بتضييع التعلّم» فلا يوجد فيمن بقي من يخلف من مضى. "حتى إذا 
م يبق عاك". عبّر ب"إذا" دون "إن" إياء إلى أنه كائنٌ لا حالة بالتدريج. "اتخذ الناس رؤوسًا جَهَالَا" جهلًا بسيطًا أو 
مركبّاء "فسئلوا فأفتوا بغير علم"» وفي رواية: "برأيهم" أي: استكبارًا وأنفةَ عن أن يقولوا لا نعلم» "فضلّوا" في 
أنفسهم, "وأضلُوا " من أفتوه. وهذا تحذير من ترئيس الجهلة؛ وأنَ الفتوى هي الرئاسة الحقيقية» وذمّ من يُقدِم عليها 
بلا علم. وأن قبض العلم موت حملته لا محوه منهم. 

6 جامع بيان العلم وفضله (40/7) ولابن تيمية كلام في هذا الباب نفيس انظره في: درء تعارض 


العقل والنقل 55/١(‏ -58). 


"١‏ أي: المتكلمة في أصول الدين والمعتقد والعلميّات. لا أصول الفقه التي تُعنى بالعمليّات. 
7 أي: أصول المعتقد من الإيمانيات. 

ا أي: يكشف الزيف. فإذا كشفه صار زائًا. 

ا الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» للبزار. (77-10). 

0». الشريعة (775). 


5”». الترمذي .)7١55(‏ وصححه الألباني. 


9ج مسائل مَلِح في القدر 


ا الترمذي »)275١55(‏ وابن ماجه (81) وصححه الألباني. 


0 مسلمء (7505). قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: "الكيسٌ ضدٌّ العجز وهو النشاطء 


والحذّق بالأمورء ومعناه: أن العاجز قد قُدَّر عجزه؛ والكيس قد قَدّر كيسه". إكال المعلم (4/ .)١57‏ 


84 أحمد (7/ 5947)) ومسلم (/555) (8). 

ا الخاري 10550) وسلم 40 

ام الكدح: هو السعي في العمل سواء أكان للآخرة أم للدنياء وفي التنزيل: (يا أمها الإنسان إنك 
كادح إلى ربك كدحًا فملاقيه). 

ا أي: لأختبر عقلك وأمتحن فهمك ومعرفتكء وأتأكّد أنّك تفهم القضية فه صحيحًا. 

رفن مسلم (5195). 

5”. أبو داود )57٠٠١(‏ وصححه الألباني. 

م ضرورة تعلم مسائل القدر والنهي عن الخنوض فيه. د. العلي (71). 

م أي: نتحدَّثُ في أمر القَضاءٍ والقدّر وتَخْتَلِفٌ فيه على وجه المنازعة. 

ا أي: أنه غضب حتى ظهرت علامات الغضّب في وجهه الشريف صل الله عليه وسلّم؛ حنّى 


كأنًّ) فقِعَ ودئِر في أعلى حَدَّيه حب الرّمَّانِ الأحمرء وهي كناية عن احمرار وجهه من شدة الغضب شفقة على أمته صلى 
الله عليه وسلم من أن يتنازعوا في القدر فيهلكوا كا هلك من قبلهم. 


ا الترمذي (71777) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (777/7). 
1 وهو حديث جبريل المشهور رواه مسلم 78/١‏ (8). 

55 ابن ماجه (80) وقال الألباني: حسن صحيح. 

4 البخاري (771/5) ومسلم (751521175). 


*5. أحمد 1/7 7م) وصححه الألباني. 


9ج سائل مَلِحةَ في القكر 


ل أبو داود (5805)» وأحمد (50/5) بهذا اللفظ وأيضًا بلفظ: "لا يستهويتكم". وصححه 
الألباني. 
5 وقال الخطابي رحمه الله تعالى في غريب الحديث (775/1): معناه: لا يتخذنكم الشيطان جَرِيا 


3 ا 1 ا" 
والري: الآجير أو الوكيل» ويروى أيضا: لايستجرنكم 5 
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6 روت هذا الدعاء العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم م المؤمنين عائشة رضي اللّه 


عنها. وقد خرّجه الإمام مسلم /١(‏ )اا 


من السلامة تروك التعمق في بحث تفاصيل القدر 


إِنْ مسائل القدر العميقة شديدة الوعورة؛ كثيرة الاشتباه» خطيرة الفهم على غير هدى 
من اللّه» أما ابتدائياته وأصوله ومحكاته فيسيرة واضحة:» وهي كافية شافية لكل مؤمن, 
فيكفي المؤمن حسن التصور لمراتب القدر الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق» وأن 
الله تعالى يخلق كل شيء لحكمة بديعة تتقاصر وتعجز عن إدراكها عقول البشر مهما بلغت 
حدتهبا وصفت قريحتهاء وأن الله تعالى قد وسع كل شيء رحمة وعلء وأن رحمة الله قد 
سبقت غضبه. وأنه يحب أولياءه ويثيبهم» ويبغض أعداءه ومعاصيهم ويتوعدهم. وأنه 
على كل شيء قدير» ونحو ذلك من الأصول المعروفة التي اهتم بتفصيلها أئمة أهل السنة. 

وأما ما زاد عن ذلك من مسائل ل يرد في الشرع بيائهاء إن| وقع في التعمّق فيها بعض 
المتهوّكة والحيارى والجهلة - مهما أوتوا من ظاهر علم - من المبتدعة القدرية والجبرية 
ومن تآثر مهم؛ فضربوا كتاب الله بعضه ببعضء وأساءوا الأدب معه تبارك وتعالى» وانتهى 
بعضهم للشك وبعضهم للإلحاد المطلق! فعلى المؤمن الإمساك عنها حفظًا لإيانه ويقينه. 
فلم يشرع الله تعالى سلوك ذلك الطريق والتعمّق في بحثه على غير هدى من اللّه. 

ويدعى خصومٌ الله يوم معادهم ... إلى النار طرًّا معشرٌ القدرية 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن نازعه في القَدَرْ: "القدر سر الله فلا تكشفه". 
)١(‏ أي لا تبحث عنه ولا تحاول كشفه فلا يعلمه غبر اللّه. فالقدر مبني على علم اللّه 


وحكمته ومشيئته وربوبيته» والعبد - مهما كان حاله - عاجز عن إدراك ذلك» وتأمل قصة 


لد مسائل مَلِحةَ في القدر 


موسى والخضر عليهما السلام ففيها ثلاث مسارات للقدر في قصة واحدة» وكلها خير 
ورحمة فَقَدَرٌ قد يُظَنّ الأول وهلة أنه شرٌّء ثم لا تلبث خيريّته أن تتكشف في ثاني الحال» كى) 
في قصة أصحاب السفينة» وَقَدَرٌ تبقى طوال عمرك لا تعلم حقيقة تفاصيلٍ خيريّته وهو 
خير ورحمة من الله» وينجلي هذا في خبر قتل الغلام» فأفراطً المسلمين في الجنة» ولو بقي 
الغلام إلى سنّ التكليف لأرهق حياة والديه بطغيانه وكفره؛ ثم صار في المآل من أصحاب 
الجحيم لذا كان قتله خيرًا له أوّلَا ليكون قَرَطّاء وخيرًا لوالديه ليشفع لماء وليكون سببًا 
لأجرهماء وليبدهما ربه| خيرًا منه إيهانَا وأوصل رحماء مع هذا كله فلعلهما قضيا عمرهما 
حزنًا على الفقيد الذي كان فقده خيرًا للجميع! فهذا المسار الثاني العجيب لقدر الله 
الحكيم العليم البر الرحيمء أما الثالث وهو العجب العجاب فهو مسار قدر الخير الذي لا 
ولن تعلم عنه شيئًا ما حييت» ولم ولن تنتبه لوجوده أصللاء وهو محيط بك من جميع 
جوانبك عن طريق صرف الأمور السيئة عنك وسوق الأشياء الجميلة إليك سوقًا رقيقًا 
رفيقًا لطيمًا جميلًا خفيًا بدون علمكء» وهذا من معاني اسم الله اللطيف. ويُمثل هذا القدر 
المدهش خبر جدار اليتيمين» فلم يعلم| تدبير اللطيف سبحانه بذلك الجدار» ولنّه الحكمة 
البالغة وهو اللطيف الخبير. 

فقدَّر الله تعالى صادر عن علمه وحكمته وقدرته سبحانه» وحكمته صفة من صفات 
جلاله وجماله» فكيف للعبد أن يدرك إلا ما أذن الله تعالى له به. وعليه أن يتدبر قول الحكيم 
العليم الرحيم: (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
والله يعلم وانتم لا تعلمون). فعلى المؤمن - الناصح لنفسه - أن ينكمش على علمه الذي 


روج مسائل مَلِحْةُ في القدر 


أذن الله له بمعرفته» وآن يقنع به ولا يحاول تجاوزه حتى لا يكله الله تعالى إلى نفسه العاجزة 
الجاهلة القاصرة» فيضل ويعطب ويبلك. 

ولقد نصحنا ورفق بنا ورحمنا من نهانا عن ذلك صل النّه عليه وسلم» فعن أب هريرة 
رضي النّه عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى النّه عليه وسلم ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب حتى احمرّ وجهه. حتى كأنَّا قُّقَى في وجنتيه الرّمان» فقال: "أيهذا أمرتم؛ أم بهذا 
أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر.ء عزمت عليكم ألا 
تنازعوا فيه" +(؟) 

فللعقل حذه ومضهاه الذي لا يسمع له كرعًا ولا قدرًا بتعديه مها كابر وظن أنه 
كذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "من السنة اللازمة: الإيوان بالقدر خيره وشرّه 
والتصديق بالأحاديث فيه والإيان بهاء لا يقال: 4؟ ولا كيف؟ إن| هو التصديق بها 
والاناة بها ومن ل يعرف تقسير التلايكه ول ولف عقله» .نقد كفي :ذلك وأحكم لذ 
فعليه الإبيان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوقء (7) وما كان مثله في 
القدر". (5) 


وقال أبو المُعظَفْر السمْعّاي: "سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة» 
دون محض القياس والعقل؛ فمن عدل عن التوقيف فيه ضلّ وتاه في بحار الحيرة» ول يبلغ 
شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلبء. لأن القدر سر من أسرار الله تعالى» اختص العليم 
الخبير به وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. 
فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب". (0) وقال الآجُرّيٌّ رحمه الله في كتابه العظيم 
"الشريعة": "لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدرء لآن القدر سر من أسرار الله 


0 مسائل مَلِحَةَ في القدر 


عز وجلء بل الإيمان بها جرت به المقادير من خير أو شر واجب عل العباد أن يؤمنوا به 
ثم لا يأمَن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد» فيضل عن 
طريق الحق ".(5) 

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: "وأصل القدر سر الله تعالى في 
خلقه. لم يطلع على ذلك ملك مقربء ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان» 
وسلّم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة:. فإن الله 
طوى علم القدر عن أنامه» ونباهم عن مرامه. ى] قال تعالى: ( لا يُسْأل عما يفعل وهم 
يسألون ) [ الأنبياء : 77 ]". (7) ولقد تناول العلماء عقيدة الطحاوي رحمه الله بالشرح 
والتعليق والتعقبء لما فيها من مهمات المعتقد ومحكماته. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ على كلام الطحاوي رحمه الله: "وَأَصْل الْقَدَرِ يي الله 
تَعَالَ في حَلقِه.. ": "هذه الجمل من كلام العلامة الطحاوي رحمه اللّه فيها إشارة إلى القَدَرْ 


مع عدم ذكر معتقد أهل السنة والجماعة على وجه التفصيل فيه. 


2 و 


ويعني بقوله: "أصل الْقَدَرِ يي" أنَّ القَدَرْ من الأسرار في كمال درجاته ومراتبه: فإنّ 
الله سبحانه وتعالى لم يكشف قَدَرَهُ على وجه التفصيل لأحَد؛ بل هذا عِلمّهُ عند الله عز 
وجل. لهذا قال بعدها "1 يَطَّلِ عَلى ذَّلِكَ مَلَكٌ مُمَربٌء وَلَا نبي مُرِسَلَُ " وإذا كان ملائكة 
الله المُمَرّيُون لم يطّلعوا على القَدَّر على وجه التفصيلء وكذلك الأنبياء المرسلون الذين هم 
صفوة عباد الله لم يطّلعوا على ذلك على وجه التفصيل؛ فإنّ التعمّق والنظر في ذلك ذريعة 
للخذلان. 


وروي مسائل ملح في القيتر 


وذريعة الخذلان يعني وسيلة من وسائل سلب التوفيق؛ لأنَّ الله منع العباد عن ذلك 
وا واتره ا لمعك يعد او لابالتسال فين رزذا كان العفرة ‏ الالكن حال لنت ول 
ثرا عليه فإذا لباب مغليه وذ الا اول فهنا القدرى ومعنى عقف القدر ها ذكرةق 
ُملِهِ بأن يحذر المسلم من التفكير في تقدير الله عز وجل للأشياء نَظَرًا في العلل وفِكْرًا في 
الجكَمْ ووسوسة في لم فعل ذلك؟ ولم حصل؟ ول قَدّرَ كذا؟ ولم وفّق هذاء ولم خذل ذلك؟ 
ولم حصل كيت وكيت؟ فإنّ الله سبحانه طوى علم القدر عن أنامه؛ ولذلك نهاهم عن 
تطبه قال: (لَايُسَأَلٌ عَنَ يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ)[الأنبياء:73]. 

فإذا إذا تبين ذلك؛ فإياننا بقدر الله عز وجل إِيهانَ بها جاء في النصوص من تفصيل ما 
يجب علينا أن نؤمن به. ثُمَّ إيهان إجمالي وهو ركن الإيان؛ لأنَ كل شيء فإنه بتقدير الله عز 
وجلء لأنَّ من أركان الإيهان» الإيهان بالقدر خيره وشره. يعني أن نؤمن بأنَّ ما حصل من 
الخير والشر بالنسبة إلينا فإنه بتقدير الله عز وجل. 

يعني ل تَحصل الأشياء ابتداءً دون تقدير من الله وعِلم وكِنَابَةِ ومَشِيئَةِ وحَلَقٍ لله عز 
وجلء بل الله الذي عَلِمَهَا وكنَبَهًا وقَدَّرَهَا وشَّاءَمَاء فلم يحصل شيء ولا يحصل شيء إلا 
بتقدير الله عز وجل وإذنه الكوني. 

إذا تبين ذلك؛ فإِنَّ الإييان الإجمالي لما ذكرت هذا ركن الإيمان» ما يصح إيمان أحد 
حس يؤمن بذ ا1القذزهوهو أن كل تيم ,تزه و أن الأثياء 3337ها الهو وجل قرا سيق. 


22 ا 0 7 : 
ثم الويهان التفصيلٍ بط علِم تفصيلا من نصوص الكتاب والسّنة بها يدخل في بحث 
القَدَر فإذا جاءه الدليل أَنَّ مِنَ القدر عِلّمُ الله السابق فإنه يؤمن بذلك؛ وإذا جاءه الدليل 


م مسائل مَلِحْهَ في القدر 


أنَّ الله خالق كل شيء فيؤمن ببذا العموم؛ عموم حََلْقٍ الله عز وجل للأشياء بها في ذلك 
طاعة المطيع ومعصية العاصيء إذا عَلِمَ عموم مشيئة الله عز وجل وأنَّ مشيئة العبد لا 
تستقل بإحداث الأشياء» بل لا بد من مشيئة الله عز وجل آمن بذلك على وجه التفصيل» 
فيكون ذلك من الإيمان الواجب لأنه عَلِمَّ الدليل الذي يجب عليه الإيقان به". () 

قال د. الحوالي: "المطلوب من العبد أن يؤمن بالغيب» وأن يؤمن بكل ما أخبر اللّه به 
وأن يسلّم» وأن يقرّي ذلك الإيهان بكل ما يستطيع أن يقويه به من الأدلة وباحجج القرآنية 
وآثارهاء ونعني بها الحجج الكونية العقلية النفسيّة» وأن ينظر بتدبّر في ملكوت السماوات 
والآرقن:» وينتكر ق أخرال الثّاس» وق تدبير الله سييحاتة له وتضريفة لهذا الكون وتدييرة 
للخلقء فيزداد إيانًا ويقيئّاء ويدفع عن نفسه الشبهات إذا وردتء لأن دفع الشبهات يكون 
بالاعتصام بالنّه والاستعاذة من الشيطان الرجيم» والإعراض عن الشبهة» فإن تمكنت في 
قلبه فليدفعها بسؤال أهل العلم لتكشف عنه تلك الشبهة ويندفع عنه البلاء. 

وأمر هذا الدين مبني عل الاستسلام» وإنا يثبت الإسلام عَلَ قدم الاستسلام لما 
أغبربه الله ووس 2:21 الماك هلا كتهو 1ن لهاك | عطاء الله لكان ان 
العلم» ومكنه من الرسوخ فيه» ومقاومة الشبهات؛ والذب عن هذا الدين» فهذا كطبيب 
يتعمق في معرفة الأمراض لا حرصًا منه عَلَ معرفه المرضء ولكن لكي يعالج النَّاسء أو 
يتعمّق في معرفة الآدويّة ليداوي نفسه ويداوي غيره. 

وكل إنسانٍ يأخذ من هذا الدين ومن أمر اليقين بقدر ما يوفقه الله ويؤهله سَبْحَائه 


وَتَعَالَه ولو أراد أحد أن يتجاوز قدره لسقط ولحلكء. فالتعمق والنظر في أمور القدر الخفيّة 


الدقيقة من إنسان لا يعرف الأدلة» ولا يعرف كلام أهل العلم ولا يستطيع أن يفقه في 
المسألة هذا ذريعة الخذلان. 

وينبغي علينا أن نكف العوام عن النوض في القدرء فإن كَانَ ولا بد إذا وجدنا من 
أحدهم شبهة راسخة كشفناها بالدليل» ولكن لا يعني ذلك أن تَعرض تعاريف القدر عَلّ 
العامة» أو نرضى أن يخوض العامة في تفصيلات القدر وغير ذلك من أمور الإيمان؛ لآن 
الخوض في ذلك مَزلة الأقدام» فهو بحر لا يستطيعون أن يبحروا فيه» لكن من كَانَ لديه 
استعداد للفهم من الكتاب والسنة وكلام العلماء فينبغي له أن يزداد علء لأنه بذلك يزداد 
إِيانًا ويزداد فهّاء وعندما ترد عليه شبهة سرعان ما يدفعها لما لديه من علم؛ وينبغي أن 
يقيد بهذا كلام الطحاوي رَحمَهُ الك وأن نعرف المقصود من كلامه» وهذا قَالَ المُصنّفٌ 
رَحمَهُ النّهُ: "والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان". 
فهذا هو الذي يجب أن يفهم. 

وفي حديث أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: جاءَ ناس من أصحاب النبي صَلَ الله عَلَيْه 
77 لعإل وقول الل ضل لقعت و ل قينا دوه 00 
يتكلم به' '. فشكوا ذلك إلى النبي صَلّ الله عَلَيْهِ وم فكو ب لفل ا 
0 الي 0 
وهذه بشرى لحديثي العهد بالتمسّكء (4) وفي رواية أخرى قالوا: "لأن يصبح أحدنا حمَمَة 
اا سسا ا رسي اس رار ل ا 
الشكرك وانقواطر هذا قرى الآيات ليذ يقول صل الله علي وس ل "ذلك صريح 


الإيهان". )3١(‏ وفي رواية ابن مسعود: "ذلك محض الإيمان(١١)". )١7(‏ ومعنى حديث 


وج مسائل مَلِحْةٌ في القكر 


أبي هريرة وسوسة النفس أو مدافعتهاء أ ي أن الحديثين هما في الحقيقة وردا في موضع واحد 
المنا عن الوميوسة ققرل الع "تان وسوسة النقسن | و عذائقة وبر اها دلا 
المحادنة الكافنة بين الاثين» فمدافنة الوسوسة الشيطائة واستعظامها صريح الإنات 
ومحض الإيوان"» ويمكن أن يحمل الحديث عَلَ أحد الأمرين: 


الأمر الأول: أن يكون المشار إليه بأنه الملوصوف "محض الإيان" هو المدافعة, أ أي 
أنكم ما دمتم تدافعونها فهذا دليل عَلَ قوة إيانكم, فلا تيأسوا. وهذه بشرى وخير لكم 
وليس شرا كما تظنونء والمدافعة والمجاهدة هذه هى محض الإيمان لآها مترتبة عليه وناشئة 


عنه. 


الأمر الثاني: أن يكون محض الإيوان هو وجود الوسوسة, لأنك في حالةٍ قبل الاهتداء 
لم تكن تجد شيئًا فلم| اهنديت وجدتء فوجودها دليل عَلَ وجود الإيهان» وإذا وجد الإيهان 
أرد الشيطان أن يبارزه في الشكوك, إِذَا أنت في هذه ا حالة وَالْحَمْد لِنَّهِ عََ خير» وهذا يدل 
عل أذ الاران قفاق قلباف عنما قد دلاف الوساوبي» ولدلك يول اله شرل صل الله 


اع 


مكو وم" "ذلك عض الخياة أو "ذلك صريح الإيوان" ". (11) 
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ومن فروع ذلك؛ ألا يذيع عل عند من لا يفقهه كي لا يحمله على غير وجهه. فلربّ) 
افتتن الناس بعلم لم يفهموه وبكلام لم يتبينوه وبمعنى لم يقصد إليه» لذا فمن المتحتم اللازم 
عدم إلقاء جوهر العلم الدقيق إلا لمطيقيه من أهل جودة الأفهام وقوّة القرائح وزكاء 
الآنفس» ومن ذلك بعض مسائل القدر المحيّرة لبعض الأذهان التي لم تستوعب كامل 
معانيه» ولم تتبين حدود مراميه ونهايات مسموحات معلوماته؛ ولم تتضح لا تفاصيله. ولا 


يعني هذا أن من الناس من تكشف له أمور من علوم الشرع على غير هدي من الوحي 


15 مسائل لِك في القدر 


ا 
١8‏ 


المنزل كخرافات بعض المتصوفة والباطنية الذين يتوهمون أن لهم أسرارًا وعلومًا استقوها 
من غير مشكاة النبوة لا يطّلع عليها غيرهم» فجرّهم الشيطان بوساوسه إلى مباءات ضلال 
ومراقد فتن حتى دفنهم في أتون جهلها ووحول خيبتها. إنما المقصود أنْ من العلوم 
غوامض لا يفقهها كل أحد ولا يحسن عرضها لكل أحد حتى لا يحملها على غير وجههاء 
فهي من باب: "حدثوا الناس با يعرفون..". وقد مر التنبيه لذلك» وقد قال الغزالي في 
ذلك -وهي تحتمل المعنيين» وقد أشار في إحيائه إلى معانٍ لها باطلة» ولكن نحسن في الشيخ 
أبي حامد الظن-: 
ترَكتَ هَوَّى سُعدى وَلَيل بِمَعزلٍ ... وعدت إِلَّ مَصحُوب 
عَرَلتُ َم غَرْلًا رَقِبِقَا قَلّم أجد ٠.‏ لِغَريَسَّاجًا مَكَسَّرتُ مِغزلي 
قال الشيخ صالح آل الشيخ: "العلم لا يوضع إلا في مواضعه؛ فإذا خيف من إلقاء 
المسائل على بعض الناس محذور أكبر» فإنهم نكتم عنهم بعض المسائل من أجل الشفقة 
هم ورحمتهم من الوقوع ني المحذورء فإن النبي صل الله عليه وسلم أمر بكتمان هذا النوع 
من العلم عن عامة الناس» وأخبر به معادًاء )١5(‏ لأن معادًا من الجهابذة» ومن خواص 
العلماء» فدلٌ على أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة: إذا كان يترتب على إيضاح بعض المسائل 
للناس محذور: بأن يفهموا خطأء أو يتَكلوا على ما سمعواء فإنهم لا يرون بذلك» وإنما 
تلقى هذه المسائل على خواص العلماء الذين لا يُحْشى منهم الوقوع في المحذور, )١5(‏ 
فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. 


وإنما أخبر معاذ رضي اللّه عنه بهذا الحديث عند وفاته» خشية أن يموت وعنده شيء 
من الأحاديث ل يبلّغه للناس» كما في حديث علي رضي الله عنه: "حدَّتُوا الناس بما يعرفون» 
أتريدون أن يُكدَّب الله ورسوله". يعني: لا يُلقى على كل الناس بعض المسائل التي فيها 
أمور يَخفى عليهم معناهاء أو تشوّش عليهمء وإنا يلقى على الناس ما يفهمونه. 
ويستفيدون منهء أما نوادر المسائل» وخواص المسائل» فهذه تلقى على طلبة العلم» 
والمتفقهين المتمكّنين» وهذا من الحكمة ووضع الشىء في موضعه. لا تكون أمام عصاة 
يشربون الخمورء ويزنون» ويسرقونء وتقول: الله غفور رحيم. الله قريب مجيبء الله 
سبحانه وتعالى يغفر ويسمحء فيزيدون في الشرور» لكن حين تقول لهم: اتقوا الله الله 
سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب وتوعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد. 
فتذكر لهم نصوص الوعيد» من أجل التوبة» ولو أتيت عند متمسّكين وطيبين فذكرت لهم 
آيات الوعيد» فهذا ربا يزيدهم وسواسّاء أو تشدّدّاء فآنت تذكر لهم آيات التيسير 
وأحاديث التيسير» والتسهيلء» وال رحمة» الفرج» إلى غير ذلك من أجل أن لا يزيدوا 
ويشتدوا ويغلواء فكل مقام له مقال» وتوضع الأمور في مواضعهاء هذا هو الميزان 
الصحيح. والناس ليسوا على حد سواء» كل يخاطب بط يستفيد منه ولا يتضرر به. فلا تأي 
بآيات الوعد والرجاء عند المتساهلينء ولا تأتي بآيات الوعيد عند المتشددّين» بل تكون 
كالطبيب تضع الدواء في موضعه المناسب» هكذا يكون طالب العلم. 

إذا كانت هناك أمور غامضة. لا يعرفها العوام» ولا تتسع لها عقولهم» من المسائل 
العلمية» فلا تُلقى على العوام» وإنا ثُلقى على طلبة العلم» وعلى الناس الذين يستوعبونهاء 


هه 0 مسائل ملحة في القدر 


فتئة" وقال على رضى الله عنه: "حدّثوا الناس با يعرفون أتريدون أن يُكذّب الله 
ورسوله . 


فالحاصل؛ أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين 
وأحوال الناسء ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل» ولا يلقى عليهم المسائل الغريبة 
التي لم يتوصلوا إليهاء فلو أتيت عند طلبة علم مبتدئين» فلا تلق عليهم غرائب المسائل 
الى لآ يعرقها إلا الراسشوف ف العلمويل همهم مبالائ مرسيطة شهلة بعد جوق ببااشينا 
فشيئًاء لا تطلب من طالب مبتدئ أن يقرأ في صحيح البخاريء لأنه لم يصل إلى هذا الحد 
لكن لَقَنه الأربعين النووية» والأحاديث القريبة» وشروط الصلاة» وأحكام الطهارة؛ إلى 
آخره» وإنسان مبتدئ بعلم العربية» لا تأمره بقراءة كتاب سيبويه» لكن تأمره بقراءة 
الآجرٌوميّة» ومسائل مبسطة» يدخل بها على اللغة العربية والنحو شيئًا فشينّا ولذلك 
ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطؤّلات» من أجل إن طالب العلم يمثي 
مراحل» شيا فشيئّاء الحاصل: أن كل شيء له شيء» وكل مقام له مقال". )١5(‏ 

َالعَيشُ نوم وَالَيهيَتَظَةٌ .... وَالَرءُبينَه) تيال ساري 
وَالتْسُ إن رَضِيّت بِدَلِكٌ أو أبَت ... مُنقادة بأزمّة الأقدار 


١ 


.2 1 5000 
عمازكم م سِفرٌ مِنَ الأسفار 
١.الطحاوية(”97)‏ 


؟. الترمذي (7177) وصححه الألبان في صحيح الترمذي (71717/7) 


. يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل 
ذلكء ثم يرسل الملك. فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي 
لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب؛ فيعمل بعمل 
أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب؛ 
فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها". رواه البخاري ١58/9‏ ( 7/555 ) ومسلم 55/8 ( 5557 ) قال النووي رحمه 
الله تعالى في المنهاج )١147/17(‏ معلقًا على هذا الحديث الجليل بكلام مبشّر مفرح: "هذا قد يقع في نادر من الناس» 
لا أنه غالب فيهم» وذلك من لطف الله وسعة رحمته, فإن انقلاب الناس من الشرّ إلى الخير كثير» وأما انقلابهم من 
الخير إلى الشرٌ ففي غاية الندور ولنّه الحمد والمنة على ذلك". أه. فالله شكور سميع الدعاء و رحمته سبقت غضبه» 


والعفو أحب إليه من العقوبة تبارك وتعالى. 


مها 


. شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي )١81(‏ 

5. نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ /51) 

5. الشريعة للآجري )١59(‏ 

/. الطحاوية (97) 

)7”737 / ١( شرح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشيخ‎ .١ 

4. لأن الغالب أن أكثر تسلّط الوساوس إنما هي على حديث العهد بالاستقامة والجدية في التديّنء أو حديث 
العهد بالإسلام. وتزول مع الوقت مع الاستعاذة باللّه من الشيطان وحسن الظن بال رحمن وعدم الالتفات لما. 

06 مسلم )5١1١()1757(‏ أحمد (41565) 

11 أي أن صريح الإيان ومحضه هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم من 
الوساوسء فلا تتمكن في قلوبكم. وليس معناه: أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان» لأنها من فعل الشيطان ونفئه. 

17 مسلم )87/١(‏ وأحمد (94595) 


”ا شرح العقيدة الطحاوية للحوالي )١1915-١5577/ ١(‏ باختصار. 


وح مسائل مَلِح في القدر 


15. يعني حديث معاذ بن جبل رضي النّه عنه» قال: كنت ردف النبي صل الله عليه وسلم على مار» 
فقال: "يا معاذء هل تدري ما حق الله على عباده؟ وما حق العباد على اللّه؟ " قلت: الله ورسوله أعلم. قال: "فإن 
حق اللّه على العباد أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا" فقلت: 
يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: "لا تبشرهم فيتكلوا ". رواه البخاري 7807010/4 ) ومسلم 57/١‏ 70 


2) 


16 ومن هؤلاء المبشرون بالجنة» فقد أخبرهم لعظيم إيمانهم الذي لن تزيده هذه البشارة إلى إِيانَا باللّه 


تعالى وإقبالًا على طاعته وزهدًا في الدنياء والله أعلم. 


2057 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (50 -07) 


سو َه و 


القدر والشرع 


القدر هو تقدير الله تعالى للأشياء» والشرع هو دينه الذي ارتضاه. فمن أطاع الله تعالى 
وعبده فقد اجتمع في حقه الأمران القدر والشرعء وهو مستحق للأجر والمثوبة. ومن 
عصاه فقد تحقق فيه القدر دون الشرع» وهو مستحق للسخط والعقوبة. وقد ضل بعض 
الناس في هذا الباب إذ ظنوا أن القدر ملازم للشرع على الدوام» وهذا باطل» فإن الكفر 
داخل في جملة مقادير الله تعالى» وقد قال في كتابه: (ولا يرضى لعباده الكفر)» وسر المسألة؛ 
أن لله تعالى حك عظيمة جليلة في الابتلاء الذي لا يكون إلا بوجود الصراع والدفع بين 
الخير والشرء والحق والباطلء وال هدى والضلالء فلو لم يوجد شرٌ في المخلوقات لم تظهر 
خيريّة الخير» وتعطّلت كثير من الأمور التي يحبها اللّه تعاللى كالتناهي عن المنكر والجهاد في 
سبيل الله والقيام لله تعالى في شديدات الأمور ونحو ذلك فالضدٌ يظهر حسنه الضدء قال 
سبحانه: (ولَوْلا دَفْحُ الّه اناس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ لَمَسَدَتِ الأزْض ولكِنَ الله ذو قَضْلٍ عَلى 
العالمينَ #. 

والشرٌ ليس إلى اللّه تعالى» بل هو راجع إلى نقص المخلوق وخذلان اللّه له من جهة 
قطع إمداد الخير عنه. قال صل الله عليه وسلم: "والشرٌ ليس إليك".(1) فأفعال الله تعالى 
لا توصف أبدًا بالش؛ لأنها عدل أو إحسان؛ وكلاهما خير» وأفعال الله كل غاياتها طيبة 
ممردة؛ أماما تضاف للعيت فإئه قد يكون هرا بالقبية له أما بالنبية لقدر الله فيو خير. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "عنوان التوحيد لا إله إلا الله والإله: الذي يأهه القلب 


بكمال الحب والإجلال. وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى» ولحذا كان عنوان التوحيد لاإله 


ألا الله بخلاف من يقرٌ بربوبيته ولا يعبده؛ أو يعبد معه إَِا آخر. فالإله الذي يألمه القلب 
بكمال الحب والتعظيم والاجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة 
هي التي يحبها الله ويرضاهاء وبها وصف المصطفين من عباده» وبها بعث رسله. وأما العبد 
بمعنى الْمحَبّد سواء أقرٌ بذلك أو أنكره؛ فتلك يشترك فيها المؤمن والكافر. 

وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة اللّه 
ودينه وأمره الشرعيء التي يحبها ويرضاهاء ويوالى أهلها ويكرمهم بحسبهاء وبين الحقائق 
الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر واليرٌ والفاجرء فالذي اكتفى بها ول يتبع الحقائق 
الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين» ومن اكتفى بها في بعض 
الأمور دون بعض أو في مقام أو حال نقص في إيانه وولايته لله بحسب ما نقص من 
الحقائق الدينية. 

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون. وكثر فيه الاشتباه على السالكين» حتى زلق فيه 
من أكابر الشيوخ المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي 
يعلم السرّ والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيم| ذكر عنه: "بأن كثيرًا 
من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء إلا أنا فإني انفتحت لي فيه رَوْرّنة (؟) 
فنازعثٌ أقدارَ الحقّ باحق للحقٌ". (*) والرجل من يكون منازعًا (8) لا من يكون موافقًا 
للقدر. 

والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر اللّه به ورسوله. لكن كثيرًا من الرجال 
غلطواء فإنهم قد يشهدون ما يقدذر على أحدهم من المعاصي والذنوبء أو ما يقدذر على 


الناس من ذلكء بل من الكفر» ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل 


في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته» فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو 
ذلك دينًا وطريقًا وعباده» فيضاهون المشركين الذين قالوا: ١‏ لو شاء الله ما أشركنا ول 
آباؤنا ولا حرمنا من شيء ]» وقالوا: ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ]» وقالوا: ( لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم ). ولو مدُوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به» ونصبر على موجبه 
إنما هو ني المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى: ( ما أصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه مبد قلبه )» قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه فيعلم 
أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى: ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير # لكي لا تأسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بم| آتاكم ). 

وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنبء وإذا أذنب فعليه أن يستغفر الله ويتوب من 
صنوف المعايب» ويصبر على المصائب»ء قال تعالى: ( فاصبر إن وعد الله حق واستغفر 
لذنبك )» وقال: [ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا )» وقال تعالى: [ وإن 
تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الآمور) وقال يوسف: ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 

وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب 
قدرته» ويجاهد في سبيل النّه الكفار والمنافقين» ويوالى أولياء الله ويعادى أعداء اللّه؛ ويحب 
في الله ويبغض ف النّه» تعالى ك| قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ) إلى 
قوله : ( قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 


0 مسائل لِك في القدر 


وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا 
بالله وحده )» وقال تعالى: ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم 
الإيهان وأيدهم بروح منه )» وقال تعالى: ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار )» وقال تعالى: ( أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين )» وقال تعالى: [ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون )» وقال تعالى: ( وما يستوي 
الأعمى والبصير *# ولا الظلمات ولا النور* ولا الظل ولا الحرور * وما يستوي الأحياء 
ولا الآأموات )» وقال تعالى: ( لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الحنة 
هم الفائزون ". (0) والله تعالى له الخلق والآمرء قال سبحانه: (ألا له الخلق والآمر) 
"ومن المعلوم أنه يجب الايان بخلق الله وأمره» بقضائه وشرعه. 

وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية» ومشركيّة 
وإبليسية. 


امو 5 


فالمجوسية: هم الذين كذَّبوا بقدر الله وإن آمنوا تأمرة واكبيةة فغلاتهم أنكروا العلم 
والكتابة» (7) ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته. وهؤلاء هم المعتزلة 
ومن وافقهم. 

والفرقة الثانية: المشركيّة: وهم الذين أقرٌّوا بالقضاء والقدرء وأنكروا الأمر والنهي. 


قال تعالى: (وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء). 


دج مسائل مَلِحّةَ في القذر 


فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. وهذا قد كثر فيمن يدعي 
الحقيقة من المتصوفة. 

امس 0 0 
نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. (1) 

والمقصود؛ أن هذا مما يقوله أهل الضلال. وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا 
وهذاء ويؤمنون بآن الله خالق كل شيء وربّه ومليكه. وما شاء كان ومالم يشألم يكن. وهو 
على كل شيء قدير» وأحاط بكل شيء علًاء وكل شيء أحصاه في إمام مبين. ويتضمن هذا 
الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانتيه وربوبيته. وأنه خالق كل شيء وربّه 
ومليكه ما هو من أصول الإيمان. 

ومع هذا فلا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسبّبات» كما قال تعالى: 
(حتى اذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخ ر جنا به من كل الثمرات)» 
وقال تعالى: (هدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام)» وقال تعالى: (يضل به كثيرا 
وبهدى به كثيرا)» فأخبر أنه يفعل بالأسباب. 

والمقصود؛ أنه لا بد من الإيمان بالقدر. فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيدء كى| قال 
ابن عباس: "هو نظام التوحيد"» فمن وحّد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحّد الله 


وكذب بالقدر نقض توحيده. 


دج مسائل مَلِحّةَ في القضر 


ولا بد من الإيمان بالشرعء وهو الإيمان بالآمر والنهي والوعد والوعيد» كى) بعث اللّه 
بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنياء فإنه لا بد له من حركة 
يجلب بها منفعته» وحركة يدفع بها مضرته» والشرع هو الذي يميّز بين الأفعال التي تنفعه 
والأفعال التي تضره وهو عدلٌ الله في خلقه» ونوره بين عباده» فلا يمكن الآدميين أن 
يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. 

وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم» بل الإنسان المنفرد لا بد له 
من فعل وتركء فإن الإنسان همّام حارث. كما قال النبي صل الله عليه وسلم: "أصدق 
الأسماء حارث وهمام". (8) وهو معنى قولهم: متحرّك بالإرادات. فإذا كان له إرادة فهو 
متحرّك بهاء ولا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضارء وهل يصلحه أو يفسله. 
وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم ى| يعرفون انتفاعهم بالآكل والشربء وكا يعرفون 
ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم» وبعضهم يعرفونه بالاستدلال الذى يبتدون به 
بعقولهم» وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبياهم لهم وهدايتهم لهم. (9) 

وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل؟ أم ليس 
لما حسن ولا قبح يعرف بالعقل؟ وقد اتفقوا على أن كون الفعل يلاثم الفاعل أو ينافره 
يعلم بالعقل» وهو أن يكون الفعل سببًا لما يحبه الفاعل ويلتدٌ به وسببًا لما يبغضه ويؤذيه. 
وهذا القدر يعلم بالعقل تارة» وبالشرع أخرىء وبها جميعًا أخرى. لكن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار 
الآخرة لا تعرف إلا بالشرع. ف| أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من 
تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم, كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء 


ع سار فيل موك 


الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقوهم.ء وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. )٠١(‏ 
وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيان وجاء به الكتاب» وهو ما دل عليه قوله تعالى: 
(وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيهان ولكن جعلناه 
نورا نبدى به من نشاء من عبادنا)» وقوله تعالى: (قل ان ضللت فإن! أضل على نفسى وان 
أهتديت فب| يوحى الى ربى انه سميع قريب)» وقوله تعالى: (قل انما أنذركم بالوحى)". 
0110 


هذاء والعبد الموفق هو من آمن بالشرع والقدرء وعقد قلبه عليهماء ولم يلغ شرعا وم 
يُبطل قِدَرّاء ويدفع ما يخافه من الأقدار با يلائمه منها على وفق شرع الله رب العالمين» 
ويفوّض كل أمره إلى الله عز وجلء قال ابن القيم رحمنا الله وإياه: "إذا وقف العبد على 
حسن تدبير اللّه تعالى» واستغنى القلب به؛ لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف إن م 
ينضم إليه المسالمة للحكمء وهو الانقياد له» فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على 
وجود رعونة الاختيار» وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار. ومن 
كان فقيرًا إلى شيء لم يرده الله؛ لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير اللّه» فلا يتم الغنى بتدبير اللّه 
سبحانه لعبده إلا بالمسالمة الحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره. 


الرب سبحانه؛ فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من 
الحظوظ العاجلة» ومن كان فقيرًا إلى حظاٌ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه؛ 


ومتولي تدبيره. 


م سال بيلة د نفج 


فمتى سلم العبد من علّة فقره إلى السبب» ومن علّة منازعته لأحكام الله سبحانه 
ومن علّة مخاصمته للخلق على حظوظه؛ استحق أن يكون غنيًا بتدبير مولاه» مفوّضًا إليه 
لا يفتقر قلبه إلى غيره» ولا يسخط شيئًا من أحكامه. ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه. 
فتكون مخاصمته لله وبالله» ومحاكمته إلى الله ىا كان النبي صل اللّه عليه وسلم يقول في 
استفتاح صلاة الليل: "اللّهم لك أسلمتء وبك آمنت»؛ وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمتء وإليك حاكمت". )١7(‏ فتكون مخاصمة هذا العبد للّه لا لهواه وحظه. 
ومحاكمته خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه» (17) فمن خاصم لنفسه فهو تمن 
اتبع هواه وانتصر لنفسه. وقد قالت عائشة رضي النّه عنها: "ما انتقم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لنفسه قط". )١5(‏ فهذا صبر الرسول صل اللّه عليه وسلم على ما يؤذي» وهذا 


غيرته وانتقامه لمحارم اللّهء وهذا لتكميل عبوديته. 

ومن حاكم خخصممه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت» وقد أمر أن يكفر 
به. ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده | هو كذلك في نفس الآمر. 
والحكم نوعان: حكم كونيٍ قدريء. وحكم أمري دينيء بل الأحكام ثلاثة :)١6(‏ حكم 
شرعي ديني؛ فهذا حقه أن يُتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة» بل بالانقياد المحض» 
وهذا تسليم العبودية المحضة؛ فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا 
تقليد. ولا يَرى إلى خلافه سبيلا البتة» وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان 
والقبول: 

فإذا تلقى بهذا التسليم والمسالمة إقرارًا وتصديقًا بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر 
له إرادةً وتنفيدًا وعملاء فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تنفيذ حكمه. كما لم تكن 


وجي مسائل مَلِحةَ في القدر 


له شبهة تعارض إيانه وإقراره» وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض 
الحق وشهوة تعارض الأمرء فلا استمتع بِخَّلَاقِه (17) كما استمتع به الذين يتبعون 
الشهوات»؛ ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات» بل اندرج تلاق تحت 
الأمر. واضمحل خوضه في معرفته بالحق» فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلم) بأمره 
وإرادة لمرضاته. فهذا حق الحكم الديني. 

الحكم الثاني: الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة» والذي 
إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذمٌ عليه» فهذا حقه أن ينارّع ويدافع بكل ممكنء ولا يسالم 
البتة» بل ينازع بالحكم الكوني أيضًاء فينازع حكم الحق بالحق للحقء فيدافع به وله ىا 
قال شيخ العارفين في وقته عبدالقادر الجيلي (17): "الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر 
أمسكواء وأنا انفتحت لي رَوْرَنَةَ» فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والعارف من يكون 
منازعًا للقدرء لا واقمًا مع القدر". فإن ضاق ذرعك عن هذا الكلام وفهمه؛ فتأمل قول 
عمر بن الخطاب وقد عوتب على فراره من الطاعون فقيل له: أتفرٌ من قدر اللّه؟ فقال" 
"نفرٌ من قدر الله إلى قدره". 

ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به ولا تتم له مصلحة إلا 
بموجبه. فإنه إذا جاءه قدّر من الجوع والعطش أو البرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته» 
ودفعه بقدّر آخر من الأكل والشرب واللباس» فقد دفع قدر اللّه بقدره» وهكذا إذا وقع 
الحريق في داره فهو بقدر الله» فا باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان» بل ينازعه 


ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفئ قدر الله بقدر اللّه» وما خرج في ذلك عن قدر 


دج مسائل مَلِحّةَ في القذر 


الله وهكذا إذا أصابه مرض بقدر اللّه دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه 
الآدوية الدافعة للمرض. 

فحقّ هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه فإن 
غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك» فيكون قد 
دفع القدربالقدره ؤتازع لمكم باللتكم. وبيذا أرزه بل هل اسعقيقة الشرع والقدره ومن 1 
يستبصر في هذه المسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو أبى» فم| للعبد 
ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصاحه الدنيوية؛ ولا ينازع أقداره 
في حق مولاه وأوامره ودينه؟! وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله 
وصفاته وأحكامه. 

ولو أن عدوًا للإسلام قصده لكان هذا بقدّر الله» ويجب على كل مسلم دفع هذا القدّر 
بقدر يحبه الله وهو الجهاد باليد أو المال أو القلب دفعًا لقدر الله بقدره. فا للاستسلام 
والمسالمة هنا مدخل في العبودية» اللّهِم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخرج 
الآمر عن يده؛ فحينئذ يبقى من أهل الحكم الثالث: وهو الحكم القدري الكوني الذي 
وى خا العل يقي الغتياردهر لاتطافة له ودققوه و لاسيلة اللا جنا زععه: نهذ نه أن 
يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة» وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل» 
وكمن انكسر به المركب في جْحةِ الببحر» وعجز عن السباحة وعن سبب يدنيه من النجاة؛ 
فهلهنا يحسن الاستسلام والمسالمة» مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات آخر سوى التسليم 
والمسالمة» وهي أن يشهد عرّة الحاكم في حكمه. وعدله في قضائه. وحكمته في جريانه 
عليه» وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وإن الكتاب الأول سبق 


جه لز طزيلة اهم القت 


بذلك قبل بدء الخليقة» فقد جف القلم ب| يلقاه كل عبد» فمن رضي فله الرضا ومن سخط 
فله السخطء ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفته 
الحكمة» وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي ينبغي له أن ينزل بهء وأن ذلك 
اوج عدل لوحك وم لروطلتة وطلكه العادلج اليو لوعت اسواقة الوق 
وصفاته العلى» (14) فله عليه أكمل حمد أنه ى| له الحمد على جنيع أفعاله وأوامره. 

وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم؛ فحق الرب تعالى منه الحمد والمدح؛ )١9(‏ 
لأنه موجب كاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وهو مُوجَب نقص العبد وجهله وظلمه 
وتفريطه. فاقتسم الرب والعبد الحظين في هذا القدر. وكان للرب سبحانه فيه الحمد 
والنعمة والفضل والثناء الحسنء والعبد حظه الذم واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة. 

ابعائر الله بالمبحافيتر النضل. ع وول الاقم الت جاه 

ويتبين هذا المقام في أربع آيات: إحداها: قوله تعالى: (ما أصابك من حسنة فمن الله 
ومن أصابك من سيئة فمن نفسك). والثانية: قوله: (أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير)» والثالثة: قوله 
تعالى: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)» والرابعة: قوله تعالى: 
(وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بها قدمت أيديهم فإن الإنسان 
كفور). 

فمن نل هذه الآيات على هذا الحكم عل ومعرفة» وقام بموجبها إرادة وعزمًا وتوبة 


واستغفارًا؛ فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم. وهذا قدّرٌ زائد على مجرد التسليم والمسالمة. 


جد سائل مَلِحةٌ في القدر 


واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله". )7١(‏ وقال رحمه الله: "إن 
ورثة الرسل وخلفاءهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكّم والغايات 
المحمودة في أفعال الرب وأوامره. وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي» وصدقوا بالوعد 
والوعيد. 

فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيوان به إثبات القدر والحكمة. وبالآمر الذي من تمام 
الإيان به الإيان بالوعد والوعيد وحشر الأجساد والثواب والعقاب. فصدقوا بالخلق 
والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهماء ى) فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة للأمر 
بالقدر. وكانوا أسعد الناس وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاءء والنّه ذو الفضل العظيم. 

واعلم أن الإيان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق 
نْب العام وليس الشأن في الإيان بألفاظ هذه المسمّيات وجحد حقائقهاء ى) يفعل كثير 
مد طواتق الفنلال» 


والمقصود؛ أنه لم يؤمن بالقضاء والقدر والحكمة والأمر والنهي والوعد والوعيد 
حقيقة الإيان إلا أتباع الرسل وورثتهم. والقضاء والقدر منشؤه عن علم الرب وقدرته. 
ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: "القدَرُ قَدْرَةٌ الله". واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من 
أحمد غاية الاستحسان, وقال: "إنه شفى بهذه الكلمة» وأفصح بها عن حقيقة القدر". 

فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي أن لا يخرج موجود عن قدرته» وارتباطه بعلمه 
التام يقتضي إحاطته به وتقدّمه عليه» وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه 


وأحسنهاء واشتاله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب سبحانه» وكذلك أمره بعلمه 
وحكمته وعزته» فهو عليم بخلقه وأمره. ولحذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى» والحكمة 
من صفاته العل. 

والشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة» والرسول المبعوث بها مبعوث 
بالكتاب والحكمة. والحكمة: هي سنة الرسول صل الله عليه وسلم» وهي تتضمّن العلم 
بالحق والعلم به والخبر عنه والأمر به. فكل هذا يسمى حكمة. وفي الأثر: "الحكمة ضَالَةُ 
المؤمن". )75١(‏ وني الحديث: "إن من الشعر حكمة". (757) فى| لا يخرج مقدور عن علمه 
وقدرته ومشيئته؛ فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده. وهو محمود على جميع ما في الكون 
من خير وشرٌ حمدًا استحقه لذاته» وصدر عنه خلقه وأمره» فمصدر ذلك كله عن الحكمة» 
فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة. واللّه أعلم". (71) "فإن قيل: فكيف تصنعون با 
يُشَاهَدٌ من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات» ومن هو خارج عن 
التكليف. ومّن لا ثواب ولا عقاب عليه؟ وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من 
المنتقم والقابض والخافض ونحوها؟ 

قيل: قد علمت أن جميع أسماء الرب سبحانه حسنى» وصفاته كال» وأفعاله حكمة 
ومصلحة. وله كل ثناء وكل حمد ومدحة. وكل خير فمنه وله وبيده» والشرٌ ليس إليه بوجه 
من الوجوه لا ني ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسسائه» وإن كان في مفعولاته فهو 
خير بإضافته إليه» وشرٌ بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به. فتمسّك بهذا الأصل ولا تفارقه 
في كل دقيق وجليل» وحكُّمْهُ على كل ما يرد عليك» وحاكم إليه» واجعله آخيتك (5؟) 
التي ترجع إليهاء وتعتمد عليها. 


واعلم أن لله خصائص في خلقه ورحمة وفضلا يختص به من يشاءء وذلك مُوجَبٌ 
رنوبيعه وإطيقه وحيذه ويحكمعه فإياك اقم إيَاك أنتضفي إل وسوسةاشنياطين الإنسن والكن 
والنفس الجاهلة الظالمة: إِنّه هلا سوى بين عباده في تلك الخصائصء وقسمها بينهم على 
السواء؟ فإنْ هذا عين الجهل والسفه من المعترض به وقد بِيّنا فيه| تقدم أن حكمته تأبى 
ذلك وتمنع منه. ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله» فيختص برحمته من يشاءء 
ويقصد بعذابه من يشاء» وهو المحمود على هذا. 

فالطيبون من خلقه ممخصوصون بفضله و رحمته» والخبيثون مقصودون بعذابه» ولكل 
راح دهن اللنكمة و اللاداهه و لفسا دزو مكعم قي عو ل ل ولوق 
وكل ذلك خير ونفع ورحمة للمؤمنين» فإنه تعالى خلقهم للخيرات فهم لما عاملون. 
واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك إلا به. ولا استحقوه إلا ب| سبق لهم من مشيئته وقسمته؛ 
فكذلك لا تضرهم الأدواء ولا السموم» بل متى وسوس لهم العدو واغتالهم بشيء من 
كيده أو مسهم بشيء من طيفه تذكروا فإذا هم مبصرونء وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم 
رن 

وإذا وقعوا في معصية صغيرة أو كبيرة عاد ذلك عليهم رحمة» (15) وانقلب في حقهم 
دواء» وبُدّل حَسنة بالتوبة النصوح والحسنات الماحية »لأنه سبحانه عرّفهم بنفسه 
وبفضله؛ وبأن قلوبهم بيده» وعصمتهم إليه» حيث نقض عزماتهم وقد عزموا ألا يعصوه. 
وأراهم عزته في قضائه. وبرّه وإحسانه في عفوه ومغفرته» وأشهدهم نفوسهم وما فيها من 
النقص والظلم والجهل» وأشهدهم حاجتهم إليه وافتقارهم وذهم. وأنه إن لم يعف عنهم 
ويغفر لهم فليس هم سبيل إلى النجاة أبدّاء فإنهم لا أعطوا من أنفسهم العزم ألا يعصوه. 


7 مسائل مَلِحةَ في القدر 


وعقدوا عليه قلوءهم» ثم عصوه بمشيئته وقدرته؛ عرفوا بذلك عظيم اقتداره» وجميل ستره 
إياهم» وكريم حلمه عنهم. وسعة مغفرته لهم, وبَرّد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته. وأنه 
حليم ذو أناة» ورحيم سبقت رحمته غضبّه. وأنهم متى رجعوا إليه بالتوبة وجدوه غفورًا 
رحيً حلي كرياء يغفر لحم السيئات» ويقيلهم العثرات» ويوذهم بعد التوبة ويحبهم. 
فتضرّعوا إليه حينئذ بالدعاء» وتوسّلوا إليه بحسن إجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في 
أن أ همهم دعاءه؛ ويسّرهم للتوبة والإنابة» وأقبلوا بقلومهم إليه بعد إعراضها عنه. ولم تمنعه 
معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبرّه لهم وإحسانه إليهم» فتاب عليهم قبل أن يتوبوا 
إليه» وأعطاهم قبل أن يسألوه. 


فلا تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه؛ تعرّف إليهم تعرّفا آخر فعرّفهم رحمته وحسن 
عائدته وسعة مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وشرعه؛ ومبادرته 
قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرور وشدة النفور والإيضاع (755) في طرق 
معاصيهء وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خلى بينهم وبين 
المعصية فنالوها بِنِحَوه (71) وإعانته» ثم ل يحل بينهم وبين ما توجبه من الملاك والفساد 
الذي لا يرجى معه فلاح» بل تداركهم بالدواء الثاني الشافي» فاستخرج منهم داءً لو استمر 
معهم لأفضى إلى الحلاك. 

ثم تداركهم بِرَّوّْح الرجاء فقذفه في قلومهم» وأخبر أنه عند ظنونهم به. ولو أشهدهم 
عظم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط؛ لأورثهم ذلك المرض 


القاتل والداء العضال من اليأس من رَوّْحه والقنوط من رحمته» وكان ذلك عين هلاكهم. 


ولكن رحمهم قبل البلاء» وجعل تلك الآثار التي تُوجِبّها المعصية من المحن والبلاء 
والشدائد رحمة لهم وسببًا إلى علوٌ درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عنده. 

فأشهدهم بالجناية عرَّة الربوبية وذلّ العبودية» ورقّاهم بآثارها إلى منازل قُربه ونيل 
كرامته» فهم على كل حال يربحون عليه» ويتقلبون في كرمه وإحسانه. وكل قضاء يقضيه 
للمؤمن فهو خيرء به يسوقه إلى كرامته وثوابه» وكذلك عطاياه الدنيوية نِعَم منه عليهم؛ 
فإذا استرجعها أيضًا وسلبهم إياها انقلبت من عطايا الآخرة» ى) قيل: "إن الله ينعم على 
عباده بالعطايا الفاخرة» فإذا استرجعها كانت عطايا الآخرة". 

والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين» وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه 
ومضيٌ مشيئته وعظيم سلطانه وعلوٌ شأنه وكرمه وبرّه وإحسانه وسعة مغفرته ورحمته. وما 
ألقاه في قلومهم من الإيهان بأسمائه وصفاته إلى حيث احتملته القوى البشرية» ووراءه مال 
تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في حَلَّدٍ (1) مما لا نسبة لما عرفوه إليه! 


فاعلم أن الذين كان قِسمُهم أنواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلّب 
في غضبه وسخطه. وقلوبهم وأرواحهم شاهدة عليهم بالمعاصي والكفرء مقرّة بأن له 
الحجة عليهم, وأنْ حقه قبلهم؛ ولا يذكر أحد منهم النار إلا وهو شاهد بذلك مقر به 
معترف اعتراف طائع لا مكره مضطهدء فهذه شهادتهم على أنفسهم وشهادة أوليائه 
عليهم؛ والمؤمنون يشهدون فيهم بشهادة أخرى لا يشهد بها أعداؤه» ولو شهدوا بها 
وباؤوا مها لكانت رحمته أقرب إليهم من عقوبته» فيشهدون أنهم عبيده وملكه. وأنه 


أوجدهم ليُظهر بهم مجده. ويُنفذ فيهم حكمه. ويّمضي فيهم عدله. وق عليهم كلمت 
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ويُصدِقٌ فيهم وعيده. ويَبيّن فيهم سابق علمه؛ ويعمر بهم ديارهم ومساكنهم التي هي 
محل عدله وحكمته. 

وشهد أولياؤه عظيم ملكه. وعز سلطانه» وصدق رسله. وكىال حكمته وتام نعمته 
عليهم» وقدرٌ ما اختصهم به. ومن أيّ شيء حماهم وصانهم» وأيّ شىء صرف عنهم. وأنه 
م يكن هم إليه وسيلة قبل وجودهم يتوسلون بها إليه ألا يجعلهم من أصحاب الشمال وأن 
يجعلهم من أصحاب اليمين» وشهدوا له سبحانه بِأنْ ما كان منه إليهم وفيهم ما يقتضيه 
قم كل ]تمن الصدق والعد كو القول رودن مقعى اسان قير خض عله وك ذلك 
منه حسن جميل» له عليه أتمّ حمد وأكمله وأفضله؛ وهو حُكمٌ عدل وقضاءٌ فصلء وأنه 
المحمود على ذلك كله؛ فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث» بل ذلك عين الحكمة 
وعضن الحمدة وكزال أظهره ق بحقه.وعز أبداف:وملك أعلتة»:ومراذ له انفده كا قعل 
ِالبّرّنِ وضروب الأنعام أتمٌّ بها مناسك أوليائه وقرابين عباده» وإن كان ذلك بالنسبة إلى 
الأنعام هلاكًا وإتلاقاء فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون أولى أن تكون دماؤهم 
قرابين أولياته وضحايا المجاهدين في سبيله»(9 ”) كما قال حسان بن ثابت: 

يتطهرون يرونه قرباتهم(١72)‏ ... بدماء من علقوا من الكفار 

وكذلك لما ضحى خالد بن عبدالله القَسْرِي )7١(‏ بشيخ المعطلة الفرعونية جعد بن 
درهم, فإنه خطبهم في يوم أضحى. فل| أكمل خطبته قال: "أيها الناس» ضحوا تقبل اللّه 
ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهمء (7) إنه زعم أن الله لم يكلّم موسى تكلييء وم 
يتخذ إبراهيم خليلاء تعالى عم| يقول الجعد علوًا كبيرًا ". ثم نزل فذبحه. فكان ضَحِيّته. 


نكا 


| 
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وذكر ذلك البخاري في كتاب "خلق الأفعال". فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه. 
ولكن أعداءه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرّون به. ولو شهدوه وأقرٌوا به لأدركهم 
حناته. ورحمتهة ولكن .لا خحجوا عن معرفته وعحيته وتوحيده وإثبات. أسيائه الست 
وصفاته العليا ووصفه ب يليق به وتنزيهه عما لا يليق به؛ صاروا أسواً حالا من الأنعام, 
وضُربوا بالحجابء وأبعدوا عنه بأقص البعدء وأخرجوا من نوره إلى الظلمات» وغَيّبت 
قلوءهم في الجهل به وبكاله وجلاله وعظمته في غيابات»ء ليتمٌ عليهم أمره» وينفذ فيهم 
حكمه. واللّه عليم حكيم". (77) 

ومن لطف الله تعال بعباده أنه يزعجهم عن رغبة القرار في الدنيا ليرغبوا إلى الآخرة 
ويعملون لها عملهاء فجعل الدنيا مستمتعٌ مسافر» وزادٌ راكب وميدان امتحان» وتكليفت 
تشريفء فلم يكتب لما الخلد ولم يجعل لما السلامة من الآفات» فحلالها منغص فكيف 
بحرامهاء فإن غفل وليّه بحلالها وقسى قلبه بالانغماس فيها لسع الحكيم قلبّه بحرمان أو 
آفة أو مرض أو خوف أو مصيبة تقرع قلبه الغافل لينتبه من غفلته لعقله» ويَثبّ من سقطته 
لصَّهُوَةِ عزمه» ويقوم من رقدته لفلاح آخرته» فيسعى للدرجات العلى من الجنة والرضوان 
المقيم. هذا في شأن المنغمس في المباح» أما العاصي فيرع قلبه بسوط أشد» فيفسد عليه 
ما عصى به ربّه؛ لعلّه يفهم الرسالة» ويتدارك الفوات» ويلحق بركب التوابين» فإن لم يفعل 
فسد قلبه وعلاه الرّانَء ولا إله إلا اللّه» واللّه المستعان. وقد ذكر ابن القيم رحمه اللّه قاعدة 
مطردة في ذلك فقال: «وهذه القاعدة مطّردة في كل شيء عصي الربٌ به» فإنه يتفسده على 
صاحبه» فمن عصاه باله أفسده عليه» ومن عصاه بجاهه أفسده عليه» ومن عصاه بلسانه 


أو قلبه أو عضو من أعضائه أفسده عليه وإن لم يشعر بفساده. 
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فأيّ فساد أعظم من فساد قلب خرب من محبة الله وخوفه ورجائه والتوكل عليه 
والإنابة إليه والطمآنينة بذكره والأنس به والفرح بالإقبال عليه وهل هذا القلب إلا قلبٌ 
قد استحكم فساده والمصاب لا يشعرء وأيّ فساد أعظم من فساد لسان تعطّل عن ذكره 
وما جاء به وتلاوة كلامه ونصيحة عباده وإرشادهم ودعوتهم إلى الله وأيّ فساد أعظم 
من فساد جوارح عطلت عن عبودية فاطرها وخالقها وخدمته والمبادرة إلى مرضاته. 


وبالحملة؛ فا عضي الله بثبىء 0 أفْسدة على صاحبه. 


ومن أعظم معصية العقل إعراضه عن كتابه ووحيه الذي هدى به رسوله وأتباعه 
والمعارضة بينه وبين كلام غيره» فأيّ فساد أعظم من فساد هذا العقل؟! وقد أرى الله 
سبحانه أتباع رسوله من فساد عقل هؤلاء ما هو من أقوى أسباب زيادة إي|نهم بالرسول 


وبا جاء به» وموجبًا لشدة تمسّكهم به". (5؟) 


والمؤمن يعلم أن لعقله مدّى ينتهي إليه فلا يزيغ بعغجبء ولا يطغى بكبر. وقد أحسن 
المعلمي رحمه الله في توصيفه عجز العقل» وأن له حافة ينتهي إليها مهما بلغت حدّته 
ونبوغه: "وليعلم العاقل أن عقله قرَّةٌ من قواه المخلوقة له. كالسمع والبصر والشمَّ 
والذوق وغييها لك أن كن اومن هةمينا جه [اتعجاوزي: نالك الع نوك ان 
للحواسٌ أغلاطًا معروفة كرؤية الواحد اثنين والصغير كبيرًا وعكسه. وتَوَهُم بعض الناس 
أنه يسمع كلامًا في حال أن الذين بجنبه لا يسمعون شيئاء واستطابة الروائح الكريهة في 
بعض الأمراضء وطعم الماء العذب مرا في بعضها وطعمه كأن! مُزْجَ بالسكر بعد تناول 
بعض الأدوية المرَّة؛ كذلك العلل أغلانا ادن واخن. وقد روي عن الإمام الشافعيٌ 
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زعه الله قال أن :قال إن للعقل ذا يتعهى إلبه كنا أن البصر عدا يتهى إليه".(85) 


فكرة 


وقد كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول: "العقل مع نصف العلم» خير من 
نصف العقل مع العلم". وهذا فقه عظيم من هذا الإمام» لآن آلة الإدراك هي العقل» 
فقليل العلم ينتفع به العقل لأنه يحسن الاغتذاء به. لمعرفته حدود العلم والفهم. ومهارته 
في استخراج كنوز المعارف من جواهر العلوم» واقتباس أنوار الهدى من مشكاة العلم 
الصحيح., فهو يميز ويقارن ويقيس ويمزج وعدن فيأخذ زبدة العلم بصفائه وحلته. 
ولكن إِنْ ضعُفَ العقل فقد تكون علومه ضارّة» لأنه سيضعها في غير محلّهاء ويفهمها على 
غير وجههاء فينقلب العلم جهلاء وخير له لولم يعلم؛ فإذا انضاف لذلك عُجب وكبر فهي 
الفاقرة! والله الحافظ العاصم الموفق. ويشهد لذلك ما ذكره أبو حيّان التوحيدي (/1) 
قال: "قال أبو العباس: الناس في العلم على ثلاث درجات. فواحد يُلَهُمْ فيعلّم فيصير 
مبدأء والآخر يتعلّم ولا يلهم فهو يؤدّي ما قد حفظء والآخر تجمع له بين أن يُلهم وأن 
يتعلم. فيكون بقليل ما يتعلّم مُكنرًا بقوّة ما يُلهم.. وقال سولون (8”): العلم صغير في 
الكمّيّة» كبير في الكيفيّة. قال أبو سليان: يعني أن القليل منه إذا استعملته على وجهه كان 
له إتاءٌ ونفعٌ فائض. ودرٌ سائح» وغاية محمودة» وأثرٌ باق. وهذه كلها كيفيّات من تلك 
الكمية ". 


ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وصية نافعة في التعامل مع الشبهات فقال: "لا تجعل 
قلبك للإيرادات والشبهات مثل السّفِنجة فيتشرّيهاء فلا ينضح إلا هاء ولكن اجعله 
كالزجاجة المصمتة» تمرٌ الشبهات بظاهرها ولا تستقرٌ فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعها 


بصلابته. وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمرٌ عليك؛ صار مقرًّا للشبهات" وقال ابن القيم 
رحمه الله تعالى معلّقَا على ذلك: "ف أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي 
بذلك". (89) 
وقال الغزالى رحمه الله تعالى مبيّنًا أن الرضا بالنّه تعالى إنم) هو الرضا بمحابّه سبحانه 
دون مكروهاته» وأنه لا يجوز الرضا بالمعاصىء وأن الدعاء وإنكار المنكرات غير مناقض 
للرضا: "اعلم أن الرضا ثمرة من ثار المحبة» وهو من أعلى مقامات المقرّبِين» وحقيقته 
غامضة على الأكثرين؛ وما يدخل عليه من التشابه والإبهام غير منكشف إلا لمن علّمه الله 
تعالى التأويل وفهّمه وفقهه في الدين» فقد أنكر منكرون تصوّر الرضا با يخالف ال هوى. ثم 
قالوا: إن أمكن الرضا بكل شيء لأنه فِعْلُ الله فينبغي أن يرضى بالكفر والمعاصي! وانخدع 
بذلك قوم فرأوا الرضا بالفجور والفسوق وترك الاعتراض والإنكار من باب التسليم 
لقضاء النّه تعالى. 
واعلم أن من قال: ليس فيما يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبرء فأما الرضا فلا 
و 
يتصور؟ فإن) أتي من ناحية إنكار المحبة. فأما إذا ثبت تصور الحب لله تعالى واستغراق الهم 


أحدهما: أن يبطل الإحساس بالألم حتى يجري عليه المؤلم ولا يحسء وتصيبه جراحة 
ولا يدرك ألمهاء ومثاله: الرجل المحارب فإنه حال غضبه أو في حال خوفه قد تصيبه 
جراحة وهو لا يحس بآلم ذلك لشغل قلبه. بل الذي يحجمٌ رأسه بحديدة كآلة يتألم به» فإن 
كان مشغول القلب بمهمّ من مهماته فرغ الحجام وهو لا يشعر به. وكل ذلك لآن القلب 


إذا صار مستغرقًا بأمر من الأمور مستوف به لم يدرك ما عداه» فكذلك العاشق المستغرق 
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الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبّه قد يصيبه ما كان يتآلم به أو يغتم له لولا عشقه. ثم لا يدرك 
غمّه وألمه لفرط استيلاء الحب على قلبه. هذا إذا أصابه من غير حبيبه» فكيف إذا أصابه 


وشُغْل القلب بالحب من أعظم الشواغل» وإذا تصور هذا في ألم يسير بسبب حب 
خفيف؛ تُصِرٌَّرَ في الألم العظيم بالحب العظيم؛ فإن الحب أيضًا يُتصوَّرٌ تضاعفه في القوة ى) 
يتصوّر تضاعف الألم» وا يقوى حب الصور الجميلة المدركة بحاسّة البصر فكذا يقوى 
حب الصور الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة. 

وجمال حضرة الربوبية وجلاها لا يقاس به جمال ولا جلال» فمن ينكشف له شيء 
منه؛ فقد يبهره بحيث يدهش فلا يحس ب| يجري عليه. وكان سهل رحه ادله تعالى به عِلَةٌ 
يعالج غيره منها ولا يعالج نفسه. فقيل له في ذلك فقال: يا دوست»ء (50) صَرْبٌ الحبيب 
لا يوجع. 

وأما الوجه الثاني: فهو أن يحسٌ به ويدرك آلمه» ولكن يكون راضيًا به. بل راغبًا فيه 
مريدًا له - أعني بعقله - وإن كان كارمًا بطبعه. كالذي يلتمس من الفصاد الفصد 
والحجامة» فإنه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به» وراغب فيه ومتقلّد من المَصَّاد به من 
بفعله» فهذا حال الراضي با يجري عليه من الألم. وكذلك المسافر في طلب الربح؛ يدرك 
مشقة السفر» ولكن حبه لثمرة سفره طَيِّبَ عنده مشقة السفرء وجعله راضيًا مها. ومهم) 
أصابته بليّة من الله تعالى وكان له يقين بآن ثوابه الذي ادخر له فوق ما فاته؛ رضي به ورغب 


فيه وأحبه وشكر اللّه عليه. ١(‏ 5) هذا إن كان يلاحظ الثواب والإحسان الذي يجازى به 
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عليه» ويجوز أن يغلب الحب بحيث يكون حظ المحب في مراد محبوبه ورضاه لا لمعنى آخر 
وراءه» فيكون مراد حبيبه ورضاه محبوبًا عنده ومطلوبًا. 


وكل ذلك موجود في المشاهدات في حب الخلق» وقد تَواصَمَها المُتواصفون في نظمهم 
ونثرهمء ولا معنى له إلا ملاحظة جمال الصورة الظاهرة بالبصرء فإن نظر إلى الال فم| هو 
إلا جلد و لحم ودم مشحون بالأقذار والأخباثء بدايته من نطفة مذرة» ونهايته جيفة قذرة» 
وهو فيا بين ذلك يحمل العذرة» وإن نظر إلى المْدَرِكِ للجمال فهي العين الخسيسة التي تغلط 
فبها ترى كثيراء فترى الصغير كبيرًا والكبير صغيرًاء والبعيد قريبًا والقبيح جميلا! فإذا تصور 
استيلاء هذا الحب؛ فمن أين يستحيل ذلك في حب الجمال الأزلي الأبدي الذي لا منتهى 
لكاله. المدرَكِ بعين البصيرة التي لا يعتريها الغلط. (؟5) ولا يدور بها الموت» بل تبقى 
بعد الموث؟ -حية عند اللّه» فرحة برزق الله تعالى» مستفيدة بالموت. 

فهذا أمر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار» ويشهد لذلك الوجود وحكايات 
أحوال المحبين وأقوالهم. 

وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى: "إذا نظر أهل الجحنة إلى الله تعاللى ذهيبت 
عيونهم في قلوءهم من لذة النظر إلى الله تعالى لا ترجع إليهم» فا ظنك بقلوب وقعت بين 
حماله وجلاله؟ إذا لاحظت جلاله هابت» وإذا لاحظت حماله تاهت"! 

وقال مسروق: كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديكء فالديك يوقظهم للصلاة. 
والحار ينقلون عليه الماء ويحمل لهم خباءهم» والكلب يحرسهم. قال: فجاء الثعلب فأخذ 


الديك» فحزنوا له وكان الرجل صاخًا فقال: عسى أن يكون خيرًاء ثم جاء ذئب فخرق 
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بطن الحمار فقتله» فحزنوا عليه فقال الرجل: عسى أن يكون خيرّاء ثم أصيب الكلب بعد 
ذلك فقال: عسى أن يكون خيرًاء ثم أصبحوا ذات يوم فنظروا فإذا قد سبي من حولهم 
وبقوا هم. قال: وإن| أخذوا أولئك يلا كان عندهم من أصوات الكلاب والحمير والديكة, 
فكانت الخيرة لهؤلاء في هلاك هذه الحيوانات كما قذّره الله تعالى. (577) فإذن من عرف 
خفي لطف الله تعالى رضي بفعله على كل حال. 

وقطع عروة بن الزبير رحمه الله رجله من ركبته» من آكلةٍ خرجت بهاء ثم قال: "الحمد 
للّه الذي أخذ مني واحدة. وَايْمَكَ (: 5) لئن كنت أخذت لقد أبقيت» ولئن كنت ابتليت 


فقد عافيت"». ثم لم يدع ورده تلك الليلة. 


وكان ابن مسعود رضي اللّه عنه يقول: "الفقر والغنى مطيّتان ما أبالي أيتهما ركبتء إن 
كان الفقر فإن فيه الصبرء وإن كان الغنى فإن فيه البذل". 

وقد كان عمران بن الحصين رضى الله عنهم| قد استسقى بطنه» فبقى ملقى على ظهره 
ثلاثين سنة» لا يقوم ولا يقعد - قد تقب له في سرير من جريد كان عليه موضع لقضاء 
حاجته - فدخل عليه مطرّف وأخوه العلاء فجعل يبكي لما يراه من حاله. فقال: لم تبكي؟ 
قال: لأنى أراك على هذه الحالة العظيمة! قال: "لا تبك فإن أحبّه إلى اللّه تعالى أحبّه إلى ". 

ولما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة - وقد كان كفت بصِده - جاءه الناس مبرعون 
إليه» كل واحد يسأله أن يدعو له فيدعوا لهذا ولهذا - وكان مجاب الدعوة - قاله عبد اللّه 
بن السائتب: فأتيته وأن غلام فتعرّفتٌ عليه فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: 


نعم» فذكر قصة قال في آخرها: فقلت له: يا عم أنت تدعو للناس فلو دعوت لنفسك فرد 
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الله عليك بصرك. فتبسم وقال: "يا بني» قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري". 
وقال بعض السلف: "لو فرص جسمي بالمقاريض لكان أحب إل من أن أقول لشيء قضاه 
الله تعالى سبحانه: ليته لم يقضه". 

فإذا تأملت هذه الحكايات عرفت - قطعًا- أن الرضا با مخالف الطوى ليس مستحيلاء 
بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين. ومهها كان ذلك ممكنًا في حب الخلق 
وحظوظهم؛ كان مكنا في حق حب الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعًا. 

وإمكانه من وجهين: أحدهما: الرضا بالألم لما يتوقع من الثواب الموجودء كالرضا 
بالففيدءوانتجانة وريه البزاء النظان) للسقاى والعاق + اضيا يد لذ خط بوراكه يل 
لكونه مراد المحبوب ورضًا له. فقد يغلب الحب بحيث ينغمر مراد الحب في مراد 
المحبوب. فيكون ألذّ الأشياء عنده رضا محبوبه ونفوذ إرادته ولو في هلاك روحه. كما قيل: 
فا لجرح إذا أرضاكم ألم. 

وهذا ممكن مع الإحساس بالألم» وقد يستولي الحب بحيث يُدهَشُ عن إدراك الألم» 
فالقياس والتجربة والمشاهدة دالة على وجوده. فلا ينبغي أن ينكره من فقده من نفسه. 
لآنه إن| فقده لفقد سببه وهو فرط حبه. ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه. 
فللمحبين عجائب أعظم نما وصفناه. وحكي عن محمد بن عبد الله البغدادي قال: رأيت 
بالبصرة شابًا على سطح مرتفع» وقد أشرف على الناس وهو يقول: 


مق مان عقا ليت هكذا.ن لاعس فق عشق بلا موت 
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ثم رمى بنفسه الأرضء فحملوه ميئًا. (54) فهذا وأمثاله قد يصدق به في حب 
المخلوق» والتصديق به في حب الخالق أولى» لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر 
الظاهرء وجمال الحضرة الربانية أوفى من كل جمال» بل كل جمال في العالم فهو حسنة من 
حسنات ذلك الحال. نعم» الذي فقد البصر ينكر جمال الصورء والذي فقد السمع ينكر 
لذة الألحان والنغغات الموزونة» فالذي فقد القلب لا بد وأن ينكر أيضًا هذه اللذات التي 


لا مظئة لح سوى القلب! (55) 


واعلم أن الدعاء غيرٌ مناقض للرضاء ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضاء وكذلك 
كراهة المعاصي ومقت أهلها ومقت أسبابها والسعي في إزالتها بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا يناقضه أيضًا. وقد غلط في ذلك بعض البطالِين المغترينَ» وزعم أن المعاصي 
والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا به. وهذا جهل بالتأويل 
وغفلة عن أسرار الشرع. 

فأما الدعاء؛ فقد تعبّدنا به» وكثرت دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر 
الأنبياء عليهم السلام - على ما نقلناه في كتاب الدعوات - تدل عليه. ولقد كان رسول 
الله صلى النّه عليه وسلم في أعلى المقامات من الرضا. وقد أثنى الله تعالى على بعض عباده 
بقوله: (ويدعوننا رغباً ورهباً). 

وأما إنكار المعاصي وكراهتها وعدم الرضا بها؛ فقد تعبّد اللّه به عباده وذمّهم على 
الرضا به فقال: (ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا مها)» وقال تعالى: (رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف وطبع على قلوبهم). وعن ابن مسعود رضي النّه عنه: "إن العبد ليغيب عن المنكر 


ويكون عليه مثل وزر صاحبه! قيل: وكيف ذلك؟ قال: يبلغه فيرضى به". 
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وقد أمر الله تعالى بالمنافسة في الخيرات وتوقي الشرور فقال تعالى: (وني ذلك 
فليتنافس المتنافسون). وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: «لا حسد إلا في اثنتين؛ رجل 
آناه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار. فسمعه جار له» فقال: ليتني أوتيت مثل ما 
أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل» ورجل آتاه اللّه مالا فهو ينفقه في حقه. فقال رجل: ليتني 
أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل»). (517) 

وأما بغض الكفار والإنكار عليهم ومقتهم فا ورد فيه من شواهد القرآن والأخبار لا 
يحصى مثل قوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين)» وقال تعالى: 
(يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء)» وقال تعالى: (وكذلك نولي بععض 
الظالمين بعضاً). وقال صل اللّه عليه وسلم: "المرءٌ مع من أحبٌّ". (/1) 

فإن قلت: فقد وردت الآيات والأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى» فإن كانت المعاصي 
بغير قضاء الله تعالى فهو َُالٌ وهو قادح في التوحيد» وإن كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها 
ومقتها كراهة لقضاء اللّه تعالى» وكيف السبيل إلى الجمع وهو متناقض على هذا الوجه. 
وكيف يمكن الجمع بين الرضا والكراهة في شيء واحد؟ 

فاعلم أن هذا مما يلتبس على الضعفاء القاصرين عن الوقوف على أسرار العلوم» وقد 
التبس على قوم حتى رأوا السكوت عن المنكر مقامًا من مقامات الرضاء وسمّوه حَُسْنَ 
الخُلّقَء وهو جهل محض. 

بل نقول: الرضا والكراهة يتضادّان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة على 


وجه واحدء فليس من التضاد في شىء واحد أن يكرهه من وجه ويرضى به من وجه؛ إذ 
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حيث إنه مات عدو عدوك» وترضاه من حيث إنه مات عدوك. وكذلك المعصية لما 
وجهان: وجه إلى الله تعالى من حيث إنه اختياره وإرادته» فيرضى به من هذا الوجه تسلي 
لذلك الملك إلى مالك الملك. ورضا ب) يفعله فيه» ووجة إلى العبد من حيث إنه كسبه 
ووصفهء وعلامة كونه ممقونًا عند الله وبغيضًا عنده حيث سلّط عليه أسباب البعد 


فلنفرض محبوبًا من الخلق قال بين يدي محبيه: إني أريد أن أمبز بين من يحبني ويبغضني» 
وأنصب فيه معيارًا صادقًا وميزانًا ناطقّاء وهو أني أقصد إلى فلان فأؤذيه وأضربه ضربًا 
يضطره ذلك إلى الشتم لي. حتى إذا شتمني أبغضته واتخذته عدوًا لي» فكل من أحبّه أعلمٌ 
أيضًا أنه عدويء وكل من أبِعَضَه أعلم أنه صديقي ومحبي. ثم فعل ذلك وحصل مراده 
من الشتم الذي هو سبب البغض؛ وحصل البغض الذي هو سبب العداوة. فحقٌ على كل 
من هو صادق في محبته وعالم بشروط المحبة أن يقول: أما تدبيرك في إيذاء هذا الشخص 
وضربه وإبعاده وتعريضك إياه للبغض والعداوة - فأنا محب له وراض به فإنه رأيك 
وتدبيرك وفغلك وإرادتك» وأما شعمه إياك فإنه عدوان من جهته إذ كان حقه أن يصير 
ولايشتم» ولكنه كان مرادك منه؛ فإناك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم الموجب للمقت. 
فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذي دبّرته فآنا راض به» ولولم يحصل 
لكان ذلك نقصانًا في تدبيرك وتعويقًا في مرادك» وأنا كاره لفوات مرادك» ولكنه من حيث 


إنه وَصففٌ لهذا الشخص وكسب له وعدوان وتبجّم منه عليك على خلاف ما يقتضيه 
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جمالك - إذ كان ذلك يقتضي أن يحتمل منك الضرب ولا يقابل بالشتم - فأنا كاره له من 
حيث نسبته إليه» ومن حيث هو وصف له. لا من حيث هو مرادك ومقتضى تدبيرك. 

وأما بغضك له بسبب شتمك فأنا راض به ومحب له لأنه مرادك» وأنا على موافقتك 
أيضا ميتضى له لآن شرط للحي أكون ليب الشوب عيبا ولعدوهغدوا: 

وأما بغضه لك فإني أرضاه من حيث إنك أردت أن يبغضك إذ أبعدته عن نفسك 
وسلطت عليه دواعي البغضء ولكني أبغضه من حيث إنه وصف ذلك المبغض وكسبه 
وفعله وأمقته لذلك» فهو ممقوت عندي لمقته إياك» وبغضه ومقته لك أيضًا عندي مكروه 
من حيث إنه وصفه» وكل ذلك من حيث إنه مرادك فهو مرضي. 

وإنما التناقض أن يقول: هو من حيث إنه مرادك مرضي» ومن حيث إنه مرادك مكروه. 
وأما إذا كان مكروما لا من حيث إنه فعله ومراده» بل من حيث إنه وصف غيره وكسبه؛ 
فهذا لا تناقض فيه» ويشهد لذلك كل ما يكره من وجه ويرضى به من وجهء ونظائر ذلك 
لا تحصى. (ولنه المثل الأعلى). 

فواجب على كل عبد محب للّه أن يبغض من أبغضه اللّه» ويمقت من مقته الله» ويعادي 
من أبعده الله عن حضرته؛ فإنه بعيد مطرود ملعون عن الحضرة. 

ومهذا يعرف أيضًا أن الدعاء بالمغفرة والعصمة من المعاصي وسائر الأسباب المعينة 
على الدين غير مناقض للرضا بقضاء اللّه تعالى» فإن الله تعبّد العباد بالدعاء ليستخرج 
الدعاء منهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرعء ويكون ذلك جلاء للقلب وسببًا 


لتواتر مزايا اللطف". (49) ومن جميل كلام ابن الجوزي رحمه اللّه تعالى: "إذا رَأْيَت سربال 


الدَنْا قد تقلّص عنك؛ فاغْلّم أنه قد نُطِف بك؛ لأن المنَعِم لم يقلّصه عليك بخلًا أن يتمرّق» 
لكِن رفقا بالماثي أن يتعثر» أحرم عَن ارام بِنَرْعَ مخيط ال هوى لَعَل جذب التوفيق يقارن 


ضعف كسيك ": (نة) 


وبما أن الدعاء الخالص هو أعظم الأسباب في تحصيل الخير ودفع الشرّ فينبغي على 
الداعي أن يراعي جهة العبوديّة بدعائه» وأنه يتقرّب إلى ربه بعبادة يحبها الله تعالى» قال 
السعدي رحمه اللّه تعالىى: "وينبغي لمن دعا ربه في حصول مطلوبء أو دفع مرهوبء أن لا 
يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه الذي دعا لأجله. بل يقصد بدعائه التقرب إلى 
الله بالدعاء وعبادته التي هي أعلى الغايات» فيكون على يقين من نفع دعائه» وأن الدعاء 
مخ العبادة وخلاصتهاء فإنه يجذب القلب إلى الله وتلجئه حاجته للخضوع والتضرع لنّه 
الذي هو المقصود الأعظم في العبادة» ومن كان قصده في دعائه التقرب إلى اللّه بالدعاء. 
وحصول مطلوبه؛ فهو أكمل بكثير تمن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط» كحال أكثر 
الناس» فإن هذا نقص وحرمان لهذا الفضل العظيم, ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون. وهذا 
من ثمرات العلم النافع» فإن الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة لو 
عرفوها لقصدوهاء ولو شعروا بها لتوسّلوا إليهاء والله الموفق". )0١1(‏ 
من يسألٍ الناس يَحرِمُوهُ .. وسائلٌ الله لا يخيبُ 
.١‏ أحمدفي المسند( 8١‏ ) ومسلم(١1/‏ 5١؟)‏ 


؟. الرَّوْرّنّة: الكَوّة والنافذة» سواء كانت في الجدار أو في السقف. والثاني أكثر استعمالًا. 


*. الحق: هو النّه تعالى. بالحق: أي بالصواب المبني على دلائل الوحي. للحق: أي مخلصا في ذلك لنّه تعالى. 
ومنه قول ابن القيم في نونيته: 
قَلواحدٍ كن واحدًا في واحدٍ ... أعني طريقٌ الحلّ والإيهانٍ 


فلواحد: أي أخلص عملك للواحد وهو اللّه تعالى. واحدًا: أي لا يضررك قلة السالكين لسبيل الرسل ولو 
كنت وحدك كما قال تعالى" (إن إبراهيم كان أمة). في واحد: هو الصراط المستقيم خلاقًا لطرائق الضلال وسبل 
الزيغ. 

5. ولا يقصد بالنزاع اللفظ الموحش بالمحاربة» بل قصد رحمه الله مدافعة القدر الذي لا يوافق الشرع بقدر 
موافق للشرعء كما قال تعالى: (ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين)» فيدفع الله تعالى بأهل الصلاح والاستقامة أهلّ الفساد والزيغ والاعوجاج. ومثاله في النفس: لو أن 
معصية عرضت له واشتهتها نفسه؛ فهذا قَدَرٌ مقبل عليه - وإن كان لا يعلم غايته» فقد يكون أو لا يكون - فيدفع 
هذا القدر المظنون بالقدر الذي يُرضي الله تعالى» فيردع نفسه عن الحرام» فإن وفق لذلك فقد وافق قدرّه شرع ربه. 
وإن خذل عن بلوغه فقد تلّفت نفسه عن وارد الشرع فعصت واستحقت عقوبة المذنبين» واللّه المستعان» (إنا كل 
شيء خلقناه بقدر). 

وقد قصد الشيخ عبد القادر بهذا الرد على الذين قالوا: لا نردّ القدر بل نماشيه ونركب ما اتفق لنا منه طاعة 
كانت أو معصية جريانًا معه وشهودًا له! فردّهم إلى وجوب التفريق بينهماء وأن كل بقدر اللهء وأن المعصية إذا لم 
يفعلها الإنسان فهي غير مقدّرة عليه أصلًا لأنها لم تقع» فكيف يحتجون بأمر لم يقع بعد فإن وقع الذنب فلا حجة 
في القدر معه؛ لأن العبد قد علم من نفسه القدرة التي حباه الله تعالى بها لمدافعته ابتداء لو أراد» فوقوعه في الذنب 
دليل على تخلّف الإرادة منه لأنه مكلّف. والثه لا يكلفه سوى طاقته ووسعه. قال سبحانه: (لا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها). 


فل العودة رارع )فسان 
5 وهم القدرية الأولى الذين تبرأ منهم ابن عمر وابن عباس رضي اللّه عنهم. 


/. كما ذكروا عن أب العلاء المعرّي أنه قال مُتأَيْلِسَا مُعترضًا على قطع يد السارق مع كون ديتها نصف دية 
إنسان: 
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يد بخمس مئينٍ عسجدٍ وُدِيثْ 0 ما بالهًا قطعت في ربع دينار 
افك ها كا إلاالسكرت له ... وتبعيد يمو لانامن لاز 
وما التناقض إلا في عقله وقلبه» وقد رد عليه الشيخ عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى بقوله: 
قل للمَعرّي عارٌ أي عارٍ ... جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري 
عِزْ الأمانة أغلاهاء وأرخصّها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري 
لا تقدحن بنوة الشرع عن شب ... شرائعٌ الدين لم تُقدح بأشعار 
1 أبو داود )٠١55(‏ وصححه الألباني. 


4. فمصادر العلوم ثلاثة: فطريّ غريزيٌ» وتجريبيٌ كسبي» وموقوفٌ على الوحي الإلحي. 


لع 


هه 


6 أي يعرفون بفِطرهم وعقوهم أن للكون ربا خالقًا مالكًا مدبرًا قديرًا مألوهًا مستحقا للعبادة 


دون سواه. أما تفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله فموقوفة على السمع. 


0 


. مختصرًا‎ ) ١115-١11١ /7*( مجموع الفتاوى‎ 1١ 
ومسلم 185/7 (759) (144١)وتمامه: ".. فاغفر لي ما قدّمت»‎ »)١1١70( 70/7 البخاري‎ 1 


وما أحرت» وما أسررت,. وما أعلنت. أنت المُقَدَّم وأنت المُْخْرٌ لا إله إلا أنت". 


ا" كما ذُكر عن عل رضي الله عنه أنه صرع رجلا من المشركين وطرحه وبرك عليه ليقتله» فبصق 
الرجل عليه فقام عنه وتركه. ولا سئل عن ذلك قال: "إِنّه لما بصق في وجهي اغتظت منه فخفت إن قتلته أن يكون 
للغضب والغيظ نصيب في قتله. وما كنت أن أقتله إِلّا خالصًا لوجه الله تعالى". وانظر: الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطقي .)44/١(‏ 


1 البخاري (1867) ومسلم (77737) بلفظ: "ما انتقم رسول الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قط 
لنفسه. إلا أن تُتَهك محارمٌ الله فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم للّه". 
16 قصد بذلك تقسيم الحكم القدري الكوني إلى قسمين: الأول: ما كان باختيار العبد والثاني ما 


كان بغير اختياره» فهم| راجعان إلى القسم الأول. 


#وجس مسائل مَلِح في القدر 


3 الخَلاق: النصيب. ومراده: أنه لم يصرف نعم اللّه في معاصيه. قال تعالى: (فاستمتعتم بخلاقكم 
كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا). 


/ا١.‏ ويقال كذلك: الجيلاني» والكيلاني» وكلها صحيحة. 


18 أي أن كمال أساء الله تعالى وصفاته يقتضي حدوث آثارهاء ومن ذلك اسم الحكيم وصفته 
الحكمة» فمن آثار الحكمة تقدير ذلك الأمر المعيّن على عبده. فهذا المقدور هو مُوجَبٌ حكمة الله تعالى التى نزلت 
منزلتها اللائقة بها فيه. 


4 بين المدح والحمد قدُرٌ مشترك» فيجمعها الثناء. وقد يكونان بمعنى واحد على الدوام؛ وأن 
تعالى أهل أن يُمدح ويحمدء وعند مسلم (1017/5) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِهِ: 


اليس أحد أحبٌّ إليه المدح من اللهء من أجل ذلك مدح نفسه". 


ولبعض أهل العلم رأي آخر في التفريق بينهماء فمن ذلك ما نقله الطيبي في حاشيته على الكشاف (17117/1) 
قال: "المدح أعمّ من الحمد؛ لآن المدح يحصل للعاقل وغيره؛ والحمد لا يحصل إلا للفاعل المختار على ما يصدر منه 
من الإحسان والفضائل". وقال الراغب في المفردات :)١71(‏ "كل شكر حمد. وليس كل حمد شكرّاء وكل حمد 
مدح؛ وليس كل مدح حمدًا". أه. وعليه؛ فالحمد: أخصٌ من المدح وأعمّ من الشّكر؛ فإِنَ المدح يقال فيه| يكون من 
الإنسان باختياره» وممًا يكون منه وفيه بالتسخير. فقد يمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه: ى] يُمدح ببذل 
ماله وسخائه وعلمه. والمدح يكون في الثاني دون الأوّلء والشّكر لا يقال إلا في مقابلة نعمة: فكل شكر حمد وليمس 
كل حمد شكراء وكل حمد مدح وليس كل مدح حمدًا. وانظر: نضرة النعيم (1755/5). وزاد ابن القيم اشتراط محبة 
المتنى عليه ليكون حمدًا فقال في بدائع الفوائد (97”/7): «الفرق بين الحمد والمدح أن يقال: الإخبار عن محاسن الغير 
إما أن يكون إخبارًا مجرّدًا من حب وإرادة أو مقرونًا بحبّه وإرادته» فإن كان الأول فهو المدح» وإن كان الثاني فهو 
الحمدء فالحمد إخبارٌ عن محاسن الممدوح مع حبّه وإجلاله وتعظيمه). والله أعلم. 


ل طريق الحجرتين (77/1 - )٠١‏ مختصرًا . 
"١‏ روي مرفوعا ولاايصح. فهو عند الترمذي (5 / )0١‏ (7741) وضعفه الألباني. 


1 البخاري (8 / 4 ") (5150) 


وس مسائل مَلِح في القدر 


0 طريق امدرين )عم 
5 الآخية: عمود ينصب وتربط فيه الدابة» فمهما اتَجَهِتْ فَعَوٌدُها إليه ودورانها عليه. ولشيخ 


الإسلام عبارة مشهورة في ذلك وهي قوله: "التورّق آخيّة الربا". وهي من المسائل التي خالفه فيها تلميذه ابن القيم 
عليههما رحمة اللّه. 

0>». وهذا الكلام التالي للإمام ابن القيم معدود من أنفس ما سطره أهل العلم بإطلاق» وحقيق 
أن يَسجدَ لله شكرًا من وفقه الله للوقوف عليه وفهمه وصبّ سلسبيله على نياط قلبه القريح من خوف العاقبة» ففيه 
من مفاتيح أبواب الرجاء للتائبين ما لا باط بهء فرحمة الله وسلامه ورضوانه على ابن القيم ووالديه وأحبابه 


وشيوخه والمسلمين جزاءَ ما قام لله تعالى بتلك المقامات العلمية السنية الشريفة. 


5”. الإيضاع: الإسراع. 
ا فالجوارح من نِعَمِهء وكذلك القدرة» والإرادة» وهجوم الخنواطر الصالحة والمحابٌ ا مستحسنة» 


وتبيئة الأسباب» ورد الموانع ونحو ذلكء فهي بحدٌ ذاتها نِحَم» ولكن العبد الجاهل يعصي ربّه ينعم ربه! | أوسع 
محلم اللغك.وما أوهه اكه والطقه وال 

10 خَلَّدَ مفرد» ومعداهة نآل وتفسن .وقلب. وعه أخلاد. أما الكلد فهو طول الأقامة. وانظر 
معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عمر (517/5/1) 

4 كما قيل: 


لئن قرت العبّادُ لله أن ع وضحوا لمولاهم بعيرًا فا ليا 


قارب فاشلها قرانين راح ..., شاعام الكفار أضحت بوالثا 


0 وفي رواية مشهورة: يتطهّرون كأنه نسّك هم. 
.”١‏ الأمير الصالح خالد بن عبدالله القسريء والي الكوفة» ونائب الخليفة هشام بن عبدالملك 


فيها. وكان يُلقَب: قصّاب الزنادقة. والزندقة: هي النفاق. وما أكثر زنادقة اليوم المحتاجة رقابهم لقَضْبء نسأل الله 


تعالى أن يعر دينه وأن يُعلي كلمته وأن ينصر عباده المؤمنين» وأن يبرم لهذه الآمة أمرّا رشدًا. 


1 الجعد بن درهمء قال ابن كثير في البداية والنهاية ('11/ :)١5/‏ "هو أول من قال بخلق القرآن» 
سكن دمشق» وكان من أهل خرسان من ترمذ» وكان صاحب خصومات. ضال مبتدع.. وكان يتردّد على وهب بن 
منبه رحمه الله تعالى.. وكان يكثر المسائل في الصفات» فنهاه وهب وقال له: «ويلك يا جعد أقصر المسألة» إن 
لأضنك من المحالكين. لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدا ما قلنا ذلكء وأن له عيئًا ما قلنا ذلك».. تطلّبه بنو أميّة 
فهرب منهم فسكن الكوفة» فلقيه الجهم بن صفونء فتقلّد هذا القول. - قلت يعني القول بخلق القرآن -. ثم قتله 
خالد بن عبدالله القسري يوم عيد الأضحى. بالكوفة» وذلك أن خالدًا خطب الناس فقال في خطبته تلك: "أيها 
الناس» ضِحًوا تقبّل الله ضحاياكم فإِنُّ مضمٌ بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتَخذ إبراهيم خليلاء وم يكلم 
موسى تكليماء تعالى الله عا يقول الجعد علوًا كبيرًا ". ثم نزل فذبحه في أصل المنبر بيده. أثابه الله تعالى» وذلك في 
أيام هشام بن عبدالملك» وقد كان هشام طلبه بدمشق حين أظهر ما أظهرء ثم إنه هرب بعد ذلك» فكتب إلى نائبه 
خالد بن عبدالله القسري أن يقتله فقتله». أه. وقد شكره ابن القيم في نونيته بقوله: 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة (7/ :)٠١1١‏ (إِنَّا نفق أمره عند الناس بعض الشيء لأنه 
كان مُعلّم مروان بن محمد وشيخه. ولهذا كان يسمى مروان الجعدي». أه. ومروان بن محمد هذا آخر خلفاء بني 
أمية» ويلقب بمروان ا حار لقوّة جَلّده وصبره في حروبه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: "إن الله ليَرَعٌ 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن". 
وماعو لا اليس ار جد رسي يد ارو قنياة اعدف كز بماك 


فهذا شفاءٌ للقلوب من العمى ... وهذا شفاءٌ العِيَّ من كل جاهلٍ 


0 طريق الهجرتين )١5٠ -170 /١(‏ باختصار. 

5 الصواعق المرسلة )١/65505(‏ 

0 تواللي التأسيس في معالي ابن إدريس صص: (727) وانظر: مناقب الشافعي للبيهقي (؟/ )١141/‏ 
ا آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبي المعلمي اليماني (7017/7) وقال رحمه الله تعالى في 


رسالة في حقيقة التأويل :077-1/5/١(‏ "وقد جرّبنا أن من كُلّف بصره إدراك ما لا يستطيع إدراكه تُخيّل إليه أنه 


يدرك ذلكء فكم مرة تراءى الناس الهلال فتراءيته معهم, فإذا حدّقت وأمعنت في النظر يِخيّل إل أني قد رأيته» ولكنها 


9س مسائل مَلِح في القدر 


خطفة لا تثبت» ثم أيأس من ذلك الموضعء فأنظر إلى موضع آخر» فيخيل إلي مثل ذلك؛ فعلمت أن تلك الخطفة 
هي صورة خيالية لما أتخيله تبرز إلى العيان؛ لقوة التخيل وكد البصر. 

فكثيرًا ما يعرض للعقل مثل هذا إذا كلف إدراك ما لا يدرك؛ والفرق أن خطأ البصر ينتبه له العقل» ولا يكاد 

لو بغير الماء حلقي شرق ... كنت كالعَصَّان بالماء اعتصاري 

وكثيرًا ما يدرك العقل خطأ ما تصوره ولكنه لا يبأسء فلا يزال في أخذٍ وردٌ إلى أن يكل ويمل؛ يسمع بذهاب 
تعبه سدى فيقنع بالشبهة التي وقف عندهاء ومثله مثل مسافر يأبى أن ينزل ليستريح إلا في موضع حسن جميل» 
وليس أمامه موضع كذلك. فلا يزال كلما أتى على موضع لم يره على الشرط حتى يعقله التعب والإعياء؛ فينزل 

وأنت إذا كنت قد وقفت على بعض الكتب المطولة في الفلسفة وتدبرتها تحققت هذا المعنى» ولا تكاد تجد شبهة 
عقلية قد قررها أحدهم على أنها برهان قاطع إلا وجدت غيره قد نقضهاء ثم يجيء ثالث فيدفع هذا النقضء فيجيء 


رابع فيرد ذلك الدفع» وهكذا. 


آلا 


4 


حججٌ بافث كالزجاج تخالا ... حقا وكل كاسر مكسورٌ 


/ 7 . الإمتاع والمؤانسة» للتوحيدي )185/١1(‏ 
6 سولون أو صولون >15٠)501012(‏ 016 ق.م. تقريبًا)» مفكر وسيامي ومشرّع وشاعر 


ورجل قانون يوناني» له حِكَمٌ ذائعة. قام بسن مجموعة من القوانين الإصلاحية التي تعارضت مع نظام الدولة المتبع 
آنذاك. وقد عرف سولون بلقب مؤسس الديمقراطية. وقد اتتخب رئيسًا للقضاة في أثيناء ثم حاكً على أثينا. وقد 
قام بعد تولّيه الحكم بوضع أحكام عرفت باسم "قانون صولون". وكان الهدف منها أن تكون دستورًا يحكم به 
البلاد. 


ا مفتاح دار السعادة /١(‏ 57 5) 


ع الدوست: الحبيب» بلسان فارس. 


وس مسائل مَلِح في القدر 


.4١‏ 3ك اسان وهنذه عل الصاكي غابة المققيق السناشيىء وه :قوق الصير والرضياءو لا 
تال إلا بعدعهما. 

7:. لأنبا بصيرة العلم المعتصمة بالوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين ولا من خلفه تنزيل من 

57 ويشبه هذا ما حكي لنا من أن نفرًا مسافرين» وكان بصحبتهم رجل صالح لا يترك قول: 


"لعل في الأمر خيرًا "» كل| نابه أمر فيه كراهة له أو لهم. ثم إنهم اتّفقوا على أن يُخفُوا راحلته في شعب من الشعاب ا 
كانوا يستريحون من عناء الطريق. فل فعلوا أتاه بعضهم ليوهمه بفقدها لوحدها عن سائر رواحل أصحابه؛ فقال 
بثقة المؤمن بربه: "لعل في الأمر خيرًا من اللّه". فكان ى| قال؛ إذ هجم عليهم قوم فاجتاحوا رواحلهم ول يتركوا 
لهم سوى بعض زاد يحملونه فوق ظهورهم. فعرّفوا صاحبهم بفعلهم وأنه كان اختبارًا منهم له فعاد تأديبًا من الله 
لهم وإظهارًا لكرامة من توكل عليه ووثق به» وهالتهم خيرة الله لصاحبهم؛ فحملوا متاعهم على راحلة ذلك الواثق 


بربه» واللّه المستعان. 
1 أي قَسَ بك يا الله. 
6 نعوذ بالله تعالى من مصارع السوءء وسيئات الخواتيم. والحب الحقيقي النافع هو حب الله 


تعالى وحبٌ دينه ورسله وأوليائه» وركنا العبادة هما الحب والتذلّلء قال ابن القيم رحمه الله في نونيته العظيمة: 
وعبادةٌ الرحمن غايةٌ حّه ... مع ذل عابده هما قطبان 
وغلبهنا قَلّكُ العيادةدانة ... منادار حتى دازت القطبان 


ومداره بالأمر أمر رسوله 0 لا بالموى والنفس والشيطان 


55 وعله بطو لبوظوية سل لق 1 
/ا5. البخاري (77577/5) 
31 البخاري 40010 )رسك 0 


اام مسائل مَلِحةَ في القر 


.)17 مجموعٌ الفوائد واقتناص الأوابد» عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه اللّه تعالى (ص:4‎ .6١ 


القدر والعقل 


لقد جعل الحكيم القدير سبحانه للعقل البشري سُورّه الذي يحمي له سلامته. وحَدَهُ 
الذي يستحيل عليه اجتيازه» وسقفه الذي يعجز مهما قويت حدته وَذْكّثْ قريحته من 
اكه (قد جعل الله لكل شيء قدرًا). فا مدركات أكثر وأعظم وأخفى وأوسع من أن 
يحيط بها ذيّاك العقل الإنساني» (وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا)» رحمة من الله تعالى لذلك 
العقل العظيم إن هو آمن بربه واتّبع هديه ولم يكن من الكافرين الذين سخفت عقوهم 
وصغرت أحلامهم وانقلب إدراكهم فأهوى بهم للدركات. ومع ذلك فلا يزال غرور كثير 
من الناس يكابر في ذلك. (يا أمها الإنسان ما غرّك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك 
فعدلك). 


فأعظمٌ ما في الإنسان عقَلّهُ وقلبّة» فالعقل جوهرةٌ في الغاية من النفاسة» والنهاية في 
الإعجازء والقلب سيّدٌ ُختارٌء يتلقى من عقله ما يُعينه على مراده» با عَلِمَ المرءٌ وكُلف 
وعَمِلَ وحرّث وجرّى في دار ابتلائه به| جرّتُ به مقاديره. وَهَبهُ ربّهِ عقلا يُميْرُ به الطريقين» 
وقلبًا يختار به أيّ السبيلين» وقدَرًا يحُوطه في الدارين» قد تُسجت حياتّه على منواله» وحيَّدثْ 
ابل أعماله تحت ستار غيبه» إرادته في خيّارَيه تامّة» ومشيئته في طريقيه مكتوبة» وهو بكلّ 
ااا حر و ودر دريس ادر ببريء إمي له لاي أذن كل 
شيء اه الوه مسر لما ملق لَهُ". )١(‏ 2 قَأْمًا مَن أغطى واتّقى * 
وصَدَّقٌ بالحسنى ©« فَسَنِيَسٌوُهُ لليُشرى #* وأمًا مَن بَخْلَ وَاسْتَفْنى * وكَذّبَ بالحسنى ©« 


رج مسائل مَلِحةَ في القدر 
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فَسَنِيسّرُهُ للْعْشرى #. فقدر الله تعالى سابق» وعمل عبده لاحِقٌّ وحُحجّته على عبده قائمة» 
فلا يعدّبٍ أحدًا إلا بعمله لا بمجرد قَدَرِه (وما ربك بظلام للعبيد). 

إن دراسة مباحث علم القضاء والقدر لا بد فيها من مزيد حذر وتحفظ وتحرّز 
واحتراسء فهو مَرْلَة أقدام لأقوام لم يتأدبوا بأدب التواضع لجهلهم الطبيعي بمساربه 
وغموضه وحدوهه التي لا يرام ما وراءهاء ولا تتكشف أستار أطرافها إلا على نور الشرع 
لاغير. لأن القدر سد الله تعالى» وقد أذن لنا سبحانه بأن بِيّن لنا قدّرٌ ما نحتاجه من هذا 
العلم المقدس الشريف. وقلنا بشرفه وقدسيّته لتعلقه بأساء الله تعالى وصفاته وأفعاله 
كالعلم والخلق والحكمة والمشيئة والإحاطة والرحمة والعدل واللطف والبر والرزق 


وغيرهاء بل قد جعله الله تعالى ركنًا سادسًا للإيهان لا ينعقد دين المرء ولا يصح إسلامه 


إلا بالإيان به. 


فمن رحمة اللّه تعالى بنا أن بين لنا قدذر ما نحتاجه من هذا العلم دون ما لا حاجة لنا به 
في هذه الدار» ويكفينا فيه: معرفته» وحسن التصور لمراتبه الأربع العلم والكتابة والمشيئة 
والخلق» وما يستتبع ذلك من مباحث كتلمس ؛ بعض الحكم الربانية في المقادير» وقضية 
عدم وجود الشرٌ المطلق في العالم» ورحمة الله السابقة غضبه» وعدله المطلق» وملكه التام» 
وخلقه كل شيء. ونحو تلك المباحث والحواشي دون التعمّق الممنوع في أنفاق علوم لم 
يأذن سبحانه لنا بهاء مع ما يتبع تخالف ذلك من عقابيل عقلية ومهالك فكرية ومزالق 


إيانية» فالله تعالى أرحم بنا من أنفسنا الأمارة. 


تسسا سا سا ل 


حشو كرامةٍ ربانيّة عَلِمّها وقضى بها مَنْ - خاننا وكدة سداركا و دان تكتتها يذلاك 


94 مسائل مَلِحْهَ في القدر 


وحفِظنًا من مزالق لا تقوى على الثبات فيها عقولنا ولا أفئدتنا. ولقد روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال لمن نازعه في القَدَرٌ: "القدر سر الله فلا تكشفه". (؟) أي لا تبحث عنه 
ولا تحاول كشفه. فلا يعلمه غير اللّه. فالقدر مبني على علم الله وحكمته ومشيئته 
وربوبيته» والعبد - مهما كان حاله - عاجز عن إدراك ذلكء وللنّه الحكمة البالغة وهو 
اللطيف الخبير. 

فقدَّر الله تعالى صادر عن علمه وحكمته وقدرته سبحانه» وحكمته صفة من صفات 
جلاله وجماله» فكيف للعبد أن يدرك إلا ما أذن الله تعالى له به. وعليه أن يتدبر قول الحكيم 
العليم الرحيم: (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
والله يعلم وانتم لا تعلمون). فعلى المؤمن - الناصح لنفسه - أن ينكمش على علمه الذي 
أذن الله له بمعرفته» وآن يقنع به ولا يحاول تجاوزه حتى لا يكله الله تعالى إلى نفسه العاجزة 
الجاهلة القاصرة» فيضل ويعطب ويهبلك. 

ولقد نصحنا ورفق بنا ورحمنا من نهانا عن ذلك صل الله عليه وسلمء فعن أبي هريرة 
رضي النّه عنه قال: خرج علينا رسول الله صل النّه عليه وسلم ونحن نتنازع في القدرء 
فغضب حتى احمرّ وجهه. حتى كأنَّا قُّقَى في وجنتيه الرّمان» فقال: "أيهذا أمرتم أم بهذا 
أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم ألا 
تنازعوا فيه". () فللعقل حدّه ومتنهاه الذي لا يسمح له شرعًا ولا قدرًا بتعديه مها كابر 
وظن أنه كذلك. 

وقال أبو المُظَمَر السمّعان: "سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنةه 
دون محض القياس والعقل» فمن عدل عن التوقيف فيه ضلٌّ وتاه في بحار ا حيرة» ول يبلغ 
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شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلبء. لأن القدر سر من أسرار الله تعالى» اختص العليم 
الخبير به وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة. 
فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب". (5) وقال الْآجُرٌّيّ رحمه الله في كتابه العظيم 
"الشريعة": "لا خسن بالمسلمين السقير والبحث في القدرء لآن القدن سر من أسرار الله 
عز وجلء بل الإيمان بها جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به 
ثم لا يأمَن العبد أن يببحث عن القدر فيكذّب بمقادير اللّه الجارية على العباد. فيضل عن 
طريق الحق ".(0) 

وليست علوم القدر بمعزل عن غيرها من علوم كثيرة يستحيل على العقل البشري 
احتمالمها؛ إما لأنها تفوق قدرة مدارك العقل الإنسانيء أو أنها متعلقة بعال غير عالمنا وإن 
تعلق بعضها بعالمنا ونحو ذلك. واعتير ذلك با هو أشرف من هذا كله ألا وهو احتجاب 
الله تعالى عنا في الدنيا لعدم قدرتنا على احتمال رؤية وجهه تبارك وتعالى في الحياة الدنيا 
حتى لا تحرقنا سُبّحاتٌ وجهه الجميل الجليل تبارك وتعالى وجل وتقدّسء #إقال رَبّ أرني 
أنْظْر إِلَيكَ قال لَنْ ران ولَكِنٍ انْظْرْ إلى ابل فَإِنِ اسْتفَرٌ مكاةُ فَسَوْفَ تراني قلا تجَل 7 
الغا خفلة كاءو 2 توس ينا 105 قاف قال شتيهاتك لنت البلك وآنا. أرل 
المُؤْمِنِنَ #» وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : «قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخمس كلمات. فقال: "إن الله لا ينامُ» ولا ينبغي له أن يناء» يحفْض القِسْط 
ويرقَعُه يُرْقّع إليه عمل الليل قَبْلَ عَمَلٍ الها وعملٌ النّهار قَبْل عمل الليل» حِجَابه 
الوق لو 333 لق ون اتاد هيه ها انتهى للد يس ته نر لف 107 وس ناذه 


عن عبد اللّه بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. 
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فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألتٌ 
يت نورًا". (7) أي نور الحجاب. أما في الآخرة فإن أعظم نعيم الجنة هو التمتّع 
والتلدّذ برؤية الله تبارك وتعالى» فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند 
النبي صل الله عليه وسلمء فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: "إنكم سترون ربكم كا ترون 
هذا القمره لا تُضَامُون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها فافعلوا". (7) وعن صهيب رضي الله عنه: أن رسول الله صلى النّه عليه 


وسلم قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ 


ع 


فقال: و 


فيقولون: أل تبيّض وجومّنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجّنا من النار؟ فيَكشِفٌ الحجاب. ف) 
2 َ- 
أعطوا شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إلى رمهم ". (9) نسآل الله الكريم من فضله. 

ومن فروع هذا الباب الشريف معرفة أن فهمه يكون بأداةٍ التفكر فيه وهي العقل 
الذكي المتحفظ الملتزم بحدوهده التي بينها له الوحي فلا يقول فيها بهبوىء ولا يخوض فيها 
ِعَيٌّ؛ فيزيغ عنها فيهلك, لأن موارد العقل اثنان لا غير: 

الأول بالكنة واخوهر بوالكلة الخدرافة المميقة لخدوة التصضوراكه و إتصيان 
المقارنات» وهضم المعلومات» وكشف المجهولات. بالعلم بحقائقها وحدودها ونحو 
ذلك. 


مُتيقنة إلا ما أذن الشرع بإدراكها بالحواس إما على سبيل التجربة والتأمل والاختبار 
والاستمرار» أو عن طريق الإخبار الشرعي ابتداءًا. فمهما علا كعب العقل واشتدٌ في حذته 


وتاه في غروره وانّسع في مداركه فهو يَظّل في كثير من الأمور - ولا بد - طفوليًا ساذجًا 
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جاه فاضي ومالاف المقاتق النادرة اللعدوية الدليوية وبل اتفاقق الغببية والأخروية: 
(وما أوتيتم من العلم إلا قليلًا). 
1 4 : 34 7 و ع 
ويلحق بذلك معرفة العقل الذي توزن به الأمور في الشرع» فهل هو عقل فلان أو 
عقل فلان, أم هو العقل المنتظم لدى العقلاء الذي لا يختلفون على تقريراته» ولا يتنازعون 
في أحكامه؟ 
هو الثاني بلا ريب» لأن عقل الإنسان الواحد يعتريه الضعف. ويلحقه النقصء 
ويدركه العجز. ويعترض له الوهم. ويمكر به الهوى. ويغطيه النسيان» وغير ذلك من 
نواقصه ونواقضه! بل يعتريه تبدّل الآراء في ثاني الحال» فيجد أن ما قرّره اليوم هو عين ما 
نفاه غدَاء وما ظنه يومًا واجب التصديق بوزن المناطقة - البعيد عن عصمة الوحى الْمنْزّل 
- إذ به يرى خخللا فيه ينزله عن رتبة الواجب للجائزء وقد ينزل بِأَتمَرَةٍ للمستحيل! (يريد 
الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا»» #إولا قش في الأزض مَرَحًَا إِنَّتَ لَنْ ترق 
؟ه > 6 2000 الى 
الأَرْض ولَنْ تَبْلَعَ الجبال طولا#. 
لله في الآفاقي آياتٌ لعل ... أقلّها هو ما إليه هداكَ 
والكون مشيدو ن واسرار 151 رسطاواك نميا نا اعياك 
ربي لك الحمدٌ العظيم لذاتِكَ ... حمدًا لك ليس لواحي لاا" 
إن لم تكن عيني تراك فإِنّني ... في كل شيءٍ استبين علاكَ 


يا أيّا الإنسان مهلا ما الذي ... بالله جل جلالّه أغرالءً 


وج سائل ملِحة في القدر 


إِنّ مشكلة العقل الكبرى ومعضلته العظمى أنه كائنٌ معنوي لا حيّى, فالحاسّة مادة 
عي وقار لك بامطاط رمقل نتضي اهن رانس ولع كان هينات القتياتك ماد فإن الانفاق 
على حدوده سهل يسيرء لذا فقد جعل البشر مكاييل وموازين وأطوال ومقادير حسّيّة لكل 
مادة بحسبها منها الثقيل كالصخر والحديد والرملء» ومنه الخفيف كالمعادن النفيسة 
والجواهر الغالية ونحوهاء فصار لكل مادّة محسوسة إِجمالًا ميزانًا واضحًا متفقًا عليه في 
اتاد 

ولكن الأمر ليس كذلك في المعنويات» فميزانها ليس بوضوح موازين الحسٌ لصعوبة 
ضبط حدودهاء لأنها مجرّد معئّى في الذهن لا في خارجه من الحسٌ المادّي» لذلك تقاس 
المعنويات بأمثالها أو أشباهها من المعنويات» فالصبر والاحتمال والحب والبغض والتوكل 
والإيهان والفرح والذكاء والرأي والحفظ والآمل والذكرى والألم واللذة والطموح 
والكسل والرغبة والجوع والحنين والخنوف والغبطة والرحمة والأسى ونحو ذلك ما لا 
يكاد يتناهى تنوعًا واختلافًا وتباعدًا واقتراًاء فلا ضابط محدد يضمن اتحاد ذهنين فأكثر 
على تقدير معنى ماء لأنها غير منضبطة حِسًّا ولدخول الخيال والوهم فيها. 


مع التنبيه إلى أن الإحكام في حسن التصور في الفطريات وما يتبعها كالإيان بالله 
وربوبيته ووحدانيته أوضح وأحكم وأتمٌ من موازين الحسٌ طرّاء لأن الوهم والخيال 
والتداخل والخطأ والخداع والنسيان والاشتباه والخداع ونحو ذلك يدخل فيها ما ل يدخل 
في هذه الإيمانيات اليقينية القاطعة» ما لم تُسَّبْ بخلل عقدي يتدكّب بها عن سابلة الحق 


وطريق المدى ونج السعادة والفلاح» واللّه المستعان. 
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إذا تقرّر ذلك؛ فا هو العقل أو القواعد أو الحدود أو الميزان الذي يصح أن يكون 
ميزانًا يتّحاكم إليه عند اختلاف العقول؟ 

والجواب: أن العقل بمفهومه العام منقسم إلى عقلين: 

فالعقل الأول: هو العقل الخاص بالفرد الواحد. وهو العقل الذي عليه مناط 
التكليف الشرعيء فيقال: فلان عاقل وفلان غير عاقل. 

والعقل الثاني: هو الأحكام العقلية التي اجتمع عليها جملة العقلاء. فالعقل الذي 
يرجع إليه العقلاء عند اجتماعهم أو اختلافهم» ويشيرون إليه بالآمور التي يقبلها ويقرّها 
العقل الصحيح أو يردّها ويحيلها ونحو ذلك: فهو العقل المنتظم لمجمل آراء العقلاء» وهو 
القانون الذي انتظم عقوهم إجماعًا أو أغلبيًا ساحقاء فهو كالقواعد والموازين والحدود 
والقوانين التي اجتمعت عليها عقول عامّة العقلاء» أو سوادهم الأعظم في بعض الأمور, 
فإن خالفها أحدٌ يومًا قالوا: قد خالف العقل وشدٌ بالرأي. ومهذا سار الناموس الرباني على 
بني الإنسان» فلم يتركهم هملا ولم يخلقهم سُدىء وم يجعلهم أفرادًا منعزلين لكل منهم 
نظامه وقانونه ومزاجه وطيشه وبهيميته وشهوته في كل شيء. بل قد جمع قرائحهم وألف 
عقولهم على جملة من الأمور التي تنتظم أمورهم الكبار التي لا يقوم معاشهم إلا بهاء 
فاصطلحوا وتواطؤوا وتوافقوا - عفويًا - بأمر ربهم الكوني وتقديره الإلحي ورحمته الأزليّة 
السرمديّة على حدودٍ عقليّة ومدارك معرفيّة بها يفقهون الحدّ الأدنى من الأمور ا حياتية 
والمعاشية والمصيرية. ولعل هذا من أسباب مراعاة الشريعة العرف السليمَ غير المتعدي 
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واعلم أن من ثبت منهم على حدٌ العقل الصحيح فلم ينفلت عقال عقله؛ فإنه ولا بد 
سينتظم له أمور حياته الأبدية الآخرويّة أيضَاء لذا كرّر الله تعالى توبيخ من لا يعمل عقله 
فيا ينفعه في آخرته بقوله: (أفلا تعقلون)» وإن| يكون العقل وسيلة هدى لصاحبه إن عامل 
عقله بإنصاف فلم يتبع عنه هواه» ويتضح ذلك بأمرين: 

أولاهما: أنها تدله ضرورة على أمور الفطرة الأولى التي لم تنحرف بسيول ضلالاات 
الآخرين. فلا زال في باطن كل عقل علمٌ كامن يقتضي اعترافه وإيانه بربوبية وإههية الله 
تعالى ما لم ينحرف بمؤثر خارجي ينجّس علمه ويعكر فهمه ويْظلم معرفتّه. 

إضافة إلى أن ذلك الحد الأدنى من الحاجة المعرفية من الكلام والعلم والحياة والتدين 
والحرث والانتفاع بخير الأرض والساء بإذن اللّه تعالى للاستخلاف الآدمي ني الأرض 
هو موجود معهم من حينهمء لأن الله تعالى قد علّم آدم أسماء كل شيء؛ ويسّر له أسباب 
المعاش في الأرض له ولذريته» فتعاقب نسله على قبول أحكام ما اجتمعت بداهتهم عليه 
ومما أَتّرَوه عمن سبقهم من آبائهم. 

وعليه؛ فهذا التوافق والتواطؤ العقليٍ والحضاري على كبريات وعحنَّات ومسلمات 
أمور الحياة الدنيا والأخرى لم يبدأ صدفة, بل ابتدأ بتعليم اللّه تعالى لآدم الذي نقلها لخلَفِه 
فسارت في الأجيال حافظة لهم أسباب اجتماعهم وتفاهمهم وتعاونهم, ثم نسي بعضها 
وبقي بعضهاء وتراكمت خبراتهم وتجاربهم في كل جهة من جهات الحس والمعنى ما 
يطيقون. والمقصود ان العقل الصحيح إن سلم من مؤثر من خارج فهو يرجع بصاحبه إلى 
الفطرة الصحيحة والعقيدة النقية الأولىء (فِطَرَةَ الك الي َطَرَ النّاس عَلَيْها لا تبْدِيلَ دلق 


عه 


النّهِ ذَلِكَ الدَينْ القَيّمُ ولَكِنّ أكثَرَ الّاس لا يَعْلَّمُونَ). 


216 مساثل مَلِحةٌ في ١‏ لقدر 


وثانيه|: أنها تلزمه الاكتفاء بنبع ال هدى الوحيد المتمثل بها جاء به المرسلون. وهذا جل 
ظاهر لا يتردد فيه إلا جاهل أو مكابر» برهان ذلك: أن العاقل كلما قوي عقله واتسعت 
مداركه أيقن أن ما يجهله أكثر تما يعلمه» وأن وراء هذا الكون المشهود والخلق البديع 
والجال الباهر والتناسق المعجز والدقة العجيبة والعظمة المائلة أن وراء ذلك كله ربًا قديرًا 
وإلها يستحق توحيده بالتأله والعبادة» وأن العبد مهما وصل من قوة أو إرادة أو علم فهو 
فقير بكلّيته لعون وتربية وحفظ وهداية سيده ومولاه» مهما شطّت به ظعائن الحوى» وندّت 
منه كبائر الجحودء وهجمت عليه خواطر الشيطان, فإذا تدبر حاله ذلك علم أن محدوديّة 
عقله مهما بلغت حدّته وسعته فإنها تلزمه الاكتفاء با جاء من المصدر الوحيد الموثوق» 
الذي لا تنتهي أطرافه في هذه الدار الدنيا من علوم الشرع المنزل» وهو العلم المحكم 
الكامل الفاذً الجامع المانع» فإن بَحَتّ بجدٌ وإخلاص للحقيقة وَجَدَ أن الإسلام هو الدين 
الوحيد اللائق بعهد الله تعالى للبشرء لما فيه من براهين عقلية ودلالات فطرية ولوازم 
معرفية تقوده للإيوان بالرسول محمد صل الله عليه وسلم الذي جاء بال هدى من اللّه تعالى» 
فإذا كان كذلك سلّم معاقد التسليم وأزمّة الانقياد للشرع الإلمي الحنيف. 

واعلم - رحمني الله وإياك - أن المعيار الضابط لهذا العقل العام هو الشرع المطهر 
المصونء فا قرّره الشرع صريحًا صحيحًا علمنا أن العقل العام للعقلاء يقبله» وما نفاه 
الشرع أو منع منعه ونحو ذلك فحينها نعلم يقيئًا أنه مخالف للعقل الصحيح, ومحصّلة هذا 
أمران: 

الأول: أنه لا تعارض البتة بين النص الصحيح الصريح وبين العقل الصحيح.ء فإن 
ظهر تعارض فالآمر عائد إما لعدم صحة النص (الكتاب والسنة) وإما لعدم صراحته. 
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وبالتالي الخطأ في فهمه وإما لخطأ التقرير العقلي أصلاء فإن كان النص صحيحًا صريًا 
كنصوص الإيان والصفات واليوم الآخر والقدر والنبوات ونحو ذلك؛ فحينها يكون 
الخلل في التصور العقلي للشخص الذي ظنّ وجود تعارضء إذ لا تعارض البتة بين ما قاله 
الله تعالى وبين ما حَلَقّه فالعقل ََلْقَه والشرعٌ أمرٌهء (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 


العالمين). 
الثاني: أَنْ معيار العقل السليم ومسبار الإدراك العميق هو الشرع الصحيح, ومن زعم 


التعارض بين دلائل الشرع وموارد العقل فعليه أن يراجع ميزان دلائل وتصورات عقله 
مع ذلك العقل المنتظم للعقلاء» وهو ما تبيّنه الشريعة الغراء» فإن هذا العقل الصحيح 
يستحيل أن يخالف الشرعء (صنع الله اذي أتقن كل شيء)» (ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت). 

وبالجملة؛ فالعقل العاقل هو ذلك العقل المستضيء بالعلم المعصوم من الزيغ» أما 
العقل المنفلت من عقاله فهو ما نقص إدراكه بجهلء أو تعكر تصوّره بكبر» أو تساقطت 
قوّته بفساد قصدء أو انحرفت معرفته بتكب الوحي لما سواه؛ ففساد الماء من المّاح» 
وفساد الجدول من تلوّث ينبوعه» وفساد القصد ملوّث للبصيرة» فا أن صلاح القلب له 
تأذر هاقار عل ساكة العفياز ر.وذكاء القر ع فالض د بالف »تالكا مويه الذكان» وتدير 
راشدًا مُسدّدًا مهديا قول الله عز وجل: (وقال الذين أوتوا العلم والإيهان لقد لبثتم في 
كتاب اللّه إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون). وبالله التوفيق» وصلى 
الله وسلم وبارك على محمد وآله. 


)5870( مسلم‎ .١ 
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/. مسلم )178/١(‏ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد (7/ 75 -7”8): "واختلف الصّحابة هل رأى 
ربه تلك اللّيلة أم لا؟ فصح عن ابن عبّاس أنه رأى ربه» وصح عنه أَنّهِ قال: رآه بفؤاده. وصح عن عائشة وابن 
مسعود إنكار ذلك» وقالا: إن قوله: مإ ولَقَد رَآهتَْلة أرى (1) عِنْدَ سِدْرَةٍ المنتَهى © [النجم 1 ]١5‏ إِنّ) هو 
جبريل. وصح عن أب ذر أنه ساله: هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنَى أراه»» أي: حال بيني وبين رؤيته نورء ىا قال 

في لفظ آخر: «رأيت نورًا». وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصّحابة على أَنّه لم يره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وليس قول ابن عبّاس: (إِنْه رآه» مناقضًا لهذاء ولا قوله: «رآه 
بفؤاده»» وقد صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى»» ولكن لم يكن هذا في الإسراءء ولكن كان في المدينة لما 
احتبس عنهم في صلاة الصّبح» ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك اللّيلة في منامه» وعلى هذا بنى الإمام 
أحمد رمه الله تعالى وقال: نعم رآه حقّاء فإنّ رؤيا الأنبياء حنٌّ ولا بد. ولكن لم يقل أحمد رحمه الله تعالى: إِنّهِ رآه بعيني 
رأسه يقظة. ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه» ولكن قال مرّة: رآه» ومرة قال: رآه بفؤاده. فحكيت عنه روايتان» 
وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنّه رآه بعيني رأسه. وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. 
وأمّا قول ابن عبّاس: إِنّه رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استناده إلى قوله تعالى: #لإما كَدَّبَ الفُؤادُ ما رَأى 6[النجم »]١١‏ 
ثم قال: م ولَقَد رَآهُتَْلة أْْرى 4 [النجم 17] والظاهر أنه مستنده؛ فقد صح عنه وَكَيِِةِ أن هذا المرئي جبريل؛ رآه 
مرتين في صورته التي خَلِقٌ عليهاء وقول ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده» والله أعلم". 


)51١()37(11/7 ومسلم‎ ») 205( ١56/١ البخاري‎ .8 
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"فحج أدم مولتدي " 


إن الراضي بالله تعالى لا يتردّد في قبول ماء الوحي الطهورء فيغسل به قلبه» ويشرح به 
صدره؛ ويستضيء بنوره» ويسترشد بهداه. وحَكِمْ بع عقله. وقد يبتلى المؤمن بطائف من 
وسواس شيطاني فيعكر عليه شيئًا من صفائه» ويشوّش عليه بعضًا من جمعيّة قلبه على ربه. 
ومن بركات الوحي أن يذهب هذا الوسواسء فا إن يقترب من حمى الصدر حتى 
يضمحل ويتبخر دون أسوار العلم المبنيّة بالدلائل المرفوعة بالبراهين المحروسة بتوفيق 
من وَعَدَ - ووعده الحق-: (فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى).؛ لا يضل هنا ولا يشقى 
هناك, فله الحمد ى) ينبغي له. 

ومن ذلك ما قد يختلج في قلوب بعض الأخيار من تردّدٍ في فهم المحاجّة الشهيرة بين 
النبيّين الكريمين آدم وموسى عليههما السلام» مع أنها واضحة كالشمس لمن سلم من 
لوثات أهل البدع ابتداءً. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعليقه على تلك القصة من 
احتجاج آدم وموسى عليهما السلام» الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "لقي آدم موسى. فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده. 
وأسكنك جنته. وأسجد لك ملائكته» ثم صنعت ما صنعت! فقال آدم لموسى: أنت الذي 
كلك الله وأنول عليك التوراة؟ قال#:نعمقال: فل قد مكتريا عق قل أن أخلق؟ 
قال: نعم قال: فحج آدمُ موسىء عليهما السلام". :)١(‏ "ولكن وجه الحديث أن موسى 
عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة» فقال له: 
لم أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبًا وتاب منه» فإن موسى يعلم 


أن التائب من الذنب لا يلام وقد تاب منه أيضًاء ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل 
القدرلم يقل: ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ). والمؤمن 
مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلَّم» وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب؛ قال الله تعالى: ( 
فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك )» فأمره بالصير على المصائبء والاستغفار من 
المعائب. 

وقال تعالى: ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يبد قلبه )» قال ابن 
معو هو الرسل تصببه المضبيبة يعلم أننا من عند الله فيرضى وكسل: () قالمؤمتوة 
إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل؛ صبروا لحكم الله وإن كان ذلك بسبب 
ذنب غيرهم» كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي؛ فافتقر أولاده لذلك» فعليهم أن يصبروا لما 
أصابهمء وإذا لاموا الأب لحظوظهم؛ ذَكْرَ لهم القدر". (7) 

ومقصده رحمه الله: أنه يحق لوالدهم أن يحتج بالقدر على مصيبة الفقر وليس له أن 
يحنج بالقدر على ذنبه» بناء على قصة احتجاج النبيّين الكريمين عليهما السلام» كى) أن ولد 
هذا الفقير إن لاموه وقد تاب فإنه لا يشرع لهم لومه على ذنب قد تاب منه وظهرت أمارات 
صدق توبته» ولكن قد يكون لهم بعض ملام على المصيبة التي تسبب بها باختياره وإضاعته 
وهي الفقرء وإن كان الأفضل لمم ترك ذلك الملام لآنه القدرء وقدر الله ماضء وقضاؤه 
نافذ» ومن الضياع مدافعة قدر قد مضى وانقضى. ولم يكن رسول النّه صل الله عليه وسلم 
يلوم على الأقدار» وقال عنه خادمه أنس رضي الله عنه -بعد ذكر خدمته له -: "فا قال لي 


لثىء فعلته: لم فعلتَ كذا وكذاء وما قال لي لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا وكذا". (5) 


1 مسائل مَلِحْهَ في القدر 


وإنما تُشْرع مدافعة القدر في المستقبل -وإن كان هذا لا يغيّر ما في اللوح المحفوظ 
ولكن مما دونه كصحف الملائكة ونحوهاء والذي يقع آخرًا هو ما دوّن في اللوح المحفوظ 
-» فدفعٌ القدر بالقدر شريعة ماضية وجادّة رسوليّة» فمن قدّر الأقدار هو من شرع لنا 
دفعها بأقدار مقابلة» وقد شرع لنا مدافعتها وفق شرعه. فتبطش الجوارحٌ بالأسباب المانعة 
والرافعة والجالبة بإذن مسببها تبارك وتعالى» ويتعلّق القلب بالله تعالى وحده ويتوكّل عليه 
ويرضا به وبأقداره حيث) توجّهت به. وأحاطت به. ونزلت عليه فإن وَفق لدرك مقصوده 
حمد الله وشكر وصبر على أداء حق شكره قدر طاقته» وإن كانت الأخرى صبر ورضي 
وحمد وشكر كذلكء لأن الله لا يختار لعبده الصادق إلا ما فيه خيرته وصلاحه في عاقبته. 
وكل قضاء الله تعالى لعبده خير. فعن أنس بن مالك رضي النّه عنه قال: قال رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم: 'عجبًا للمؤمن لا يقضي الله له شينًا إلا كان خيرًا له". (5) وعن 
صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل النّه عليه وسلم: «عجبًا لأمر المؤمن» إن 
أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له». (1) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بان 
غل آى سال حك علها احي» أ عل ما اكري لكن لأ ادرف القيرقيا اج اننا 
أكره". (1) وعن ابن عمر رضي الله عنهما - وتأمّل هذا الحرف - قال: "إن الرجل 
ليستخير اللّه فيختار له» فيتسخّط على ربه» فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو خير له". 
(اناروكل تلويكرهه العد ولا الافيه لا كلومن أفرين ! إن أكون مقرية عل لاني 
فهو دواء لمرض لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى الحلاك. وإما أن يكون 


جر مسائل مَلِحةَ في القدر 


سببًا لنعمة لا تُّنال إلا بذلك المكروه. (4) والرضا يُفرّعْ قلب العبد. ويُقلل هنّه وغمّه 
فيتفرّغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. )٠١(‏ 

ومن أمثلة مدافعة القدر بالقدر قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أب عبيدة 
والصحابة رضي الله عنهم مع طاعون عمواس في الشام وهم على مشارفه» وقد اختلفوا 
هل يعودون للمدينة أم يدخلوا الشام» فنادى عمر في الناس بعد المشاورة: إن مُصبحٌ على 
ظهرء فأصبحوا عليه» فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارًا من قدر اللّه؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها أبو عبيدة! - وكان عمر يكره خلافه - نعم نَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله أرأيت لو 
كانت لك إبل» فهبطت واديًا له عدَوتان :)١١1(‏ إحداهما خصبة» والأخرى جدية» أليس 
إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر اللّه» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللّه؟ قال: فجاء عبد 
ال رمن بن عوف -وكان متغيبًا في بعض حاجاته -فقال: إن عندي من هذا علا سمعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم به بأرض؛ فلا تقدموا عليه» وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها؛ فلا تخرجوا فرارًا" 
)1١(‏ كذلك ما ورد في شأن فضل الدعاءء وأنه لا يردٌ القضاء إلا الدعاء» وأن البلاء 
والدعاء يعتلجان بين السماء والآأرضء وكذلك ما ورد في فضل صلة الرحم من زيادة 


الرزق والأجل وغير ذلكء واللّه أعلم. 


قال: فحمد الله عمر بن الخطاب» ثم انصرف". 


وقال شيخ الإسلام أيضًا في قصة المحاجّة بين آدم وموسى عليه السلام: "الصواب 
لا لأجل أنْ تارك الأمر مذنب عاصء وهذا قال: "لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة"؟ ولم 


يقل: لماذا خالفت الأمرء ولماذا عصيت؟ 


بجي سسائ مَلِحَةَ في القدر 


والناس مأمورون عند المصائب التي تصيبهم بأفعال الناس أو بغير أفعاهم بالتسليم 
للقدر وشهود الربوبية» ى) قال تعالى: (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله و من يؤمن بالله 
يبد قلبه).. فليس للعباد أنفع من طاعة الله ورسوله وأمره إذا أصابته مصيبة مقذرة أن لا 
ينظر إلى القدرء ولا يتحسّر بتقدير لا يفيد» ويقول: قدر الله وما شاء فعل. ولا يقول: لو 
أني فعلت لكان كذاء فيقدر مالم يقع يتمنى أن لو كان وقع! فإن ذلك إنما يورث حسرة 
وحزنًا لا يفيد. والتسليم للقدر هو الذي ينفعه.(1١)‏ كما قال بعضهم: الأمر أمران: أمر 
فيه حيلة فلا تعجز عنه, وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه. وما زال أئمة الهدى من الشيوخ 
وغيرهم يوصون الإنسان بآن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدورء وإن 
كانت تلك المصيبة بسبب فعل آدمي. 

وموسى كان أعلم من أن يلومه لحقٌ الله على ذنب قد علم أنه تاب منه» فموسى أيضًا 
قد تاب من ذنب عمله» وقد قال موسى: (أنت و لينا فاغفر لنا و ارحمنا و أنت خير 
الغافرين)» وآدم أعلم من أن يحتج بالقدر على أن المذنب لا ملام عليه» فكيف وقد علم 
أن إبليس قد لعنه الله بسبب ذنبه» وهو أيضًا كان مقذرًا عليه» وآدم قد تاب من الذنب 
واستغفر» فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر. 

وأيضًا فلو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له؛ فلاذا أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟ 
فإن قيل: هو قد تابء, فلاذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض؟ قيل: التوبة قد يكون من تمامها 
عمل صالح يعمله فيبتى بعد التوبة ليُظَرٌ دوام طاعته» قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من 
بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم)» في التائب من الردة» وقال في كاتم العلم: (إلا 
الذين تابوا و أصلحوا و بينوا فأولئك أتوب عليهم و أنا التواب الرحيم) وقال: (أنه من 


عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده و أصلح فإنه غفور رحيم) وقال في القذف: 
(إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فإن الله غفور رحيم). ولا تاب كعب بن مالك 
وصاحباه أمر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ببجرهم حتى نسائهم ثانين ليلة» 
وقال النبي صل الله عليه وسلم في الغامدية لا رجمها: "لقد تابت توبة لو تابها صاحب 
مكس لغفر له» وهل وَجَدَتَ أفضل من أن جادت بنفسها للّه". )١5(‏ وقد أخبر الله عن 
توبته على بني إسرائيل حيث قال لهم موسى: (ياقوم إنكم ظلمتهم أنفسكم باتخاذكم 
العجل فتوبو | إلى رباتكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارتكم). 

وإذا كان الله تعالى قد يبتلى العبد من الحسنات والسيئات والسرّاء والضرّاء با يحصل 
معه شكره وصيره. أم كفره وجزعه. وطاعته أم معصيته؛ فالتائب أحق بالابتلاء. فآدم 
أهبط إلى الأرض ابتلاء له» ووفقه الله في هبوطه لطاعته» فكان حاله بعد المبوط خيرًا من 
حاله قبل ال هبوط» وهذا بخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافعًا له» فإنه لا يكون عليه 
ملام البتة» ولا هناك توبة تقتضي أن يبتلى صاحبها ببلاء. 

وأيضًا؛ فإن الله قد أخبر في كتابه بعقوبات الكفار مثل قوم نوح وهود وصالح وقوم 
لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه ما يعرف بكل واحدة من هذه الوقائع ألا حُجّة 
لأحد في القدر. وأيضًاء فقد شرع الله من عقوبة المحاربين من الكفار وأهل القبلة وقتل 
المرتد وعقوبة الزاني والسارق والشارب ما فصل. 

فقد تبين أن آدم حج موسى لا قصد موسى أن يلوم من كان سببًا في مصيبتهم. وبهذا 
جاء الكتاب والسنة» قال الله تعالى: (ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله و من يؤمن بالله 


بهد قلبه)» وقال تعالى: (ما أصاب من مصيبة فى الأرض و لا فى أنفسكم إلا فى كتاب من 


قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير). وسواء في ذلك المصائب السائية والمصائب التي 
تحصل بأفعال الآدميين» قال تعالى: (و اصبر على ما يقولون و أهجرهم هجرا جميلا)» (و 
لقد أرسلنا رسلا من قبلك فصبروا على ما كذبوا و أوذوا حتى أتاهم نصرنا»» وقال في 
سورة الطور بعد قوله: (فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن و لا مجنون أم يقولون شاعر 
نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإنى معكم من المتربصين»» إلى قوله: (واصبر لحكم 
ويك فإنلك باعيها وسبح بحمد ربك حين تقوم)» وقال تعاللى في سورة (ن): (أم تسأهم 
أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك). وقد قيل في 
معناه: اصبر لما نَحَكّمُ به عليك؛ وقيل: أصبر على أذاهم لقضاء ربك الذي هو آت.ء والأول 
أصنح. 

وحكم الله نوعان: خلق وأمر: فالآول: ما يقدّره من المصائتب. والثاني: ما يأمر به 
0000101 
عنه» فيفعل المأمور ويترك المحظورء وعليه أن يصبر ا قدّره الله عليه". )١5(‏ 

والعبد لا يخلو من ابتلاء وفتنة تُظهر خبيئته وتجلو إيمانه» والسعيد هو من عافاه الله 
وسلّمه وحفظه. ولم يخذله بأن يكله لنفسه أو خلقه» فقد روى أبو داود (17) عن المقداد 
بن الأسود رضي الله عنه قال: وأيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
إن السعيد َّن نْب الفتن إِنّ السعيد لمن جنّب الفتنء إن السعيد لمن جتّب الفتن» ولمن 
ابتلي فصبر فواها». وتأمل هذا الكلام المخيف لشيخ الإسلام وأنْ على المؤمن ألا يأمن 
مكر الله قحال .وأث يسآله امدق والحافية والتفقل والحافية :وال يكله إل تنسةطر فةاعية: 


قال: "عامّة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من 


وري مسائل مَلِحْهَ في القكر 


1 1 وضحين #بريء ١‏ 7 
إلى قلوءهم إن| يحصل شيئا فشيئًا إن أعطاهم الله ذلك. وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا 
0 و 
إل القينو نولا إل اماد ولى شككر] لشكر]! ولو أذ وامامهاة' ل اسافدو اا و اموا 
كفارًا ولا منافقين» بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدراً الريب» ولا 


عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال. 


وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة. وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات 
توجب ريبهم؛ فإن لم ينعم الله عليهم بها يزيل الريب؛ وإلا صاروا مرتابين» وانتقلوا إلى 
نوع من النفاق. وكذلك إذا تعيّن عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد. ولههذا 
لما قدم النبي صل اللّه عليه وسلم المدينة أسلم عامّة أهلهاء فليا جاءت المحنة والابتلاء 
نافق من نافق. فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة» ولم يكونوا 
من المؤمنين حقًا الذين ابتلوا فظهر صدقهمء قال تعالى: 92 الم 6 :9 أحَيبَ النَاسُ أن يركوا 
أنْ يَقُوُوا آمنَا وهُمْ لا يُفَْنُونَ . ولَمَدْ قنَنَا الّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ النَّهُ الّذِينَ صَدَقُوا 
لَيَعْلَمَنَ الكاؤِبينَ #: وقال تعالى: لما كان النَّهُ لِيَدَرَ المؤّْمِنينَ عَلى ما أنْتمْ عَلَيّْهِ حَتّى يَمِيرَ 


له 
85 
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الْحَبِيتٌ من الطيّبٍ # وقال: (ومِنَ الناسٍ مَن يَعْبْد النّهَ على حَرْفٍ فإِن أصابَهُ خَيرٌ اطْمَأن 


ا١ام‎ 


3 


وله وماس 


وان أضاكة ذذة تقلت كل وكبو عيب الذنيا والكفت :كناك شر شقان الي 7 
كاه قليها شيك حرو هنا عد بوحالع ننس لسن اذى مساتها 
ع و 5 و 4 3 
وعينٌ إلى الأطلالٍ ترجى سحابها ... إذا لوعة الأحشاء هب زفيرُها 


03 5 2 - 5 ع ع عله 
كلها هطلًا على كل منزلٍ ... فلو أنها أرضٌ لغارت بحوثها 


وج مسائل مَلِح في القدر 


وما تجمع العين التوسّمَ والبكا ... فهل تعرفانٍ مقلة أستعيرُها 
وقفنا صفوفًا في الديار كأنها ... صحائف ملقاةٌ ونحن سطورُها 


اللّهم اجعلنا جميعا من الصابرين الراضين الشاكرين ا حامدين» إله الحق آمين. 
-١‏ البخاري )41/77(١5٠١/5‏ ومسلم 5851(51/8) 

؟- وروي هذا الحرف عن علقمة وهو من خاصة ابن مسعودء وفيا يظهر أنه أخذه منه. 

7- أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ١(‏ / 078 

غ- أحمد )١17178(‏ والبّخاري ١7/8‏ (50778) ومسلم 1/1 (501/17) 

- أحمد في مسنده (5 / 5 7) وجوّد سنده شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى. 

5- مسلم(5949) 

1- موسوعة ابن أب الدنيا(١/ )5١5‏ 

/- موسوعة ابن أبي الدنيا /١‏ 577). وفي رواية: "فإذا هو قد خَارَ له". أي: اختار له ما يصلحه. 


8ت وانظر» حياة السلق»ء للظيار (5//نة4) 


6ك مدارج السالكين (؟/ /651 )011١-‏ بتصرّف. 

-١‏ العّدّوة: جانب الوادي. 

1 البخاري 717/5 (781/1), ومسلم 75/10 (57148) (97) 

ات قال الإمام إبراهيم الحربي رحمه اللّه تعالى: "أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يج مع القدر لم يتهنّ 


بعيشه". البداية والنهاية لابن كثير ١١(‏ / 1/4) 


)١195( مسلم‎ -1١+ 


روس سال مَلِحْةَ في القضر 


6- مجموع الفتاوى (// 37 375060) بانتقاء واختصار. 
5 السئن (5 / 5770()175) وصححه الألباني. 


ا الإيهان لابن تيمية )717/1١(‏ 


جين ساف عه هو اقبت 


"جف القلم بما هو كات" 


من المعلوم أن الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيان بالقضاء والقدرء وهو 
أصل عظيم به افترق المؤمنون عن الكفار» ومن جمال الإيان بالقدر أن الكفار المؤمنين 
بالقدر - مع شركهم وكفرهم وتشويش مفهوم القدر في قلوءهم - هم أطيب عيشًا وأهنأ 
حياة وأجلد صررًا من غير المؤمنين به» فالإييان بالقدر سلوان للنفوس وعزاء للقلوب 
وريحان للأرواح» بل إنه مورث للشجاعة مُوقدٌ للإقدام. حتى إن مُنظري فكرهم ينادون 
بأهميّة ذلك الإيهان حتى وأن لم يكن تحته حقيقة - تعالى الله عم| يقولون - وذلك لرؤيتهم 
أثره في الحياة» من احتمال الرزايا واقنحام الشدائد قال المفكر الفرنسي الشهير فولتير: "إذا 
لم يكن في صدور الناس دين؛ فلا بد أن نصنعه لهمء فلا غناء لهم عنه"» ولديورانت في قصة 
الحضارة كلام كثير في نفع هذا لهم. )١(‏ 

فإذا كان هذا أثره الطيّب في حياتهم؛ فكيف يكون مع أهل الإسلام والإيهان 
والإحسان والملّة المحمّدية المهديّة» فبالإيهان بقضاء وقدَرٍ الله اسعت صدورهم وقرّت 
عيونهم وانقطعت عنهم واردات آلام فوائت الرغائب وغموم حلول المصائب, وأقدموا 
على الكريهبات والحخوفات إقدام الكماة البواسل» لا يخشون إلا الله ولا يرجون سواه ولا 
يتوكلون إلا عليه» ويعلمون أنه المدبّر القاضي للأمور: (ألا إلى الله تصير الأمور)» (وإلى 
الله ترجع الأمور). (وأن إلى ربك المنتهى)» وذلك لعقد قلومهم على الإيمان بأن ما قضاه 
الله كان وما لم يقضه لن يكون. قال تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر)» وعن ابن عباس 


رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول اللّه صلى الله عليه وسلم, فقال: "يا غلام, ألا 
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أعلّمك كلات ينفعك الله من؟" فقلت: بلى. فقال: "احفظ الله يحفظك. احفظ اللّه تجده 
أمامك» تعرّف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة» وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باللّه قد جف القلم بها هو كائن» فلو أن الخلق كلهم جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء 
م يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه» وإن أرادوا أن يضرٌّوك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا 
عليه» واعلم أنْ في الصبر على ما تكره خيرًا كثيراء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع 
الكربء وأن مع العسر يسرًا ". (؟) 
عَسَى قَرَحيَأنٍ به الله إِنَّهُ ... لَهُ كُلَ يَوْم في حَلِقَيِه أَمْرُ 

قال الإمام الطحاوي رحمه اللّه: "ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رقم» فلو 
اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه اللّه تعالى فيه أنه كائن؛ ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه 
ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه؛ ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف 
القلم بب| هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه. وما أصابه لم يكن 

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدّر ذلك تقديرًا 
حك مبرمّاء ليس فيه ناقض ولا معقّبء ولا مزيل ولا مغيّرء ولا ناقص ولا زائد من خلقه 
في سماواته وأرضهء وذلك من عَمدٍ الإيمان» وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله تعالى 
وبربوبيته» ىا قال تعالى في كتابه: (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) وقال تعالى: (وكان أمر 
الله قدرا مقدورا). فويل لمن صار لنّه تعالى في القدر خصيً)ء وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيً ". 
فره 


وجي مسائل مَلِحةَ في القدر 


فكل شيء قضاه الله في أزلٍ ... طُرًا وفي لوجه المحفوظ قد سُطرًا 

قال شيخنا العلامة صالح آل الشيخ حفظه الله: "هذه الجُمَل من كلام الطحاوي بَسَطً 
فيها حملا من آداب الإيان بِقَدَرِ الله والقدر بسي الله تعالى وغيبه الذي لم يُطْلِمْ عليه مَلَكْ 
مقرب ولانبي مرسل. وهذا أمر نيا صلى الله عليه وسلم بأنه إذا ذْكِرَ القَدَرْ أمسكناء فقال 
صل الله عليه وسلم: "وإذا ذكر القَدَرْ فأمسكوا". (5) 

قال الطحاوي: 'فَعِلّمُ القَدّر نوعان: علم في الخلق موجود. وعلم في الخلق مفقود". 
أراد أن العلم بالقَدّر على نوعين: 

علم في الخلق موجود: وهو ما عَلَّمَنَا الله تعالى إياه في كتابه وما علمنا رسوله صلى النه 
عليه وسلمء وهذا كما قال: 'فَإِنْكَارُ العلم المُوجُودٍ كُفْرٌ" إذا تبين أنَّهُ من عند الله تعالى 
وليس نَم شبهة ولا تأويل؛ فإِنْ إنكار العلم الموجود كفر؛ لأنه تكذيب لنّه تعالى ولرسوله 
صل الله عليه وسلم. والعلم الموجود في القَدَرْ كما رأيت ما جاء في الكتاب والسنة يعلَمَهُ 
الراسخون في العلم» وأما من ليس بذي رُسُوخ في العلم فإنه في مسائل القَدَّر لا يزال على 
اشتباه وعلى عدم وضوح. 

فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول: (آمَنَا 
بوكل قن يعن 42 اوكا وستن اللدتمال الر اسك ومع علمينم انيم قالرا ذلك ليقَبَدِيَ 
بع النامن فيا 1 يحلجواء:#الدمييسحانه3 (والراوستزة لق اليل تأولوة اننا يوك هن د 
رَبُنَا)ء يعني آمنا بِالمُحْكَمْ وآمنًا بالمتشابه كل من عند الله تعالى لا نفرق بين كلام الله. 


(وَالرَاسِخُونَ في الْعِلْم)» هم أهل الثْيُوثْ والقوة في العلم اللوروف عن الى ضل اله 


عليه وسلم. لأنّ الرسوخ هو الثبات والاستقرار والقوة والتمكن. فيز لأ يعامرة لآن 
وضْفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون؛ لأنَّ الذي لا يعلم لا يُوصّف بالرسوخ في 
العلم؛ وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيهان. والرّشسُوحُ في العلم هو الرّسُوِحٌ في أنواع 
العلم الثلاثة: العلم بالتوحيدء والعلم بالفقه» والعلم باليوم الآخر والغيبيّات.(05) 

فهؤلاء هم الراسخون في العلم؛ وقد يكون الرّسُوحُْ في العلم يتنوع أيضّاء ولكن من 
ل يضح علمه بالتوحيد فإنه لبس بذي.رسوخ في العلم مهم| كات: لأنّ أضل الأصول هو 
الاعتقاد. أصل الأصول هو التوحيد الذي معه يصمح الفقه. يصحٌّ العمل» تصمّ العبادة, 
يصمٌ الحكم والإفتاء إلى آخره. فإِذًا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أنَّ العلم -مما في القَدَوْ 
علمان: علم في الخلق موجود, يعني جعله الله موجودًا في الخلق با أنزل في كتابه أو على 
لسان رسوله صل الله عليه وسلم» وشيء كثير من مسائل القَدّر حجبها الله تعالى. لهذا 
فإنّ أهل الرسوخ في العلم يبسطون من مسائل القَدّربا جاء في الأدلة» ويطوون من مسائل 
القَدَر مالم يأتِ في الأدلة. 

ولذلك كل مالم يكن مبسوطا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة 
والجماعة» فإِنَّ هذا العلم -يعني الذي تكلم فيه الآخرون- ينبغي ألا يتكلم فيه كل أحد. 
أن مااطوى اللاتال عناعلكة إن اشرق الافيف فس ذا قال المفيفته "والتعدل 
وَالنَرٌ في ذَّلِكَ" يعني في النوع الذي هو من العلم المفقود 'ذَرِيعَةٌ الخذلانء وَسَلَّه 
الرْمَانِء وَدَرَجَةُ الطّْيَانِ َالَو كلّ الحَلَرِ مِنْ ذلِكَ نَظْرًا وَِكرَا وَوَسْوَسَةَ إن لله تَعَالَ 


طَوَّى عِلمَ القَدَرِ عَنْ أَنَامِه وَعَبَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ". 


اه مسائل مَلِحَةَ في القدر 


وقوله: "وَادَعَاءالْعِلَم المْفُقَُودٍ كُفْرٌ". لأنه غيبي» ومن اذَّعَى الغيب الذي اختصّ الله 


به فإنه كافر» وذلك لقوله تعالى (عَاِالْعَيٍْ قََا يُظْهرُ عَلَ غَيْه أَحَدَا(ة "إلا مَنْ ارْتَضَى 


00 


مِنْ رَسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلَكُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ َلْفِهِ رَصَّدَا(70) لِيَعْلَمَ أن قَد أبْلَعُوا رِسَالَاتِ 
رَيبِمْ وَأَحَاطَ ب لَدَيِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَىْءِ عَدَدَا )» وقال سبحانه: (وَعِنْدَهُ مَقَاتِحُ العَيْبِ لا 
يَعْلَمَُا إلا هُوَّ)؛ وقال: ل ل 
وَمَا تَدْرِي تَفْسٌ مّادًا تَكْيِبُ غَذَا وَمَا تَذْرِي نَفْسٌ بِأيّ أ 
فهذه الخمس اختصٌ الله تعالى مها. 

لا ا ا لم اي ا 
قال: "ول يد ينبْتُ الإيانَ إِلَّا بمبُولٍ الِْلْم الموْجُود وَتَرْكِ طَلَبٍ الْعلْم المفْقُودِ' . وقال: 
وَنؤْمِنْ باللّوح وَالقَلَم و وسجويع مَا فيه قد رُقِمَ". اللوح والقلم تعلق بالقدّر من جهة أنَّ 
القَدَر من مراتب الإيمان به الكتابة. والكتابة كانت بالقلم في اللوح, ولهذا لا يتم الإيمان 
بالكتابة إلا بالإيهان باللوح والقلم. والله تعالى أقسم بالقلم فقال سبحانه: (ن وَالقَلَم وَمَا 
يَسْطْرُونَ). هذا هو القلم الذي كُيِبَ به القضاءء كُتِبَ به القَدَر في أحد وجهي التفسير. 
واللوح ذكره الله تعالى في كتابه في غير ما آية كقوله تعالى: (بَل هُوَ فرَآن د0١‏ "في لَوْح 
عدو ظ) وداه سيحانه كنا دكن ا قال تجا : (في كِتَابٍ مَكْنُونٍ(0/8 لا يَمَسّهُ إل 


مسو و 


المطَهرُون). وسّاه أم الكتاب فقال سبحانه: (يَمْحَوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ ويث وَعِنْدَهُ آم 
الكِتّاب). وسّمّيَ لوححالما فيه من البهاء والنور والإضاءة لأنه يَلُوحٌ بمعنى أنه يظهر ويبين 
لما فيه من النور. فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله تعالى. إذا تبيّن هذا ففي 
مسألة اللوح والقلم عدة مسائل: 


من اسنائز رك دو القت 


المسألة الأولى: أنَّ اللوح جاء وضْفَهُ في حديث حَسِنَهُ طائفة من أهل العلم ويحتاج في 
بحث إسناده إلى مزيد نظر فيه» وقد جاء في الحديث: "خلق الله اللوح من ذُرَّةِ بيضاء". 
(1) ووصفه بأنَّ حاقتيه الدّرّ والياقوت؛ يعني غطاء هذا اللوح أو دقّتا هذا اللوح من ذُرٌ 
وياقوت» وصفحات هذا اللوح حمراء. جعل اللّه تعالى هذا اللوح كما وصفه بعض السلف 
على يمين العرش» وهو بين جبين إسرافيل لا يَنْظرٌ فيه. وجاء أيضًا: أنَّ الله حَلَقَ القلم 
وجعله من نورء وأنَّ طوله ما بين السماء والأرضء وأنَّ اللوح المحفوظ طوله ما بين السماء 
والأرض» وعرضه كا بين المشرق والمغرب.(17) 

وهذا كما ذكرت لك يحتاج إلى مزيد بحثء لكن يذكره العلماء من أهل السنة وتتابعوا 
عليه في حديث رواه -يعني في أصل وصف اللوح والقلم- رواه الطبراني وغيره وحَسّنَ 
إسناده | ذكرت لك, وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح الطحاوية وغيره. 

المسألة الثانية: أنَّ القلم الذي كب الله تعالى به القَدَر كُيِبَ به ما يتعلق بهذا العالم. 
يعني كُتِبَ به القَدَّر إلى قيام الساعة» كم جاء في الحديث الصحيح حديث عبد اللّه بن عمرو 
أن النبي صل | لله عليه وسلم قال: "قدّر اللّهُ مقادير الخلائق (8) قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء". (9) فالقلم متعلقة كتابته في اللوح 
المحفوظ ب| هو كائن إلى قيام الساعة. 

المسألة الثالثة: أَنْ القلم لا حَلَّقَهُ الله تعالى أمره أن يكتبء فجَرّى بم| هو كائنٌ إلى قيام 
الساعة» | جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داوود والترمذي 
والإمام أحمد وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "إن أَوّلَ ما 


خلق الله القلم» فقال له: أكتب» فجرى بم| هو كائن إلى قيام الساعة". وهذا لفظ أبو داوود 
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)٠١(‏ وغيره. وجاء أيضا بلفظ: 'أَوَلٌ ما خلق الله القلم قال له: أكتب. فجرى با هو كائن 
إلى قيام الساعة". )١١(‏ ولهذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أنَّ أول 
المخلوقات القلم؟ أو أنَّ هذا الحديث له معنىّ آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد 
الله بن عمرو من الأحاديث التي ينبغي الجمع بينهاء وهذا هو المسألة الرابعة وهو الجمع 
ما بين الحديثين. 
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ن حديث عبد اللّه بن عمرو فيه قال: كدو الله مقادير 


ا 


الال الرايعة: :نهر 
الخلائق". ولما قَدّر -يعني كتب- كان عرشه على الماء. وفي حديث عبادة قال: "إِنْ الله 
أوّلَ ما خلق الله القلم» فقال له: أكتب". فيقتضي حديث عبادة أنَّ الأمر بالكتابة كان مُرَيَ 
على ابتداء خلق القلم. وتقدير القَدّر كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
من والعرقى عل الكام, 

فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير» وعلى وجود العرش -خلق 
العرش- وعلى نحلق الماء. ودلّ حديث عبادة على أنَّ حَلّق القلم تَِعَهُ قول الله تعالى للقلم: 
"اكتب» فجرى با هو كائن إلى قيام الساعة". وهذا الترتيب جاء في حرف الفاء الذي يدل 
في مثل هذا السياق على أَنَّ هذا بعد هذا دون تراخ زمني. 

ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة في الجمع بين هذين الحديثئين هل القلم هو أوّل 
المخلوقات؟ أم العرش )١١(‏ خُلِقٌ قبله؟ على قولين للسلف فمن بعدهم: 

القول الأول: إِنَّ العرش قبل القلمء وكذلك الماء قبل القلم. وهذا قول جمهور 
السلف. ى) نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 


القول الثاني: أنَّ القلم هو أَوّل المخلوقات؛ والعرش والماء بعد ذلك» وهو قول طائفة 
من أهل العلم. 

والترجيح ما بين هذين القولين: هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضها. 
وحديث عبادة بن الصامت في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أول ما خلق الله القلمى 
فقال له: أكتب". يقتضي أنَّ الكتابة كانت بعد خلقه. وحديث عبد اللّه بن عمرو يقتضي 
تقدّم وجود العرش والماء على حصول الكتابة. فدلٌ هذان الحديثان على أنَّ العرش والماء 
موجودان قبل» وأنَّ خلق القلم تبعته الكتابة. 


ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأن القلم موجود بعد العرش والماء. 


ع “و 
اص مك 


وهذا تدل عليه رواية "أَوَّل ما خلق الله القلم قال له أكتب"» يعني حين. ف"أوّل" هنا 
بمعنى حين. أي حين حََلَقَهُ قال له: أكدي. وهذا هو معنى اما ما خلقه الله القلم» 


وَل ما اخيلق اذل 
القلم"» هنا برفع القلم يكون خبر (إِنَ). يعني: إِنَ أَوَلَ الذي خلق الله إِنَ أَوَلَ المخلوقات 
القلمٌ» فقال له: اكتب. وإذا كان أَوّل المخلوقات؛ فكيف يُقَسَّرْ مع حديث: "وكان عرشه 


وغخلاضة البحث هو ها ذكرت لك من التقدين» فإن قولدة "إن 
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على الماء"؟ فقوله: إِنْ أَوّلَ المخلوقاتء أو أَوَّلَ ما خلق الله أو أَوَّلَ الذي خلقه الله يُفهم 
غل أنَّ القلم جرى بها هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف سنة. فالقلم متعلّق با كُتِبَ في اللوح المحفوظه مُتَعَلّمَا بب) يحدث في هذا العالم 
المخصوصء لا في مطلق الأشياء» وهذا علق بأنه إلى قيام الساعة. 


ا 


و 


منصستع سال يلة عافن 


فإذَا يّقهم لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الذي جرى التقدير عليه إلى قيام الساعة, 
يُفهم أنَّ القلم لا تَعَلّقَ بهذا العالم كتابة لِتَقْدِيرِهِ ولِقَدَرِهِ ولآجاله إلى آخره؛ فإنه من هذا 
العالم؛ لأنَ العوالم أجناس والله تعالى جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسًا. )١5(‏ فإذًا يُفهم 
قوله: "إن أَوَّلَ ما خلق الله القلم". يعني من هذا العالم. 

فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلّق الذي حَلِقٌ منه السموات 
والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي الْمُشاهَدء فالقلم هو أول المخلوقاتء أما العرش 
والماء فليسا مُتَحلَقَينَ بهذا العالم. (15) 

فإذًا إعمال الحديثين مع ما يتفق يتعق مع عفيدة أهل السنة والجاعة واضح لا إشكال فيه» 
فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. وقد لخّص ابن القيم المسألة في نونيّته وبحثها مفصلا 
في كتابه التبيان في أقسام القرآن» وفي غيره فقال في النونية: 

والناسٌ مختلفون في القلم الذي ... كُتِبَ القضاءٌ به من الدّيانٍ 
هل كان قبل العرش أو هو بعده ... قولان عند أبى العلا الهمداني 
وال أن الغرشن قبل لأله .... غعد الكدابة كان ذا أركان 

وهذا القول ىا ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح., وهو الموافق لفقه النص وفقه 
خلق العالم وآثار فعل الله تعالى في ملكوته» ومتّفق مع القول بأن الله تعالى فكَالُ لما يريد 
وأن قَبَلَ هذا العالم ثَمّ عوالم أخرىء والله تعالى يخلق ما يشاء ويختار» وأنّه نّم أشياء أخرى 
بعد قيام الساعة» والقلم مُتَقَيّدٌ | خلقه اللّه تعالى له واللّه سبحانه له الأمر كله يقضي ما 


يشاء ويحكم ما يريد. 
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المسالة الشامية جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أ 
النبي صل الله عليه وسلم ذَكَرَ عروجه إلى يي 00 
ارتفاعه: "ثم إن رفِعْتَ لمستوّى أسمع فيه صريفت )١5(‏ الأقلام". (107) وهذه الأقلام 
ار را 
وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة» وهي أقلامٌ يَكْتَبُ بها وحي الله تبارك وتعالى 
إلى ملائكته ما يُوَكّلُونَ به من الأشياء. فهم يكتبون أَمْرَ الله تعالى» وله سبحانه وتعالى 
كلمات لا تنقضي كما قال سبحانه: (وَلَوْ أنّ) في الْأَرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أَقلَامٌوَالْبَحرُ يَمُدهُ مِنْ 
َه َب رادت كَلِاتُ الّه) فالله تعالى كلراته الكونية لا تنفد يأمر وينهى في 
ملكوته والملائكة تكتبء فهذه الأقلام نوع آخر. ولك أن تقول: هذا هو النوع الثان» وهي 
أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة يكتبون ما يوحي اللّه به في سََائه. 


قال بعد ذلك: "قَلّو | نت اح لب عل كن كج الل تَعَالَ فيه -يعني في اللوح- 
لكلو عون كان يدوا ل ولو اجتتثوا عم َك شئء ]يخه له تعال 
فيه؛ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنَا لَيَقْدٍ يَقدِرُوا علي جََ القََمُ با هُوَ كَائِنْإِلَ يوم الْقِيَامَِ وَمَا أَخطا الْعَبْد 
يكن لصي ليصيبة» وَمَا وَمَا أَصَابَهُ 1 يكن لِبُخطِتَة". وهذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء 
القع ١‏ بدا كيدا ١‏ بااناسل كن لظفهر ران لاصيا 
لو فَعَلّ ما فَعَلُ فإنه لن يَحْجِبَ قضاء الله تعالى وقدَّرّهء لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما 
قدَّرَ الله» لهذا وجب التسليم لله تعالى في أمره. ووجب في أَمْرِ المصائب التي لا اختيار 
للعبد فيها أن يُسَلَمَ لله تعالى ذلك» وأن يؤمن بقضاء الله تعالى الذي يقضيه 


عير يد 


قال: 'وَعَلَ الْعبْدِ أَنْيَعْلَمَ أن النّه قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ في كُلّ كَائْنِ مِنْ حَلْقِهه َقَدَرَ ذَلِتَ 
تَفدِيرًا حك مُبْرَماء لَيْسَ فيه نَاقِضٌ وَلَا مُعَفَبٌ"» يعني ليس له ناقض ولا معقّب. "وا 
مُزِيلٌ وَلَا مُعَي وَلَانَاقِضٌ وَلَا رَائِدٌ مِنْ حَلْقِهِ في سَوَاتِهِوَأَرْضِد وَذَلِكَ مِنْ عَفْدِ ايان" 
يعني مما يجب أن يُعْقَدَ عليه القلب إيأنّا به» وقال: "عَمَدٍ الإيان". يعني مما يجب في الإيمان 
يكون عقيدة يُؤْمِنْ به. "وَالِاعَبَرَافِ بِتَوَحِيدٍ الله تَعَالَ وَرَيُويييِهِ "» يريد بتوحيد الله تعالى في 
هذا الوط ترصن الله قعال ف قض أ زو ف للكويول ضبادته فإن العيد إذا اعتركييان الله 
هو المتَصَرّفْ في ملكه وأنه ما شاء كان وما لم يشألم يكنء وأَنَّهُ هو المدبر وهو الرب فإنّه 


ور مو ور ده 


وَخ3د الها فدوي وير خد الله تعالق ق أفعالة كنا به خن الله قعال ف ريو بيفه يحافةة 


لع 


ففي الحقيقة من تأمّل توحيد الربوبية وآمّنَّ حَقَا بربوبية الله تعالمى فإنه يؤمن بالقَدَرْ؛ٍ 
لأنّ الإيهان بالقدر من ثمرات الإييان التام بربوبية الله تعالى» فإِنّ المؤمن بالربوبية» بأنّ الله 
تعالى هو الرب المتصرف في ملكه؛ هو السيد المطاع» هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد 
لأمره. هو الذي ما شاء كان» هو الذي لا يُغالّب في ملكه. هو الذي يعطي ويمنع ويخلق 
ويرزق ويميت ويحيي» من آمن بالربوبية على تفاصيلها؛ فإنّه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم 
أنه مربوب مستسلم لنّه تعالى. )١/(‏ 

ولا شك أنَّ الإييان بالعرش والكرمي حقٌّ على ما جاء في ظاهر الأدلّة. ومعتقد أهل 
التمئة ولطباعة أن العرش غير الكرسى» فالعرش ىم والكرسى فاخي وكلدهيا حق. 


فالعرش حق لأنَّ الله تعالى ذكره في كتابه في آيات كثيرة فقال تعالى: (إِنَّ رَبَكُمْ الله 
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الذي خلقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض في سِتةٍ أيَام ثم اسْتَوَى عل الْعَرْشٍ) ووَصَفَ العرش بأنه 


عظيمء فقال: (رَبّ العَرْش العَظيم) ووصف عرشه بأنه مجيد» وبأنه ْمَل فقال سبحانه: 
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(الذِينَ يحْمِلُونَ العَرْس وَمَنْ حَوْلَهُ)» ووصف عرشه أيضًا بأنَّهُ يستوي عليه» وأنَّ عرشه 
موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. وجاء في السنة مزيد في وصفه بأنَّ 
العرش له قوائم تحمله الملاتكة» ىا قال عليه الصلاة والسلام "يصعق الناس فأكون أول 
من يُفيق» فإذا بموسى باطشٌ -أو قال آخدٌ- بقائمة من قوائم العرش". (19) 

فالعرش إِذَا مخلوق من مخلوقات الله تعالى العظيمة» ومن عِظَمِهُ أنه قال فيه: "مثل 
السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقبت في فلاة» ومثل الكرميى للعرش 
كذلك".(١73)‏ يعني كحلقة ألقيت في فلاة» وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل 
العلم» وروي من طرق كما ذكر الإمام ابن تيمية» والبحث يقتضي ذلك. 

وضْففٌ العرش في النص جاء بأنه مجيد؛ يعني أنه ذو سَعَة وأنه ذو جمال» وجاء بأنه 
عظيم؛ يعني أنه أعظم من غيره» وجاء في وصف العرش أنه كريم؛ يعني أنه فاق جنس 
العروش والمخلوقات في البهاء والمُسْنِ والعظمة؛ لأنَّ لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق 
غيره في الأوصاف التي تَحْمَدُ فيهاء فقول العرب للإنسان الجواد الذي يبذل الندى ويبذل 
الطعام للأضياف أنه كريم داخلٌ في قاعدة كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب. ولحذا 
من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم» ومن أس)ء الله تعالى الكريم الذي بلغ المنتهى في 
علو صفاته وحَسْنٍ أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يواثله شيء فيم| وْصِفَ به. 

فهذ عرش الرحن: وَوٌصِفتٌ فق الأدلة ف الكناب والسنة .ذه الأوضاق» ون العركن 
ْمَل وأنَّ له قوائم» وأنه يُدَار(١‏ 7) حوله من الملاتكة» وأنه مُقَبّب كالقبة فوق السماوات» 


كما جاء في الحديث الذي في السئن واعتمد ما دلَّ عليه في جهة العرش أهل العلم لما جاء 


ار مسائل مَكِح في القدر 


عن الصخابة فى ثقزوية ذلك يآن '"اعرظية عل سواوانة كذ" وأشا يديه فقن النتة..() 


إفرفة 


فقال أهل العلم إن العرش مُقَبَّبْ. وكونه مُقَبِّبْ لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر 
العقلي» مثل تقبيب سطح الأرض على مستوى النصف فيها فإنه مُقَبّبِ عليها وهو أعظم 
منها فكيف بالعرش.(75) 


3 


وللإيوان بالعرش والكرسي أثر عظيم » فالمؤمن إذا آمن بأنَّ عرش الله تعالى حق. وأ 
هذه التي ذُكرت هي صفة العرشء وأنَّ عرش الله عظيم جداء وأنه مجيد وأنه كريم وأنّ 
الف فيل اللفاعلية وصالم غذ هن احدهلة اعرش بأد عبر مايق عانقه إن تع 
أذنه مسيرة خمسمئة عام» (10) وأنَّ السموات بالنسبة للكرمي كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرضء وأنَّ الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك» وأنَّ الكرسي موضع قدمي الرحمن» فلا 
لِك أن هذا يول بالومن للق إل :اعفاد عظمة اللمال» ورك أن الله سييفانه تناه 


0 


المخلوقات عنده في الصَّعْرء وأنه سبحانه ىا وصف نفسه بقوله: (وَالْأَرْض حَميعًا فَبْضَتَهُ 
يَوْمَ الْقِيَامَة)» وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يرمي بها يوم القيامة ى| يرمي الصغير بالكرة 


فيقول: "أنا اللّه الواحد أنا الملك.. إلى آخره". (75) 


فمعرفة صفة الكرمي وصفة العرشء ويبتدئ المرء من نفسه التي يَعَظْمْهَاء وكيف هو 
عل هله لا رقن العظن قات ا وهو غير عدا تعد ال هده أرقي سح إن الدف القاد 
إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة دا وهي تحوي ملايين الناس» فكيف بالفرد؟! 
والأرض هذه بالنسبة للسماوات صغيرة» والسماوات السبع على سعتها وعظم ما فيها من 
الآفلاك والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» 


اسار مسائل مَلِّةٌ في القور 


والكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك والله تعالى فوق العرش مستغن عن العرش» وكل 
شبيء محتاج إليه» واللّه سبحانه محيط بكل شيء إحاطة سعةٍ وقدرةٍ وذاتِ وشمولٍء جلت 
صفاته وتقدّست أساؤه؛ فإِنَّ المرء ولا شك يصيبه بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من 
الذل لله تعالى» ونوع عظيم من احتقار النفس ومعرفة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شُرّفَ 
أعظم تشريف أَنْ جعله الله تعالى عبدًا له سبحانه» وهذا ينظر المرء إلى عِظمْ المخلوقات 
ار لطر كن 

حقيقة الإيوان بأساء الله تعالى وصفاته يُتِْرٌ ثمراتٍ عملية في القلب من وَجُلٍ 
القلوب. من إجلال الله تعالى» وحبّ القلوب لال النّه تعالى» وأنواع ما يحدث في القلب 
من الإيهان» ومدارج الإيهان التي تتصل بالإيهان بالأسماء والصفات» كذلك الإيمان بالجنة 
والنار. كذلك الإيهان بالعرش والكرسي لمن تأمّله فإنه يجعل القلب خاضعًا لربّنا ويجعل 
القلب حُْبنَا يبا لله تعالى» فإِنْ غَفَلَ جاءه تعظيمه وإيانه وعقيدته بالإنابة السريعة 
بالانضجفار ان 

إذَا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ليست كا يبحثها أهل الكلام المذموم في كونها 
أشياء لا ثَمَرَةَلها على الإيهان والعمل الصالح وتَعَبّد المرء لله تعالى» فإنّ كل شيء وَصَفَهُ 
الله تعالى لنا من الأمور الغيبية لم يُقِصَّدٌ إياننا به واعتقادنا له من جهة الوجود دون جهة 
الإيهان وما يُثْمِرٌ منه؛ بل قَصِدَ الإيهان به -يعني بوجوده وأثر الإيهان الذي مُحْدِنُهُ في 
النفس- لأنَّ المقصود إصلاح القلوب بالله. 

وهذا يجعل المرء على الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعًاء والأرض هذه 
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الكبيرة وما فيهاء ثم السماوات» ثم الكرسي بعد ذلك. ثم العرشء ثم الملائكة الحافين من 
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حول العرش؛ لا شك يُحْدِتْ له أنواع من الإيهان والوجل والخوف وحب الله تعالى 
وتعظيمه والإنابة إلبهه وها لاشك كله من المقاصد الشرعية. 

فإذَا؛ الإيهان بهذه يحتاج منك إلى تأمل وتدبر في أن تَعْمِلَ في قلبك هذه الأشياء وتتذكر 
عظمة الله تعالى". (71) 

إن الحديث عن عظمة الله تبارك وتعالى من خلال بيان عظمة مخلوقاته يصب في القلب 
المهابة والإجلال وتمام الرضا بالل ربا خالقًا مالكًا مدبّرًا وها مفردًا بالعبادة» فإذا انعقد 
القلب على ذلك امتلاً بالتعظيم والإجلال والمهابة والحياء والزهد فيها سوى اللّه والدار 
الآخرة» حينها لا تسل عن رضاه التام وراحته الكبرى وسعادته السابغة بتدبير مولاه الحق 
مهما نبنهت نفسه ببعض لوازم ضعفها الإنساني» ومهما تعثّر في حياته بالمشاقٌ وطّرحَت في 
دربه العقبات فمسيره لربّه ثابت ساكنٌ مطمئن بالإيهان» ذلك أنه يحَدّثْ قلبه على الدوام 
أنْ هذه الدنيا بأسرها محض ابتلاء وتمحيصء فها دامت المصائب قد تخطّت دينه فإنّه لا 
يعدذها مصائبء بل رحمات وألطاف. فهي بين درجة ترفعه وخطيئة تكفرها وحسنة صبر 
تحصّلهاء ويعلم أن الجنة هي ميعاد المحبين المؤمنين. 

قال الشنقيطي حفظه اللّه: "وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم» وبعض 
السلف لما مرض بالطاعون يقول: "اطعني فوعزتك وجلالك إني لأتلذذ بها يصيبني 
منك". وهذه هي منزلة الرضا عن الله عز وجل ". (758) وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله 
على حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن لكل شيء 
حقيقةٌ» وما بلغ عبدٌ حقيقةً الإيران حتى يعلم أنَّ ما أصابه لم يكُنْ ليخطيَُ وأنَّ ما أخطأه 


لى يكن ليصيبه". (79): "إِنَّ العبد إذا علم أنه لن يُصيبه إلا ما كتب الله له منْ خير وشت 
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ونفع وضرٌ وأنَّ اجتهاد الخلق كلّهم على خلاف المقدور غيرٌ مفيد البتةه علم حينئٍ أن 
الل وه هو القاة الَافمٌ المعطي المانع» فأوجبَ ذلك للعبدٍ توحيد ربّه عز وجل» 
وإفرادّه بالطاعة» وحفظً حدوده. فإنَ المعبود إنَّ) يُقصد بعبادته جلبَ المنافع ودفع المضارء 
وهذا ذم الله من يعبدٌ من لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يُخني عن عابدِهِ شيئًاء فمن علم أنه لا ينفعٌ 
ولا يضرٌء ولا يُعطي ولا يمنمٌ غيرٌ الله أوجب له ذلك إفراده بالخوف والرجاء والمحبة 
والسؤال والتضرّع والدعاء؛ وتقديم طاعته على طاعةٍ الخلق جميعًاء وأن يتّقي سخطه ولو 
كان فيه سخطٌ الخلق جميعاء وإفراده بالاستعانة به» والسؤال لهء وإخلاص الدعاء له في 
حال الشدَّة وحال الدّخاء؛ بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند 


الشدائد» ونسيانه في الرخاء» ودعاء من يرجون نفعه مِنْ دونه قال الله عز وجل: ( قَلُ 
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هَل هُنَّ مْسِكَاتُ رَحمَيهِ فل حَسْبِيَ الله عَلَْهِيتوَكلَ التَوَكُلُونَ ). 


آلا 


وقوله صل الله عليه وسلم: "واعلم أن في الصَّبر على ما تكره خيراً كثيرًا "» يعني: أن 
ما أصاب العبدَ مِنَّ المصائب المؤلمةٍ المكتوبة عليه إذا صبر عليهاء كان له في الصبر خيرٌ 
كثير. وفي رواية عمر مولى غفرة وغيره عن ابن عباس زيادة أخرى قبل هذا الكلام» وهي: 
"فإنٍ استطعتٌ أنْ تعمل لله بالرّضا في اليقين فافعل؛ وإِنْ لم تستطع» فإنَّ في الصَّبر على ما 
كر عر كرن". (5) ومغى هذا أن تحضو ل البقاى لالب بالفهياء لسار والتشلبير 
الماضي يُعين العبد على أَنْ ترضى نفسّه بها أصابه. فمن استطاع أنْ يعمل في اليقين بالقضاء 
والقدر على الرّضا بالمقدور فليفعل؛ فإِنْ لم يستطع الرّضاء فإنَّ في الصَّبر على المكروه خيرًا 
كثيرًا. فهاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب: 


إحداقناء أن يرشي ذلك ودوهةه ريد غالية رقع تو ذاه قال الثم هن وا( فنا 


أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إلا بإذْنِ الله وَمَنْ يُؤْمِنْ باسه عَيْدِ قَلْبَهُ ). قال علقمة: "هى المصيبة 


تصيث الأجل فيعلم أعبامع عند أذلهه سل ها ويرضى ' 


وقال النبي صل الله عليه وسلم: "إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء» وإِنْ الله تعالى إذا 
أحبٌّ قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السّخط". )7١(‏ وكان التي 


صل الله عليه وسلم يقول في دعائه: "أسألكٌ الرّضا بعد القضاء". (97) 


وما يدعو المؤمن إلى الرّضا بالقضاء تحقيقٌ إيانه بمعنى قول النَبِيّ صلى الله عليه 
وسلم: "لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له؛ إن أصابته سرَّاءُ شكر كان خيرًا له 
ون أصابته ضرَّاءٌ صبر كان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن". (710) وجاء رجل إلى الدَّيّ 
صل الله عليه وسلمء فسأله أنْ يُوصيه وصيّة جامعة موجَزةً فقال: "لا تنّهم الله في 


قضائه". (95؟) 


قال أبو الدرداء رضي الله عنه: "إنَّ الله إذا قضى قضاءً أحبٌ أَنْ يُرضى به" وقال ابن 
مسعود رضي الله عنه: "إن الله بقسطه وعدله جعلّ الرَّوحَ والفرح في اليقين والرضاء 
وجعل الهم والحزن في الشكٌ والسخط". كذا رُوِيَ عَنْ عمر وابن مسعود وغيرهما. (5*) 
وقال عمر بن عبد العزيز: "أصبحت ومالي سرورٌ إلا في مواضع القضاء والقدر". فمن 
وصل إلى هذه الدرجة, كان عيشّه كله في نعيم وسرورء قال الله تعالى: [ مَنْ عَِلَ صَايا 
من ذكر أو أَنتى وَهْوَ مُؤورٌ فلنخريئٌة حبَاة طَيْبّة 1. قال بعض السّلف: "الحياة الطيبة: هي 
الرضا والقناعة". (737) وقال عبد الواحد بن زيد: "الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنياء 


ومستراح العابدين". (31”) 
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وأهل الرضا تارةً يلاحظون حكمة الْبَتَق وخيرته لعبده في البلاء» وأنّه غير منَّهم في 
قضاته. وتارةً يلاحظون ثواب الرّضا بالقضاءء فينسيهم ألم المقتضى بهء وتارة يالاحظون 
عظمة المبتَقِ وجلاله وكالّه فيستغرقون في مشاهدة ذلك» حتى لا يشعرون بالألم» وهذا 
و اع 0 5 7 ا ع 
يصل إليه خواص أهل المعرفة والمحبة» حتى ربا تلذذوا با أصابهم لملاحظتهم صدوره 
عن حبيبهم: كما قال بعضهم: "أوجدهم في عذابه عذوبة ". وسئل بعض التابعينَ عن حاله 
في مرضه. فقال: "أحبّه إليه أحبّه إإي". () وسُئل السَريّ: هل يجد المحبٌ ألم البلاء؟ 
فك ف قت اه من لقا فيك ترك 
وين اي اياده 
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والدرجة الثانية: أنْ يصبرٌ على البلاء» وهذه لمن لم يستطع الرّضا بالقضاءء فالرّضا 
فضلٌ مندوبٌ إليه مستحبء والصيدٌُ واجبٌ على المؤمن حتجٌ» وفي الصّبر خيرٌ كثيرٌ فإنَ 
الله أمرّ به» ووعدٌ عليه جزيلٌ الأجر. قال الله عز وجل: (إِنَ 00 الصَّابرُونَ أَجْرَهُمْ بِعٍَ 
حِسَابٍ ) وقال: ( وَبَشَّرِ الصَّابِرِينَ الَذِينَإذَا أَصَابَتهُمْ مُصِبَة قَانُوا نا له وَإنا َيه رَاجِعُونَ 
أُوآئِكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَيِمْ ولراك هُمُ المْتَدُونَ ). قال الحسن: "الرّضا 
عور ولك المبي فد ل لمعن" 84) 

ثم تأمل - رحمني الله وإياك- عاقبة تسخط نعم الله تعالى في قصة سبأء ذلك أنهم كانوا 


في نعيم رغيد وأمن سابلة وتقارب بلاد وإدرار أرزاق وعيشة رخيّة؛ فبدّلوا رضاهم سخطا 


ورج مسائل مَلِحْةَ في القدر 


وشكرهم كفرًا؛ فأبدل الله حالهم» وقلب عليهم زمانهم» وجزاهم بكفر نعمته عذايًّاء قال 
تبارك وتعالى: (لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور )١5(‏ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وآثل وشيء من سدر قليل )١5(‏ ذلك جزيناهم با كفروا 
وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا 
فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين (1) فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 
فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور). واللّه 
المسؤول أن يعصمنا من مضلات الفتن ومصارع السوء وخواتيم الحلاك» إله الحق آمين. 

وَلَرّبّ نعمة في ثوب محنة» وكم من كرامة في شكل بلاء» ولطفب خفيّ عن الناظرين» 
ولكن أين الموفقون المبصرون بنور قلوبهم مواطن قطر النّعم! ولمحمود الوراق رحمه الله 


2 ا ا ف و رس نر ل لل بي 5 8 و 
< 3 7 9 م م اع قم 

لو كانَ حُبّكَ صادقاً لأَطَعتَهُ ... إن لمحب يكن نب مُطَيعٌ 
٠‏ - عر كي 5 مه رع ع و 70 

في كل يوم يبتليك بِنِعمّة 97 مِنهُ وَأنتَ لشكر ذاك مُضيع 
.١‏ انظر: نافذة على قصة الحضارة )١7(‏ للمؤلف. 

5 أحمد (707) وصححه محققوه. وصححه الألباني في السلسلة )٠١1/5(‏ 


*. العقيدة الطحاوية» مع تخريج الألباني /١1(‏ 017) 


5. الطبراني في معجمه الكبير )١571(‏ عن ثوبان عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "إذا ذكر أصحابي 
فأمسكواء وإذا ذُكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذُكر القدر فأمسكوا". قال الألباني في تخريج الطحاوية ١(‏ / 50): 
"وهو حديث صحيح» روي عن جمع من الصحابة» وقد خرجته في الصحيحة ( 74 ) يعني: أمسكوا عن الخوض 
فيه بها لم تُوقَهُوا فيه على علم ". 


5. قال ابن القيم في النونية: 
والجهل داءٌ قاتل وشفاؤٌه ... أمران في التركيب متّفقانٍ 
نصٌّ من القرآن أو من سّنْةٍ ... وطبيبٌ ذاك العا الرباني 
والعلم أقسام ثلاث مالا 7 من رابع والحق ذو تبيان 
علمٌ بأوصاف الإله وفعله ... وكذلك الأسماء للرحمنٍ 
والأمر والنهي الذي هو ديئه ... وجزاؤٌه يوم المعادٍ الثاني 


والكل في القرآن والسئن التي ... جاءت عن المبعوث بالفرقانٍ 


و 


واللدما قال امرؤ متتحدلق. .... بسواها ]ل من الحديان 


5. يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهم| موقوقاء قال: "إِنْ اللّه خلق لوحًا محفوظًا من درّة بيضاء, دفتاه 
من ياقوتةٍ حمراء» قلمه نور» وكتابه نور عرضه ما بين السّماء والأرضء ينظر فيه كل يوم ثلاثمئةٍ وستين نظرة» ففي 
كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحبي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاءء فذلك قوله تعالى: #إكُلَّ يوم هُوَ في شَأَن». 
رواه الحاكم في المستدرك (١1/ا"9)‏ والطبراني في المعجم الكبير (5 75 )2٠١‏ وأبو نعيم في حلية الآولياء .)0776/1١(‏ 
وقال الشيخ محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتابه "دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين" )3١5/١(‏ في ذلك: "لم 
يصح عن لبي َكل في تفصيل ذلك حديث مرفوعء وإنما هي آثار عن بعض الصحابة والتابعين» والواجب أن 
نؤمن بوجود اللوح المحفوظء وأن الله دَوَّنَ فيه كل ما كان وما يكون. أما ما وراء ذلك يما ورد في وصفه وكيفيته 
والقلم الذي كتب به فلاء والأقرب فيه ورد عن ابن عباس وغيره في هذا أنه من الإسرائيليات التي أأخذت عن أهل 
الكتاب» ورٌويت لغرابتهاء ولا سيّما وأنه ليس في القرآن ما يصدقها ولا ما يكذبهاء فبقيت روايتها على أصل 


الإباحة". وقال ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الأحاديث وما في معناها: "فهذا تقديرٌ يومِيّ» والذي قبله تقدير 


حولي والذي قبله تقدير عمري عند تعلقٍ النفس به. والذي قبله كذلك عند أوّل تخليقه وكونه مضغة. والذي قبله 
تقدير سابق على وجوده لكن بعد خلق السماوات والأرضء والذي قبله تقدير سابق على خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكلّ واحدٍ من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السّابقٍ. 

وفي ذلك دليلٌ على كمال علم الرّبّ وقدرته وحكمته» وزيادة تعريفه الملائكة وعباده المؤمنين بنفسه وأسمائه". 
أه. شفاء العليل )175-51١ / ١(‏ 

مثل هذا التفاصيل التي لم عليها دليل تُعرف من باب العلم بأنها قيلت» ولكن لا يُعقد الإيهان بها في القلب 
إلا بعد ثبوتها عن رسول الله صلى النّه عليه وسلم. 


. أي: كتب أقدار الخلائق. 


4 مسلم (516017) 


٠‏ أبو داود )47٠0(‏ وبنحوه عند الترمذي (777219) وصححه الألباني. 

-" المسند (771/094) وصححه محققوه. مصنف ابن أبي شيبة (1709757) 

7 قال الضحاكء عن ابن عباس: 'إِنَّ) سُمّى عرشًا لارتفاعه". تفسير ابن كثير (0 / 5/49) 

ا فحملوا هذه الرواية على التي قبلها وفسروها بهاء فصار معناها: حين خلق النّه القلم قال له.. 
ف"أوّل" هنا بمعنى الحينية وليست بمعنى الأوّلية» وهذا شائع في كلامهم فتقول لصاحبك: أوّل ما رأيتك تذكرت 
فلانّاء بمعنى حينا رأيتك تذكرته. 


والراجح هو قول الجمهورء وبه تجتمع الأدلة» وإن ما يساعد على تصوّر هذه المسألة والترجيح فيها العلم بأن 
الله خلاق» كما قال تعالى: (بلى وهو الخلاق العليم)» والخلاق مبالغة من الخلق وأنه يخلق ما يشاءء فهو قادر على 
خلق شيء بعد شيء سبحانه وتعالى» وأساء الحسنى تقتضي آثارهاء وتستلزمها استلزام المقتضى الموجب لموجبه 
ومقتضاه؛ فلا بد أن تظهر آثارها في الوجود. واللّه تعالى (فعال لما يريد)» ففيه صفة المبالغة بالفعل بعد الفعل» 
وهكذا. 


والشرع لم يمنع أن يكون لله تعالى مخلوقات قبل السهاوات والأرض وما فيهن, ول يمنع أن يخلق الله مخلوقات 


أخرى وعوالم أخرى بعد نباية الدنيا واستقرار أهل الآخرة في دورهم الخالدة والله على كل شيء قدير ول يمنع أن 


يكون هذا الكون المشهود الذي انتهى إليه علمنا إن هو جزء يسير جدًا من مخلوقات الله تعالى» قد سبقه مخلوقات 
لله تعالى لا تنصوّرٌ عقول البشر ولا تستوعب كثرتها وعددها وبعد زمنها وتفاصيل أخبارهاء ول يمنع أن يلحق هذا 
الكون مخلوقات لله تعالى ومخلوقات لا يعلمها إلا الله تعالى. 

وإن هذه السماوات والأرض وما بينهم وما فيهن ليست بشيء عند عظمة وحجم العرش العظيم الكريم 
المجيد الذي هو أكبر مخلوقات الله المشهودة لديناء فنسبتها إليه كنسبة حلقة ألقيت في فلاة! 

والمقصود؛ أن كتابة القلم لها بداية» كا أن لها أمدّ ينتهي بقيام الساعة» ولا يعني هذا غباية مخلوقات الله تعالى 
التي لا نعلم عنها شيئًا. وبالله التوفيق 

15 أي على تقدير صحة القول بأولية القلم على سائر المخلوقات؛ يكون المعنى حينها: أن لله 
تعالى عوالم مخلوقة متعددة» وأنَ منها عالمنا هذا المشهود بم فيه من السماوات والأرضء وأنْ أول مخلوقات عالمنا هذا 
القلم. أما العرش والماء فهي من عالم آخر غير عالمنا هذا. 

6 ظنّ بعض الفضلاء أن القول بِأوَّليّة العرش أو القلم يدم قول أهل السنة في إثبات حوادث 
لا أول لما -وهى مسألة التسلسل المشهورة -» وهذا ليس بصواب. لأنْ أهل السنّة قالوا: إِنْ أوّلية المخلوقات في 
هذه الأحاديث إِنَّا يراد بها مخلوقات هذا العالم المشهودء أي المخلوقات المعلومة المخصوصة التي علِمُناها وحَدَّثنا 
الوح عنهاء وإِلّا فليس في الأحاديث أنّها أوّل مخلوقات الله مطلقًا. وانظر: الصفدية )١0/ / ١(‏ (7 / 575) 
والرسالة العرشية ١(‏ / 8) ومجموع الفتاوى (18/ .)11-57٠١‏ 


الو ارو الل ا سيك 
تَدَكَُونَ (8) قل مَنْ رَبّ السََّاوَاتِ السّبْع وَرَبُ اْعَر ش الْعَظِيم (85) سَيَقُولُو نه قل أَقَلَا تتَقَونَ (800) فل مَنْ 
ِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلّ سَيْءِ وَهُوَ حر وَلَا يجار عَليْهِ إن كُنْنْ َعْلَمُونَ (8) سيقو وذ لله فل كال اتكتوة) . فإنه تعالى 
ا ذكر الأرض ثم السماوات ثم العرشء وهي المخلوقات المشهودة مع الجنة والناره ثم ذكر أن بيده ملكوت كل 
شيء وهي الملّكيّة المطلقة لكل شي" فإمًا أنه أراد الجنة والنار» أو أنه قصد التأكيد لملكيّته ما سبق مما ذكرء أو أنّه 
أومأ لمخلوقاته الأخرى غير المعلومة لدينا وأنها مُلَكّهء سواء قبل خلق هذا العالم أو بعد دخول أهل الجنة والنار 
منازهم» فقد ذكرها تعالى بترتيب أولويّ من الآقل للأكثر وهو الخلاق العظيم سبحانه وبحمده. واللّه أعلم. 


5 الصريف في اللغة: هو صوت احتكاك أُسَّلَةٍ القلم بالورقة حين الكتابة. ويقال صرير أيضًا. 


وجري سا مه في القجتر 


/ا١.‏ البخاري (59 ”) مسلم )١577(‏ 


0 5 ة الإييان في قلب المؤمن تثمر اليقين بالقدرء وتنفي حرج النفس عند ثوران الوساوس» 
وتدفع وّحَر الصدر عند نزول أقضية الرب تعالى شرعية كانت أو كونية» ولا يزال من يقينٍ إلى يقين حتى يلقى ربه 


حق اليقين» قال قتادة رحمه اللّه تعالى: "المؤمنون هم العجّاجون بالليل والنهار» واللّه ما زالوا يقولون: ربنا ربنا؛ 


حتى استجيب هم ". 
19 البخاري (11//5١0٠5/5/او7/9١1و505١)‏ 
5 ابن حبان (771) وصححه الألباني في الصحيحة" )٠١9(‏ بلفظ: قال أبو ذر: سمعت رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما الكرسيّ في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض". 
ورواه المستدرك (7/ 187) موقوفاء وصححه على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. وقال شيخنا الجبرين رحمه الله 
في شرح العقيدة الطحاوية (؟ / 179): "قال الشارح رحمه الله: "وأما الكرمي فقال تعالى: (وَسِعَ كُرْيمِيةُ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْضَ) وقد قيل: هو العرشء والصحيح أنه غيره؛ نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره» روى ابن أبي 
شيبة في كتابه صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس في قوله تعالى: (وَسِعَ كُرْييهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ ) أنه قال: "الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
قدره إلا الله تعالى"» وقد روي مرفوعًاء والصواب أنه موقوف على ابن عباس. وقال السدي: "السماوات والأرض 
في جوف الكرميء والكرمي بين يدي العرش". وقال ابن جرير: قال أبوذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: "ما الكرمي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض". وقيل: 
كرسيّه علمّه» وينسب إلى ابن عباس» والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة ىا تقدم» ومن قال غير ذلك فليس له 


دليل إلا مجرد الظن» والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم, كما قيل في العرش. 


وإنما هو كا قال غير واحد من السلف: "بين يدي العرش كالمرقاة إليه". هذا الكلام على الكرمي الذي ذكر 
الله أنه وسع السماوات والأرضء وهو كالمرقاة بين يدي العرشء أو أن الكرسي موضع القدمين» وبكل حال فهو 
مخلوق» وقد ذكر الله أنه وسع السماوات بأكملها: (وَسِمَّ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٌ [البقرة:150]» فإذا كان 
الكرسي قد وسع السماوات والأرض؛ فكيف بالعرش؟ هذا هو القول الصحيح: وهو أن الكرسي مخلوقء وأنه غير 
العرش. وهناك قول بأن الكرسي هو العرشء والصحيح أنه غيره؛ هذا هو المشهورء فالكرسي مقدمة العرش أو 
مرقاة بين يديه. وهناك قول ثالث ولكنه ضعيف: وهو أن الكرسي هو العلم» (وسع كرسيه) أي: علمه؛ وهذا القول 


00 مسائل لِك في القدر 


-وإن روي عن ابن عباس- فإنه لا يثبت عنه» والصحيح القول الأول عنه. ولعل هذا من أقوال بعض المبتدعة 
الذين يريدون أن يأولوا الأشياء بغير ظواهرهاء فل أوٌلوا العرش بأنه الملك. أَوٌلوا الكرسي بأنه العلم؛ حتى يبطلوا 
الصفات التي وردت في النصوصء والتي تتعلق بالعرش والكرمي. والتي الإيان بها من الإيهان بالغيب". 


.١‏ أي: يطاف حوله كالكعبة. 


ف أبوداود (4777) عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «أتَى رسول النّه صل الله عليه وسلم 
أعْرَاينٌ فقال: يا رسول الله جَهِدَتٍ الأنفُسٌء وَضَاعَتٍ العِيَالُ وَمْكَتِ الأمْوالُ» وَهَلَكَّتٍِ الأنْعَامُ فَاسْتَسْقٍ اللَهَلَنَاء 
1 تَسِتَشْفِعٌ بك على اللَّى ونُستَشْفِعْ باللّهِ عَلَيكَء قال رسولٌ النَّه صلى اللّه عليه وسلم: 'وَنْحَكَء كدري ما تَقُولُ؟" 
وسَبّحَ رسولٌ اللّه صل الله عليه وسلم فنا ال يُسَبّحُ حتى عرف ذلك ني وجوه أصحايهء ثم قال: 'إنّه لايُستشْفَع 
بالله على أحدٍ من خلقه؛ شَّأَن الله أَعْظمٌ من ذلك» ويحكٌَ» أتدري ما اللّه؟ إن عَرسّهُ على سَوَاتِهِ هَكَدَا"» وقال 
بأصبعه مثل الب عليه "ونه ليل أطِيط الرّحلٍ بالراكِبٍ». وضعفه الألباني في تخريج الطحاوية )٠١(‏ من جهة 
#ذلس ألم إسحاتو وقد عنعن 


ولكن وإن ضعف هذا الحديث فيغني عنه حديث أب هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري (15471) أن 
رسول الله صل النّه عليه وسلم قال: "فإذا سآلتم الله فسلوه الفردوس. فَإنّه أوسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجّر أنهار الجنة". قال شيخ الإسلام مبيّنًا ذلك: "والأوسط لا يكون الأعلى إلا في المستدير... وقال 
إياس بن معاوية: السَّمَامُ عَلَ الْأَرْض مِثْلُ الَْبَّ'. الرسالة العرشية لابن تيمية (1 / 1) وانظرها في مجموع الفتاوى 


(5/ومه) 


وذ" نقل الدكتور محمد عمارة عن الشيخ محمد عبده أنه قال عن ابن تيمية: إنه أعلم الناس بالسنة» 
وأشدهم غيرة على الدين. وأنه هو الذي أشار بطبع كتابه درء التعارض ومنهاج السنة. 


وختم د. محمد عمارة مقالته بقوله: "إبداعاته هى لباب الشريعة الإسلامية» ولقد عاش شاهدًا ومات شهيدًاء 


وكان نج ساطعًا و شمسًا مشرقة في سماء الإسلام ". 


د. محمد عمارة: لماذا المجوم على شيخ الإسلام؟ مقالة في صحيفة هوية بريس ١١‏ نوفمبر 70١17‏ 


”. قال العلامة أحمد شاكر في شرح العقيدة الطحاوية :)١18١ / ١(‏ "وفي صحيح البخاري 
)هن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة 
ول اورف دصرن يحوي نروك "وفوقه" بالنصب على الظرفية» وبالرفع على الابتداء» أي: وسقفه. 
وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة» ورب| 
سمّوه: الفلك الأطلسء والفلك التاسع! وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة» 
كما قال صل الله عليه وسلم: «فإن الناس يصعقونء فأكون أول من يفيقء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرشء فلا أدري أفاق قبل أم جوزي بصعقة الطور». البخاري (1817//5) (7”711) 
والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك,. ى) قال تعالى عن بلقيس: (وَهَا عرش عَظِيم]» وليس هو 
فلكاء ولا تفهم منه العرب ذلكء والقرآن إنا نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبّة 
على العالم» وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: 
حَذوًا الثهاقيو للمجد أهل ...ركنا فى السناء امب كيرا 
يل بس لعو قري حر له للاتاك صم را 
والصور هنا: جمع "أصور". وهو: المائل العنق لنظره إلى العلو. والشرجع: هو العالي المنيف. والسرير: هو 
العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضى الله عنه» الذي عرّض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته 


بجاريته: 


شهدت بأن وعد الله حق ... وآن القان مفورى الكافرينا 
وأذالعرين قوق اناد طاف.» وفرق الغرش ىرث الخالينا 
وتحمله ملائكة شدادٌ... ملائكة الإله مُسوٌمِيئا 


ا الذي في السنن سبع مئة عام» فعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما عن النبي صل اللّه عليه 


6ع 3 ٍِ 4 1 3 
وسلم قال: «أَذِنَ يي أن أحدَّث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. إِنْ ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 


سبعمئة عام). رواه أبو داود (/االاة) وسكت عنه. وضحح سئده الذهبي في العلو 191) وقال الحافظ في الفتح 
(// 6 إسناده على شرط الصحيح. وصححه الألباني. 


5». قال شيخ الإسلام: يجب أن يُعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعاللى في غاية 
الصغر كما قال تعالى: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسهاوات مطويات بيمينه 
سبحانه وتعالى عم| يش ركون ). وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
"يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ ". وفي 
الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقبض 
الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي الساء بيمينه ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟". وفي 
الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطوي النّه السماوات 
يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؛ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله 
ثم يقول: أنا الملك؛ أين الجبارون؛ أين المتكبرون؟". وفي لفظ في الصحيح عن عبد اللّه بن مقسم أنه نظر إلى عبد 
الله بن عمر كيف يحكي أن النبي صل اللّه عليه وسلم قال: "يأخذ الله سماواته وأرضه بيده» ويقول: أنا الملك", 
ويقبض أصابعه ويبسطها: "أنا الملك"» حتى نظرت إلى المنبر ينحرّك من أسفل شيء منه حتى إن أقول: أساقط هو 
برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ قال: رأيت رسول الله صل اللّه عليه وسلم على المنبر وهو يقول: "يأخذ 
الجبار سماواته وأرضه". وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: "أ 
السلام, أنا المؤمنء أنا المهيمن.ء أنا العزيز» أنا الجبارء أنا المتكبرء أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئَاء أنا الذي أعدتها. 
أين المتكبرون؟ أين الجبارون". وني لفظ: "أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ "» ويميل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
على يمينه وعلى شماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه» حتى إني لأقول: أساقط هو برسول الله صلى 
الله عليه وسلم؟ والحديث مروي في الصحيح والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدّق بعضها بعضًا. وفي بعض ألفاظه 
قال: قرأ على المنبر: ( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة ) الآية» قال: "مطويّة في كفه يرمي بها كما يرمي الغلام 
بالكرة" وفي لفظ: "يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده» فيجعلها في كه ثم يقول بب| هكذا كما تقول الصبيان بالكرة: 
أنا الله الواحد". وقال ابن عباس: "يقبض الله عليههما فم| ترى طرفاهما بيده" وفي لفظ عنه: "ما السماوات السبع 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم". وهذه الآثار معروفة في كتب 
الحديث. 


نا الرحمنء أنا الملك. أنا القدوسء أنا 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ من اليهود 
فقال: يا محمد؛ إن الله يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبعء والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيهرّهنَ» فيقول: أنا الملكء أنا الملك» قال: فضحك النبي صل الله عليه وسلم 
حتى بدت نواجذه تصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ: ( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 
والنياواك مطويات بيمينه )الآية: 

ففي هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول 
ما يبيّن أن السماوات والأرض وما بينهم| بالنسبة إلى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لما إلا كالشيء 


الصغير في يد أحدنا حتى يدحوها كما تُدحَى الكرّة". مجموع الفتاوى (5 / 570-559) 


7 شرح العقيدة الطحاوية» صالح آل الشيخ ١55-7651 / ١(‏ مختصرًا . 

7 شرح زاد المستقنع /١١(‏ 5/8؟) 

14”. أحمد 44١/572‏ ) وصححه الألباني في صحيح الجامع )5165٠0(‏ 

0 أحمد (707) وصححه محققوه. وصححه الألباني في السلسلة )٠١1/5(‏ 

)17()51554( ١15/5 ومسلم‎ ») 2417٠١0 ٠١9/1 لض البخاري‎ 

ش ابن أبي شيبة 511557 ) وابن أبي عاصم في السنة ( ١58‏ ) (77/8) والبزار في البحر الزخار ( 
5 ) والطبراني في الدعاء ( 575 ) والحاكم )075-075/١(‏ وصححه الحويني في الفتاوى ١(‏ / 777) 

لض مسلم (999؟) 

5 خلق أفعال العباد ( 1717 )»؛ والجهاد لابن أبي عاصم ( ١5‏ ) وضعفه محقق جامع العلوم. 


وبنحوه عند أحمد (6/ 714 بسند صححه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن. 

مار شعب الإيهان 7١1‏ ) عن أبي سعيد الخدري به» وزاد في أوله: "إن من ضعف اليقين أن 
000 5 0 .و د 7 يل 
ترضي الناس بسخط الله وآن تحمدهم على رزق الله . 


وو 
رت أثرت عن علي رضي الله عنه» ى| عند الطبري في تفسيره ١15757(‏ ) كذلك رواهما عن ابن 


#وجم سائل مَلِحَةَ في القدر 


بض الحلية )١6557/5(‏ 


8. وهي كلمة شريفة قالمها الصحابي عمران بن حصين رضي الله عنهما لا سأله التابعي الجليل 
مطرف بن عبد الله عن حاله في مرضه. وانظر الطبراني في الكبير )١97 /١14(‏ 


9 جامع العلوم والحكم )١190 -١941١/1١(‏ مختصرًا. 


1 مسائل لِك في القدر 


كيف يريد الله تعالى أمرًا لا يرضاه؟ 


بمعرفة إجابة هذا السؤال الكبير تزول أكبر إشكالات هذا الباب» ذلك أن كثيرًا من 
الناس يجعلون أمر الإرادة الشرعية والقدرية أمرًا واحدّاء فيلتزمون بلازم باطل لهذا الفهم 
الباطل» -ف) بني على باطل فهو باطل- فيقولون: إن كل ما خلقه اللّه تعالى قد رضيه 
وأحبه» وهذا ضلالء فالمحبة إن| تتبع الإرادة الشرعية لا المشيئة الكونية» فالله يحب الإيمان 
والمؤمنين» ويكره الكفر والكافرين» والقائل تبارك وتعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) هو 
ذاته الذي قال: (ولا يرضى لعباده الكفر). وهو حكيم في كل أفعاله» ويستحق عليها تمام 
الحمد. 


فالله تعالى لا يقدر أمرًا إلا لما فيه من الخير أو لما يفضي به إلى الخير» فاللّه تعالى لا يخلق 
شرًا محضًاء إذ الشر العدمي معدوم في مخلوقاته» فخلقه إما خير محض.ء أو خير من بعض 
الوجوه لحكم في الخلق والأمر والتكليف عظيمة» أو شر مترتب عليه خير في العاقبة. 
وعليه؛ فقد يكون الخبر متمحّضًا في الشيء» وقد يكون شرًّا يترتّب عليه خير يحبه اللّه تعالى» 
ومن هنا انتفت نسبة الشر إلى الله تبارك وتعالى. 

ومهاتين الإرادتين - الشرعية والقدرية- قام التكليف واستقام الأمر والنهي واكتمل 
امتحان القلوب في ميدان الإيهان والكفر ومجاهدة النفس والخلتٍ في ذات الله تعالى, 
وخبض سوق الحهاد باللسان والسنان» ودعي إلى سبيل اللّه 007 بالمعروف ومّْبي 


عن المنكر» وقام سوق الجنة والنار. قال ابن القيم رحمه اللّه تعالى: "فإن قلكة كيف يريك 


الله سبحانه أمرًا لا يرضاه ولا يحبه» وكيف يشاؤه ويكوّنه. وكيف تجتمع إرادة الله له 
وبغضه وكراهيته؟ 


4و 
عه 


قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فِرّقاء وتباينت عنده طرقهم وأقوالهم. 
فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه. ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته» ولما فيه من الخير» فهو مرادٌ إرادة الغايات 
والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودًا للمُريد» ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد 
له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وإرادته. ولا يتنافيان 
لاختلاف متعلّقهماء وهذا كالدواء المتناهي في الكراهة إذا علم متناوله أن فيه شفاءه 
وكقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده؛ وكقطع المسافة الشاقة جدًا إذا 
علم أنها توصله إلى مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الغالب وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته» فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ ! 
فهو سبحانه وتعالى يكره الثيء ويبغضه في ذاته» ولا ينافي ذلك إرادته لغيره وكونه سببًا 
إلى ما هو أحب إليه من فوته. 

مثاله: أن الله سبحانه خلق إبليس )١(‏ الذي هو مادّةٌ لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم با يغضب الرب تبارك 
وتعالى» وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة» فهو 
مبغوض للرب سبحانه وتعالى» مسخوط له. لعنه الله ومقته وغضب عليه» ومع هذا فهو 


وسيلة إلى محابٌ كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» وجودها أحبّ إليه من عدمها. (؟) 


1 مسائل مَلِحَّةَ في القدر 


منها: أن تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابللات» فخلق هذه 
الذات التي هي أخبث الذوات وشرّهاء وهي سبب كل شرء في مقابلة ذات جبريل التي 
هي أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير (7) فتبارك الله خالق هذا 
وهذا. 

كما ظهرت هم قدرته التامة في خلق الليل والنهار» والضياء والظلام» والداء والدواء. 
والحياة والموتء والحر والبرد» والحسن والقبيح» والآأرض والساء» والذكر والأنثى. 
والماء والنار» والخير والشرء وذلك من أدل الدلائل على كمال قدرته وعزته وسلطانه 
وملكه؛ فإنه خلق هذه المتضادات. وقَابَل بعضها ببعضء وسلّط بعضها على بعض» 
وجعلها ال تضه فد وتدوره وحكنن» فخلر الوسوو هق يعقبها بالكلة تعطيل كمه 
وكال تصرفه وتدبير مملكته. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار (14) وشديد 
العقاب وسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذلء فإن هذه الأسماء 
والأفعال كال فلا بد من وجود متعلّقها. ولو كان الخلق كلهم على طبيعة الك لم يظهر 
أثر هذه الأسماء والأفعال. 


ومنها: ظهور آثار أسماته المتضمّنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه 
وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكره من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه 
الأسماء؛ لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صل النّه عليه وسلم إلى هذا بقوله: 


"لوم تذنبوا لذهب الله بكمء ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لحم". (5) 


5 كنا مسائل مَلِحةَ في القدر 


ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة» فإنه سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع 
الأشياء مواضعهاء وينزها منازها اللائقة بهاء فلا يضع الثيء في غير موضعه. ولا ينزله 
غير منزلته التي يقتضيها كال علمه وحكمته وخبرته» فلا يضع الحرمان والمنع موضع 
العطاء والفضلء ولا الفضل والعطاء موضع الحرمان والمنع» ولا الثواب موضع العقاب. 
ولا العقاب موضع الثوابء ولا الخفض موضع الرفع» ولا الرفع موضع الخفضء ولا 
العز مكان الذلء ولا الذل مكان العزء ولا يأمر با ينبغي النهي عنه» ولا ينهى عم ينبغي 
الأمر به. فهو أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلمٌ بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها 
إليه ووصوهاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله» وأحكم من أن يمنعها أهلها وأن 

فلو قدر عدم الأسباب المكروهة البغيضة له؛ لتعطلت هذه الآثار» ولم تظهر لخلقه. 
ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة عليهاء وفواتها شرّ من حصول تلك الأسباب. فلو 
عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر؛ لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في 
تلك الأسباب. وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعافٌ 
أضعافٍ ما يحصل بها من الشر والضررء فلو قدر تعطيلها لثلا يحصل منها ذلك الشر 
الجزئي لتعطل من الخير ما هو أعظم من ذلك الشر بط لا نسبة بينه وبينه. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلتء ولكان الخحاصل 
بعضها لا كلها. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين؛ لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة فيه سبحانه» والمعاداة فيه 


دام مسائل مَلِحَ في القدر 


والحب فيه» والبغض فيه» وبذل النفس له ف محاربة عذدوه» وعبودية الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وعبودية الصبرء وعخالفة الموىء وإيثار محاب الرب على محاب النفس. 

ومنها: عبودية التوبة والرجوع إليه واستغفاره» فإنه سبحانه يحب التوابيين ويحب 
توبتهم» فلو عطّلت الأسباب التي يُتاب منها؛ لتعطلت عبودية التوبة والاستغفار 
منها.(50) 

ومنها: عبودية مخالفة عدوّه» ومراغمته في اللّه» وإغاظته فيه» وهي من أحب أنواع 
العبودية إليه» فإنه سبحانه يحب من وليّهِ أن يغيظ عدوه ويراغمه ويسوءه» وهذه عبودية 
لا يتفطن لها إلا الأكياس. (17) 

ومتياة أن ويك أدبا لابتعاقية در عدوندوسة اله :ان خررة متف ويعضهنة قر كيده 
وأذاه. 

ومنها: أن عبيده يشتد خوفهم وحذرهم إذا رأوا ما حل بعدوه بمخالفته وسقوطه 
من المرتبة الْملكيّة إلى المرتبة الشيطانية» فلا يخلدون إلى غرور الأمل بعد ذلك. 

ومنها: أنهم ينالون ثواب مخالفته ومعاداته الذي حصوله مشروط بالمعاداة والمخالفة, 
فأكثر عبادات القلوب والجوارح مرثّبة على مخالفته. (/) 

ومنها: أن نفس اتخاذه عدوًا من أكبر أنواع العبودية وأجلّهاء قال الله تعالى: (إن 
الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا). فاتخاذه عددًا أنفع شىء للعبد. وهو محبوب للرب. 
فيها كمون النار في الزناد» فَلَقَ الشيطانَ مستخرجًا لما في طبائع أهل الشر من القوّة إلى 


ون ماف مله في القيتر 


الفعل» وارستليك الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل (9) 
فاستخرج أحكم الحاكمين ما في قوى هؤلاء من الخير الكامن فيها لتترتّبٍ عليه آثاره» وما 
في قوى أولئك من الشر لتترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته في الفريقين» وينفذ حكمه 
فبهمأ» ويظهرها كان معلو كا ل#مطارقا العلهه السانة 1 1) 

وهذا هو السؤال الذي سألته ملائكته حين قالوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) فظنت الملائكة أن 
وجود من يسبح بحمده ويطيعه ويعبده أولى من وجود من يعصيه ويخالفه» فأجابهم 
سبحانه بأنه يعلم من الحكّم والمصالح والغايات المحمودة في خلق هذا النوع ما لا تعلمه 
الملائكة. 


ومنها: أن ظهور كثير من آياته وعجائب صنعه حصل بسبب وقوع الكفر والشرٌ من 
النفوس الكافرة الظالمة» كآية الطوفان» وآية الريح» وآية إهلاك ثمود وقوم لوط» وآية 
انقلاب النار على إبراهيم بردًا وسلامّاء والآيات التي أجراها اللّه تعالى على يد موسى, 
وغير ذلك من آياته التي يقول سبحانه عقيب ذكر كل آية منها في سورة الشعراء: (إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم) فلولا كفر الكافرين وعناد 
الجاحدين لما ظهرت هذه الآيات الباهرة التي يتحدث بها الناس جيلًا بعد جيل إلى الأبد. 

ومنها: أن خلق الأسباب المتقابلة التي يقهر بعضها بعضّاء ويكسر بعضها بعضّاء هو 
مِن شأَنٍ كال الربوبية والقدرة النافذة والحكمة التامة والملك الكامل» وإن كان شأن 
الربوبية كاملا في نفسه ولو لم تخلق هذه الأسباب؛ لكن خلقها من لوازم كاله وملكه 
وقدرته وحكمته. فظهور تأثيرها وأحكامها ني عالم الشهادة تحقيقٌ لذلك الكمال وموجب 


بج مسائل مَلِحةَ في القدر 


لد 


من موجباته» فتعمير مراتب الغيب والشهادة بأحكام الصفات من آثار الكمال الإل هي 
المطلق بجميع وجوهه وأقسامه وغاياته. 

وبالجملة؛ فالعبودية والآيات والعجائب التي ترتّبت على خلق ما لا يحبه ولا يرضاه 
وتقديره ومشيئته أحب إليه سبحانه وتعالى من فواتها وتعطيلها بتعطيل أسبابها. 

فإن قلت: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 

قلت: هذا سؤال باطل» إذ هو فرص وجود الملزوم بدون لازمه»(1١١)‏ كفرض وجود 
الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحركء والتوبة بدون التائب. 

فإن قلت: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما فضي إليه من الحكم؛ فهل تكون مرضيّة 
محبوبة من هذا الوجه؛ أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ 

قلت: هذا السؤال يورّد على وجهين أحدهما: من جهة الرب سبحانه وتعالى» وهل 
يكون مُِنّا لا من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتهاء والثاني: من جهة العبد. 
وهو أنه هل يسوغ له الرضا مها من تلك الجهة أيضًا. فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشرٌ كله يرجع إلى العدم »)١7(‏ أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه» وهو 
من هذه الجهة شرّء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه» مثاله: أن النفوس الشريرة 
وجودها خير من حيث هي موجودة» وإنما حصل ها الشرّ بقطع مادة الخير عنهاء فإنها 
خلقت في الأصل متحركة لا تسكن. فإن أعينت بالعلم وإغام الخير (1) تمرّكت» وإن 
تُركت )١15(‏ تحرّكت بطبعها إلى خلافه. وحركتها من حيث هي حركةٌ خير» وإنما تكون 


شرًّا بالإضافة لاا من حيث هي حركة. )١5(‏ 
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والشر كله ظلم» وهو وضع الثيء في غير موضعه؛ فلو وضع في موضعه لم يكن شرا 
فعلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية. ولحذا كانت العقوبات الموضوعات في محاهًا خيرًا في 
نفسها وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به يلا أحدثت فيه من الألم الذي كانت 
الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له. فصار ذلك الألم شرًّا بالنسبة إليهاء وهو خير 
بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه موضعه. فإنه سبحانه لا يخلق شرًا محضًا من جميع الوجوه 
والاعتبارات» فإِنْ حكمته تأبى ذلك؛: بل قد يكون ذلك المخلوق شرا ومفسدة ببعض 
الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحكم باعتبارات أخر أرجح من اعتبارات مفاسده؛ بل 
الواقع منحصر في ذلك, فلا يمكن في جناب الحق جل جلاله أن يريد شينًا يكون فسادًا 
من كل وجه بكل اعتبار لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال» فإنه سبحانه 
بيده الخير» والشرٌ ليس إليه» بل كل ما إليه فخير» والشرٌ إنما حصل لعدم هذه الإضافة 
والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرّاء فتأمّلُه. فانقطاع نسبته إليه هو الذي صِيّره شرا . 
050 

فإن قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة؟ 

قلت: هو من هذه الجهة ليس بشرٌ» فإنَ وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه الجهة 


ليس بشرٌء والشرٌ الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء حتى ينسب 


إلى من بيده الخير. 
فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد 


والإمداد. فهذه هى الخيرات وأسبااء فإيجاد السبب خير وهو إلى اللّه» وإعداده خير وهو 
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إليه أيضًاء وإمداده خير وهو إليه أيضًا. فإذا ل يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشرٌ 
(0) بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنا إليه ضده. 

فإن قلت: فيلا أمذه إذ أوجده؟ 

قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده فإنه سبحانه يوجده ويمذه» وما اقنضت 
الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحكمته ولم يمذه بحكمته. فإيجاده خير. والشر وقع 
من عدم إمداده. 

فإن قلت: فهلا أمدّ الموجودات كلها؟ 

قلت: فهذا سؤال فاسدء يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة» وهذا 
عين الجهل» بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الواقع بينهاء وليس في خلق 
بأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص ذلك عليك 
ولم تفهمه حق الفهم فراجع قول القائل: 

إذا لم تستطع شيئا فدعه ... وجاوزه إلى ما تستطيع 
0 ع ع ع ع 

كا ذكر أن الأصمعي اجتمع بالخليل بن أحمد وحرص على فهم العروض منه فأعياه 

ذلكء فقال له الخليل يومًا: قطّمْ لي هذا البيت وأنشده: إذا لم تستطع شيئًا.. البيت. ففهم 
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وسرٌ المسألة: أن الرضا بالله يستلزم الرضا بصفاته وأفعاله وأسائه وأحكامه. ولا 
يستلزم الرضا بمفعولاته كلها. بل حقيقة العبودية: أن يوافقه عبده في رضاه وسخطه. 
فيرضى منها بط يَرضى به» ويسخط منها ما سخطه. 

فإن قيل: فهو سبحانه يرضى عقوبة من يستحق العقوبة» فكيف يمكن العبد أن يرضى 
بعقوبته له؟ قيل: لو وافقه في رضاه بعقوبته؛ لانقلبت لذّة وسرورّاء ولكن لايقع منه ذلك 
فإنه لم يوافقه في محبته وطاعته التي هي سرور النفس وقرة العين وحياة القلب» فكيف 
يوافقه في محبته للعقوبة التي هي أكره شيء إليه وأشق شيء عليه؟! فَإِنّه لحا كان كارمًا لما 
يحبه من طاعته وتوحيده فلن يكون راضيًا ب| يختاره من عقوبته. 

فإن قلت: فكيف يجتمع الرضا بالقضاء الذي يكرهه العبد من المرض والفقر والألم 
مع كراهته؟ 

قلت: لا تنافي في ذلك» فإنه يرضى به من جهة إفضائه إلى ما يحب. ويكرهه من جهة 
تألمه به كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه شفاءه» فإنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له. 


فإن قلت: كيف يرضى لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ 
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قلت: لآن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي 
رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته 
لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها منه مستلزمًا لمفسدة راجحة ومفوّئًا لمصلحة راجحة 
(58). 


15 


وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: (ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله 
انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 
ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ساعون هم واللّه عليم بالظالمين). فأخبر 
سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسوله للغزو وهو طاعة وقربة وقد أمرهم به. فل كرهه منهم 
ثبطهم عنه» ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب على خروجهم لو خرجوا 
مع رسول الله صل النّه عليه وسلم فقال: (لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا) أي 
فسادًا وشرًا (ولأوضعوا خلالكم) أي سعوا فيا بينكم بالفساد والشر (يبغونكم الفتنة 
وفيكم سماعون) لهم أي قابلون منهم مستجيبون لهم فيتولد من بين سعي هؤلاء بالفساد 
وقبول أولئك منهم من الشرّ ما هو أعظم من مصلحة خروجهم؛ فاقتضت الحكمة 
والرحمة أن مَتَعَهّم من الخروج وأقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال أصلا لهذا الباب وقس 
عليه. 
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فإن قلت: قد يتصور لي هذا في رضا الرب تعالى لبعض ما يخلقه من وجه وكراهته من 
وجه آخر فكيف لي بأن يجتمع الأمران في حقي بالنسبة إلى المعاصي والفسوق؟ 

قلت: وهو متصور تمكن بل واقع» فإن العبد يمسخط ذلك ويبغضه ويكرهه من حيث 
هو فعل له بسببه وواقع بكسبه وإرادته واختياره» ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإذنه 
الكوني فيه» فيرضى با مِنَّ الله ويسخط ما هو منه »)75١(‏ فهذا مسلك طائفة من أهل 
العرفان» (7) وطائفة أخرى رأوا كراهة ذلك مطلهقًا وعدم الرضا به من كل وجه. 
وهؤلاء في الحقيقة لا يخالفون أولئك. فإن العبد إذا كرهها مطلمًا؛ فإن الكراهة إنا تقع 


على الاعتبار المكروه منهاء وهؤلاء لم يكرهوا علم الرب وكتابته ومشيئته وإلزامه حكمه 


روج مسائل مَلِحّةَ في القدر 


المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكروه؛ والذي إلى العبد منها هو المكروه والمسخوط. 

فإن قلت: ليس إلى العبد شىء منها. 

قلت: هذا هو الجبر (70) الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام 
الضيّق. والقدري أقرب إلى التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية 
والجبرية هم أسعد بالتخلص منه من الفريقين. 

فإن قلت: كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير» ومع شهود القيّوميّة 
و لكين البا ل 

قلت: هذا الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود الأمر على خلاف ما هو عليه فرأى 
تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر» وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت 
إرادته في ذلك! وقيل: 

أصبحتٌ منفعلا لما تختاره ... منّى ففعلى كله طاعات 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية» فإن الطاعة 
هى موافقة الأمر لا موافقة القدر والمشيئة» ولو كانت موافقة القدر طاعة لنّه لكان إبليس 
من أعظم المطيعين لله وكان قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون كلهم مطيعين 
له! فيكون قد عذبهم أَشدٌ العذاب على طاعته» وانتقم منهم لأجلهاء وهذا غاية الجهل باللّه 
وأسائه وصفاته وأفعاله. 


قلت: العبد إذا شهد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكال فقره إلى ربه وعدم استغنائه 
عن عصمته وحفظه طرفة عين؛ كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا 
يتأنّى في هذه ا حال البثّة» فإنَ عليه حصنًا حصيئًا من: "فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» 
وبي يمشى". (5 )١‏ فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال. فإذا حجب عن هذا المشهد وسقط 
إلى وجوده الطبيعي وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس والطبع وال هوى. وهذا الوجود 
الطبيعي قد نصبت فيه الشباك والأشراك وأرسلت عليه الصيادون, فلابد أن يقع في شبكة 
من تلك الشباك وشرك من تلك الأشراك» وهذا الوجود هو حجاب بينه وبين ربه» فعند 
ذلك يقع الحجاب ويقوى المقتضي ويضعف المانع وتشتد الظلمة وتضعف القوىء فأنى 
له بالخلاص من تلك الأشراك والشباك. فإذا انقشع ضباب ذلك الوجود الطبيعي 
بدا لك سر طال عنك اكتتامّة ... ولاح صباح كان منك ظلامة 
فإن غبت غنه خل فيه وطنّث ..:غل متكب الككقال الملصون تضافة 
ا وو 2 يع ملاوع 
وجاء حديث لا يمَّل سماعه ... شهى إلينا نثره ونظامه 
إذا ذَّكَوَنَةُ النفسٌ زال عناؤها ... وزالٌ عن القلب المْعنَّى قتامةُ (؟) 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية بنفسه محجوبًا فيها عن ربه 


وعن طاعته» فل| فارق ذلك الوجود وصار في وجود آخر بقي بربه لا بنفسه. وإذا عرف 


هذا فالتوبة والندم يكونان في هذا الوجود الذي هو فيه بربه» وذلك لا ينافي مشهد الحكمة 


والقيومية» بل يجامعه ويستمد منه» وبالله التوفيق". (5؟) 
وهذه الأحرف من ابن القيم كافية شافية في هذا الباب الشاتك والمعترك الصعب 


والميدان المزدحم, ومجملها - بحمد اللّه تعالى - معلوم لمن تدبر القرآن العظيم» وسَّلِمَ من 
شبه المتفلسفة والمتكلمة والمتصوفة. واللّه المستعان ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلل 


العظيم. 


.١‏ وهذا المثال هو أوضح أمثلة مسألة خلق الشر. 
؟. فوجود الطاعات الإيانية الناشئة عن المجاهدة أحب إلى اللّه تعالى من عدم أصل الشرّ إبليسء وبهذا 


علمنا أن الله تعالى لا يخلق شرا محضًاء وأن الشر المحض الذي لا يترتب عليه خير معدوم في الخلائق» وللّه الحكمة 
البالغة تبارك وتعالى. 


3 لعله يقصد أن المادة الملكية هي الطاعة المطلقة بلا عصيان لله تعالى» | قال تعالى: (لا يعصون اللّه ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وهذه هي مادة كل خير على الحقيقة. ولو قال "من أشرف الذوات بعد الله تعالى" لكان 
حسناء تعظيً لجناب رب العالمين» وحسنًا للأدب معه تبارك وتعالل» ى) أنه بذلك يخرج من الخلاف القائم في 
تشريف جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم أو العكس أو تساويه). والراجح تفضيلٌ رسولنا محمد صلى الله عليه 
وسلم على رسولنا الملكي جبرائيل عليه السلام» وهذا مذهب ابن القيم نفسه ى| نص عليه. ومن شواهد الترجيح: 
أنه قد ارتفع وبلغ ليلة المعراج مدَّى لم يبلغه جبريل عليهما الصلاة والسلام» ورفعة الذاتٍ من دلائل تفضيل المعنى» 


ىه 


كما أن الله تعالى قد اتخذه خليلاء وغير ذلك من الفضائل المائلة الجليلة. قال الناظم: 
وأفضل الخلق على الإطلاق ... نبا فهل عن الشّقاق 


قال النووي رحمه الله في المنهاج /١6(‏ /7”) في شرحه لحديث مسلم (5777) عن أب هريرة رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة.." الحديث. قال: "وهذا الحديث دليل 


فى سعالة قزلة موقة 


لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم, لأنْ مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة» وهو صلى 
الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيرهم". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ١(‏ / 
6 "وقد اتة تفق المسلمون على أنه صل الله عليه وسلم أعظم الخلق جامًا عند الله» لا جاه لمخلوق أعظم من 
جاهه ولا شفاعة أعظم من شفاعته ". وقد توارد أهل العلم على وصف النبي صل الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق 
كالشافعي والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وابن عاشور والسعدي والشنقيطي وابن باز وغيرهم كثير في 
المتقدمين والمحدثين. وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء فقالوا في فتاوى اللجنة (70/77): "جاء في نصوص 
كثيرة من الكتاب والسنة بيان عظم قدر نبينا محمد صل الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه تعالى من خلال 
الفضائل الجليلة والخصائص الكريمة التي خصه الله بهاء تما يدل على أنه أفضل الخلق وأكرمهم على الله وأعظمهم 
جامًا عنده سبحانه... فمما ذُكر وغيره يتبين أن نبيّنا حمدًا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء» بل وأفضل الخلق» 
ار ا ل ري ا اي 
درجة البشرية» فلا يجوز دعاؤه والاستغاثة به من دون الله عز وجلء كما قال تعالى: ( قل إن أنَا َس مِعْلَكُمْ يُوحَى 


3 


0 


ا إِشَكُمْ إِلَُ وَاحِدٌ قَمَنْ كَانَ يجو لِقَاءَ رَيّه فَلْيَعْمَلُ عَمَلَا صَاًا وَلَا يُشْركُ بعِبَادةٍ يه أحَذا )ف وبائله التوفيق ", 


وقد رجّح بعض أهل العلم تفضيل جبريل بناء على قولهم بتفضيل جنس الملائكة» والخلاف في المسألة قديم» 
وتوقف آخرون, وممن توقف العلامة العثيمين رحمه الله ى) في لقاءات الباب المفتوح )١١1/51(‏ بحجة أنه لم يرد 
نص أن النبي صل الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلمًا في كل شيء. 


ومسألة التفضيل بين جنس الملائكة وصال حي البشر مشهورة» قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق (” 
7 إن الله سبحانه يخلق من المادة المفضولة ما هو أفضل من المخلوق من غيرهاء وهذا من كمال قدرته 
سبحانه» ولذا كان محمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة» 
ومذهب أهل السنة أن صالحي البشر أفضل من الملائكة» وإن كانت مادتهم نورّاء ومادة البشر ترايًا"» وقال ابن 
عثيمين رحمه الله في فتاوى نور على الدرب (8 /5): "المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر محل خلاف 
بين أهل العلم.. والقول الراجح: إن الصا حين من البشر أفضل من الملاتكة باعتبار النهاية» فإن الله سبحانه وتعالى 
يؤدّي لهم من الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيه| نعلم بل إن الملائكة في مقرهم يدخلون عليهم من كل باب 
بهنئونهم: ( سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار )» أما باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل؛ لآهم خلقوا من نور» 
وجبلوا على طاعة الله عز وجل والقوة عليهاء كا قال الله تعالى في الملائكة ملائكة النار: (عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غلاظٌ شِدَادٌ 


مسائل ملِحة في القدر 
مه 6 د ار ام اتري و مض 2 بير 20 7 3 دساه 2 اه سس 2 ماه 
لا يَعصون النَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفِعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ)» وقال عز وجل: (وَمَن عِندَه لا يَسْتكبرُون عَنْ عِبَادَت وَلا 


ساق 2 أ 7 اع ىل دا ع لت ابول و لو د لذ 5 . 5225" ع 
يَسْتَحسرٌ ون * يُسَبّحَونَ الليّل وَالنْهَارَ لا يَفترُونَ) هذا هو القول الفصل في هذه المسألة ". 


ولقد أحسن ابن أبي العز رحمه الله حين| ذكر ذلك النص بزيادة "من" في نقله عن ابن القيم رحمه اللّه في شرحه 
للطحاوية - وقد شرح أكثر أبواءها من كتب ابن تيمية وابن القيم مع إبهام اسميهما حتى يروج علمههما في وقت كانت 
كتير كر قو كاف وهذا من يه ونس كه وض اللدك فقال ل 10 197 )"ب ادرف الذواك". ولغتباكانت 
في الأصل المخطوط لابن القيم فأسقط الناسخ "من". واللّه أعلم. وقال د. الحوالي حفظه الله تعالى في شرحه 
للطحاوية :)١597-١595 / ١(‏ "فجبريل عَلَيّهِ السّلام مادة كل خير من جهة أنه رسول الله تَبّارركَ وتعالى الملكي 
إل وسله من البشر» وهذا كان العطيل بجبريل عَلَيهَ السّلام» وم يكن التمثبل بمحمّد ضَل الله عَليْه وَسَلَّمَة لآن 


ب 
عار 5 


جبريل هو الذي بلغ الوحي إِلَ مُحَمَّد صَل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وكذلك بلغه إِلَّ موسى وإلى عيسى وإلى من قبله. 


حتى إن ورقة بن نوفل لما جاءته خديجة وأخبرته بشأن النبي صَلٌّ الله عَلَيِّْ وَسَلَّمَ قَالَ: "هذا هو الناموس 
الذي كَانَ ينزل عَلَ موسى" ولهذا قال اليهود: إن عدوهم هو جبريلء قالوا: يا تَحَمّد من الذي يتتزل عليك بالوحي؟ 
قال: "جبريل عَلَيّهِ السّلام " قالوا: ذاك عدوّنا من الملاتكة. (حديث حسنء رواه أحمد )١50١5(‏ والنسائي (4075) 


وغيرهما.) -عياذًا بالله- ولهذا قال الله تَعَالَ فيهم في سورة البقرة: (مَنْ كَانَ عَذُوَاَ ِنَّه وَمَلائِكَتِهِ وَرُسْلِهِ وَجِبْرِيلَ 


هه 
- 


وَمِكَالَ فَِنْ النّه عَدُوٌ للْكَافِين)» فهذا يدل عَلَ أن اليهود من جنس إبليس عيادًا باللهه من نفس المادة -مادة الشرّ- 
بل الله تَبَارَكَ وَتَحَالَ سمّى اليهود شياطين» كما سمى الشيطان شيطانًاء قال تعالى: (وَإِدًا حَلَوا إلَ شَيَاطِينِهِمْ قَاُوا إن 
مَعَكُمْ) أي: إذا خلى المنافقون إِلَّ اليهود قالوا: إنا معكم؛ فهم شياطينهم؛ لأن الشيطان يمد الإنسَان بالشهوات 
والشبهاتء واليهود أيضًا يمدون الإنسّانية بالشهوات والشبهاتء فانتشار القمار» والزناء والربا في كل مكان وفي 


رم اع معو 
كل عصر على أيدي هو لاء. 
فكانوا يأتون إِلَّ المنافقين ويقولون: نبيكم محمد فيه كذا وكذا؛ لأنهم يعتبرون أن عندهم علم من الكتاب 
وأولئك أميون. فالمنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلوا إِلّ اليهود. أي: (إِلَ سَيَاطِينهمْ قَالُوا إن مَعَكُمْ 
0 عزو وسه م م 


فالغرض من ذلك هو دقة تعبير المُصْئّف -رَحمَةُ النّهُ تَعَالَ- لما قَال: "التي هي من أشرف الذوات" فلم يقل: 


"جبريل أشرف الذوات". حتى لا يُفهم أنه يقول: إن ذات جبريل أفضل من ذات مُحَمّد صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ م لأن 


العلماء اختلفواء هل هذا أفضل أو هذا أو هما سواء. وليس هذا مراد المُصِيّف هناء وإنما مراده أن يخرج من الخلاف. 


فيقول لك: إن أصل مادة الشر هو إبليس» وأصل مادة كل خير هو جبريل عَلَيْهِ السّلام؛ لأن ما جَاءَ إِلَ تُحَمّد صَلٌ 
الله عَلَيْه وَسَلّمّ من الخير والرسالة هو عن طريق جبريل» وكذلك كل ما أتى جميع الْأنْيّاء هو عن طريق جبريل عَلَيْه 


السَّلامء قَالَ: "فتبارك خالق هذا وهذا", فتبارك الله الذي خلق أصل كل شرٌ وخلق أصل كل خير سبْحَاتَهُ وَتَعَالَ 
هكذا اقنضت حكمة الله تَيَارَكَ وَتَعَالَ. 

1 ثْمَّ يقول: "ى) ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار" كيف تكون حياتنا لو جعل الله علينا النهار سرمدًإِلَ يوم 
القِيَامَةٍ مده وكيف تكون حياتنا لو جعل الله علينا الليل سرمهدًا إِلَ يُوم القِيَاه مَةِ؟ لا تصلح الحياة» لكن الله جعل الليل 
وجعل النهارء فاستقامت الحياة والمصالح. وانتظمت أمور العباد» وهذا دليل عَلَ حكمته تَبَارَكَ وَتَعَالَ في خلق 
هذين الضدين الدواء والداء. فلو كانت الدنيا كلها أدواء لما صلحت الحياة» ولو كانت كلها دواء» أو لا مرض فيها 
ولا داءء فإنها تفوت حكم عظيمة» لكن حكمة الله عَزَّ وَجَلّ أنها أدواء ومعها الدواء» ولذلك انتظمت مصالح 
ومعايش كثيرة لأناس كثيرون» فمرض هذا نفع لذلكء فإن كَانَ الذي مرض بالداء شرّيرّاء استراح الخلق من شره. 
وأما إذا كَانَ المريض طيبّاء فيستفيد الأطباء من ذلك» وأيضًا مساعدة هذا المريض والإحسان إليه يحصل بسبب 
ذلك الأجر من اللّه. 


0ت 


وكمثال آخر: أن الله يبتلي بعض عباده بالفقر مع أنه مكروه لذاته -فالله سَبْحَانَه وَتَحَالَ يكره أن يفقر عبده 
الصالح- لكن هناك حكم كثيرة وراء ذلكء فيبتليه ليرفع درجته» وكذلك الإحسان إليه يكون سببًا في تحصيل الأجر 
من اللّه. 

وهكذا أمور كثيرة نجد أن لها حك عظيمة» يعجز العقل البشري عن حصرهاء فتظهر بوجود هذه المتضادات 
المتقابلات» والله تَعَالَ هو العليم بكل شيء. قوله: "والحياة والموت". وأيضًا الموت له حكم عظيمة؛ فإما أن يموت 
شرير فيستريح الخلق من شره. كما قال النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "مستريحٌ ومستراحٌ منه"» رواه البخاري 
(101) ومسلم (460) فلو كَانَ فرعون وماركس وغيرهما -عيادًا بالله- أحياء لما وجد النّاس راحة في حياتهم» 
فيكفي أن الأمم والشعوب عانت من شرهم مدة حيا #هم» فل| ماتوا استراح النّاس من شرهم. 

رب الاقمو لمر انا ياسكمة والش سق إله تتوول لامو رسا وله تر وجل كفن 
موت النبي صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَاَ / لّم. ومنها: أنه بشر فلا يُعبد من دون الله ولا يؤلّه» وليقوم النَّاس من بعده بالدين» 
وليعلموا أن مسؤولية هذا الدين عليهم. ولهذا أعلنها الصديق رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنه فقال: "من كَانَ يعبد محمدًا فإن 


محمدًا قد مات. ومن كَانَ يعبد الله فإن الله حيٌ لا يموت" . وارتد من ارتد من العربء وتبقى الصفوة المختارة 


المؤمنة لتردٌ اناس إِلّ الدين» وهذه حكمة عظيمة جدَّاء عرفنا بها أن ديننا من مسؤوليتنا وأن نشره يكون عَلَ أيدينا 
فالله تَعَالَ لو شاء لجعل النّاس أمة واحدة» لكن حكمة الله اقتضت أن نبذل الجهد, فكم خرج من الُسْلِوِينَ» وكم 
قتل منهم في معارك الفرس والروم؛ وكم فتح من البلاد» وأسلم بسبب ذلك أناس كثيرون. فكان في ذلك كثير من 
الحكم والمصالح» ومع ذلك فإن موته صل اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم مصيبة» فأعظم مصيبة حصلت في هذه الأمة فقده صلّ 
الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ ولاتعدها أي مصيبة عَلَ الإطلاق» ومع ذلك فيها حكمة بل حكم مما نعلم وما لا نعلم وهكذا". 
أه. وعلى ذكر موت الآخيار فقد روى الذهبي رحمه الله تعالى في تاريخ الإسلام (471/7) عن سعيد بن المسيّب 
رحمه الله تعالى قال: "عرضث عائشة على أبيها رؤيا - وكان من أعبر الناس - قالت: رأيت ثلاثة أقهار وقعن في 
حجرتي. فقال: إن صدقت رؤياك دُفن في بيتك من خير أهل الأرض ثلاثة. فلم قبض النبي صل الله عليه وسلم» 
قال: يا عائشة» هذا خير أقمارك". صل الله عليه وآله وسلم. 


4 أساء الله تعالى توقيفية» فلا يثبت منها شيء إلا بالدليل الصحيح من الكتاب والسنة. عل أن باب الإخبار 
عن الله تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات. فإذا لم يثبت الاسم وكان معناه صحيحًا فيجوز حينها الإخبار به 
عن الله تعالى» وعلى ذلك فلا يُعبّد بهذا الاسمء فلا يقال: عبد النافع وعبد الضار ونحوهما لآن التسمية بها لم تثبت» 
والمنع من التسمية بعبد النافع ونحوه لا لأنه يوهم نقصًا ولكن لأنه لم يثبت بالنصٌ أنه من الأسماء الحسنىء أما 
التسمي بعبد الضار فلا يجوز بحال» وفيه سوء أدب مع الله تعالى وسوء ظن به عز وجل. 

وكذلك؛ فلءًا كان الإخبار عن الله تعالى بأنه الضار فإنه قد يوهم نقصّاء فقد نص أهل العلم على أنه لا يُذكر 
إلا مقرونًا بالإخبار عنه بأنه النافع» ىا هو الحال في القابض الباسط والخافض الرافع والمعز المذل ونحوها. 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى ١(‏ / 47) في تعليقه على حديث ابن عباس عند الترمذي 
(01) مرفوعًا: "واعلم أَنْ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء؛ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضر وك إلا بشيء قد كتبه الله عليك... " الحديث. قال: "فهذا يدل على أنه لا ينفع 
في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره". وقال شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى: "الضار ليس 
من أساء اللّه تعالى» بل من أساثئه التي ورد ذكرها في بعض الروايات "النافع الضار"؛ يعني الكلمتان اسم واحدء 
فهو سبحانه النافع الضار؛ لأنه سبحانه هو خالق كل شيء» خالق الخير والشر". أه. ضمن جواب لسؤال في موقع 
طريق الإسلام. وقصد بالاسم الواحد الازدواج والتقابل» فاسم الضار يكمّله اسم النافع» واسم المانع يكمله اسم 


جه ساف مح في القضر 


المعطي وهكذاء وهذا في الإخبار عن أفعاله تعالى» ويستقيم كذلك عند من صحّحوا الحديث في سرد الأسماء- . 
وبنحوه قال شيخنا العثيمين كذلك في لقاءات الباب المفتوح. اللقاء رقم: (5). 


قلت: والحديث الذي عد النافع والضار من أسماء الله الحسنى رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه الترمذي 
(7000) وضعفه الألباني وآخرون من جهة رفع الأسماء الحسنى المسرودة. وقد ذهب جماعة من الحفاظ كابن كثير 


نه 


وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالمى تأصيلًا نافعًا في هذا الباب فقال في بدائع الفوائد ١(‏ / /ا/10): "أسماء الله 
تعالى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره» وهو غالب الأسماء» كالقدير والسميع والبصير والعزيز والحكيم» 
وهذا يسوغ أن يُدعى به مفردًا ومقترنًا بغيره» فتقول: يا عزيز يا حليمء يا غفورء يا رحيم. وأن يفرد كل اسم. 


ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده. بل مقرونًا بمقايله كالمانع والضار والمنتقم» فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله» 
فإنه مقرون بالمعطي والنافع والعفرٌء فهو المعطي المانع الضار النافع المنتقم العفو المعزٌ المذل» لأن الكمال في اقتران 
كل اسم من هذه بم| يقابله؛ لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعًا ونفعًا وضرًا 


وعفوًا وانتقامًا. 


وأما أن يُثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ فهذه الأساء المزدوجة تجري الأساء منها بحرى 
الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعضء فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد. ولذلك لم 
تجيء مفردة, ول تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمُه. فلو قلت: يا مذلٌ يا ضارٌ يا مانع, وأخبرت بذلك؛ لم تكن مثنيًا عليه 
ولا حامدًا له حتى تذكر مقابلها". 


)١١()7154(95/8ملسم‎ . 


1. لايخلو مؤمن من الحاجة للاستغفار على الدوام» وسيّدٌ المستغفرين صل الله عليهم وسلم كان دائم 
الاستغفار» وهو من قد غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وفي المسند (41/77) بسند على شرط الشيخين عن ابن 
عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعدٌ لرسول الله صل الله عليه وسلم في المجلس يقول: "ربٌ اغفر لي وتب علي؛ إنك 
أنت التواب الغفور" مئة مرّة. فالاستغفار مرهم للروح» وتنظيف للصحيفة» وحفظ للعهد مع اللّه تعالى. فلكل 


مؤمن فاقة وحاجة دائمة للاستغفار والتوبة» لأنه لا يخلو من تقصير في واجب أو زلة لمحرّم. 


واللّه تعالى يقول: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه)» واللّه المستعان. 

. الأكياس جمع كيّسء والكيّس: هو العقل والحزم. 

8. أي مخالفة الشيطان لمتابعة رضا ال حمن. 

4 القوّة: أي الغريزة أو الصفة اللّقية» وهي كامنة في معدن المكلّف» واستخراجها هو الفعل» فهي لا تكفي 
للثواب أو المؤاخذة مالم تخرج إلى الفعل قولا أو عملا أو نيّة. فأصل وجودها هو القوّة» وحركتها هو الفعل. 

والمقصود؛ أن غريزة الشر كانت موجودة في نفوسهم, فكان الشيطان سببًا لأن تتحرك هذه الغريزة الشريرة 
فتستيقظ من سباتها وتتحرك من سكونها بمباشرة أسباب شرها فتظهر على القلب واللسان والجوارح بعدما كانت 


مجرد غريزة كامنة ساكنة» وكذلك الحال في ضد ذلك من الخير ونقلته من السكون والكمون إلى الحركة من الاعتقاد 


الحسن والقول الكريم والفعل الجميل. 
06 فعلم الله شامل للماضي والحاضر والمستقبل» فإذا وقع الأمر في الحاضر صار مُصِدَّقَا لعلمه 


الماضىء كما أن ما أخبر به في الماضى عن المستقبل يصدقه ما يحدث في الحاضر. فعلمه محيط بكل شىء؛ بم| كان وما 
يكون وما سيكون ومالم يكن لو كان كيف يكون, لا تخفى عليه خافيه» تبارك وتعالى وتقدّس»ء وقد أحسنّ حملة 


العرش ومن حوله إذ قالوا: (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم)). 


17 وتأمل هذه الأحرف النفيسة» فإن فيها كشفٌ لكثير من مشكلات المعضلاتء وثلحٌ يقين 


يبدّد تساؤلات النفوسء وضياءٌ علم لظلام حيرتها في قضايا القدر والحكم والتعليل والخير والشرّء وقد بسط ابن 
القيم ذلك وشفى وكفى في سفره الماتع "شفاء | لعليا 7 


1 أي العلم الذي يدفع الجهل» أما إلهام الخير فهو إرادته والعزم الجازم لتحصيله. 
4 وهذا من الأدب مع الله تعالى» وهذا شأن العلاء الربانيين الراسخين» ومنه قوله تعالى على 


لسان الجن: (وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم رمهم رشدا»» فأسند الخير إلى الله وأبهم إرادة الشرء 


مباشرة بخلاف غيرهاء وتأمل الأدب الإبراهيمي مع ربنا سبحانه في قول الله تعالى: ( الَّذِي حَلََّيِي فَهُوَ مَيْدِينِ * 
وَالَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِين #وَإِذَا مَرِضْتٌ فَهُوَيَهْفِينَ ) فنسب المداية والإطعام لله. ولم ينسب المرض أديًا وإجلالًا 
وتوقيرًا. 

. معنى كلام المصنف رحمه الله أن خلق إبليس - وغيره من الكفرة - ليس شرا في الأصل» 
لكن لا قطع عنه المدد الإلحي بإلام الخير تحرّك بطبعه للشرّء ومن هنا نُسب الشرّ له ولطبعه الشريرء لأن قطع مادة 
الخير عنه عدمٌ لا وجود له. والعدم ليس بشيء» وهو غير موجود أصلًا؛ فلا يُنسب للرحمن, مع أن إرادته وفعله 
وحركته ومعصيته كلها داخله في خلق الله تعالى وكتابته ومشيئته وتقديره وحكمته وعلمه. هذا من جهة شره هوء 
أما من جهة خلق الله تعالى له وقطع مادة الخير عنه وجعله سببًا للمعاصي فهو خير بالنسبة لفعل الله وحكمته لما 
أفضى ذلك لحكم كبيرة كثيرة» والله أعلم. 

0 أي أنَا إذا نظرنا للشر المعّن كالمعصية مثلا كشرب الخمر أو قتل النفس المعصومة ونحو ذلك 
فينبغي أن يكون لنظرنا جهتان: الأولى: من جهة أن هذا الأمر مقدّر بقدر اللّه فهو خيرء فالله لا يقَدّر إلا لحكمة إهية 
ربانية فلله تعالى فيه حكمة» سواء علمناها أو لم نعلمها. والثانية: من جهة أن العبد عصى الله تعالى وانتهك حرمته 


وخالف أمره فهو شر. وبالجملة فأقدار الله خير» ومعاصى العبيد شر. 


/. أي خلى الله بينه وبين الشر إِذْ لم يمدّه بالخير ويوفقه له. 
16 التفاوت: هو التباين وعدم التناسب. ومقصود المصنف رحمه الله أن الحكمة أن تكون في 


نابي الاختلات» وليس اغاد الوجودات غل قط واحد مكرور #يخلوقات الله تغال معناسية متسقة: 
واختلافها فيا بينها هو عين الحكمة؛ ليحصل التدافع والتمايز والتكامل والانفعال فيا بينها ونحو ذلك» فكل خلق 
الله تعالى تام كامل لا قصور فيه ولا نقص في أصل الخلقة» وهذا هو الإيجاد» أما تفاوتها فيم| بينها ما بين كمال ونقص 
فهو عائد إلى عدم إمداده بالتوفيق» وهذا العدم عدم والعدم ليس بشيء» ولا ينسب لأحد. لأنه عدمٌ لا وجود. 
1 وهذا من لباقة الخليل بن أحمد وحسن خلقه ولطف تأيه ولوذعيّة قريحته. مع التنبيه إلى أن 
الأصمعي رحمه الله تعالى إمام في علوم منها اللسان والأدب والشعرء ولكنّ شأن تيسير بعض العلوم لأنواع العقول 
مدهش عجيبء وسبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم. وقد ذكروا أن أبا سعيد الضرير قال لأبي تمام: يا أبا 


تمام» لم لا تقول ما يفهم؟ فقال له: يا أبا سعيدء لم لا تفهم ما يُقال؟ وقد نظم المتنبي نحو هذا المعنى فقال: 


ل 
هه 


5 | مسائل مَلِحَةَ في القدر 


وكم من عائب قولًا صحيحًا ... وآفته من الفهم السقيم 
ولكن تأخذ الآذان منه ... على قدر القرائح والعلوم 

0 ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن رجلًا من الصا حين كان يلح على الله تعالى زمنًا أن يجعله غازيًا 
في سبيله» ولا يرى إجابة! فبات ليلة مهمومًا وأتاه آتِ في منامه وقال له: "أي فلان؛ إنك إن غزوت أسرتء وإن 
أسرت تنضّرت!". أه. صيد الخاطر )١17١/١(‏ وفي موسوعة ابن أب الدنيا /١(‏ 477) عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال: "إِنْ الرجل ليُشرف على الأمر من التجارة أو الإمارة» حتى يرى أنه قد قَدَرَ عليه» ذكره الله فوق 
لببيخ سموات» فيقول للملك: "اذهب فاصرف عن عبدي هذاء فإنى إن أيسّره له أدخله جهنم" فيجىء الملك 
فيعوقه فيُصرف عنه. فيظل يتطيّر بجيرانه إِنّه دهاني فلان» سبقني فلان» وما صَرَّقَه عنه إلا الله". وقال الفضيل بن 
عياض رحمه الله: "استخيروا الله ولا تَحََرُوا عليه» فكم من عبد تخبّر لنفسه أمرّا كان هلاكه فيه! أما رأيتموه سأل 
ربّه طَرَسُوسٌء فأعطِيها فأسِرَ فصار تَضُرانيًا". ذكره في عيون الأخبار (7/ .)7/7١‏ وطرسوس: بلد بين أنطاكية 
وحلب وبلاد الروم» وكان المجاهدون والزهاد والصالحون يقصدونه للمرابطة في سبيل الله تعالى لأنه من ثغور 

ورب مُلِحّ على بُغية ... وفيها مَنينه لو شَعَرْ 

فالله أرحم بعبدذه وأعلم وأحكم وألطف وأرفق سبحانه ويبحمذده. وفي مسألة الإجابة ثم مسألة غاية في 
الأهمية: وهي أن إجابة الدعاء غير تحقيق الطلب وتحقيق عين السؤال. فالله وكيل على عبده وليس وكيلا عنه» وبينهما 
فرق» فالوكيل عنك هو من ينفذ طلبك كما طلبته» أما الوكيل عليك فهو القائم عليك بها يُصلحك. فإن طلبته وسألته 
نظر لمصلحتك أؤّلَاء قال تعالى: (والله على كل شيء وكيل) وقال تعالى: (والله يعلم وأنتم لا تعلمون). بل تدبر 
قوله تعالى في المصيبة: (قل لن يصيبنا إلا ماكتب اللّه لنا هو مولانا»» فقال: (لنا) ول يقل: (علينا) لأن مصائب الدنيا 
في حقيقتها نعم لنا لا علينا لو كنا نعقل» واللّه المستعان. 

1 أي من تفن العيد: 

0 أي أهل المعرفة من اهتمّوا باستقامة السلوك وصفاء النفوسء واعتنوا كثيرًا بأعمال القلوب 


حتى عرفوا بذلك. 


رفة الجبري: هو الذي يزعم أن العبد لا اختيار له البتة في أفعاله وأقواله وإراداته» بل هو كالريشة 


في مهب الريح» وعلى هذا المذهب الباطل فالعبد عندهم غير مؤاخذ؛ لأنه في النهاية ليس بفعله على الحقيقة. 
ويقابله القدري: وهو الذي يزعم أن العبد يخلق فعل نفسه فيضع نفسه خالقًا مع الله - تعالى الله وتقدس- 
لذلك وُصفوا بأنهم مجوس الأمة؛ لقولمم بالخالقين. 
وكلاهما مذهب خبيث باطل» والحق أن الله خالق كل شيء» وأنه لا شيء يخرج عن قدر الله تعالى» وأن الله 
تعالى قد أعطى العبد قدرة ومشيئة واختيارًا يحسّه من نفسه ويطيقه بقدرته ويفهمه بعقله» وهذا الاختيار الإرادي 
للعبد كافٍ وافٍ لآن يحاسبه ربه به على أفعاله وأعماله ومقاصده حسنة كانت أو سيئة» وهو لا يخرج بحال عن قدر 


الله تعالى. قال سبحانه: (لمن شاء منكم أن يستقيم . وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين). 


5 حديث الولي: "من عادى لي وليّا.." الحديث. رواه البخاري (1907) أما زيادة: "فبي 
سمغ" الحديث. فليست في البخاريء وقد ذكرها الحافظ في الفتح ١١(‏ / 755) نقلّا عن الطوفيء ولم يعزها 
لأحد. وقد ذكر ابن تبمية رحمه اللّه الحديث بزيادته في الفتاوى (18 / 1١-١79‏ ) ولعله وهم في الزيادة أو أنه 


قد وقف على رواية أخرىء ثم قال: "هذا حديث شريفء وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء". 


0“ الأبيات لأبي حامد الغزاللي رحمه الله» وقيل إنها للحلاج وقيل غيرهماء وقد نسبها العماد 
الأصبهاني في خريدة القصر وجريدة العصر (7/ 577) للقاضي المرتضى الشهرزوري. ومقصود الأبيات أنه مع 
العلم النافع الذي يصفي النفس من كدر الدنيا ومتعلقاتها وشهواتها وشبهاتها؛ تتكشف للقلب معانٍ جميلة من 
الأنس بالله تعالى والشوق إليه والتعلق به والاكتفاء به عم| سواه» وأشرقت في نواحي نفسه وجوانح قلبه تلك المعاني 


الطاهرة الجميلة النافعة. 


حل كل القضاء خيرٌ للمؤمن؟ 


أقضية الله تعالى كلها حكمة» وكلها خير من جهة الله تعالى» والله لا يخلق شرا محضًا 
»)١(‏ أما من جهة العبد فكلها خير إلا ما كان معصية لله تعالى إلا إن أفضت في ثاني الخال 
لمصالح في دينه كالتوبة والإنابة والانكسار والاستغفار وكسر العجب وإكثار الحسنات 
الماحية ونحو ذلك (7)» وقد وصل الحال ببعضهم إلى دهاليز جهل وضلال لا تخطر على 
بال موحّدء ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله فقال واصمًا بعض أحواهم الشنيعة» 
التي تنبو عنها فطر المؤمنين» وتستقذرها نفوس الشرفاء الحنفاء: "صعد رجل يومًا على 
سطح دار له فأشرف على غلام له يفجر بجاريته» فنزل وأخذهما ليعاقبهماء فقال الغلام: 
إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك! فقال: لَعلمُك بالقضاء والقدر أحبّ إلي من 
كل شيء» أنت حر لوجه اللّه! 

ورأى آخر يفجر بامرأته؛ فبادر ليأخذه فهرب,. فأقبل يضرب المرأة وهي تقول: 
القضاء والقدر! فقال: يا عدوة اللّه؛ أتزنين» وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوّ تركت السنة 
وأخذت بمذهب ابن عباس؟! فتنبّه ورمى بالسوط من يدهء واعتذر إليها وقال: لولاك 
اغللت] ورا آخر رحلا آخر بجر بامرأتهه. فقال؟ ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله 


وقدره. فقال: الخيرة فيها قضى النّه! 


وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وإبائه وامتناعه من السجود لآدم. فأخذ الجاعة 


يلعنونه ويذمونه؛ فقال: إلى متى هذا اللوم» ولو خلي لسجدء ولكن مُنع. وأخذ يقيم عذره. 


الإسلام ابن تيمية في تائيته: 

ويُدعى خصوم الله يوم معادهم ... إلى النار طرَّا معشر القدرية 

سواء نفوه» أو سعوا ليخاصموا ... به اللّه» أو ماروا به للشريعة 
الثللاث: نفاته» وهم القدرية المجوسية. والمعارضون به للشريعة. الذيخ قالوا: (لو شاء 
الله ما أشركنا)» وهم القدرية المشركية» والمخاصمون به الرب سبحانه» وهم أعداء اللّه 
وخصومه. وهم القدرية الإبليسية» وشيخهم إبليس» وهو أول من احتج على اللّه بالقدر, 
به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم» ومن أشبه أباه فا ظلم» ومن برّأْ نفسه واحتج على ربه بالقدر 
فقد أشبه إبليس" (7). 

فالمعصية في ذاتها شرٌِّ» ولكن قد يترتب على ارتكابها حسنات أكبر منهاء وتأمل حال 

أبينا آدم عليه السلام فقد كان حاله بعد التوبة من الخطيئة أفضل من حاله قبل الخطيئة 
وذلك لأن حسنة التوبة وما بعدها قد رجحت على الخطيئة. وى) قال الحسن رحمه اللّه: 
"إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار» وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة؛ وذلك 
أنه يعمل الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بهاء ويعمل السيئة فتكون نصب عينه 


فيستغفر الله ويتوب إليه منها". 


وري مسائل مَلِحةَ في القذر 


وعلى ذلك؛ فقضاء اللّه لعبده كله خير من جهة النّه تعالى» وكلها خير من جهة أقضيته 
الشرعية» وكله خير من جهة أقضيته الكونية القدرية إن أفضى بالعبد إلى خير» أما إن أفضى 
لشر؛ فشرّه من ذات العبد لا من جهة فعل ربه. لأنه الله تعالى إن| قطع عنه مدد توفيقه 
ووكله إلى نفسه الظالمة الجاهلة. واللّه تعالى محمودًا في كل أقضيته وأقداره» فهي من جهته 
تبارك وتعالى خير موافق لحكمه سبحانه» والشر ليس إلى الله تعالى. أما من جهة العبد؛ 
فالعاقبة الحسنة هي ميزان الخيرية له. بيان ذلك: أن قضاء الله تعالى قسمين: 

الأول: قضاء شرعيّ أمْرِيّء وهي الأوامر والنواهي التي جاءت بها الشريعة ونطق 
بها الوحي؛ فهذا خير كله» وأمره واضح. 

الثاني: قضاء كونيّ قدريّ» وهي ما تسمى بالأقدار. حسنة كانت أو غير ذلكء فالعبرة 
في خيريتها ليست في ملذوذ النفوس ومستراح الأرواح منهاء بل العبرة بحقيقتها في ذاتها 
-أوَلَا - من حيث أنها محبوبة لله تعالى» ومن أمثلتها: طاعات العبد لربه» فهي جارية على 
القدر وموافقة للشرع؛ فهذا خير محضء فهي نعمة في حقيقتها. 

ثم العبرة -ثانيًا - ب| أفضت إليه وآلتء فقد يبارك الله تعالى في النعمة فيثبتها لعبده 
ويزيدها له ويتقبلها منه فتكون نعمة مفضية إلى نعمة أخرى؛ فهذا خير محض أيضًا. أما إن 
أقضت لتجب أو كبر أو تعاظم أو تال غل الله تعاق أو.رؤية العمل أو الإزراءبالئاس: 
أو لحقها محبط من محبطات الأعمالء أو كانت عاقبتها ومآلها مكروهة للّه تعالى» فهذه ليست 
بخير غائيٌ» أي ليست بخير من جهة غايتها وعاقبتها. هذا في جانب الأقضية المسيّة بالنعم 


الدقة 


هو هو 


707 
استا 


أما النعم الدنيوية: كالمال أو المنصب أو القوة في الجسد أو برٌ الولد به أو التوفيق لزوج 
مدع ومسكن واسع ومركب هنيءٍ ونحو ذلك؛ فهذه لا يحكم بخيريتها في ذاتها - وإن 
كانت تجمةامن الله تبفيدق الشك له ويسعحق غليهنا اللمدوإئ] يحكم يتيرعا بحسب 
ما آلت إليه؛ فإن أفضت إلى شكر وأعانت على طاعة فهي خيرء أما إن آلت لطغيان 
ومعصية وركون للدنيا ونسيان الآخرة واستغناءٍ عن المغني سبحانه؛ فهي ليست بخير في 
عاقبتها. 

وكذلك الحال في مصائب الدين والدنياء فإن أفضت مصيبة الدين - كعجز عن القيام 
بالعبادة كالصيام أو صلاة الجاعة أو تلاوة القرآن ونحو ذلك - إلى طاعة كزيادة في العبادة 
أو إحسان لما استطاع منها أو عوّض نقصها بذكر ودعاء وانكسار لله وافتقار وتعلق ونحو 
ذلك فهي خيرء أما إن أفضت لجزع وتسخط أو قنوط أو فتور عن الذكر والعبادة ونحو 
ذلك فهي ليست كذلك - من جهة العبد لا جهة الرب-. 

وإن أفضت مصيبة الدنيا؛ كموت حبيب أو جائحة في المال أو مرض في البدن أو ظلم 
من الناس له ونحو ذلك؛ فإن أفضت لخير كصبر وتسليم وتفويض وتوكل ورضًا وشكر 
وحمد ومزيد عبادة وذكر وإنابة وتوبة فهي خيرء واللّه تعالى يقول: [ وبلوناهم بالحسنات 


والسيئات لعلهم يرجعون ). 
د يُنِعِمُ اله بالبَلوّى وَإن عَظّمَتْ ... وَيبتَلٍ لله بعض القّوم بالنّحَم 


أما إن أفضت المصيبة لجزع وتسخط وتلوّم وترك عبادة ونحو هذا من أمور يكرهها 


دجي سائل مَلِحّةَ في القذر 


وبالجملة؛ فأمر المؤمن كله خير» لأن باستطاعته توجيه أموره كلها لأن تكون خيرًا له 
وذلك بتوجيهها على ضوء الشرع ونور الوحي وطاعة الحي القيوم تبارك وتعالى والدوران 
بها مع أمر الله فهنا نقول: إن أمره كله خير -بلا مثنوية- لأنها تفضي به لساحل إرضاء 
المولى عز وجل الذي كل أسمائه وصفاته وأفعاله خير. 

واختيار الله تعالى لعبده خير من اختيار العبد لنفسه الظالمة الجاهلة. والنعمٌ والمصائب 
كلاهما خير للمؤمن؛ فعن أبي يحبى صهيب بن سنان رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "عجبًا لآمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس ذلك لأحد إلا 
للمؤمن: إن أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيرًا له". (5) 
وأكثر النعم مستورة بخِّار جهلنا بباء حتى إذا فقدناها رأيناهاء | قال الكاساني رحمه اللّه: 
"النّحَمُ تجهُولة» فإذا فقِدَتْ عُرِفَثْ". 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: "أخبر النبي صل الله عليه وسلم أن كل قضاء يقضيه الله 
للمؤمن الذي يصبر على البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: [ إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شكور )» وذكرهما في أربعة مواضع من كتابه. فأما من لا يصبر على 
البلاء ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون القضاء خيرًا له. ولهذا أجيب من أورد هذا 
على ما يقضّى على المؤمن من المعاصي بجوابين: 

أحدهما: أن هذا إن يتناول ما أصاب العبدء لا ما فعله العبد» ىا في قوله تعالى: ( ما 
أصابك من حسنة فمن الله 1 أي من سراء ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) أي من 
ضراء. وكقوله تعالى: ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) أي بالسراء 
والضراء» كما قال تعالى: [ ونبلوكم بالشر والخير فتنة 1 وقال تعالى: [ إن تمسسكم حسنة 


وبي مسائل مَلِحةَ في القذر 


تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها ] فالحسنات والسيئات يراد بها المسارٌ والمضارٌء ويراد 
بها الطاعات والمعاصي. 

والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبّار الشكور. والذنوب تنقص الإيمان. فإذا 
تاب العبد أحبه اللّه» وقد ترتفع درجته بالتوبة. قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة 
خيرًا منه قبل المخطيئة (5). فمن قَضي له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير (5): إن العبد 
ليعمل الحسنة فيدخل بها النار» وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة؛ وذلك أنه يعمل 
الحسنة فتكون نصب عينه ويعجب بهاء ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستغفر اللّه 
ويتوب إليه منها. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "الآعمال بالخواتيم" 
(0). والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: 

أن يتوب فيتوب الله عليه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أو يستغفر فيغفر 
له؛ أو يعمل حسدات قحوهاء فإن الطسنات يذهين السيكات» أو يدغو له إنعوانه المؤمتون 
ويستغفرون له حيًّا ومينًا. أو يدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه اللّه به» أو يشفع فيه نبيه 
محمد صلى اللّه عليه وسلم (8). أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفر عنه» أو يبتليه 
في البرزخ بالصعقة () فيكفر بها عنه. أو يبتليه في عرصات القيامة من أهواا با يكفر 
عنه. أو يرحمه أرحم الراحمين .)٠١(‏ فمن أخطأته هذه العشرة فلا يلومن إلا نفسه ا قال 
تعالى فيما يروي عنه رسوله صل الله عليه وسلم: "يا عبادي؛ إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إِيّاهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


.)١١( نفسه"‎ 


هماقا مسائل ملِحةَ في القدر 


فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خبر له إذا كان صبّارًا شكوراء أو كان قد استخار اللّه 
وعلم أن من سعادة ابن آدم استخارته لله ورضاه با قسم الله له؛ كان قد رضي با هو خير 
له. وفى الحديث الصحيح عن علي رضى اللّه عنه قال: "إن اللّه يقضي بالقضاء. فمن رضي 
فله الرضاء ومن سخط فله السشخط". ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة» فالرضا بعد 
القضاء والاستخارة قبل القضاءء وهذا أكمل من الضراء والصبرء فلهذا ذكر في ذاك الرضا 
وفى هذا الصبر. 

ثم إذا كان القضاء مع الصبر خيرًا له؛ فكيف مع الرضا؟! ولهذا جاء في الحديث: 
"المصاب من حرم الثواب" في الآثر الذي رواه الشافعي في مسنده: أن النبي صل اللّه عليه 
وسلم لما مات سمعوا قاتلا يقول: "يا آل بيت رسول الله؛ إِنْ في الله عزاءً من كل مصيبة» 
وخلمًا من كل هالك, ودَرُكا من كل فاتت. فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإنّ المصاب من 
حرم الثواب". ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قطء مع أنه لا فائدة فيه» فقد يكون فيه 
مضرّة» لكنه عفي عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه اللّه. 

وقد ظن طائفة من المصنفين في هذا الباب أن الرضا عن اللّه من توابع المحبة له» وهذا 
إنما يتوجه على المأخذ الأول وهو: الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه. مع قطع العبد النظر 
عن حظهء بخلاف المأخذ الثاني وهو: الرضا لعلمه بأن المقضيّ خير له. 

ثم إن المحبة متعلقة به» والرضا متعلق بقضاته» لكن قد يقال: إن المحبة لله نوعان: 
محبة له نفسهء ومحبة له لما فيه من الإحسان. وكذلك الحمد له نوعان: حمد له على ما يستحقه 


نفسه» وحمد على إحسانه الى عبده. فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. 


وسلم ذوق طعم الإيان ئ) دك ف المحبة وجود حلاوة الايان» وهذان الحديثان 
و 

الصحيحان هما أصل فيما يُذكر من الوجد والذوق الإيهاني الشرعي دون الضلالي البدعي؛ 
ففي صحيح مسلم عن النبي صل اللّه عليه وسلم أنه قال: "ذاق طعم الإيهان من رضي 
بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبا" .)١7(‏ وني الصحيحين عن النبي صل الله عليه 
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وسلم أنه قال: "ثلاث من كنّ فيه وجد حلاوة الإيهان؛ أن يكون اللْهُ ورسوله أحبٌّ إليه 
ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه ى) يكره أن يلقى في النار" )١5( .)١17(‏ 

وبالجملة؛ فكل قضاءٍ الله خيدٌ للمؤمن المُسَدَّده فمن جهة أنه قضاء الله وفعله فهو 
خير» ومن جهة ما يترتب عليه ويفضي به إلى مراضي الله تعالى من الصبر والرضا والشكر 
والحمد عند البلاء والتوبة والإنابة من الذنوب ونحو ذلك فهو خير أيضًاء فكل قضاء اللّه 

.١‏ ومن هنا بطلت نسبة الشر إليه سبحانه» فالشر ليس إليه» لأن الشر المطلق غير موجود في مخلوقاته؛ فا 
من شر إلا فيه خير إما في ذاته أو بها يفضي إليه من حكم غائية خيرية. 

وقال شيخنا عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعاللى: "الأشياء المخلوقة فيها خير وشرء واللّه خالق الخير 
والشرء أما فعل الرب سبحانه: حكمه وقضاؤه وتقديره؛ فكله خير» ليس فيه شر» والشر لا يضاف إلى الله اسّاء 
ولا صفة ولا فعلاء فالشر لا يكون في أسائه فكلها حسنى» ولا في صفاته فكلها صفات كمال وحمد ولا في أفعاله 
فكلها أفعال عدل وحكمة» وإن| يكون في مفعولاته» أي: مخلوقاته» وهذا ما فسر به قول النبي صل الله عليه وسلم: 
"والشرٌ ليس إليك". 


فالله تعالى لا يخلق شرا محضا؛ بل كل الشر الذي في المخلوقات شر نسبيّ ليس شرًّا محضًاء وهذا يرجع إلى 
الإبهان بحكمته سبحانه وتعالى» وأنه حكيم, ما خلق شينًا عبنّاه لم يخلق شيئًا إلا لمصالصَ وحكم يعلمها سبحانه» 
وليس من شرط ذلك أن تكون عائدة للعبد» بل قد يكون فيها شر لبعض الناس» وهو شر جزئي إضافي» فأما شر 
كلي» أو شر مطلق؛ فالله تعالى منزه عنه". شرح العقيدة الطحاوية (51؟) 

فالمعصية في ذاتها شرٌ كلهاء ورجس كلها إلا ما أفضت بصاحبها لأمور محمودة شرعاء والمقصود أن الخير قد 
يلحق بها إن وفق الله مجترحها لتوبة نصوح, فهنا سر المسألة ومقصودهاء وليس في هذا تزيين لها أو تسهيل أو 

؟. ولقد استجرى الشيطان فئامًا من الناس فظنوا أن الإيهان بالقدر يستلزم الرضا بالمعاصي» وهذا ضلال 
مبين. فلا يجوز الرضا ب يسخط الله تعالى وينهى عنه إلا من جهة ما يفضي به للعبد لأمور صالحة وأحوال فاضلة 
- إن كانت- كالتوبة وتوابعهاء ومن جهة الشرع لأحكام عادلة أو مراحم إلطهية. وقد سأل ابن القيم شيخه رحمهم| 
الله تعال عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والذى نفسي بيده لا يقضي النّه للمؤمن قضاء الا كان خيرًا 
له» وليس ذلك إلا للمؤمن”". رواه مسلم (5949؟) قال: "فسألت شيخنا -أي ابن تيمية رحمه الله- هل يدخل في 
ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. فَأَجمّل في لفظة بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة 
والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك". الفوائد ١(‏ / 95) 


*". طريق الهجرتين )١617/-1057/١(‏ باختصار. 
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ك. وكذلك آدم عليه السلام» فحاله ودرجته بعد توبته أفضل منههم| قبل خطيئته. 
5. وجاءت كذلك عن الحسن البصري رحمه اللّه تعالى. 

البخاري (5491) و (5701) ومسلم (١/5و49/8)‏ 


4. كذلك غيره صل الله عليه وسلم من الشفعاء كالشهداء والأفراط والأصحاب والملائكة وغيرهم ما 


جاءت به السنة. 


ورج مسائل مَلِحّةَ في القضر 


4. لعله قصد عذاب القبر في الجملة» أو أنها مصحّفة عن ضغطة - أي ضغطة القبر-» لأن الصعقة هي نفخة 
الصور. 


06 كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره في خبر الجهدمين الطويل المخرج 
في الصحيحين, وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "... حتى إذا خلص المؤمنون من النار؛ فوالذي نفسي 
بيده ما منكم من أحد بأد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين للّه يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. وفي 
رواية: فا أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبارء إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخواهم - 
يقولون: ربنا؛ كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون! فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. فتحرم صورهم على النارء 
فيُخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت النار إلى نصف ساقية وإلى ركبتيه» ثم يقولون: ربنا؛ ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به. 
فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيُّخرجون خلقًا كثيراء ثم يقولون: ربنا؛ لم نذر 
فيها أحدًا ممن أمرتنا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثتقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقًا 
كثيراء ثم يقولون: ربنا؛ لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا. ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه. فيُخرجون خلقًا كثيرًاء ثم يقولون: ربنا؛ ل نذر فيها خيرًا ". وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني 
مهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم: (إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما)» 
فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنونء ول يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة 
من النار فيُخرجٍ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قطء قد عادوا حُمّ)» - أي فح من حرق النار مهم عياذًا بالله تعالى- فيلقيهم 
في خبر في أفواه الجنة يقال له خهر الحياة» فيخرجون كما تخرج البّةُ في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى 
الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟ " فقالوا: يا رسول الله كأنك 
كنت ترعى بالبادية! قال: "فيخرجون كاللؤلق في رقامهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة» هؤلاء عتقاء الله الذين 
أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه» -أي بعد التوحيد والإيان إعمالَا لبقية النصوص- ثم يقول: 
ادخلوا الجنة» ف| رأيتموه فهو لكم. فيقولون: ربنا؛ أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من العالمين! فيقول: لكم عندي أفضل 
من هذا! فيقولون: يا ربنا؛ أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا". رواه البخاري 
(7579) ومسلم (187) واللفظ له. نسأل الله الكريم من فضله العظيم» ونسأله رضوانه والجنة» (ورضوان من 


الله أكبر). 


)05()1761/1/( ١107/8 مسلم‎ .١١ 


ججي سائل ملِحة في القضر 


ا" مسلم )1١(‏ 


”1 البخاري ١/١٠١(5١)ومسلم١/517()57(5/8)‏ 


15 مجموع الفتاوى /٠١١(‏ 57 -58) باختصار. 


1 مسائل مَلِحْةَ في القدر 


(وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير الى 


نت 
ا 22 


وَرْبّ باكِ قَواتَ حاجّته ... وَفٍ القَّواتِ التَجاةً من عَطَبه 

إن المؤمن راض سلج لأمر ربه تعالى ليقينه بعلمه محكمته ولطفه ورفقه ورحمته» وأن 
ما يختاره مولاه له خير ما يختاره هو لنفسه» فهو أرحم به من نفسه ومن والديه له فهو 
راض سعيد بتدبير ربه واختياره مهما كان حاله الظاهر بائساء فاختيار الله تعالى لعبده خير 
من اختيار العبد لنفسه» فهو أعلم وأرحم وأحكم وألطف وأرفق به من نفسه. فعلام يتبرّم 
العبد بفعل مولاه. 

وتدبر مرارًا قوله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون)» ولاحظ كيف وصف الله تعالى الأمرّ الذي 
كرهته بعض النفوس با خير لها وهي لا تعلم» وكيف وصف الأمر الذي أحبته بالشر لهاء 
فلم يذكر أنغيره خير مئه ونخو ذلك بل وضفه بالق مع أنها - لجهلها بالعاقبه.- غبّه! 
فإنها لجهلها تحب ما فيه حتفها وهلاكها وتكره ما فيه نجاتها وفلاحها. ثم قف كثيرًا عند 
خائمة الآية وسلّم لربك كل أمرك (والله يعلم وأتتم لا تعلمون» فَعِلْمُ الله كامل تامٌ 
مستغرق لكل أمرك ماضيه وحاضره ومستقبله. ومحيط بكل تفاصيله» ويعلم كل ما 
يكتنف أمرك من أمور أخرى تغيّر حقيقته أو مساره؛ ففوّض أمرك إليه» وسلّمه له» وارض 


به كل الرضاء واعلم أنه لا يخيب مع ربه من هذا دِينْ قلبه. 


ومن عرف حقيقة الدنيا والآخرة هانت نفسه لنّه تعالى» وقرّت عينه به» واكتفى به عدا 
سواه. ولم يلتفت يلا فاته من حطام الدنيا ما دام دينه مُعافى» فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. فم| أستطيع أن أسأله هيبة له.. 
الحديث وفيه: فقلت :)١(‏ يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيا هما فيه» وآنت رسول اللّه 
فقال: "أما ترضى أن تكون لمم الدنيا ولنا الآخرة؟». (7) قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: 
"من الجهل أن يخفى على الإنسان مراد التكليف, فإنه موضوع على عكس الأغراض» 
فينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس الأغراضء فإن دعا وسأل بلوغ غرض؛ تعبّدَ الله 
بالدعاء» فإن أعطي مراده شكره وإن لم ينل مراده فلا ينبغي أن يلح في الطلب؛ لأن الدنيا 
ليست لبلوغ الأغراضء وليقل لنفسه: ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنًا وَهُوَ حَيْرُ لَكُمْ )» ومن 
أعظم الجهل أن يمتعض في باطنه لانعكاس أغراضه. وربما اعترض في الباطن, أو ربم| 
قال: حصول غرضي لا يضرء ودعائي لم يستجب. وهذا كله دليل على جهله وقلة إيانه 
ولاه الحكمة. 

ومن الذي حصل له غرض ثم لم يكذر؟! هذا آدم» طاب عيشه في الجنة» وأخرج منهاء 
ونوح سأل في ابنه فلم يعط مراده؛ والخليل ابتلي بالنار» وإسحاق بالذبح (1) ويعقوب 
بفقد الولد» ويوسف بمجاهدة الهوىء وأيوب بالبلاء» وداود وسليان بالفتنة» وجميع 
الأنبياء على هذا. وأما ما لقي نبيّنا محمد صلى اللّه عليه وسلم من الجوع والأذى وكدر 
العيش فمعلوم؛ فالدنيا وضعت للبلاء» فينبغي للعاقل أن يوطّن نفسه على الصبر» وأن 
يعلم أن ما حصل من المراد فلُطّْفٌ» (4) ومالم يحصل فعلى أصل الخلق والجبلّة للدنياء ى) 
قيل: 


000 مسائل ملِحة في القدر 


طعت عل كدو وانك تريذها سفنو اهن الأفذاو و الأكدار" ذة) 


وقال ابن القيم رحمه الله في الآية: (وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون): "في هذه الآية عدة حكم وأسرار 
ومصالح للعبدء فان العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد يآتي 
بالمكروه؛ لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب 
المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب. فان اللّه يعلم منها مالا يعلمه العبد. وأوجب له ذلك أمورًا 
منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء» لآن عواقبه كلها خيرات 
ومسرات ولذات وأفراح» وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. وكذلك لا شيء أضر عليه 
من ارتكاب النهى وإن هويته نفسه ومالت إليه» وأن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور 
ومصائب. 

وخاصّة العقل تحمّل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثيرء واجتناب 
اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويلء فنظرٌ الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى 
غاياتهاء والعاقل الكيّس دائً ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئهاء فيرى ما وراء تلك 
الستور من الغايات المحمودة والمذمومة. فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلِطً فيه سمٌ قاتل» 
فكلما دعته لذته إلى تناوله نباه ما فيه من السمٌ» ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مُفْض إلى 
العافية والشفاء» وكلم نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أَمَرّه نفعه بالتناول. ولكن هذا يحتاج 
إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئهاء وقوة صبر يوطّن به نفسه على تحمل مشقة 
الطريق لما يؤول إليه عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك» وإذا قوي يقينه 


وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. 


7 
م 


ب مسائل مَلِحَةَ في القدر 


ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور, 
والرضا با يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم» (5) فلعل 
مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم» فلا يختار على ربه شينَاء بل يسأله حسن الاختيار له. وأن 


يرضيه با يختاره» فلا أنفع له من ذلك. 


ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه ورضي با يختاره له أمذه فيم| يختاره له بالقوة عليه والعزيمة 
والصبرء وصرّف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه. وأراه من حسن عواقب 
اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه با يختاره هو لنفسه. (/1) 

ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرّغ قلبه من التقديرات 
والتدبيرات التي يصعد منها في عَمَبَة وينزل في أخرىء ومع هذا فلا خروج له عما قدّر 
عليه فلو رضي باختيار اللّه أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه وإلا جرى 
عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه» لأنه مع اختياره لنفسه. ومتى صح تفويضه 
ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به» فيصير بين عطفه (/) ولطفه. فعطفه 
يقيه ما يحذره ولطفه هون عليه ما قذره. وإذا نفذ القدر في العبد كان من أعظم أسباب 
نفوذه تحيّله في رده» فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي ريّه". )٠١(‏ 

وتأمل دعاء الاستخارة تجد فيه راحة الصدر وقرة العين ورسوخ الثقة وثلج اليقين» 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعَلّم 


أصحابه الاستخارة في الأمور كلها ى) يعلّم السورة من القرآنء يقول: «إذا همّ أحدكم 


001 مسائل مَلِحةَ في القدر 


بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة: ثم ليقل: اللّهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب» اللّهم فإن كنت تعلم هذا الأمر- ثم يسميه بعينه- خيرًا لي في عاجل أمري 
وآجله- أو قال: - في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- فاقذره لي» ويسّره لي» ثم بارك لي فيه 
اللّهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: في عاجل أمري وآجله 
فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رَضْنِيِ به). )٠١(‏ 

ومن الرضا والتفويض الإكثار من الحوقلة ومن ما شاء الله» لآن التوكل موصل 
للرضا. ومن أدامهم| كُوفئ بنخل الجنة وقوَةٍ الدنيا. قال الشيخ حماد الأنصاري رحمه اللّه: 
"قول ما شاء الله لا حول ولا قوّة إلا باللّه. قالمما الإمام مالك لمن سأله كيف حصلت هذا 
العلم؟ وهذا الدعاء فيه شبه إجماع من أهل العلم أن من افتتح به الدرس يفتح عليه". 
)١١(‏ ومن صيد خواطر ابن الجوزي رحمه الله أنه قد عقد فصلا سرّاه: الندم على ما فات. 
قال فيه: "تأملت أحوال الفضلاء» فوجدتهم - في الأغلب - قد بُخسوا من حظوظ الدنياء 
ورأيت الدنيا - غالبا - في أيدي أهل النقائص. 

فنظرت في الفضلاءء فإذا هم يتأسفون على ما فاتهم مما ناله أولو النتقصء وربا تقطع 
بعضهم أسمًا على ذلك. فخاطبت بعض المتأسفين فقلت له: ويحك تدبر أمرك؛ فإنك 
غالط من وجوه: 

أحدها: أنه إن كانت لك همة في طلب الدنياء فاجتهد في طلبها تربح التأشهف على 


فوتهاء فإن قعودك متأسمًا على ما ناله غيرك» مع قصور اجتهادك غاية العجز. 
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والثاني: أن الدنيا إن) ثراد لتعبّر لا لتعمّرء وهذا هو الذي يدلك عليه علمك ويبلغه 
فهمك. وما يناله أهل النقص من فضوطا يؤذي أبدانهم وأديانهم. فإذا عرفت ذلك ثم 
تأسفت على فقدٍ ما فقدٌه أصلحٌ لك» وكان تأسّفْك عقوبة لتأسَفِكٌ على ما تعلم المصلحة 
في بُعْدِه فاقنع بذلك عذابًا عاجلاء إن سلمت من العذاب الآجل. 

والثالث: أنك قد علمت بخس حظ الآدمي في الجملة من مطاعم الدنيا ولذاتهاء 
بالإضافة إلى الحيوان البهيم» لأنه ينال ذلك أكثر مقدارًا مع أمن» وأنت تناله مع خوف 
وقلة مقدار. فإذا ضوعف حظك من ذلك كان ذلك لاحقا بالحيوان البهيم من جهة أنه 
يشغله ذلك عن تحصيل الفضائل. (؟7١)‏ وتخفيف المؤن يحث صاحبه على نيل المراتب. 
فإذا آثرت - مع قلة الفضول - الفضول؛ عدت على ما علمت بالإزراء» فشتّت علمك. 
ودللت على اختلاط رأيك". )١17(‏ 


َلاترّع وَِن أَعسَرتَ يومًا ... ققد أَيسَرتَ في الرّمَنِ الطَويلٍ 
وَلا تيأ فَإِنَ الِيَأسَ كُفرٌ ... لَعَلَ الكة يُغني عَن قَلِيلٍ 
وَلا دن برَيّكَ ظَنَّ سَوءِ ... قَإِنَ الكة أولى باللجَميل 
وعلى الداعي تصديق الوعد بالإجابة» فلا يحمل همنّها مادام مستجمعًا أسباب قبوطاء 
عالمًا معاني إجابتها بالتعجيل أو التأجيل أو كفاية الشر بقدرها أو ادخارها حسناتء فقد 


صح عن النبي صل اللّه عليه وسلم أنه قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا 
قطيعة رحم؛ إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إِما أن تُعجّل له دعوتّه» وإما أن يدّخرها له 


في الآخرة» وإما أن يُصرف عنه من السوء مثلها". قالوا: إذا نكثر. قال: "الله أكثر". )١5(‏ 


2 


ار مسائل ملِحةَ في القدر 


و"ينبغي لمن وقع في شدّة ثم دعا أن لا يختلج في قلبه أمرٌ من تأخير الإجابة أو عدمها. لأن 
الذي إليه أن يدعوء والمدعوٌ مالك حكيم: فإن ل ححِْبْ فَعَلَ ما يشاء في ملكه وإن أَخرٌ فَعَلَ 
بمقتضى حكمته. فالمعترض عليه في سرّه خارج عن صفة عبد مزاحم بمرتبة مستحق. 
ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه. فربم| سأل سيلا سال به! 
وروي أن أحد السلف كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد فهتف به هاتف: "إنك أن 
غزوات أسرك وات اسك تتصرنت . 
فإذا سلّم العبد تحكي) لحكمته وحكمه. وأيقن أن الكل ملكه؛ طاب قلبه» قضيت 
و 
حاجته أو لم تقض. فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب ومالم تجب فيه قد بقي 
ثوابه» قال: ليتك لم تجب لي دعوة قط. فافهم هذه الأشياء» وسلّم قلبك من أن يختلج فيه 


ريب أو امتعجال”: )١6(‏ 


وما يعين على الرضا والتسليم؛ اليقين بأن تدبير الله للعبد أجدى وأنفع من تدبير العبد 
لنفسه. وأن العاقبة غيب لا يعلمه إلا مولاه» فخير له أن يرضى بتدبير من هو أرحم به من 
نفسه» وتأمل قصة الخضر مع موسى عليه السلام في السفينة والغلام والجدار» وما تحتها 
من معان عظيمة في الرضا والتسليم والحمد والشكر لله رب العالمين. وسنذكر ما تيسر 
منها مع شرح الإمام البغوي لها في تفسيره القيم» قال في قوله تعالى: (فَانْطَلََا حَتَى إِذَا رَكِبَا 
في السّفِيئَةِ حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَقَتَهَا لتَْرِقَ أَمْلَهًا لَقَدْ جِنْتَ شَيْكًا إِمْرَا »» "قال: ( فَانْطَلََا ) 
يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركباهاء فوجدا سفينة فركباهاء وعن أبي بن كعب عن 
النبي صل الله عليه وسلم: "مرّت بهم سفينة فكلّموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر 
فحملوهم بغير تَوْلٍِ )١7(‏ فلما لججوا البحر أخذ الخضر فأسّا فخرق لوحًا من السفينة". 


بورج مسائل مَلِحةَ في القكر 


(10) فذلك قوله تعالى: ( حَتَّى إِذَا رَكِبَا في السَّفِيئَِ حَرَقَهَا قَالَ 1 له موسى ( أَحَرَقتَ 
لِتُغْرقٌ أَهْلَهًا لَقَدْ جِيْتَ شَيْعًا إمْرًا 1 أي مكراء والإمر في كلام العرب: الداهية. واصلة 
كل شيء شديد كثير. وقال القتيبي: [ إِمْرَا 1 أي: عجبًا. وروي أن الخضر لما خرق السفينة 


لم يدخلها الماء. وروي أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشى به الخرق. 
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( كَالَ اَل أل إِنَّتَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَيْرا (77) قَالَ لا تُوَاحِذْنيٍ ب) نَسِيتُ وَلا تُرْهِفْنِي 


1 ترصن عير بج اع .> ادس 8 و > 
أ و بسر سر ههه 


مِنْ أمْرِي عَسْرًا 77 فَانْطَلَهَا حَنَى إِذَا لَقِيَا غُلامَا فَقََلَهُ قَالَ أَقََلْتَ تَفْسَا رَكِيَة عير نَفْسِ 
لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا نُكْرَا (74) )» قال أبي بن كعب عن النبي صل الله عليه وسلم: "كانت 
الأولى من موسى نسيانًاء والوسطى شرطاء والثالثة عمدًا". (18) ( فَانْطَلَهَا حَتَى إِذَا لقا 
غُلامًا فَقمَلهُ قَالَ أقَتَذْتَ تَفْسَا رَكِية بغي نفس لَقَدْ جعْتَ شَيًْا نكْرَا ) في القصة أنهم| خرجا 
من البحر يمشيان» فمرًا بغلمان يلعبون» فأخذ الخضر غلامًا ظريمًا وضيء الوجه. فأضجعه 
ثم ذبحه بالسكين. قال السدي: كان أحسنهم وجهّاء وكان وجهه يتوقد حسنًا. قال ابن 
عباس: كان غلامًا لم يبلغ الحنث. وهو قول الأكثرين. قال ابن عباس: لم يكن نبي الله 
يقول: (أقتلت نفسا زكية) إلا وهو صبي لم يبلغ. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "إن الغلام الذي قتله الْحَضِرٌ طْبِعَّ كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانًا وكفرًا". (19) ( لَقَدْ جِدْتَ سَبْنًا نُكْرَا ) أي: منكرًا. قال قتادة: التُكر أعظم من 
الإمر؛ لآنه حقيقة الحلاك» وفي خرق السفينة كان خوف الحلاك. 

قوله عز وجل: ( وَأَما الْعْلامُ فَكَانَ أَبوَاُ مُؤْمِبَينِ فَخَشِينَا 1 أي فعلمنا ( أَنْ يُرْهَِهُ) ) 
يغشيهم| ( طُغْيَنَا وَْفْرًا 1 قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهم| حبه على أن يتابعاه على 


ديرا 


دينه. ( فَأَرَدْنَا أن يُنْدِهً) رَيُجَا حَيْرًا مِنْهُ زَكَاةَ 1 أي صلاحًا وتقوى [ وَأَقْرَت رُحْمًا 1» قال 
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قتادة: أي أوصل للرحم وأبرٌ بوالديه. قال الكلبي: أبدهم) الله جارية» فتزوجها نبي من 
الأنبياءء فولدت له نبا فهدى الله على يديه أمة من الأمم. 


قال مطرف: فرح به أبواه حين ولد. وحزنا عليه حين قتل. ولو بقي لكان فيه هلاكهماء 
فليرض امرؤ بقضاء النّه تعالى» فإن قضاء اللّه للمؤمن فيا يكره خير له من قضائه فيا 


ع سو اس مه 


يحب. وقال عز وجل: [ وَأما الْجَدَارٌ فَكَانَ لِعْلَامَئنِ يَتمَبِنِ في الْمدِيئّة وَكَانَ تَتَهُ كَيْرٌ ا 
وَكَانَ أَبُوهمَا صَانًا فَأَرَادَ رَيّكَ أَنْيََْعَا أَشْدَهمَا وَيَسْتَخْرِ جا كَثْرَهمَا رَحْمَةَ مِنْ رَيِكَ وَمَا فَعَلته 
عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُوِيلُ مَا 1 تَسْطِعْ عَلَيْ صِيرًا). )٠١(‏ 

وقد كتب ابن القيم رحمه الله فائدة جليلة من قوله تعالى: (كتب عليكم القتال وهو 
كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون) وقوله عز و جل: (وان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل 
اللّه فيه خيرا كثيرا»)» "فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية» والثانية في 
التكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية. فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية 
على نفسه منه. وهذا المكروه خير له في معاشه ومعاده. ويحب الموادعة والمتاركة وهذا 
المحبوب شرٌ له في معاشه ومعاده» وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها وله في 
إمساكها خير كثير لا يعرفه» ويحب المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها شرٌ كثير لا 
يعرفه! 

فالإنسان ى) وصفه به خالقه ظلوم جهولء فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره 
وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه. بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره وخنبيه. فآنفع 
الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه» وأضرٌ الآشياء عليه على الإطلاق 


| 
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معصيته بظاهره وباطنه» فاذا قام بطاعته وعبوديته مخلصًا له؛ فكل ما يجري عليه ما يكرهه 
يكون خيرًا له وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته؛ فكل ما هو فيه من محبوب هو شرٌ له. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقيئًا أن الممكروهات التي 
تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا 
فكرته» بل مصلحة العبد في| يكره أعظم منها فيا يحب. فعامة مصالح النفوس في 
مكروهاتباء ى) أن عامة مضارّها وأسباب هلكتها في محبوباتها. 

فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة غرس جنة وتعاهدها بالسقي 
والإصلاح» حتى إذا أثمرت أشجارها أقبل عليها يَفصّل أوصاها ويقطع أغصانها لعلمه 
أنها لو خلّيت على حاها لم تطب ثمرئهاء فيُطَعّمها من شجرة طيّبة الثمرة حتى إذا التتحمت 
بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلّمها ويقطع أغصاءبها الضعيفة التي تذهب قوتهاء 
ويذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكالهاء لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. 

ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقتء بل يعطّشها وقنًا ويسقيها وقنَاء 
ولا يترك الماء عليها داتً) وإن كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك 
الزينة التي زيّنت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرًا منها لآن تلك الزينة تحول بين ثمرتها 
وبين كمال نضجها واستوائهاء كى] في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع أعضاءها بالحديد 
ويلقي عنها كثيرًا من زينتها وذلك عين مصلحتهاء فلو أنها ذات تمبيز وإدراك كالحيوان 


لتوهمت أن ذلك إفساد لما وإضرار بهاء وإنما هو عين مصلحتها. 


وكذلك الأب الشفيق على ولده؛ العالم بمصلحته إذا رأى مصلحته في إخراج الدم 
الفاسد عنه بَضَعّ جلده وَقَطّمّ عروقه وأذاقه الألم الشديد» وإن رأى شفاءه في قطع عضو 
من أعضاته أبانه عنه» وكان ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك 
عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه؛ لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. 


وكذللك ويس كقذانمن شوو قضية لدو ممالحة لأ مقاذعلية. 


فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم 
بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم اذا أنزل بهم ما يكرهون؛ كان خيرًا لهم من أن لا ينزله بهم» 
نظرًا منه ل هم وإحسانا إليهم ولطمًا بهم» ولو مُكّنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن 
القيام بمصالحهم عل وإرادة وعملاء لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه 
وحكمته ورحمته» أحبوا آم كرهوا. 

فعرف ذلك الموقنون بأسماته وصفاته فلم يتهموه في شىء من أحكامه. وخفي ذلك 
على الجهلة به وبأسائه وصفاته فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه. 
وعارضوا حكمه بعقوهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة» فلا لرمهم عرفواء 
ولاالمصالحهم حصّلواء والله الموفق. 

ومتى ظفر العبد مبذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جَنْة لا يشبهها فيها إلا 
نعيم الآخرة» فإنه لا يزال راضيًا عن ربه. والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين» فإنه طيّب 
النفس با تجري عليه من المقادير التى هى عين اختيار الله لهء وطمأنينته إلى أحكامه 
الدينية» وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد صل الله عليه وسلم رسولا. 


وما ذاق طعم الإيهان من لم يحصل له ذلك. 
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وهذا الرضا هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره» فكلا 
كان بذلك أعرف كان به أرضىء» فقضاء الرب سبحانه في عبده دائر بين العدل والمصلحة 
والحكمة والرحمة» لا يخرج عن ذلك البتهه كما قال في الدعاء المشهور: "اللّهم إني عبدك 
ابن عبدك ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك؛ ماض فيّ حكمك. عدل فيّ قضاؤك. أسألك بكل اسم 
هو لكء سمِّيتَ به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به 
في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزني» وذهاب 
ّي وغمّي. ما قالها أحد قط الا أذهب الله همّه وغمّهء وأبدله مكانه فرحًا" قالوا: أفلا 
نتعلّمهن يا رسول الله؟ قال: "بلى» ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن". )1١(‏ والمقصود 
قوله: "عدل في قضاؤك" وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده من عقوبة أو ألم وسبب 
ذلك» فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسيّب» وهو عدل في هذا القضاءء وهذا القضاء 
خير للمؤمن كما قال: "والذى نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء الا كان خيرًا له 
وليس ذلك إلا للمؤمن". (77) فسألت شيخنا (77) هل يدخل في ذلك قضاءٌ الذنب؟ 
فقال: نعم بشرطه. فَأَجمَّلَ في لفظةٍ بشرطه ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من 
التوبة والانكسار والندم والخضوع والذل والبكاء وغير ذلك". (5؟”) 

ومن يحمد الدنيا لعيش يسرَّه ... فسوف - وربّي- عن قليلٍ يلومها 

وللّه الأمر من قبل ومن بعدء فإنا نكتب هذا الآن ( شعبان/ )١55١‏ والعالم أجمع 
يكتسحه بأمر الله تعالى وباء قاتل يسمونه كورونا (كوفيد )١9‏ وقد غصت مشافي بعض 
الدول بالحالات الحرجة» وفاضت ثلاجات الموتى بعشرات الآلاف من جثث المتوفين 


حتى وضعوها في صالات التزلج الواسعة» وعطلت الجمعة والجاعة في أكثر بلاد 


الإسلام» وصار حظرٌ للتجوال على مدار اليوم والليلة. والناس في استغفار وتوبة وجؤار 
بالدعاء وقنوت وابتهال» فهم في كرب لا يعلمه إلا الله ولا نعلم كيف ستنجلي» ولكنا 
على يقين بأنها خير للمؤمن فإما شهادة أو عافية» والحمد لله على كل حال. سائلًا المولى 
الرحيم أن يرفع الوباء والبلاء» وأن ينزل رحمته ولطفه وعافيته إنه سميع قريب مجيب. 
ومهم| يكن من أمر فأمر اللّه كله خير. وكل مصيبة ليست في الدين فخطبها يسير مقارنة 
بمصائب الأديان. والخيبة كل الخيبة ظنّ المبتلى في دينه أنه معافى.. (فأنساهم أنفسهم). 
وكل كسر فإنَّ الدينَ يده نوها كبر قناة الدين جراد 

ولنّه في ذلك حكم باهرة لا نعلمها واللّه يعلمها وهو العليم الخبير» آمنا وسلمنا وإلى 
اللّه أنبنا وإلى الله المصير. ومن حِكّم ذلك أخها قرعت قلوب الناس فدفعتهم للتوبة من 
الحوبة» وللأوبة من الشوبة» وللاستيقاظ من رقدة الغفلة: والاستعداد ليوم التقْلّة. ومن 
حكمها التي رأيناها عيانًا بيانًا أنها ردت جبابرة الملاحدة للتواضع والانكسار والافتقار 
التام» وحنت جباههم خضوعًا وأذلّت أعناقهم خشوعًا خوفًا من سوء مصير الدنياء فهم 
من أحرص الناس على الحياة» لأنها في أعينهم حياة واحدة» وقد جاءهم ما لا قِبَّلَ لهم به. 
وأفزعهم فيروسٌ لا يرى بالعين» ولا ترده الأسلحة ولا المبيدات» فبينا هم يزعمون أنهم 
أصبحوا - عياذًا بالله تعالى - آلهة تخلق وتدبر؛ إذ هم يصيحون فشلاء ويبكون حيرة 
وخيبة» ويبلعون رعبًا ومخافة ويأسّاء والله تعالى يقول: (فَلَ أَرَأَيتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله 
أو أَتنْكُمُ السّاعَة أَغَْرَ النّهِتَدْعُونَ إِنْ كنْتُمْ صَادِقِينَ ( اين إناه تدعون فيكفقت فنا تدعون 
لين ضَاء وَكنْسَوْنَ ما مشْرِكُونَ (41) وََقَدْ رسلا ِل أمم من قبْلِكَ فَأَحَذْئَاهُمْ بالَْأصَاء 


وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهْ يتَصَدَعُونَ (47) فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنَا تَضَرّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ فُلُومكمْ وَرَيّنَ 


مسائل مَلِحَّةَ في القدر 


كُمُ السَّيِطَانُ ما كَانُوا يَحْمَلُونَ (47) فَلَ) نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ َتَحنًا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُل مَيْءِ 
حَتَّى إِذّا قَرحُوا با أُوُوا َحَذَْاهُمْ بَغتَهَ قَِدَا هُمْ مُيْلِسُونَ ( 4) فَمَطِمََّارُ المَوْم اللي 
فلخو تعن رتم وت لكالل (ف8 )أ وقال بال" (وَكَمْ مِنْ قَرِيَة أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأَسْنَا 
يَيَانًا ؤَهُمْ َايِلُونَ (5) قَ) كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأسْنا إلا أن و قَانُوا إِدَ 05 ظَلينَ): وقال 
تعالى: ( وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِيَةِبَطِرَتْ مَعِِشَتَهَا َلك مَسَاكِنَهُمْ 1 تسْكَنْ مِنْ ؟ عي 
وَكُنَا نحن الْوَارِئينَ 1[ القصص :58 ]. وقال سبحانه: ( وَلَوْأَنَ أَهْلَ الَْرَى آمَنُوا وَاتَقَوْ 
َمَتَحنَا عَلَيْهِمْ ب بَرَكَاتِ مِنَ السَّياءِ وَالأَرْض وَلكِنْ كَذَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ ب كَانُوا يَكِْبُونَ (97) 
كَمِنَ أَهْلُ الْقرَى أَنْ يَأتيَّهُمْ بسنا بيَانَا وَهُمْ تَائِمُونَ (/41) أَوَأَمِنَ أَهْلٌ الْقَرَى أَنْ يَأتِيهُمْ 
بَأَسْنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (4) أَقأمِنُوا مَكْرَ الله لا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الَْوْمُ الْحَايرُونَ 
(99)). 


١ 


وتأمل خبر تلك النملة التي قالت لقومها ناصحة: (ادخلوا مساكنكم) فقد صارت 
اليوم عاد الثانية وطغاة العالم وجبابرة البشر يصيحون في أقوامهم: ادخلوا مساكنكم لا 
يحطمنكم ذلك الفيروس الذي لا يُرىء قالوا هذا وهم بالأمس يقولون: (من أشد منا قوة) 
فسبحان من لا يدوم سواه. ولا باقي إلا إِيّاه ولا آله إلا هو. 

.١‏ القائل هنا هو عمر رضي النّه عنه. 

”. البخاريء الفتح 8 (5917) واللفظ لهء مسلم )١51/9(‏ 

*. الصواب وعليه الأكثرون أن الذبيح هو إساعيل عليه السلام» وآيات الكتاب بهذا شاهدة. قال شيخ 


الإسلام رحمه اللّه في مسألة تعيين الذبيح: "النزاع فيها مشهورء لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل» وهذا الذي 
عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه التوراة التى بأيدي أهل الكتاب.. ومما يدل على أنه 


وجوج سائل مَلِحْةَ في القكر 


إسماعيل: قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات. قال تعالى: ( فبشرناه بغلام حليم )» وقد انطوت البشارة على 
ثلاث: على أن الولد غلام ذكر وأنه يبلغ الحلم» وأنه يكون حلي. وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه 
الذبح فقال: ( ستجدني إن شاء الله من الصابرين )؟ وقيل: لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم وذلك لعزّة وجوده. 
ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى: ( إن إبراهيم لأواه حليم )» ( إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) لأن الحادثة شهدت 
بحلمهم|: ( فل| بلغ معه السعي قال يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين ) - إلى قوله - ( وفديناه بذبح عظيم ). فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من 
وجوه: 

أحدها: أنه بشره بالذبيح» وذكر قصته أوَّلَاء فلم| استوفى ذلك قال: ( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 


وباركنا عليه وعلى إسحاق ).» فبيّن أخبم| بشارتان؛ بشارة بالذبيح» وبشارة ثانية بإسحاقء وهذا بِيّن. 


الثاني: أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضعء وني سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة» 
كا في سورة هود من قوله تعالى: ( وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب )» فلو 


كان الذبيح إسحاق لكان خلفًا للوعد في يعقوب. 


الوجه الثالث: أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم» ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في غير 
هذا الموضع. والتخصيص لا بد له من حكمة» وهذا ما يقوّي اقتران الوصفين والحلم هو مناسب للصبر الذي هو 
خلّقٌ الذييح. وإسماعيل وُصف بالصبر في قوله تعالى: ( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين )» وهذا 
أيضًا وجه ثالث فإنه قال في الذبيح: ( يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين )» وقد وصف الله 
إسماعيل أنه من الصابرين» ووصف الله تعالى إسماعيل أيضًا بصدق الوعد في قوله تعالى: ( إنه كان صادق الوعد) 
لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوق به. 

الوجه الرابع: أن البشارة بإسحاق كانت معجزة؛ لأن العجوز عقيم» وهذا قال الخليل عليه السلام: ( 
أبشرتمونٍ على أن مسني الكبر فبم تبشرون )» وقالت امرأته: ( آألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا )» وقد سبق أن 
البشارة بإسحاق في حال الكبر» وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم 
عليه السلام» وامتحن بذبحه دون الأم المبَشّرة به. 

وما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال: ( فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) 


فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟ والبشارة بيعقوب تقتضى أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب. ولا خلاف بين الناس 


وحمي مسائل مَلِحه في القدر 


أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوبء بل يعقوب إن| ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام» وقصة الذبيح كانت 
في حياة إبراهيم بلا ريب. 

وتما يدل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة» والنبي صل الله عليه وسلم لما فتح مكة كان قرنا الكبش في 
الكعبة» فقال النبي صل الله عليه وسلم للسادق: "إني آمرك أن تمر قرني الكبش» فإنه لا يتبغي أن يكون في القبلة 
ما يُلهي المصلي ) (قلت: رواه أبو داود )5١720(‏ بنحوه. وصححه الألباني. والخمار: الغطاء. وقد احترق القرنان 
حينما أحرق الحجاج - بلا قصد - الكعبة برميها بالمنجنيق الملتهب نارّاء حينما كان ابن الزبير رضي الله عنهما 
متحصّنًا منه في مسجد الكعبة.) ولهذا جُعلت منى محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلامء وهما 
اللذان بنيا البيت بنص القرآن. ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة لا من أهل الكتاب ولا غيرهم» لكن بعض 
المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء؛ فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام 
لعرف ذلك". مجموع الفتاوى (5 / -77١‏ 7”*0) مختصرًا . 

5. أي أن العبد إذا أعطاه اللّه مراده فإن هذا على خلاف سئة الدنيا المكَدَّرةء إنما هو محض كرم الله تعالى 
ولطفه به. 

5. صيد الخاطر (7994) والبيت الذي ختم به خاطرته مأخوذ من قصيدة أبي الحَسَن التّهاِي في رثاء ابنه» 
وهي من الكاملء مع التحفظ على قوله: "حكم المنيّة" فالحكم لنّه لا لمخلوقاته» وقد يكون قصد بذلك حكم الله 
تعالى بأن جعل سّنْته أن المنيّة - وهي الموت - جارية على جميع الناس» فبهذا التوجيه يكون البيت صاححًا. ومنها: 


حُكْمُ المي في البريّة جار ... ما هذه الدَنْيا بدار قَرارٍ 
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ْنا يُرى الإنْسانُ فيها حبرا ... حَتّى يُرى حَبًا مِنَ الأخبار 
والّمْسٌ إِنْ رَضِيّتْ بذّلكَ أو أَبَثْ .. مُتْقادَةٌ أزمّةٍ الأقدار 
طْبِعَتْ عَلى كَدَرِ وأَنْتَ تُرِيدُها... صَفْوًا مِنَ الأقذارٌ والأكدار 
وإذا رَجَوْتَ المسْتَحِيلَ فَإِّها ... تبي الرّجاء على شَّفِيرِ هار 
العَيْش نَوْمٌ والِنيُ يَقَظَة ... وَالَرْءُ ينها حيالٌ سار 


فاقُصُوا مَرِبَكُمْ عِجالَا إن ... أغماركُم سَفَرٌ مِنَ الأسفارٍ 


#ومي مسائل مَلِح في القدر 


يا كَوْكَبًا ما كانَ أقَصَرٌ عُمْره ... وكَذاكَ عَمْرٌ كُواكِبٍ الأسحارٍ 
ةا 8 9ه 5 سر عن عسل 27 ان زه 
جاوّرت أعدائي وجاوَرَ رَبَّهِ ... شَتَانَ يَيْنَ جوارو وجواري 


01 ولا يمنع هذا من دعاء ربه ما فيه صلاحه وقيامه من جلب الخير الخاص ودفع ضده. فالعبد على الدوام 


يسأل ربه كل حاجته, فم| هو إلا به» وأنَا له إلا عليه» قال سبحانه: (وقال ربكم ادعوني استجب لكم). 

/. وتظهر هذه المعاني الجميلة في دعاء الاستخارة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه أصحابه 
| يعلمهم السورة من القرآن. 

8. العطف هنا هو الرحمة والحنان. 


4. الفوائد(5/١8-1١1١)‏ مختصرًا. 


06 البخاريء الفتح ١1"‏ (-07189) 
.١١‏ المجموع (ص: 60 
1 أي لا يكن حظك كحظ الحيوان الذي غاية *مته طعامه ولذته» لأنك إن زدت في همتك 


لتحصيل ما حصّله كنت شبيهًا له فيه يححضّله وفيها خُرِمَ منه من فضائل الدين والعقلء وحُرمْتٌ لذلك ما أعطيه 
أهلُ الفضائل مع نقص لذائذ دنياهم الحسية. 

1 ضيد اللخاظر (1 /8) 

15. أحمد )1١1749(‏ وجود سئده محققوه. والبخاري في الأدب المفرد ,)7٠١(‏ والحاكم /١(‏ 


1 ديرك شاط 11 )اقم ف رسير: 
1 أي مانا بلا أجرة. 
1 البخاري ١(‏ / 18؟) 


18. البخاري: (5 / 57375), مسلم (5 / /1800-1851) 


لاسو سال ملح في القرتر 


1 مسلم (5151) 
0 تفسير البغوي (5/ )١195-١9٠‏ باختصار. 
"١‏ أحمد (7١171؟)‏ وضعفه محققوه من جهة الجهالة بأبي سلمة الجهني, وأنه راو آخر غير أبي 


موسى الجهني. وصححه أحمد شاكر» وكان الأرناؤوط قد صححه في تخريج ابن حبان ثم تراجع عنه هناء وصححه 
ابن القيم في إعلام الموقعين )١6١/١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة )١94(‏ وقال: "ليس في الرواة من اسمه 
موسى الجهني إلا موسى بن عبد الله الجهني» وهو الذي يكنى بأبي سلمة» وهو ثقة من رجال مسلم. 

ف مسلم (591945) 


فد أي ابن تيمية رحمه اللّه. 


)15-91١ /1١(دئاوفلا ا‎ 


ا مسائل مَلِحَةٌ في القدر 


كيف تتخطا مرحلة الرلى 


إن (لو) أحبولة الشيطان» يصطاد بها ضيّقي الصدورء أو ضعيفي البصائرء فلا 
يستطيع الشيطان بلوغ مآربه من المرء في هذا إلا من باب الجهل بالشرع أو الجهالة فيه» أي 
ضعف العلم والبصيرة أو وَمَن اليقين والإرادة» لذلك نوه الله تعالى للجمع بين العلم 
والإيهان» فقال سبحانه: (وقال الذين أوتوا العلم والإيوان لقد لبثتم في كتاب اللّه إلى يوم 
البعث)» فالعلم نور والإيهان مَرْكَبٌ فبالنور تصل سفينة الإيهان شاطئ النعيم بإذن الله 
تعالى» فالنور لا يكفي والراحلة لا تكفي» بل لا بد من اجتماعهم| للوصول لعلَيين برحمة 
أرحم الراحمين تبارك وتعالى. 

ف) أحوج الناس في هذا الزمان للتواصي بالحق والصبر فيه عبر طَرّق هدايات الشريعة 
هذا الموضوع الذي لا تنفك أسبابه عن هجومها على أفئدة الناس وعلى صدورهم على 
الدوام عند أدنى عثرة فجاءة» أو تلاشي أمنية» أو فوات رغيبة» فلو اعتنقته أفئدتهم على 
وفق الشرع ورَصوا ما آتاهم الله تعالى لأراحوا أنفسهم من زفرات الخيبات» وحسرات 
الفوائت» وجرعات الغيضء وزعزعة سكينة القلوب. ذلك أنَّ الإنسان في مراحل حياته 
وسيرورة أيامه يمر ولا بدٌ بمنعطفات حرجة في حياته» (لتركبن طبقًا عن طبق) وحالا بعد 
حالء فيترتب على اختياره لمنعطفاته الحياتية أمور كبار أو صغار بحسب حجم هذا الأمر, 


رج مسائل مَلِحْةَ في القدر 


ال 


لذلك شرع الله تعالى المشاورة والاستخارة والتوكل» فقال سبحانه: (وشاورهم في 
الأمر)» وقال سبحانه: (ولما توجه تلقاء مدين قال عسى رب أن هديني سواء السبيل)» 
وقال سبحانه: (فإذا عزمت فتوكل على النّه إن الله يحب المتوكلين). وعن جابر رضي النّه 
عنه قال: كان النبي صل الله عليه وسلم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلهاء كالسورة من 
القرآن..". )١(‏ وقال صل الله عليه وسلم: "احرض عَلَ ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللهِ وَلاً 


و “ا 
٠‏ 


تعجز". )١(‏ 
ولاجرّم في شأن تقديم الشريعة أمر الرضا بالنه تعالى في كل أمرء فإن الفرح بتحصيل 
المرغوب أو دفع المرهوب أو الحزن أو الحسرة أو الغضب لفواته لها أثر مباشر في سكينة 
الإنسان وراحته وطمأنينته» مهما كانت جهة المُقَدَّرِ الربّاني أو الاختيار الإنساني» سواء 
أكان ذلك الأمر فقد حبيب» أو خسارة مكتسبء أو تسلّط ظالم» أو مرض عضالء أو 
اختيار قسم الدراسة. أو العملء أو الزواجء أو المسكن. أو السفرء أو إجراء صفقة ماء أو 
اختيار ما.. ونحو ذلك. ولا يكاد ينفك أحد عن ذلك؛, فقطب رحى الراحة في الرضا. 

والدنيا إنما هي مزرعة وحرث وميدان عمل. 

والمقصود؛ بيان أنْ لفظ ومعنى (لو) لما استدعاء وحضور في حياة أكثر الناس» وأكثر 
استعمالاتها شيوعًا التحسّر والتلهّف والتسخط على ماض انقضى اعتراضًا على القدر, 
وهذا هو المذموم. 

وبالجملة؛ فلفظ (لو) له أحوال: 


الأول: أن يقوهها اعتراضًا على القدر وتسخًطًا له فهذا محرم. 


الثاني: أن يقوا لمجرد الخبر المحضء فهي مباحة في الأصلء ولكن يختلف حكمها 
بحسب صدق الخبر أو كذبه. 

الثالث: أن يقوها لبيان ما ينبغي فعله مما فات من الطاعات من غير تسخطء فهذا 

الرابع: أن يقوها للتمئي في المستقبل» فهي بحسب ما تمناه من خير أو شرٌ. 

بيان ذلك: أن لفظ (لو) له أحوال قد بينها الكتاب وفصاتها السنة» فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المُؤْمِنُ القَوِي حَيرٌ وَأَحَبٌ إِلَ 
لله مِنَ المْؤْمِنِ الضَّعِيفٍِء وف كُلُ حَيدُ. احرض عَلَ مَا يَنْمَعُّكَ واسْتَعِنْ بالده وَلاَتَعْجَزْ. 
وَِنْ أَصَابَكَ نَيءٌ فَلاَتقْل لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَاه وَلَكِنْ قل: قَدَرُ الل وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ 
إن لَوْ تَْتَحُ حَمَلَ الشَّيطَانِ". (*) 

وعليه فالحال الأول للفظ (لو) هو أن يقولا اعتراضًا على القدر وتسخطاء فهذا من 
عمل الشيطان. وكثير ممن يقولونها إنا يقولونها تسخطًا واعتراضًا على القدر وذمًا 
للمقضي» وهذا هو الممنوع المذموم» وهو لا يغني عن صاحبه شيئًا سوى ألم الحسرة ووزر 
الذنب» فلا هو بالذي سلم من المؤم» ولا هو بالذي تقلّد مكرمة الصابرين الراضين 
الحامدية الشاكرين: 

والاعتراض على القضاء وتسخطه من خصال المنافقين» ولا غَرْوَ؛ِ فليس لهم زادٌ من 
رضًا يسافرون به في تخوم ابتلاءات الدنيا كحال المتقين الفائزين الحائزين رضا الآخرة 


برضاهم في الدنيا. فقلب المنافق فارغ من الرضا باللّه تعالى» لهذا فمن وسائل طرد النفاق 


ا 


عن حمى القلب ترديد ذكر الرضا طرفي النهار قال رسول الله وَلٌِْ: «ما من عبد مسلم 
يقول حين يُصبح وحين يمسي ثلاث مرات: رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينّاء وبمحمد 
َكِدِ نبيّاء إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة». (5) 

قال الله تعالى اما المنافقين واصمًا مقالحم وحالهم مع مر المقادير وشديدات الأقضية: 
(يَقَولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ عَيْءٌمَا قينا هَاهُنَا [آل عمران:5 ]١5‏ وقال سبحانه: (الَّذِينَ 
قَانُوا لِإحْوَاِمْ وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعوئَا ما قَلُوا)» فهم يعترضون على مواقع القدر بهذاء وفيه 
من سوء الآدب مع اللّه تعالى ما فيه» (ما لكم لا ترجون لله وقارا). قال ابن باز رحمه الله 
تعالى: "قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن لو تفتح عمل الشيطان" يعني تفتح عن العبد 
عمل الشيطان ووساوسه وتشكيكه. فينبغي للمؤمن آلا يستعملها حتى لا يقع في حبائل 
الشيطان ووساوسه وتشكيكه. وإملاته ما لا ينبغي» فإن الآمور بيد الله تعالى» هو الذي 
قذرها جل وعلاء فإذا فعل المؤمن ما شرع الله من العلاج؛ من السفرء ومن الإقامة» ومن 
الأكل ومن غير ذلك من الأسباب التي تعاطاهاء ثم غلبه القدر؛ فليقل: قَدَرٌ اللّه» وما شاء 
فعلء إنا للّه وإنا إليه راجعون» فليس الأمر بيده بل بيد الله تعالى؛ ولهذا قال تعالى: (وَبَشَّرِ 
الصَّابرِينَ © الَِّينَ إذا أَصَابَبهُمْ مُصِيبَة قَانُوا نا نه وَإنا إَْهِ رَاجِعُونَ 2 أُولَيِك عَليْهِمْ 
صَلَوَات مِنْ رَيهِمْ وَرَحَةوَأُولَئِكَ هُمُ الْتَدُونَ [البقرة: ١51-١88‏ ]» وقال النبي 21516ِ: 
"ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللّهم آجِرْني في مصيبتي. 
واخلف لي خيرًا منهاء إلا آجَرّهُ الله في مصيبته» وأخلف له خيرًا منها". (5) فالمؤمن هكذا 
تحت القدرء لكن لا يمنعه القدر من تعاطي الأسبابء يفعل الأسباب التي يستطيعهاء فإذا 
قدر أن الأسباب لن تنفع؛ فلا يجزع» ولا يقل: لو لوء بل يقول: قدر الله وما شاء فعل» إنا 


> 
ار 


للّه وإنا إليه راجعونء مثلاً ذهب بالمريض إلى الطبيب الفلاني» أو المستشفى الفلاني» أو 
المستوصف الفلاني فلم يقدر نفع الأسباب؛ فلا يقل بعد موته: لو أني سافرت به إلى 
الخارج» لو أني ذهبت إلى المستشفى الآخرء لو أني ذهبت إلى فلان» هذا ما ينفع قد مضى 
الأمرء والله تعالى لو شاء ذلك لوقع» لكن هذه المنية انتهت. والأجل قد تمء فلا ينبغي 
الاعتراض بقول: لو لو. 

أما إذا كان قول (لو) لبيان ما ينبغي» مثل ما قال َلَكْةِ: "لو استقبلت من أمري ما 
اسقديرتهها أهديت "+ (5) هذا لبن للاعتراضن» ولكن ليبان الأفضدل» مكل لوعلمت أن 
هذا واقع لفعلت كذا وكذاء ما يبين للناس أنه الأفضل وأنه الأحرىء ولو علمت أن فلانًا 
موجودًا لزرته» ولو علمت أن فلانًا مريضًا لعدته» أو ما أشبه ذلك مما يسفر عن أسفه عل 
ما فات عليه» ليس على سبيل الاعتراضء هذا لا خلاف في هذا الباب» وإنا الممنوع هو 
الاعتراض على القدرء وأما إخباره وأنه لو كان كذا لفعل كذاء لو كان فلانًا موجودًا لقرأت 
عليه» لو كان العالم موجودًا لقرأت عليه» لو علمت أن فلانًا مريضًا لزرته» لو استقبلت 
من أمري ما استديرت ما سفرت إلى كذاء وما أشبه ذلك» ليس هذا من باب الاعتراض 
(0) وقال العثيمين رحمه الله تعالى في كلامه على قوله صل الله عليه وسلم: "فإن لو تفتح 
عمل الشيطان": الل ا ا ارت ب ولهذا نمى عنها 
رسول الله صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ لأن الإسلام لا يريد من الإنسان أن يكون محزوئًا 
ومهمومًا بل يريد منه أن يكون منشرح الصدر وأن يكون مسرورًا طليق الوجه. ونبه الله 
المؤمنين هذه النقطة بقوله: (إِنَّا النَجْوَى مِنّ الشَّْطَانِلِيَحْرْنَالَِّينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارّهِمْ 


وه 


شَيْنَا |! لا بإذْنٍ النّو) . . والمهم أن الشرع يحب من المرء أن يكون دائً) في سرورء ودائ) في فرح 


ع تالز ل داق 


ليكون متقبلًا لما يأتيه من أوامر الشرع؛ لأن الرجل إذا كان في ندم وهم وني غم وحزن لا 
شك أنه يضيق ذرعا با يلقى عليه من أمور الشرع وغيرهاء وهذا يقول الله تعالى لرسوله 
دائا: (1ا كْرَنْ عَلَيْهمْ وَلَاتَكُ في صَيْقٍ يا يَمْكُرُونَ)» (لَعَلَكَ بَاحمٌ تَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا 

وهذه النقطة بالذات تجد بعض الغيورين على دينهم إذا رأوا من الناس ما يكرهون 
تجدهم يؤثر ذلك عليهم» حتى على عبادتهم الخاصة» ولكن الذي ينبغي أن يتلقوا ذلك 
بحزم وقوة ونشاطء فيقوموا بها أوجب الله عليهم من الدعوة إلى الله على بصيرة, ثم إنه 
لا يضرّهم من خالفهم". (8) 

ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى في توجيهه النافع الشهير: "كثير 
من الناس إذا رأى المنكر أو تغيّرٌ كثير من أحوال الإسلام جزع وَكَلَ وناح كما ينوح أهل 
المصائب» وهو منهيّ عن هذاء بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام 
وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون, وأن يؤمن بأن العاقبة للتقوى» ى) قال 
رب العزة جلا وعلا: إن الله مَعَ الَذِينَ انوا وَالَِينَهُمْ ُحِنُونَ) ". (9) 

الثاني: أن يقوها لمجرد الخبر المحض» فهي بحسب الخبر إن صدقًا وإن كذبًا. كقوله: 
لو كنت متفرعًا للقيتك» أو لو مررت بلدتك لزرتك ونحو ذلك. فإن (لو) هنا هي لمجرد 
الإخبار» فهذه لا بأس بهاء وهي بحسب الخبر إن صدقًا وإن كذبّاء فيجوز إلا إن كان كاذبًا 
في خبره. مثاله قول عمرو بن معدي كرب الزبيدي اليماني معاتبًا قومه إذ لم يصدقوا في 


الحرب فلم يستحقوا مدحته: 
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فلو أن قَوْمِي أَنطَمَشي رماحْهُمْ ... نَطَقَتْ ولكنّ الرماح أجرَّتٍ )٠١(‏ 

والأجراز» هو شق لبان الفصيل لعل يرضع أمه» وضعل في لسائهغوهصبغير لبمتخه 
من خَلفِ أمه. يقول: لو أنهم أبلوا في الحرب بلاء حسنًا لمدحتهم وذكرت بلاءهم ولكن 
قصروا فأجرُوا لساني فا أنطق بمدحهم. 

الثالث: أن يقوها لبيان ما ينبغي فعله تما فات, فهذا مشروع لأنه خال من الاعتراض 
على المقادير. فتكون هنا للتأسف على فوات قربة وطاعة» فهذه محمودة إن كانت لتربية 
النفس وتأديبها وزجرها عن تفويت خير الآخرة فيما يستقبل مع الرضا بالقضاء الذي قد 
نفذ» فهو يقوطا تربية لنفسه فيم| يُستقبل لا في تسخطها على ما فات. وكذلك لو قاها لبيان 
ما ينبغي» وكذا لبيان فضل العمل الفائت؛ أو أن يقوها تطييبًا لقلوب أصحابه وحثًا للناس 
على فعله للاتتساء والاقتداء. ويحمل عليه قوله صلى النّه عليه وسلم: "لو استقيلت فخ 
أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة". )١١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية أن النبي ولد يقل: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحدي ولجعلتها 
عمرة» لأجل أن الذي فعله مفضولء. ففعله هو الأفضلء وإنا أراد تطييب قلوب أصحابه 
لماشّقّ عليهم أن يحلّوا من إحرامهم, وفي هذا تأليف للقلوب» فجمع الله له الأجرين: 
أجر فعل الأفضلء وأجر ما اختار من موافقتهم على ما أمرهم به لولا سوق الحديء وذلك 
لأن في سوق اهدي من تعظيم شعائر اللّه ما ليس في التمتع والتحلل والإحرام ثانياء فيكون 
القارن الذي ساق الحدي أفضل من المتمتع الذي لم يسق الهدي. (؟١)‏ 

الرابع: أن يقوها للتمني في المستقبل» فهي بحسّب ما تمناه من خير أو شرّ. فتكون 


محمودة إن كانت عن صادق أمنية صالحة» ومن ذلك قوله صل النّه عليه وسلم: "إن| الدنيا 
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لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعل فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه. ويعلم لله فيه 
حقّاء فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علاء ول يرزقه مالاء فهو صادق النية» يقول: 
لو أنَِي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بنيّته» فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالاء ولم يرزقه 
عل 2١0‏ فهو يخبط في ماله )١5(‏ بغير علم, لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا 
يعلم لله فيه حذاء فهذا بأخيت المنازل (12) وغيدا ل 'يرزقه الله :سالا ولة عاج » قهو يقول: 
لو أنْلي مالا لعملت فيه بعمل فلان, فهو بنيّته» فوزرهما سواء". )١5(‏ 

فالنيّة تدرك ما لا يدرك العمل» "إنما الأعمال بالنيات" (17). ومردٌ ذلك إلى أن 
الغرض من التقوى هو صلاح القلب» حتى وإن خلت اليد من مال يثبت به حبه لربه تعالى 
بإنفاقه في مرضاته؛ أو عجز الجسد عن الوقوف بين يديه ليقوم في صلاته» أو لم تطق صحته 
صيام هاجرة: أو منعت المرأة من صلاة لعذرها الشهريء أو عجز العبد عن الوصول 
لمشاعر الحج أو الجهاد باللسان أو باليد ونحو ذلكء فالعبرة بما في القلب» كم) قال صل النّه 
عليه وسلم: "التقوى هلهنا"» )١18(‏ فالعبرة والمعوّل على ما في القلب. أما الجوارح فأعوان 
لهذا القلب» وجنود له. ينفذ القلب بواسطتها ما يريدء قال تبارك وتعالى: (لن ينال الله 
لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم). 

فهياكل العبادات قوالب لإحسان العبودية لله تعالى» وإذا تدبرت الوحي وجدت أن 
صلاح القلب هو الغاية لكل عبادة بدنية أو مالية أو غيرهاء فتلك العبادات تصقله وتبذبه 
وتصفيه وتنيره وتطيبه» فلا غنى عنهاء ولا قوام لا إلا به فهي أركان عملية للعبادة 
مقصودة لذاتهاء فهي عبادة» وثمرتها صلاح القلبء. لذلك فالعبادة تكون فاسدة في حال 


فسد القلب فيها كالرياء. 


0 مسائل مَلِحَةَ في القدر 


ومن هنا كان أمر أعمال القلب في الغاية القصوى والأَمَدِ الغائي لكل مؤمن موفق» 
فترى صاحب أعمال القلب العظيمة يسبق بمراحل من دونه في مراتب أعمال القلوب وإن 
كان المسبوق أكثر اجتهادًا في أعمال البدن؛ (ذلِكَ فَضل النَّهِ يوْتِيهِ مَنْ يَشاءٌ وَالنُّ ذو الْمَضْل 
الْعَظيم). 

والإيهان في القلب والجوارح كالشجرة؛ فأصوها القلب وفروعها الجوارح» فإذا فسد 
جذع الأصل فسيظهر عرق فساده في الفروع والأغصان والأوراق والثارء وإن طاب 
طابت» ومتى رأينا فسادًا في ثمرة أو غصن استدللنا بذلك على فساد في الجذع بحسبه. وفي 
هذا ردٌ على من زعم أن فساد الظاهر لا علاقة له بفساد الباطن» كلا؛ بل لولا فساد في 
الباطن ما ظهر فساد الظاهرء ولا عكسء فقد يفسد الباطن ويبقى الظاهر مزيّهًا إلى حين» 
(ولتعرفنهم في لحن القول). ونحن قد أمرنا بمعاملة الناس بحسّب ما ظهر منهم, وما 
أبدوه لنا من صفحاتهم» ونكل حقائق ما في قلوبهم لعلام الغيوبء فلا ننقب العيوب ولا 


له 


نزكيها. 

قال شيخنا عبد الكريم الخضير حفظه اللّه تعالى: "إذا ظهر على الجوارح شيء من 
المخالفات هل يمكن أن يحتج هذا المخالف بآن التقوى ههنا؟ نقول: لو كان في هذا 
المخفي شيء, أو أن التقوى موجودة في هذا القلب لظهرت على الجوارح؛ لأن ما ظهر على 
بقوله جل وعلا: إلَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواً الصَّاِحَاتِ جاح فِيَ) طَعِمُوا إذَا مَا 
انَقَوأ# [970) سورة المائدة] قال: يشرب الخمر وهو تقيء قال له عمر رضي الله عنه: 
«أخطأث أستك الحفرة» لو اتقيت وآمنت وعملت الصا حات لم تشرب الخمر». )١9(‏ 


ويج مسائل مَلِحْةَ في القكر 


وهذا الذي تظهر عليه علامات الفسوق يحلق لحيته» ويشرب ما يشرب علنّاء ويسبل 
ثيابه» أو عنده مخالفات» يقول: التقوى هلهنا! هذا لو اتقى الله ما حصلت منه هذه الأمور, 
فقد كذب دعواه بفعله» وليس في هذا مستمسك للعصاة المعلنين بمعاصيهم أن يقولوا: 
التقوى هلهناء لو اتقى الله جل وعلاء ما فعل هذه المعاصي". )7١(‏ 

هذا؛ ومما يلحق بذلك لفظ (لولا) فهي (لو) المنفية» قال العثيمين رحمه الله تعالى: 
"إسناد الثيء إلى سببه ينقسم إلى أقسام: 

الأول: قسم يكون شركا أكبر» مثل أن يقول: لولا الويّ فلان لهلكت. والولي فلان 
هذا مدفون مقبور لا ينفع أحدًا شيئّاء فلا يصدر هذا القول إلا من شخص يعتقد أن لهذا 
الول المدفون تصرّفا في الكون» فيكون شركًا أكبر مخرجًا عن الملة. 

الثاني: أن يضيف الشيء إلى سببه المعلوم شرعا أو المعلوم حسًا. فهذا جائز ولا بأس 
به» مثل أن تقول: لولا أن فلانًا توضأ لم تصح صلاتهء هذا صحيح واقعء لو لم يتوضأً لم 
تصح صلاته هذا السبب الشرعي. 

أما السبب الحسي فكأن يسقط في بئر فيخرجه رجل آخر فيقول: لولا فلان أخرجني 
هلكت. فهذا أيضا صحيحء لكن لا يعتقد أن فلانًا هو الذي استقل» لكن يسّره اللّه له 
فآنقذه» ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب حيث أخبر أن عمه أبا 
طالب في ضحضاح من نار وعليه نعلان يغلي منهما دماغه قال: "ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار" )7١١(‏ هذا جائز» لآنه صدر من الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو في 


كلام العلماء كثير من إضافة الشيء إلى سببه المعلوم حسًا أو شرعًا. (؟؟) 


الثالث: أن يضيفه إلى السبب مع اللّه مقرونًا بالواو» فهذا لا يجوز» بل هو من الشرك, 
لكنه شرك أصغرء إلا أن يعتقد أن الثاني الذي مع الله له تصرّف كتصرف الله فيكون شركًا 
أكبر» مثل أن يقول: لولا الله وفلان لحصل كذا وكذاء فهذا لا يجوزء حتى وهو يعتقد أن 
الله فوق كل شيء» بل يقول: لولا الله ثم فلان. 

أما إن اعتقد أن الله وفلان سواء في التأثير فهذا شرك أكبرء وعلى هذا فإذا كان خيرًا 
فإنه لا بأس به. أو إذا كان مستندًا إلى سبب صحيح فإنه لا بأس به". (717) 

وشاهد المقال: أن الناس حيال فوات مرغوبهم أو حصول مرهوبهم على درجات 
ودركات؛ فقد يجزعون» وقد يصبرونء وأقلهم من يرضونء وأقل قليلهم من يحمدون 
ويشكرونء (إنَ الْمَْلَ بِيَدِ الله يؤْتِيه مَنْ يَكَاءوَالنَُ وَاِيِحٌ عَلِيمٌ # يَخمصٌ برَحَيه مَنْ يَضَاءُ 
وَالنَهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم). 

والآ حاف وقك إجابة السوال الكبير كيف خط مرحلة الزلو)؟ وساوجد الحوات 
في عشرة أمور: 

الأول: تحريك نَوَابِهِ القلب لرسوخ يقينيّة نفاد القضاء والقدرء وأنَّ ما قضاه الله فهو 
لا بد كائن» قال سبحانه: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) وقال تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر)» وقال 
صلى الله عليه وسلم: "واعلم أنْ ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
ليصيبك ". (5 7) فقدر الله ماضء وقضاؤه نافذ مهما كابر الإنسان. 


ا 


الثاني: العلم اليقينيٌ بأنْ اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسكء وأنّك مهما أوتيت 
من علم وحكمة وقدرة فلن تختار الطريق الأنسب لك لا بعلمك وحكمتك ولا بإرادتك 
وعملك. 


الثالث: العلم بأن صواب الاختيار والمسار ليس محصورًا في ذلك الإطار الضيق من 
تحقيق مشتهى نفسك العجلى ونظرتها القاصرة؛ بل هو عبارة عن لوحة كبيرة تندرج فيها 
أمور كثيرة متشابكة من مصير دينك ودنياك» ومع اجتماع كل عناصر اللوحة ينبثق 
الاختيار الأصوب والأفضلء فميزان الاختيار الصائب ضخم جدًا ودقيق جدّاء فلا يمل 
أي أمر من أمورك مهما صغر آنيّا في عينك. أو عزب عن ذاكرتك, أو نحو ذلك» وليس 
هذا لأحد إلا لعلام الغيوب سبحانه. 

الرابع: العلم بأن الأمور المؤلمة في ابتدائها فإنها تؤول إلى سعادة في باياتها لمن اتقى 
الله تعالى» فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» والعبرة بكمال النهايات لا نقص 
البدايات» ومن كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة بإذن اللّه تعالى. فكل أمور الدين 
والدنيا يعتريها ما يعتريها من المشاق والآلام» فإذا علمت أن أشرف الخلق وأكملهم 
وأطيبهم قد صبت عليه صنوف البلايا من موت البنين والبنات والوالدين والأعمام 
والزوجة المحبة» وابتلي بقاطعي الآرحام» ومؤذي الجيران» والماشين بالبهتان» والمحاربين 
له في نفسه وعرضه وأصحابه» فصبر وصابر» ورضِيّ فأَرضِي» وحمد فحُمد» وشكر فشكرء 
فكان سيد ولد آدم طرّاء ومقدمهم يوم يقوم الأشهاد. فمن تأمل سيرته علم أن البلاءَ رَحِمْ 
الفرح» والامتحان معراج العْلى» واليقين سلّم الفلاح» والرضا باب الجنة» (ولسوف 
يعطيك ربك فترضى). 


ل 
م 


الخامس: العلم بحقيقة ييحققة الدناء فإن الك قمر الوهد شهاء وين لك أعا لأ مص 
فحينها تستحيل لوا عج الحسرات إلى مرهم وترياق» (ما عندكم ينفد وما عند الله باق), 
(وللآخرة خير لك من الآولى)» (والآخرة خير وأبقى). (وما هذه الحياة الدنيا إلا لمو 
ولعب وإن الدار الآخرة لمي الحيوان لو كانوا يعلمون)» وقال صل النّه عليه وسلم: "لو 
أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء". (75) وقال 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: "لغدوة في سبيل الله - أو روحة- خير من الدنيا وما 
فيهاء ولموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها". (5) ولما تعجّب الصحابة 
من نعومة وجمال جبّة سندس كانت لأكيدر دومة (77) قال صلى الله عليه وسلم: 
"أتعجبون من هذه؟ فو الذي نفسي بيده؛ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها". (/7) 

وعليه» فالدنيا ليست بشيء في عين المبصر الحقيقي ببصيرته وهدى النّه له لا بعجلته 
وطيشه وطفولة رغباته وصغر أمنياته. ومن كان كذلك فلن يأسّ على فائت» ولن يفرح 
ل ل ا 1 
الدنيا لا تستحق الغضب لأجلهاء والحزن من أحوالماء والخنوف من أهوالماء والأسى منها 
وما. فرضوان النّه تعالى هو غاية الأماني» ونباية الآمال» وسقف الرغبات» فمن وجد اللّه 
فا ذا فقد؟ ومن فقد رضوانه ف) ذا وجد؟! 

والمقصود؛ أنْ الميزان الحقيقي هو ميزان الآخرة» فمن ضبط رمّانة ميزانه على ذلك 
استقامت له جادة السعداءء ولاحث له رفقة الأنبياء» واث تبع الرسول بإحسانء. فكان من 


الفاترية. 


1 مسائل مَلِحةٌ في القدر 


السادس: انتظار الأجر بالرضا بالقضاءء فالراضي موفور الحظ مغذوٌ النصيب» قال 
رسول الله وَلَكِْةِ: اما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يُمسي ثلاث مرات: رضيت 
بالله ربًا وبالإسلام دينّاه وبمحمد وَيَيِةٌ نبيّاء إلا كان حم على اللّه أن يرضيه يوم القيامة». 
)١9(‏ فكيف لعاقل أن لا يتنظر كنوز العطايا وذخائر المزايا؟! وعند اللّه للأتقى مزيد. 

رَبك مَا مَالُ القَتَى بدَخرَةِ ... وَلكِرنَّ تََوَى الله سحي الذََّائر 

السابع: التلذّذ بالبلاء الذي لا بد منه» ولا حيلة في دفعه فان كان لدنيا فهو الصبر 
والرضا والحمد والشكرء وإن كان للدين فهو أعظم وأعلى وأجلى وأسعد, كان مالك رحمه 
الله تعالى يقول: لا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذا الأمر بلاء» يقول: إن الله لا بد أن يبتلي 
المؤمن» فإن صبر رفع درجته كما قال تعالى: © وَجَعَلَْاهُمْ أَثِمَّ يَْدُونَ بأَمْرنَا ا صَيَرُوا 


ذاتر 


وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ. (70) 

الثامن: العيش بحسن الظن باللّه تعالى» فاللّه عند ظن عبده به فليظن به ما شاءء 
فأحسن الظن كل الحسن بربك تعالى الذي لا يأتيٍ بالخير إلا هوء لا يدفع الشر إلا هوء ولا 
إله إلا هو. واعلم أن انتظار الفرج عبادة المتوكلين الموقنين» وكل عسر يتبعه فرج ويسرء 
فا ابتل ليُعذّب ولكن ليُهدّبء والبلاء يجمع بينك وبين الله والعافية تجمع بينك وبين 
نفسكء ويا ابن آدم لقد بورك لك في حاجة اكثرت فيها من قرع باب سيدك سبحانه. 
فلا تظنن بربّك ظنّ سوء ... فإِنَ الله أولى بالجميلٍ 


ولا تظئن بنفسك قط خيرًا ... فكيف بظالم جانٍ جهولٍ 


وطن يساك التروى قذها بن قذالاق سيره اسيل 


7 مسائل ملِحةٌ في القدر 


وما بك من تقى فيها وخير ... فتلك مواهبٌ الرّبٌ الجليل 
وليس لها ولا منها ولكن ... من الرّحمن فاشكر للدليلٍ 
التاسع: مجاهدة النفس لله تعالى» فإن النفس جزوع هلوع حرون جهول لعوب». 
محتاجة لزمّها على التقوى. وجرها لمراتع الحدىء والرفق بهاء حتى تذوق فتعرف فتغترف 
فتشتاق فتسير فتعتاد وتثبت فتصل بإذن الله تعالى» قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فين 
َتَهْدِيَنَّهُمْ سُبْلَنَا وَإِنَّ الله كّمَ الُحْسِنِينَ)» وقال: (وجَاهِدُوا في اللّهِ حَقَّ جِهَادِه). فجاهد 
نفسك في الله تعالى» واحزم معهاء وارفق بهاء ودارهاء وراعهاء ومن ثبت نبتء (وَالنَّهُ 38 


0 
سمس 
المتف* 

٠. 


العاشر: العلم بأنْك قد بذلت وسعك بالاستخارة والاستشارة وبذل الوسع والتوكل 
على الله تعالى والاستعانة به وحسن الظن به» وهذا أقصى ما عليك. فلم يبق إلا ثلج اليقين 


على العبدٍ أن يسعى إلى الخير جهده ... وليس عليه أن تتم المقاصدٌ 


ون لكثير الوقوف والاستدعاء والتأمل والتلذّذ والتعلّم من كلام لأنس رضي الله 
عنه في وصف تسليم رسول الله صل الله عليه وسلم لربه في الأقدار» قال أنس: "والله 
لقد خدمتةُ تسع سنين ما علمتةُ قال لشيءٍ صنعتّه لم فعلتَ كذا وكذاء أو لشيء تركثه هلاً 
فعلتَ كذا وكذا". (7”1) فأيٌّ تسليم ورضًا وراحة كهذاء (وإنك لعلى خلق عظيم)» (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين)» "أيّا الناسء إِنَّا أنا رحمة مهداة". (7 273 والرحمة المهداة 
للبشرية من لدن الرحمن الرحيم لا تكون إلا كاملة. 


9م سائل مَلِحَةَ في القدر 


صلوات اللّه وبركاته وسلامه ورحماته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان» 


وبالله وحذده التوفيق» وعليه التكلان» وإليه الماب. 


ل 


8 مسلم 175()75552(955//8) 
3 مسلم 175()731552(55//8) 


4. أحمد (18971) (880/4) من حديث أنسء وفيه سابق بن ناجية لم يوثقه غير ابن حبان. وقال محققو 
المسند: صحيح لغيره. وجود سنده النووي في الأذكار» وحسّنه ابن باز في تحفة الأخيار. وله شاهد من حديث أبي 


سعيد الخدري عند أحمد )١1١1١١7(‏ وهو حديث صحيح. 
60 مسلم (918) 
5. البخاري (9/779) مسلم )170()151١(‏ 
.شرح كتاب التوحيد (15) باب ما جاء في (لو) 
. كتاب مجموع فتاوى ورسائل العثيمين. المناهي اللفظية (545) 
4 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١1(‏ /5141) 


6 وهو من الطويل» وهذه الأبيات معدودة هى من جزيل قصائد الحماسة» وهى عشرة أبيات» 


قال عمرو: 
0 00 2 وان وو #2 3 2 
ومُردٍ عَلَ جُردٍ شَهِدْتَ طرادها ... قبِيل طلوع الشّمْس أو حينَ دَرتِ 
قب ا م7 ل كسا ]لانت فيها الغيون ا رمات 


2 ع سم ض 0101 2 4 
ونا رأيتُ الخيل زُورًا كأئها ... جداولٌ زرع أزسلت فاسبطرّتٍ 


وجاشت إل النفسٌ أول وهلة ... فَرَدَّتْ عل مكرٌوهها فاستقرّتِ 
عَلَامَ تقول الرُمح يقل عاتِقِي ... إِذَا أن لم أطعنْ إذا الخيل ولَّتِ 
عقر جواة ابثى دُرِيدٍ كليهما ... وما أَحَذَّتْي في الحتونة عرق 
حا الله جَرْما كلما ذَرَ شارقٌ ... وجوه كلاب هارشث فَارْبَاَرتِ 
رق 2 عو 
ظللتٌ كَأَنْ للرماح دريئةً ... أقاتل عَنْ أبناء جَرْم وفرّتٍ 
فلم تن جرمٌ نبدّها إِذْ تلاقتا ... وَلَكِن جَرْمًا في اللّقَاء ابدَعَرَّتٍ 
فلؤ أنَ قومي أنطقتني رمَاحُهُمْ ... نطقت ولكِنّ الرماح أَجَرَّتِ 
وكان من قصة هذه الأبيات أن جَرْمًا ونهدًا - وهما قبيلتان من قضاعة - كثرت بطونهم فتلاحوا فاقتتلوا 
وتفرّقوا وتشتت أمرهم» وحرّش الشيطان بينهم فقطعوا أرحامهم ووقع الشر بينهم» فلحقت نهد بن زيد ببني 
واستتبع ذلك أن تحارب نهد جِرْمَاء فتحاربت بنو الحارث وبنو زبيد في الحرب التي كانت بينهم فالتقواء وعلى بنى 
الحارث عبد اللّه بن عبد المدان» وعلى بنى زبيد عمرو بن معدي كرب الزبيدىٌ» فتعبّى القوم» فاستعدذت جرم لنهد 
وتواقع الفريقان» فاقتتلواء فكانت الدذبرة يومئذ على بنى زبيد وا مزمواء وقد فرّت جرم عن حلفائها من زبيد 
فهزمت بنو زبيد قوم عمرو بن معدي كرب, وانخذلت عنها جرم التي لم ترع حق الحلف. فهتف عمرو بهذه الأبيات 
الشامخة الخامشة المتألمة الأبيّة وروبّها الرائق الماتع الفريد. 


والمرد: جمع أمرد. الجرد: جمع أجرد. وهو الفرس القصير الشعر. الطراد: هو مطاردة الفرسان بأن يجعل 
بعضهم على بعض في الحرب. ذرّت الشمس: طلعت وظهرت أول طلوعها. صبحتهم: جئتهم بالكتيبة صباحًا. 
بيضاء: يريد كتيبة بيضاء عليها بياض الحديد. بَيْضْها: قلانس الحديد على رؤوسهاء واحدها بيضة. ازمهرّت: احمرت 
من الغضب. الروو؟ جمع أزور وزوراء؛ وهو المعوجٌ العنق. ورويت "رهوًا ": أي سراعا متتابعة. الجداول: الأنهار 
الصغار. اسبطرّت: امتدّت في سرعة. جاشت: ارتفعت من فزع» وهذا ليس لكونه جبانًاء بل هو بيان حال النفس» 
ونفس الحبان والشجاع سواء فيهم| يدهمها عند الوهلة الأولى» ثم يختلفان» فالجبان يركب نفرته» والشجاع يدفعها 


فيثبت. لذلك قال: فرّدْتَ على مكروهها: أي رددّثها على الشدة. ومن ذلك قول ابن الإطنابة: 


ل 
هه 


« مسائل مَلِحَةَ في القدر 


أَبَثْ لي عِفْتِي وأبى بلائي ... وأخذي الحَمدَ بِالثّمنِ الرّيبح 
وَإِجْشَامِي على المكْرُوه تفي ... وضَرْب هَامة البطل المشِيح 


ده وس را اوه ا ل 02 اه أ 
وَقَوْبي كلَ) جَشأت وجَاشت ... مَكَانَكء تَحمّدِي أو تَستريحي 
0000 سه 1 5 اقل اعم 1 - 


أما الختونة التي ذكرها عمرو فهي من الختن أي المصاهرة» والختن: أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل ما كان 
من قبل امرأته» والاسم الختونة. وقد ذكر الله القرابات في قوله تعالى: (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا 


وصهرا وكان ربك قديرا) فالقرابات بالنسب عصبة وخؤولة» وصهرا بالنكاح» ورضاعا. 


أما قوله: الحاه الله: أي أهلكه وهو دعاء» وأصل اللحو نزع قشر العود. ذرٌ شارقٌ: طلعت الشمس. وجوة: 
بالنصب على الذمٌ والشمء أو بدل من «جرمًا». هارشت: من المهارشة» وهي تَمَانْل الكلاب. ازبأررّت: انتفشت حتى 
ظهر أصول شعرها وتجمّعت للوثب. الدريئة: الحلقة التي يتعلم الرامي الطعن والرمي عليهاء فقوله: «ظللت كأني 
للرماح دريئة» أي: بقيت في نهاري منتصبًا في وجوه الأعداء والطعن يأتيني من جوانبي أذب عن جرم, ويجوز أن 
يكون المعنى: كأني للرماح صيد. كْد: قبيلة. لم تغنها جرم: لم تقاومها ولم تكفها ولكنها فرّت منها. وأضاف نهدًا إلى 
ضمير جرم لاعتقادهم الاكتفاء بها. ابذعرّت: تفرقت وتبدّدت. أجَرَّتِ: الإجرار: أن يشق لسان الفصيل ويوضع 
فيع عويد لئلا يرضع. يقول: لو أن قومي قاتلوا وأبلوا لذكرت ذلك وفخرت بهم» ولكن رماحهم أجرتني» أي: 
قطعت لسانيٍ عن مدحهم لفرارهم, أراد أنهم لم يقاتلوا. وقال الجاحظ في البيان والتبيّن )١05/7(‏ «الجرار: عود 
يعرض في فم الفصيل أو يشقٌ به لسانه لئلا يرضع أمه. فيقول: قومي لم يطعنوا بالرماح فأثني عليهم ولكنهم فروا 
فأمسكت كالفصيل الذي في فمه جرار". وانظر: شرح الأصمعيات: )١177-١171(‏ ومعجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع للبكري .)51/١(‏ 


وأقول: لعل سبب جرم سيوفها عن نهد تذكّر الأرحام؛ فمعاداة الأقارب شر وبلاء؛ الرابح فيها خاسرء 
والمتتصر مهزومء كما قال البحتري في صلح بني تغلب وهي في الغاية من وصف آلام الصّلة الجميلة التي اغتالتها 
فتائل الغضب وقلائد الشيطان: 
وَفْرْسَانِ مَيْجَاءِ كيْشُ صُدُوْرُهًَا ... بأَحْقَادِهَا حَنَّى نَضِيْقُ دُرُوْعُهَا 


2 
هه و8 


ود فاعوة ِ غير كوس 2ه ل يسارع ا 
تقتل مِنْ وَنْر أعز نفوسهًا ... عَليْهَا بأيْدِ مَا نَكَادْ تطِيْقها 


2700 


ل ا ل 
اا عق عمس قم عر مو - ا 1 1 عي 1 عل 
فبعضهم يسفك دم بعض ويده لا تكاد تطاوع وثرهء والدماء تفيض على الثرى» والدموع تسيل على المآقي» 
والرماح تقطّع علائق الأرحام. والله المستعان. 


والشاعر هو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي. ويكنى أبا ثور» من الشعراء المخضرمين» 
ولد سنة 678 م» أي حوالي مئة سنة قبل ال هجرة» وتوّق سنة /7١‏ 147. فارس اليمن المشهور» وصاحب غارات 
مذكورة» وفد على المدينة سنة 4 هء في وفد مَذْحِحج في عشرة من بني زبيد» فأسلموا وعادوا. ولما توفي النبي عله 
ارتد عمرو في اليمن» ثم رجع إلى الإسلام» فبعثه أبو بكر إلى الشام» فشهد اليرموك» وفقد فيها إحدى عينيه. وبعثه 
عمر إلى العراق» فشهد القادسية» وكان عصيّ النفسء أبيا. وشهد القادسية وهو ابن مئة وست سنين فيم| يزعمون» 
وأبلى فيها بلاء عظيً). واختلف في وفاته» فقيل في القادسية وقيل بعد وقعة نهاوند. 

)17:0()1711( البخاري (1/779) مسلم‎ .1١ 

ا وانظر: الفتاوى (77/ 89 -917) 

”1 أي: عل نافعًا يحجزه عن الحرام ويدفعه للإحسان والتقوى. 


15 لاحظ وصف فعله في ماله بالخبط» إشارة لعدم الاتزان والاقتصاد والتحرّز والتورع. 


1 وذلك لخبث طويته» وخسّة» طينته وسوء معدنه» فإنه قد تَنّى الحرام حتى وإن لم يكُ متمكّنًا 


3 أحمد (18071) بسند حسن من حديث أب كبشة الأنزاري» وله شاهد صحيح من حديث 


أبي هريرة» ذكره الأرناؤوط. ورواه الترمذي 759260 ) وقال: حسن صحيح. وصححه الألبان: 


)١19017( 58/5 ومسلم‎ ) ١057/١ البخاري‎ .١ا/‎ 


16 مسلم (1585) 


14 نقلها ابن تيمية في مجموع الفتاوى )505/١١(‏ وقوله: "اخطأث.. " مثل يُضرب لمن لم يصب 
مَوضِع الصواب. 

وهذه الحادثة لها فوائد جمئة فقهية ومسلكية» وقد جرت لقدامة بن مظعون رضي الله عنه» وهو أحد الصحابة 
الأخيار» إذ جلس يومًا مع بعض الصحابة يتذاكرون القرآنء فتلوا قول الله تعالى: ِالَيْسّ عَلَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَِلُوا 
الصَّاحَاتِ جُنَاحٌ فيا طَعِمُوا إِذَا ما انَهََاوَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاححَاتِ # [المائدة:*91]..الآية. فقالوا: "الحمد لله نحن 
ثمن آمن» ونحن على صلاح وتقوى» وليس علينا جناح فيه طعمنا"» فجاءوا بالخمر فشربوها ظنا أنها حلال لهم. 
فعلم عمر رضي اللّه عنه بخبرهم» فجاء بقدامة ومن كان معه. وجمع لهم الصحابة» فسألوا قدامة بن مظعون 4؟ 
فتأوّل لهم الآية» فقال له عمر بن الخطاب: "أخطأت أستك الحفرة» لو اتقيت وآمنت وعملت الصا حات لم تشرب 
الخمر". ثم قال لمن حوله من كبار الصحابة: سلوهم فإن شربوها مستحلّين كفرواء وإن شربوها متأوّلِين ججلدواء 
فأقيم عليهم الحذء وفي هذا دليل على منع التكفير بالتأويل والشبهة. 

وبقي قدامة بن مظعون رضي الله عنه دهرًا يبكي على نفسه» حتى شي أن يصل به الأمر إلى اليأس من رحمة 
الله تعالى» فجاء به عمر رضي الله عنه مرة أخرىء ثم قال له: "لا آدري أيّ ذنبيك أعظم: استحلالك الخمر؟ أم 
يأسك من رحمة الله؟ وتلا عليه أول سورة غافر: غَافِرٍ الدَّنْبٍ وَكَاِل التَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِفَابٍ ذِي الطَّرْلٍ لا له ِل 
هُوَ إَِيُْ صر # [غافر:*] فذهب ما به وصلح حاله رضي الله عنه وعن عمر. 


0 شرح الأربعين النووية عبد الكريم الخضير )7١/1١5(‏ 


)5١8( البخاري (78817) ومسلم‎ .7١ 
ولاشك أن الأكمل والأجمل أن يقول: لولا الله أو لولا أن الله يسّر بفلان ونحوه. فهذا‎ 1 


أفضل وأحسن» أما الحديث ففيه بيان الجوازء والله أعلم. 


4 أبو داود )47١1(‏ وصححه الألباني. 
0 ابن ماجه ( 5٠١١‏ ) والترمذي ( 7770 ) وقال: "حديث صحيح غريب". وصححه الألبانٍ 


في الصحيحة ( 95٠‏ ) 


9س سائل مَلِحةَ في القضر 


75 أحمد )١55575(‏ وصححه محققوه الأرناؤوط وأصحابه. 

/اا. أي: حاكم دومة الجندل» وقد أسرته خيل خالد بن الوليد رضي الله عنه بأمر الرسول صلى 
الله عليه وسلم أثناء غزوة تبوك في قصة جميلة حوت كثيرًا من دلائل نبوته صل الله عليه وسلم. 

10 البزار في مسنده (750/8-7517/1) قال الألباني لما ساق سنده: وهذا إسناد جيد» رجاله كلهم 

88, أحمد (18451) (77707/5) من حديث أنسء وفيه سابق بن ناجية لم يوثقه غير ابن حبان. 
وقال محققو المسند: صحيح لغيره. وجود سنده النووي في الأذكار. وحسّنه ابن باز في تحفة الأخيار. وله شاهد من 
حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد )١١١١7(‏ وهو حديث صحيح. 

0 خرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ )11١ »41/5 /١(‏ ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق (/؟/ 5 ”07 وأبو العرب التميمي في المحن (741) وورد بنحوه عن عمر بن عبد العزيز وكذلك 
الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. 

)571١( مسلم‎ .” 


1 ابن سعد في الطبقات /١(‏ 7 ©» وابن الأعرابي في المعجم 5 .)3١88(‏ والبيهقي في 
الدلائل »)١59 /١(‏ وصحيح الألباني إسناده مع إرساله في السلسلة (540). وله شواهد. 


ا مسائل مَلِحْةَ في القدر 


غموم الرْضًا بالزمان والمكان واللون والجنس والنسب والزوج 
والولد والرزق وسائر أحوال الدنيا 


إن الله تعالى أرحم بعبده من نفسه. وأعلم ب| يصلحه في دينه ودنياه» فهو وكيله وربه 
وسيده ومولاه ورازقه وخالقه ومالكه ومدبّر أمره. فلا خير واصل للعبد إلا من ربه. ولا 
شر مدفوع إلا بفضله. فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه نرجع, ولو وكل الله 
عبده لنفسه لباءت بالخسران» ورجعت بالخيبة» وانقلبت بالفشل والضيعة. 


فعلى العبد العاقل الموفق الحازم أن يرضى بكل تفاصيل حياته المقدرة من الله تعالى 
لهء فيرضى بالزمان والمكان واللون والجنس والنسب والزوج والولد والرزق وسائر 
أحواله» فهو إن! صلح على هذه الأمور في دينه ودنياه» ولو وكله إلى نفسه أو إلى خلقه 
لانقطعت عنه أسباب السلامة والعافية ورفعت عنه حبال التوفيق والسعادة» فلو كان في 
زمان غير زمانه» أو 7 2 مكان أو بلد غير ما خلق فيه» أو زوج وولد وأقارب وجيرة 
وزملاء وأحباب غير من اختيروا له واختير لهم» أو كان ماله زائدًا أو ناقصًا عن لديه» أو 
لونه أو جسده أو جنسه أو نسبه مغايرًا؛ لربّما أفضى به ذلك إلى معاطب ل يتخيّلها» وسار 
به ذلك الحال المخالف لمهالك لم تكن لتقع لو آنه كان على تلك الحال التي اختارها مولاه 
له ورَبّ أمر يتمناه العبد وفيه شؤمه. فليرض كل عبد بقسم اللّه له» فلربّ) لو سار به قدرٌ 


الله في غير مساره الذي مشاه؛ لكان حاله في أدرك بؤس وأعنت عيش وأشقى مصير! 


0300 مسائل مَلِحةٌ في القدر 


وبما أن الأمر الذي يتمبّى لو كان عليه ل يحدث أصلا فهو غيب وعدم واللّه وحده 
يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء كا قال سبحانه في المتخلّفين عن تبوك: (لو خرجوا 
فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم)» وقال في أهل النار حين يتمنون العود 
للدنيا: (ولو ردوا لعادوا لما نهو عنه)» فعلمه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء ووسع كل 
شيء» وقد جعل سبحانه قَدَره سرًا من أسرار خلقه. فالقدر هو عمادٌ خلق الله تعالى لأنه 
متعلّق بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه جل جلاله؛ فقد قدّر الله تعالى مقادير كلّ المخلائق 
بكل تفاصيلها قبل خلقهاء ورتب الأمور على بعضها تدبيرًا حك لا تشوبه أدنى شائبه ولا 
ينقصه شيء. وأمورٌ خلقه مرتبة على بعضها بإتقان وإحكام كامل» وكل أمر مرتب على 
سبب قبله. وهو سبب لغيرهء فبينَ المقادير تسلسلٌ وترابط شديد التعقيد كامل الإحكام. 
وقد يرئّب على حدث اليوم أمرّا سيكون بعد ألف سنة؛ ولو اختلف مساره قليلًا لتغيّرت 
أمور لا تحصى متعلقة ببشر لا يحصون! 

فلو أن فلانًا - مثلًا- لم يلتق بفلان في ذلك الزمان والمكان؛ ما صارت بينهما معرفة 
وصحبة؛ وما تم بينهما مصاهرة» وهي التي سيكون منها ذرية من نسل يتكائر في بيئة كذا 
ومجتمع كذا ومتعلق بكذا وكذا من أمور حياة فئام كثيرة من الناس»ء فينشاً أحد ذريته بين 
أخواله أو أعمامه» وبعدها يكون لحفيده شآن في الناس» فيكون إمام هدى أو داعية ضلال» 
مدّدٌ للأمة أو من فراعنتهاء وربم|ا حكمت هذه الأسرة بقاعًا من الدنيا فأقام الله بها شرعه 
وأبض برجالاتها دينه» وربها كانت من شياطين حزب عدوٌه. وليس الأمر في هذه الأمور 
الكبار فقط. بل حتى في أدنى التفاصيلء فلو أن فلانًا تأخر عن مكان كذا بثانية أو ثانيتين 


ما حصل ذلك الحادث, ولو أنه ما التفت ببصره لكذا لم بحدث كذاء ولو أن فلانًا ما وقع 


وسوس 0 
ا 


منه القلم ما صار كذا وكذاء فربٌ حدث يسير جدًا ترتبت عليه أمور كبار» ولهذا نبينا عن 
كلمة "لو" إن كانت من باب التحسّر أو الاعتراض. لأنها فتح باب للتحسّر على أمر قد 
كنيد الله تماق وبععلة قن :ضيمن قافوسه الكوق الذى لا يقد ولأ يفدل بعدما كتيب في 
اللوح المحفوظهء فالنظر فيه تحسّرًا أو اعتراضًا فيه منازعة للمُقدّر تبارك وتعالى في قضائه 
وقدره. في كتابته ومشيئته وخلقه» فالله تعالى عا لخ بكل شيء قبل وقوعه وقد كتبه وشاءه 
وخلقه. (إنا كل شىء خلقناه بقدر). وفيها كذلك فتح بوابة القلب للشيطان الرجيم» 
فيلجه فيعيث في مدينته فسادًا وخرابًا وظلمة وألمَا وشرورًا وسوء ظَرنَّ بمن كل الخير منه 
وحده. فشريعة الله الكاملة قد سدت منافذ الشيطان وحسمت مواد فساده وأغلقت ذرائع 
مكره»ء فمن خالف وعصى فقد فتح على نفسه الوساوس والشكوك والضيق والعنت 
والاعتراض على الله رب العالمين. 
5 ع 5 شاع ع 3 

وعلى ذلك؛ فبه| أن مسارك الذي تتمنى أنك أوجدت فيه غيبٌ لا يعلمه إلا الله» وعدم 
لم يخلقه الله» وأن الله تعالى -الذي هو أرحم وأعلم بك من نفسك - قد اختار لك هذا 
حياتّك وابتلاؤك؛ فاعلم علمَ يقينِ راسخ لا شك فيه أَنْ الله سبحانه قد اختار لك ما هو 
أفضل لك من اختيارك لنفسكء أمّا الذين تتمنى أن تكون كحالهم فقد خلقهم الله تعالى 
1 6 2 - 3 3 2 0 
في حالٍ لعلك إن أعطيته شقيت شقاء الأبد. ولو أَمّْم أعطوا حالك لم يسعدواء وكل مُيسَرٌ 


لما خلق له» فانغمسٌ بكلّ قلبك في بحر الرضا وثلج اليقين وبزد الحمُد. 


سام 


ومن مصالح الرضا بالله وأقداره أن المرء يستريح من عَنّتِ الترقب وكآبة المقارنة 
وقلق الآماني وسوداوية النظر للحالء فيعيش متأدَبًا مع جناب ربه» متصاكًا مع نفسه. 
متعايشًا مع حاله» رضي المْحَيّا حسنّ الأخلاق مع الناسء فلا شيء من الدنيا في نظر 
الراضي بالله يستحق العناء. 

ولنقف عند مثال شديد الوضوح لأغلى أمنية زمانية عند أكثر المؤمنين» وهي صحبة 
خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه» ولئرَ توجيه الصحابي الجليل المقداد 
بن الأسود رضي اللّه عنه )١(‏ حيال ذلك؛ فقد روى أحمد في مسنده والبخاري في الأدب 
المفرد (1) عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومّاء فمرٌ به رجل» فقال: 
طوبى لاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم, واللّ لوددنا أنَا رأينا ما 


رأيت» وشهدنا ما شهدتء فاستغضّبّ» فجعلت أعجب. ما قال إلا خيرًا ! 


ثم أقبل عليه فقال: "ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرًا غيّبه الله عنه؟ لا يدري لو 
شهده كيف يكون فيه؟ واللّهء لقد حضر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أقوامٌ كبّهم الله 
على مناخرهم في جهنّم؛ لم يجيبوه ولم يصدّقوه. أُوَلَا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا 
تعرفون إلا ربكم, فتصدّقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلمء قد كفيتم البلاء 
بغيركم. 

والله لقد بُعث النبي صل الله عليه وسلم على أشدَ حالٍ بُعث عليها نبي قطء في فترة 
وجاهلية» ما يرون أن ديئًا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فرّق به بين الحق 
والباطل» وفرّق به بين الوالد وولده» حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه 


كافرّاء وقد فتح الله قَفْلَ قلبه بالإيهان» ويعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقرٌ عينه» وهو 


1 مسائل مَلِكةَ في القدر 


يعلم أن حبيبه في النارء وأنها للتي قال الله عز وجل: ( والذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ) [الفرقان : 5/ا]". 

وتدبر قول الله تعالى في بيان أحوال بعض خلقه ممن تَنوا أشياء ولم يعلموا أن الله قد 
حفظهم عنها رحمة بهم: (قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه 
لذو حظ عظيم (724) وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب النّه خير لمن آمن وعمل صا حا 
ولايلقاها إلا الصابرون (70) فخسفنا به وبداره اللآرض فا كان له من فئة ينصرونه من 
دون الله وما كان من المتتصرين )8١(‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن 
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح 
الكافرون)» وتديّر رحمة الله تعالى بمن يبكي لفراق شخص كان ذهابه خيرًا لما من بقائه: 
(وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهم| طغيانا وكفرا # فأردنا أن يبدلهما ربا 
خيرا منه زكاة وأقرب رحما). 


ع 


واعلم - رحمني الله وإياك- أنْ الألم الذي يجتوي فؤادك - أيّا كان- إِنَّا هو بحض 
ابتلاء يُمخّص دينك وينقي صحيفتك ويرفع درجتك ويُعلي مقامك عند ربك إن أحسنت 
استقباله» فاشكره واحمده وارض به وبقضائه» وقد ثبت عن النبي صل اللّه عليه وسلم أنه 
قال: "أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل ".(7) والأمثل هو الأشرف والأعلى 
رتبة في الدين. ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة» فقد أخرج الشيخان 
(4) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "إن كنا لننظر إلى الحلال ثلاثة أهلّة» وما أوقدت في 
أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار". (5) فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: 
الأسودان التمر والماء". وهو أكرم الخلق على اللّه تعالى. 


ويج مسائل مَلِحةَ في القذر 


واعلم أن الله تعالى يعطي ويمنع عبده بها يصلحه. قال تعالى: (وَلَوْ يَسَط اللّهُ الرّزْقَ 
ِعبَادِه لَبَكَا في الْأَرْضٍ وَلَكِنْ يُنرلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ نه بعبَادِه د بَصِيرٌ) [الشورى:/71]. 
وتدبر قول الله تعالى: (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين (70) فلم) آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون )١7(‏ فأعقبهم نفاقا 
في قلوبهم إلى يوم يلقونه بم| أخلفوا اللّه ما وعدوه وبا كانوا يكذبون). 

وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث الول (7) عن أنس رضي الله 
عنه» عن النبي صل اللّه عليه وسلم» عن جبريل عليه السلام» عن ربه تعالى وتقدس قال: 
".. وإنّمن عبادي المؤمنينَ من يَسألني البَابَ مِنّ العبادة فأعَُهُ عَنكُ وَلو أعطيتة ياه 
لَدَاخَلهُ العُجبُ وَأَفسده ذْلِكَء وَإِنَّ من عِبادي المُومنينَ دن لآيَصلحٌ له إلا الغِنىَ وَ 
أفقرتهُ لأفسدٌ ذلِكَ» وَإِنَّ من عبادي المؤمنينَ كن لآيَصلحٌ له إلا القّرُ ولو أَغنيتةُ لأفسدة 
ذلكَ» وَإِنَّ من عِباديّ المُْمنِينَ كَّنْ ل يُصلحةٌ إلا الصحةٌ ولو أأسقمتةُ لأفسدهُ ذلِكَ» وإنَّ 
من عباديّ المؤمِنِينَ لذن لأَيَصلحٌ لَهُ إلاًا قم وَل و أصححتة لأفسدةٌ ذلِكٌ. إني أَديّدٌ عبادي 
علوي بقلوبيية إلى عليه كير" وفي رواية: "أتاني جبريل؛ فقال: يا محمد. ل 
عليك السلام؛ ويقول: إِنَّ من عبادي من لا يصلّحٌ إيانّه إلا بالغنى ولو أفقرته لكفرء وإن 
من عبادي من لا يُصلحٌ إيمانّه إلا القِلّة ولو أغنيته لكفر. وإن من عبادي من لايَصلحٌ إيانه 
إلا بالسقم ولو أصححته لكفرء وإن من عبادي من لا يصحٌ إيأنّه إلا بالصحة ولو أسقمته 
لكفر".(7) 

فليس معيار التفضيل رخاء الحال أو رقته» ولاطول الجسد أو لونه أو شكله أو سلالته 


أو زمانه أو مكانه» واللأرض لا تقدّس أحدًا والعصر لا يزكيه إنما يزكيه ويرفعه ويكرمه 


اا 


أ 


صر مسائل مَلِكّةَ في القدر 


إيهانه وتقواه» قال سبحانه: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)» وقال سبحانه: (فَأَمّا الْإنْسَانَ 


دام ابتَلاهُ رَبُّهُ فََكْرَمَه وَتَعَمَهُ قيَقَولُ رَيُّ أَكْرَمَن + وَأَمًا ذا مَاابْتَلاهُ فَقَدَرَ حَلَيْه رِزْقَهُ فقول 
وَِ ري أَهَائَنِ) [الفجر:0١-5١]‏ » وقال تعالى: (وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَل أَوْلادْكُمْ التي ربكم 
عرض 928 


عِنْدَنا زُلْقَى إِلَامَنْ آمَنَ وَعَوِلَ صَااً) [سبأ :30 ]. 

وقد علق الكلاباذي رحمه الله تعالى على الحديثء بقوله: "وقوله: "إن من عبادي 
المؤمنين من لا يصلح إيانه إلا الغنى» لو أفقرته لأفسده ذلك "» هذا من نصيحته له» وذلك 
أن الله تعالى إنم| أحبٌ المؤمن لإييانه؛ لأنه لا أحبّه كتب في قلبه ار وحببه إليه» وكره 
إليه الكفر والفسوق والعصيانء» فهو سبحانه يصرفه عرًا يل بإيمانه؛ لعلا يرج في حبّه إياه 
شيء. . وقد خلق الله عباده على طبائع #: مختلفة وأوصاف متفاوتة» فم: فمنهم القوي. ومنهم 
الضعيفء ومنهم الرقيق» ومنهم الكثيفء ومنهم الوضيع» ومنهم الشريف. فمن علم الله 
تعالى من قلبه ضعمًا لا يحتمل الفقر أغناه إذ لو أفقره إياه فهو سبحانه يغنيه فيقرٌبه بذلك 
منه» ويدنيه» فيصونه بغناه من أن ينصرف بحاجته إلى سواه ... فإذا كان الفقر لبعض الناس 
ا ا ا 0 
علم أن لا يصلح إيانّه إلا الفقرٌ أفقرّه؛ لأنه تعالى يعلم أن الغنى يطغيه» وأن الفقر لا ينسيه. 
بل يشغل لسانه بذكره. والثناء عليه» وقلبه بالتوكل عليه؛ والالتجاء إليه". (8) وقال 
العثيمين رحمه الله تعالى في ذلك: "»فالِعَنيٌّ ربا يَطغى بغِناه ويستكثر» والفقير رب يَقتّط من 
رحمة الله ويستّحير ويستّبعد القَرَح» فيكون الأول فاسدًا بطّغيانه» والثاني فاسدًا ييأسه 


وصوطك80) 


و 
نشكا 


وتأمل دعاءه صلى الله عليه وسلم وتسليمه لربه ورضاه به في قوله: "ماض في 
حكمّك؛ عدلٌ فيّ قضاؤك". )٠١(‏ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وإذا عرف أن كل واحد 
من الابتلاء بالسرّاء والضرّاء قد يكون في باطن الأمر مصلحة للعبد أو مفسدةً له وأنه إن 
أطاع الله فذلك كان مصلحة له. وإن عصاه كان مفسدةً له؛ تبيّن أن الناس أربعة أقسام: 
منهم من يكون صلاخه على السّراء؛ ومنهم من يكون صلاخه على الضرّاء. ومنه من 
يصلح على هذا وهذاء ومنهم من لا يصلح على أحدٍ منها. والإنسان الواحد قد يجتمع له 
هذه الأحوال الأربعة في أوقاتٍ أو وقتٍ واحده باعتبار أنواع يُبتىَ بها". )١١(‏ وتأمل 


كذلك دعاء الاستخارة وما تضمن من معان الخيرة الإلهية لعبده. 


هذا؛ وقد بيّن النبي صلى النّه عليه وسلم المعيار الصحيح للمفاضلة عند الله ىا في 
المسند (؟١)‏ من حديث أب نضرة» حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وسط أيام التشريق فقال: "يا أمها الناسء آلا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد. 
ألا لافضل لعربي على عجمي, ولا لعجمي على عربي, ولا أحمر على أسود, ولا أسود على 
أحمرء إلا بالتقوى". 

5 5 5 البو 0 مد ع ًَ مو © رمم 

قال ابن رجب في تفسيره: "قال ابن عباس في قوله تعالى: (واعلموا أن الله حول بن 
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المَرْءِ وقلبه): قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجرّه إلى النار. وقال الحسن - وذكرٌ 
أهلّ المعاصى -: هانُوا عليه» فعَصوهء ولو عزوا عليه لعصمّهُم. وقال ابن مسعود: إن 
العبدَ ليهمٌ بالأمر من التجارة والإمارة حتى يُيسّر لهُ. فينظرٌ اللَهُ إليه فيقولٌ للملائكة: 
اصرفوه عن فإنةٌ إن يسَرتهُ له أدخلته النارٌ فيصرفه اللَّهُ عن فيظل يتطي يقول: سبقنى 
فلان دهاني فلان» وما هو إلا فضل اللّهِ عز وجل ". (1) 


3 مسائل مَلِحةَ في القدضر 


وتأمل نعم الله العديدة عليك حتى لا تقع في سوء ظن به عز وجلء واعلم أنك مهما 
اجتهدت في عدّها فلن تستطيع إحصائها كم قال سبحانه: (وَإِنْ َعُدُوانْعْمَةَ ال لا تَحْصُومًَا 
إن الله لَمَهُورٌ رَحِيجٌ) [النحل:8١]‏ واعلم أن الخيرة كلها إنم) هي فيها اختتاره الله عز وجل 
لك» وأنك إن ابتليت با به تألمت أو ضاق له صدرك أو تفرت عته نفسك فهو خير لك 
وإن جهلتَ العاقبة (وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر 
لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون) صدق اللّه؛ فالله يعلم ونحن لا نعلم. لا نعلم ما 
يصلحنا على التفصيل» ولا نعلم ما يترتب على أفعالنا وأحوالنا في قابل الزمان. ففي المال 
مثلا - وهو غالب الأمنيات العاجلة لأكثر بني الإنسان- لا يعلم المرء أين الخير فيه 
بالضبط» فلربا زاد فأفضى إلى البطر والآشر والمعاصي والطغيان» ولربا نقص فطرح 
صاحبه على ساحل القنوط وسّوْءَات الظن بالله تعالى» وتدبر بقلبك قوله الله تبارك 
وال : لواو عنظ لله الرزاق لعباده تبقوا ىالأرضن لكو يدل لدو اباك [فديعاذة 
ي لغفلوا عن طاعته؛ وأقبلوا 
على التمتع بشهوات الدنياء فأوجبت لهم الانكباب على ما تشتهيه نفوسهمء ولو كان 


معصية وظلً". )١5(‏ 


5 نكا 


خبير)» قال العلامة ابن سعدي مفسرًا هذه الآية الكريمة: "أ 


وأخمل بردٌ عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى على من بكّته بأنه قد أفقر ولده من بعده: 
فعن هاشم قال: "لما كانت الصّرعة التي هلك فيها عمر» دخل عليه مَسلّمة بن عبد الملك. 
فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنك أفقرت أفواه ولدك من هذا المال» وتركتهم عَيْلَةَ لا ثيء لهمء 
فلو وصّيت بهم إليْ» وإلى نظرائي من أهل بيتك. قال: فقال: أسندونيء ثم قال: أمّا قولك 


إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال» فو الله إن ما منعتهم حقا هو لهم؛ ولم أعطهم ما ليبس 


لهم» وأما قولك: لو أوصيت بهم» فإن وصيّي ووليّي فيهم الله الذي نزل الكتاب» وهو 
يتولى الصا حين. بَنيّ أحد الرجلين» إما رجل يتقي اللّهه فسيجعل النّه له مخرجّاء وإما رجل 
مكبّ على المعاصيء فإني لم أكن أقويه على معاصي اللّه. 

ثم بعث إليهم» وهم بضعة عشر ذكرّاء قال: فنظر إليهم فذرفت عيناه» ثم قال: بنفسي 
الفتية الذين تركتهم عيلة لا شيء لهم, فإني بحمد اللّه قد تركتهم بخيرء أي بَنيّ؛ إن أباكم 
سشََ بين أمرين: بين أن تستغنواء ويدخل أبوكم النار» أو تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة, 
فكان أن تفتقرواء ويدخل الجنة أحبّ إليه من أن تستغنوا ويدخل النار. قوموا عصمكم 
اللّه". )١5(‏ وبالله التوفيق» واللّه أعلم» وصل الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان, والحمد لله رب العالمين. 


.١‏ هوالمقداد بن عمرو الكنديء واشتهر بالمقداد بن الأسود. لأنه قدم إلى مكة وحالف الأسود بن عبد 
يغوث الزهري. فتبناة الأسود. فصار يقال له المقداد بن الأسود. تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم 
النبي وَلَكي هاجر المجرتين» وشهد بدرًا والمشاهد بعدهاء قال عنه عاصم بن زرٌ: أوّل من قاتل على فرس في سبيل 
الله المقداد بن الأسود. مات المقداد في خلافة عثمان سنة ثلاث وثلاثين من ال حجرة؛ وهو ابن سبعين سنة» رضى اللّه 


عنه وأرضاه. وانظر: الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر (5/ 57١؟5-”7١7)‏ 
". المسند )77*81١(‏ والأدب المفرد (/41) وصححه الألباني. 
*. أحمد )١545(‏ وحسنه محققوه من أجل عاصم بن بهدله. وصححه الألباني في صحيح الجامع (4945) 
5. البخاري 501/7 (595737 ). ومسلم )58()19107(15١8/48‏ 
5. أي تهرٌ عليهم ثلاثة أشهر وهم لا يطبخون شيئًا. 


)45/1١( .5 


9س سائل مَلِحَةَ في القدر 


1 أخرجه ابن أبي الدنيا مطولا في أول كتابه الأولياء »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (0719/4)» والكلاباذي في 
المعاني (//709/ )١‏ والبغوي في شرح السنة /7١(‏ 0) والطبراني (7575/4) وابن عساكر (40/1) وأخرجه الخطيب 
(54/5) وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :)7١1/١(‏ لا يصح. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .070/١(‏ 
والرواية الثانية أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد (007/ 5) ومدارها على يحبى بن عيسى الرملي وهو ضعيف». 
فالحديث ضعيف. وللحديث ألفاظ متقاربة» ولم أقف على شيء منها صحيح خلا بعض ألفاظه. وإن كانت معانيها 
صحيحة» وهي صاحة للاعتبار» وقد استشهد بها الأئمة» كالبغوي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن كثير 
وغيرهم. 


8. بحر الفوائد المشهور بمعانى الأخبار (85"ا- 7م 7) 


قا امير العلبدين ا سور سيا 10/1 ؟) 


6 أحمد (571) وابن حبان (91/7) وصححه الأرناؤوط. 
1١‏ قاعدة في المحبة )١17٠١ / ١(‏ 

1 المسند (775/9) وصححه محققوه. 

“1 تفسير أبن رحت 4/90 81) 

5 تفسير السعدي /1١(‏ /075) 


16 حلية الأولياء (4/ ””7). وصفة الصفوة (7/ )7١‏ 


إن للرضا أنواع: منها الرضا بالله ربا ومعبودًا. وهذا أساس الإيان» ولا يصح دين 
المرء بدونه» ومن توابع ذلك: الرضا بالإسلام» وبالرسول صل الله عليه وسلم. 
وبالقرآن» ونحو ذلك مما جاء عن الله تعالى. ومن ذلك: الرضا بقضاء الله وقدره. وهو 
أركان الإيمان التي لا يصح إلا بها. 

أما النوع الثاني: فهو الرضا بالْمقضئ» أي مفعولات اللّه تعالى بعبده» فليس المراد هنا 
فعل الله أنم) مفعوله؛ أي ليس هو صفة الله التى هى الخلق والتقدير إنما هو مخلوق الله 
تعالى الذي هو نفس المصيبة» مثاله: المرضء فالمرض يكتنفه جانبان: الأول: من جهة أن 
الله هو الذي قذره؛ فهذا هو النوع الأول وهو القضاء. والثاني: من جهة ذات المرض 


والإحساس به والتأ منه» فهذا هو المراد هناء فهو المقضيّ. 
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وهذا النوع - أي الرضا بالمقضيّ - قد اختلف العلماء في حكمه بين الوجوب إلحاة 
بالنوع الأولء لأنها في النهاية راجعة إلى قضاء الله تعالى» والاستحباب - وهو الراجح - 
لانفكاك جهته تصوٌّرًا في الذهنء لأنه مخلوق من جملة المخلوقات؛ وليس هو ذات القضاء 


والقدر» وأيضًا لمشقة احتمال هذا النوع على أكثر الناس» وربما يكون فيه نوع حرج على 


ورج مسائل مَِحَةَ في القكر 


كثير منهم» والشريعة لا تأتي با حرج قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج). 
وقال سبحانه: (لا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعها). 

ومما تلزم معرفته في الدين؛ أن الله تعالى قد اقنضى كاله وحكمته ألا يخلق شرا محضًا 
لا خير فيه بوجه من الوجوه. فهو منزه عن ذلك جل وعلاء أما الشيء الذي فيه جانبان 
أحدهما شرٌ من جهة المخلوق وخير من جهة حكمة الخالق فهو ليس بشرّ محضء فما فيه 
من إمضاء حكمة الله وحسن تدبيره وتقديره فهو خير» وما فيه من قطع مدد الخير عنه فهو 
ع 

واعلم أنه لا يوجد في المخلوقات البتة شر مبحض. بل لا شرٌ إلا وفي ثناياه خير علمه 
وعلم بعض حكمته من علمه وجهله من جهله. ولتوضيح ذلك: فأصل الشرور والذنوب 
والمعاصي والخبائث في هذا الكون هو إبليس أعاذنا الله منه» ولا شر في الوجود أشرٌ منه. 
ومع هذا ففي خلقٍ اللّه له حكم سامية وخير كثير» ومن أعظم ذلك إقامة الدين على سنة 
التكليف والابتلاء» فبث الله الإنس والجن وأمد من شاء منهم بفضله وهداه وتوفيقه 
فعملوا بطاعته فنالوا مرضاته» وخذل من شاء منهم فتحركت نفوسهم الخالية المحرومة 
من توفيق الله للشر. 

والمقصود؛ أن كل شر فإنه يقصر دون شرٌ إبليس الرجيم» ومع هذا ففي خلق الله له 
جهة خيرٍ ومنافع ما كانت لتكون بأمر اللّه لولم يوجد هذا الشرٌ الإبليسي» وبهذا فلا يوجد 


5 مسائل مَلِحْةٌ في القضر 


ومهذا يتبين لنا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والشرٌ ليس إليك". 
)١(‏ فالشر داخل في جملة مخلوقات الله تعالى» فينسب إليه في جملة عموم خلقه. ولا يضاف 
إليه إفرادًا وقصدًاء فلا يقال: الله خالق الشرء ومقدّر الشرء وإن كان هو الخالق والمقدر 
لما جميعًاء | في قوله تعالى: (الله خالق كل شيء)» بل يؤتى بصيغة المبنيٌ لما لم يسم فاعله, 
كقوله تعالى: # من شَّرٌّ ما حَلَقَ #» فأضاف الشرّ إلى الخلق» ولح يضفه إلى الله تنزيهًا له» مع 
أنْ كلها من جملة مخلوقاته سبحانه وتعالى» ومن ذلك قوله كللِيَهِ: "أعوذ بكليات الله 
التامات من شر ما خلق"» (7) ولم يقل: من الشر الذي خلقه اللّه. وعليه؛ فالشر داخل في 


عموم مخلوقات اللّه تعالى» لكنه لا ينسب إلى اللّه تعالى لأمرين: 


الآول: الأدب مع جناب الله تبارك وتعالى» ى) جاء في القرآن الكريم» كا في قوله 
فأسند الخير إلى الله وأمهم إرادة الشر. ومنه وقوله تبارك وتعالى في فاتحة الكتاب: (صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم). وانظر لآدب الخليل عليه السلام حين) قال: 


وس 2 


9# وإذا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِينِ *» فنسب المرض إلى نفسه. وأضاف الشفاء إلى ربه. وإن كان 
الجميع منه سبحانه وبحمده. وتدبر أيضًا حسن الوصف في خبر الخضر عليه السلام 
بإضافة إرادة التعييب إلى نفسه والرحمة إلى ربه» فققال فيم| أخبر الله تعالى عنه: 9# ما السَّفِيئة 
تكائث يساكِينَ يَعْمَلُونَ في البَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أعِيبّها»» ولما ذكر إرادة الخير والرحمة 
باليتيمين أضاف ذلك إلى الله تعالى فقال: 38 قَأرادَ رَبّكَ أن يَبْلُغا أشدَهما ويَسْتَخْرجا كَنْرَها 


رَحْمَةَ من رَبك #. 


يجيج مساف| مح في القيتر 


الثاني: عدم وجود الشرّ المحض أصلا في المخلوقاتء والشر المحض هو الذي لا 
حكمة في تقديره» فكيف تنسب شيئًا لله تعالى وهو غير موجود على الإطلاق؟ فما من شر 
في الخلق إلا وفيه جانب خير اقتضته حكمة الخلاق العليم الخبير الحكيم سبحانه. 

وبهذا يتبين أن الشرٌ أمرٌ نسبيّ» أما حقيقة فعل اللّه تعالى وقضائه وقدره فإنه ليس 
بشرٌء لآن فيه خير باعتبار آثاره الحميدة. والشرور الموجودة في دار التكليف هي شرور 
بالنسبة للعبد» فالكفر والنفاق والشرك والمعاصي هي شرٌ نسبي بالنسبة إلى العبد الذي 
فعلهاء لكنّْ هذا الشرّ بالنسبة إلى الله تعالى فإنه يضاف إليه إضافة خلقء بمعنى أنها من 
جملة مخلوقات اللّه تعالى» فالله خالق كل شيء» وما من شيء ألا والله وحده خالقه تبارك 
وتعالى» فالله تعالى قد قدّر الكفر والشرك لحكمة» فهي بالنسبة إلى الله خير؛ لما ترتب عليها 
من حكم عظيمة؛ كانقسام الخلائق إلى سعداء وأشقياء» وقيام سوق الجنة والنار» وقيام 
ساق الابتلاء والمجاهدة» وظهور آثار صفات الكمال للّه تعالى كالعزة والغضب والانتقام 
من أعدائه. ونفاذ كال القدرة وجمال الخليقة بخلق المتضادات والمختلفات والمتقابلات» 
وغير ذلك كثير. 

ومن هذا الباب جاء الآمر بالإيهان بالقدر خيره وشرّه والمراد بالشر في القدر هنا هو 
شر المقدور أي المخلوق والمقضي, فالشرٌ فيه إن| هو باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل» 
وكذلك القضاء فمن حيث هو فعل الله فكله خير محضء ومن حيث هو الْمُقضيّ ففيه 
جهتان منفكتان: الأولى: جهة خيرٍ للحكم الحميدة المترتبة عليه أي كان» فكل فعل الله 
خير» والثانية: قد يكون فيه خير لإمداد الله له بالخير» وقد يكون فيه شرٌ بسبب قطع أسباب 


الخير من الله عنه. ومن ذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقنا شر ما قضيت". 


(") فالقضاء هنا هو القدري الكوني.(5) وهو المقضيىٌ» فمن حيث هو قضاء اللّه فهو خير 
ومن حيث هو المقضى ففيه شر غير متمحّض. فالعبد يسأل ربه أن يقيه ذلك الشر. 

هذا؛ وإن من المهمات جدًا في هذا الباب الشائك معرفة أن قدّر اللّه تعالى ليس هو فقط 
المستقبل» بل هو أيضًا هذا الحاضر الذي عليه تُبنى أمور المستقبل بتدبير الله الحكيم 

٠. -‏ 24 7 و 

سبحانه» ويّلحق بذلك معرفة العقل الذي توزن به الآمور في الشرعء. فهل هو عقل فلان 
أو عقل فلان» أم هو العقل المنتظم لدى العقلاء الذي لا يختلفون على تقريراته؟ 

هو الثاني بلا شك. لأن عقل الإنسان الواحد يعتريه الضعف والنقص والعجز 
والوهم والحوى والنسيان» بل يعتريه تبدّل الآراء في ثاني الحال» فتجد أن ما قرّره عقلك 
اليوم هو عين ما نفاه غدّاء وما ظئنته يومًا واجب التصديق بوزن المناطقة -البعيد عن 
عصمة الوحي المنزل- إذ بك ترى خخللا فيه ينزله عن رتبة الواجب للجائزه وقد ينزل 

وعليه؛ فالعقل الذي هو مناط التكليف هو عقلك الخاص بكء أما العقل الذي يرجع 
إليه العقلاء» ويشيرون إليه بالأمور التي يقبلها العقل الصحيح أو يحيلها ونحو ذلك؛ فهو 
العقل المنتظم لمجمل آراء العقلاء» والذي انتظم عقوهم إجماعاء فإن خالفه يومًا أحد 
قالوا: قد خالف العقل. 

واعلم أن المعيار الضابط لهذا العقل العام هو الشرع المطهر المصونء ف قرّره الشرع 
صريحًا صحيحًا علمنا أن العقل العام للعقلاء يقبله» وما نفاه الشرع أو منع منعه ونحو 
ذلك فحينها نعلم يقيئًا أنه مخالف للعقل الصحيح, ومحصّلة هذا أمران: 


ع 
ا 
لاسر 
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الأول: أنه لا تعارض البتة بين النص الصحيح الصريح وبين العقل الصحيح.ء فإن 
ظهر تعارض فالأمر عائد إما لعدم صحة النص (الكتاب والسنة) وإما لعدم صراحته. 
وبالتالي الخطأ في فهمه. وإما لخطأ التقرير العقلى أصلاء فإن كان النص صحيحًا صريًا 
كنصوص الإيان والصفات واليوم الآخر والقدر والنبوات ونحو ذلك؛ فحينها يكون 
الخلل في التصور العقلى للشخص الذي ظن وجود تعارض. إذ لا تعارض البتة بين ما قاله 
الله تعالى وبين ما حَلَقّه فالعقل ََلْقَه والشرعٌ أمرّهء (ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالية)ة 

الثاني: أن معيار العقل السليم هو الشرع الصحيحء ومن زعم التعارض بين دلائل 
الشرع وموارد العقل؛ فعليه أن يراجع ميزان دلائل وتصورات عقله مع العقل المنتظم 
للعقلاء» وهو ما تبيّنه الشريعة الغراءء» فإن هذا العقل الصحيح يستحيل أن يخالف الشرع» 
(صنع الله اذي أتقن كل شيء)» (ما ترى في خلق ال رحمن من تفاوت). 

وإِنْ من أنواع الرضا عند التقسيم: الرضا بالمعاصي والفساد. وهو النوع يحرم الرضا 
به فلا يُشرع الرضا ولا يحل إلا بها رضيه الله تعالى» حتى وإن كان داخلًا في عموم خلقه 
له. ولا يرد علينا أن الله تعالى أراده» ذلك أن إرادة الله تعالى منقسمة لقسمين: 

أحدهما: إرادة دينية شرعية. وهي مرتبطة بالأمر لا بالقدرء كالصلاة والصيام والذكر 
والدعاء» فهي محبوبة شرعا وقدَرّاء وحكم الرضا بها واجب. 

والثاني: إرادة كونية قدرية. وهي مرتبطة بالقدر لا بالأمر» فقد يُقَدّرٌ الله تعالى شيئًا 


وهو لا يحبّه شرعًاء ككفر أبي جهل مثلاء وقد يقدّر الله شيئًا وهو يحبه شرعَاء كإسلام أ 
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بكر رضي الله عنه» والحكم: أن نرضى با يحبه الله تعالى» ونسخطً ما يكرهه سبحانه. قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "الرضا نوعان: أحدهما: الرضا بفعل ما أمر الله به وترك 
ما نبي عنه. ويتناول ما أباحه الله من غير تعد محظور. وهذا الرضا واجب. كا قال: ( 
والله ورسوله أحق أن يرضوه ) ولهذا ذم من تركه بقوله: (ومنهم من يلمزك في الصدقات 
فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون# ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون (التوبة/ 09). 

والنوع الثاني: الرضا بالمصائب: كالفقر والمرض والذل. فهذا رضا مستحب في أحد 
قولي العللاء» وليس بواجبء وقد قيل: إنه واجب. والصحيح أن الواجب هو الصبر. كى| 
قال الحسن: "الرضا عزيز» ولكن الصبر معوّل المؤمن". (5) وقد روي في حديث ابن 
عباس رضي النّه عنهما أن النبي صل النّه عليه وسلم قال: «إن استطعت أن تعمل بالرضا 
مع اليقين فافعل؛ فإن لم تستطع فإِنْ في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا».(7) 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان: فالذي عليه أتمة الدين أنه لا يرضى بذلك؛» 
فإن الله لا يرضاه ىا قال: (ولا يرضى لعباده الكفر) (الزمر/ /)» وقال: (والنه لا يحب 
الفساد) (البقرة/ »275١‏ وقال تعالى: (فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم 
الفاسقين)". (/9) وقال أيضًا: "أكثر العلماء على أن الرضا بالمصائب مستحب وليس 
بواجب؛ لآن الله أثنى على أهل الرضا بقوله: (رضي الله عنهم ورضوا عنه) وإنم| أوجب 
الله الصبرء فإنه أمر به في غير آية» ولم يأمر بالرضا بالمقدور» ولكن أمر بالرضا بالمشروع. 
فالمأمور به يجب الرضا به". (8) "وأما الرضا با أمر الله به فأصله واجبء. وهو من 


الإيهان» وهو من توابع المحبة". (9) 


ورج مسائل مَلِحّةَ في القدّر 


وههنا ملحظ دقيق جدًا بخصوص مشروعية الرضا بالمعاصي من جهة كونها خامًا 
وقدرًا لله تعالى» دون كونها في ذاتها معصية له مسخوطة منه ومن أوليائه سبحانه وتعالى» 
ولكن لا يسن فهمَ هذا كل أحدء وعليه؛ فقد لا يحسن إيراد هذا على ما يِخْشى عليهم عدم 
فقهه أو حمله على غير محمله.(١٠)‏ 

فِيَضلّون بالرضا بالمعاصي لذاتهاء في ركبونها مع زمَر الصَّلّالِ زع منهم بالجري معها 
رضًا بإرادة الله الكونية حتى وإن سخطها الله تعالى شرعا وديئًا! قال ابن تيمية رحمه الله 
تعالى: "أما المعاصي فتّرضى من جهة كو:با مضافة الى الله خلّقًا وتُسخط من جهة كونها الى 
العبد فعلا وكسبًا. وهو سبحانه إن قدّر الأشياء لحكمة» فهي باعتبار تلك الحكمة محبوبة 
مرضية» وقد تكون في نفسها مكروهة ومسخوطة. إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان 
اهن الحدغنا واكروسن الكش ",91 "وفرن ينها تي ليم وما ثراد لأنضاكه 
إلى المحبوب مع كونه مبغضًا من جهة أخرىء فإن الأمر الواحد يراد من وجه ويكره من 
وجه آخر؛ كالمريض الذي يتناول الدواء الكريه؛ فإنه يبغض الدواء ويكرهه؛ وهو مع هذا 
يريد استعاله لإفضائه إلى المحبوب. لا لأنه في نفسه محبوب. وفى الحديث الصحيح يقول 
النّه تعاللى: "وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره 
الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه". )١7(‏ فهو سبحانه لما كره مساءة عبده المؤمن الذي 
يكره الموت؛ كان هذا مقتضيًا أن يكره إماتته» مع أنه يريد إماتته لما له في ذلك من الحكمة 


سودالة رقان: 
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فالآمور التي يبغضها الله تعالى وينهى عنها لا تحب ولا ترضىء لكن نرضى با يرضى 
الله به حيث خلقها لما له في ذلك من الحكمة» فكذلك الأفعال التى لا يحبها ولا يبغضها؛ 

ع 2 2 

لا ينبغي أن تحب ولا تُرضىء كا لا ينبغي أن تُبغض. 

والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد صل الله عليه 
وسلم نبيًا. وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الله: إذ له الحمد على كل حال ويرضى بم) 
برضا من اللكبة الى خلق لأجلياما خلق» وإن كنا عضن ماامففيه من الشلوقات. 
فحيث انتفى الأمر الشرعي, أو خفي الأمر الشرعي؛ لا يكون الامتثال والرضا والمحبة 
كما يكون في الأمر الشرعيء وإن كان ذلك مقدورًا. 

وهذا موضع يغلط فيه كثير من خاصة السالكين وشيوخهم فضلا عن عامتهم. 
ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له فمنهم من هو أعرف 
من غيره بالآمر الشرعي وأطوع له؛ فهذا تكون حاله أحسن ممن يقصر عنه في المعرفة 
من الإسلام بالكلية» ويبقى واقفا مع هواه والقدر. ومن هؤلاء من يموت كافرّاء ومنهم 
من يتوب الله عليه» ومنهم من يموت فاسقاء ومنهم من يتوب الله عليه. 

وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية» معرضين عن الأمر الشرعيء ولا بد مع ذلك 
من اتباع أمر ونبي غير الآمر الشرعيء إما من أنفسهم, وأما من غير الله ورسوله. إذ 
الاسترسال مع القدر مطلقًا ممتنع لذاته يلا تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء 


وبغض اشياء. 


01 


وقول من قال: أن العبد يكون مع الله كالميت مع الغاسل لا يصح ولا يسوغ على 
الإطلاق عن أحد من المسلمين» وإن| يقال ذلك في بعض المواضعء» ومع هذا فإنما ذلك 
لخفاء أمر اللّه عليه» وإلا فإذا علم ما أمر اللّه به وأحبه فلا بد أن يحب ما أحبه الله ويبغض 
ما أبغضه". )١(‏ 

وقال: "فإن قيل: فكيف يكون الله ساخطًا مبغِضًا لا قدّره وقضاه؟! 

قبل: نعم» فاللّه سبحانه وتعالى يفعل ما يفعله لما له في ذلك من الحكمة» وأن ما يضر 
الناس من المعاصى والعقوبات يخلقها لما له في ذلك من الحكمة. والإنسان قد يفعل ما 
يكرهه كشربه الدواء الكريه لما له فيه من الحكمة التى يحبها كالصحة والعافية» فشرب 


الدواء مكروه من وجهٍ محبوب من وجه. 


فالعبد يوافق ربه فيكره الذنوب ويمقتها ويبغضها لآن الله يبغضها ويمقتهاء ويرضى 
بالحكمة التي خلقها الله لأجلهاء فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة» ومن 
جهة خلق الرب لا محبوبة مرضية؛ لآن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة. والعبد فعلها 
وهي ضارّة له موجبة له العذاب» فنحن ننكرها ونكرهها وننهى عنها كى! أمرنا الله بذلك» 
أ كاف اهو يكنا سحاته يسيخطليا وييقفيها: ونيم أن الله انحانها خا الداق الك من 
الحكمة» فنرضى بقضائه وقدره» فمتى لحظنا أن الله قضاها وقدّرها رضينا عن الله وسلّمنا 
لحكمه؛ وأما من جهة كون العبد يفعلها فلا بد أن نكره ذلك وننهى عنه ونجتهد في دفعه 


بحسب إمكانناء فإنْ هذا هو الذي يحبه الله منًا. )١5(‏ 


حب نالل ةمي الف 


والله تعالى إذا أرسل الكافرين على المسلمين فعلينا أن نرضى بقضاء اللّه في إرسالهم. 
وعلينا أن نجتهد في دفعهم وقتالهم. وأحد الأمرين لا ينافي الآخر. )١6(‏ وهو سبحانه 
خلق الفأرة والحيّة والكلب العقور وأمرنا بقتل ذلك» فنحن نرضى عن الله إذ خلق ذلك» 
ونعلم أن له في ذلك حكمة:؛ ونقتلهم كما أمرناء إن الله يحب ذلك ويرضاه". (157) 

وقال ابن القيم رحمه اللّه تعالى: "وفيخ عتازل إياك تغيد وإياك نستعين: متزلة الرضا: 
وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه» واختلفوا في وجوبه على قولين 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما قولين لأصحاب أحمد. وكان 
يذهب إلى القول باستحبابه» قال: ولم يجيء الأمر به ى) جاء الآمر بالصبرء وإنما جاء الثناء 
على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروي من الأثر: "من لم يصبر على بلائي ولم يرض 
بقضائي فليتخذ ربا سواي". (17) فهذا أثر إسرائيلي ليبس يصح عن النبي صل الله عليه 
وسلم. قلت: ولا سيهم| عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة» بل هو 
موهبة محضة؛» فكيف يؤمر به وليس مقدورًا عليه. 

وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاث طرق فالخراسانيون قالوا: الرضا 
من جملة المقامات» وهو نهاية التوكل؛ فعلى هذا يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه. 
والعرا قوق قالواهو مو جلة الالسوال و لبون كسا العيفه ول عقاول هن بالقلت 
كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال: أن المقامات عندهم من المكاسب. 
والأحوال تجرد المواهب. )١/(‏ وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين فقالوا: يمكن الجمع 
بينهما بأن يقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جملة المقامات» ونهايته من جملة 
الأحوال وليست مكتسبة. فأوّله مَقامٌ ونبايته حال. 


واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه» فدل 
ذلك على أنه مقدور لهم وقال النبي صل الله عليه وسلم: 'ذَاقَ طَعمّ الْإبانٍ مَن رَضِيَ 
بالله رب ؛ وبالإسلام دِيناء وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا". )١9(‏ وقال: "من قال حين يسمع النداء: 
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا؛ عفرت له ذنوبه". )5١(‏ وهذان 
الحديثئان عليهم| مدار مقامات الدين» وإليهما ينتهي» وقد تضمّنا الرضا بربوبيته سبحانه 
وألوهيته» والرضا برسوله والانقياد له» والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه 


الأربعة؛ فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوى واللسان» وهي من أصعب الأمور عند 
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والتحقيق في المسألة: أن الرضا كسبيٌ باعتبار سببه» موهبيٌ باعتبار حقيقته. فيمكن 
أن يقال بالكسب لأسبابه» فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته؛ اجتنى منها ثمرة الرضاء 
إن الرضا آخِرٌ التوكل» فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض؛ حصل له الرضا 
ولا بد. 

ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة 
بهم وتخفيمًا عنهم» لكن نديهم إليه» وأثنى على أهله» وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو 
أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيهاء فمن رضي عن ربه رضي الله عنه» بل رضا العبد 
عن اللّه من نتائج رضا الله عنه» فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده: رضًا قبله أوجب 
له أن يرضى عنه» ورضًا بعده هو ثمرة رضاه عنه» ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم. 
وجنة الدنياء ومستراح العارفين» وحياة المحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين". 
2210 


1 مسائل مَلِحةَ في القدر 


ولا بذ أن يعلم أن الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي. وأنه لا تلازم بين 
الإرادتين الشرعية والقدرية» فالشرعية تابعة للمحبة» والقدرية تابعة للمشيئة» وكلاهما 
لحكم حميدة. قال ابن القيم رحمه اللّه: "والذي يكشف هذه الغمّة ويبصّر من هذه العاية 
وينجي من هذه الورطة؛ إن| هو التفريق بين ما فرّق اللّه بينه وهو المشيئة والمحبة» فإنهم| 


ليسا واحدًا ولاهما متلازمين» بل قد يشاء ما لا يحبه» ويحب ما لا يشاء كونه. 


فالآول: كمشيئته لوجود إبليس وجنوده. ومشيئته العامة لجميع ما في الكون مع 
بغضه لبعضه. والثاني: كمحبته إيان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة 
الفاسقين» ولو شاء ذلك لوجد كلّه وكان جميعه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

فإذا تقرر هذا الأصل وأن الفعل غير المفعولء والقضاء غير المقضيء وأن الله سبحانه 
لم يأمر عباده بالرضا بكل ما خخلقه وشاءه؛ زالت الشبهات وانحلّت الإشكالات ولله 
الحمد. ولم يبق بين شرع الرب وقدَّرِه تناقض بحيث يظن إبطال أحدهما للآخرء بل القدر 
ينصر الشرع والشرع يصدّق القدرء وكل منههما يحقق الآخر. 

إذا عرف هذا؛ فالرضا بالقضاء الديني الشرعي واجبء وهو أساس الإسلام وقاعدة 
الإيهان» فيجب عل العبد أن يكون راضيًا به بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا 
اعتراضء قال الله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلي])» فأقسم أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا رسوله 
صل الله عليه وسلم؛ وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حُكْوِه وحتى يسلّموا لحكمه 
تسلي. وهذا حقيقة الرضا بحكمه. فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام 
الإيمان» والتسليم في مقام الإحسان. 


دج مسائل مَلِحّةَ في القذر 


ومتى خالط القلب بشاشة الإيان(؟١5١)‏ واكتحلت بصيرته بحقيقة اليقين» وحَبيّ 
بروح الوحي, وتمهّدت طبيعته» وانقلبت النفس الأآمارة مطمئنة راضية وادعة» وتلقى 
أحكام الرب تعالى بصدر واسع منشرح مسلم؛ فقد رضي كل الرضا بهذا القضاء الديني 
المحبوب للّه ولرسوله صل اللّه عليه وسلم. 

والرضا بالقضاء الكوني القدري الموافق لمحبة العبد وإرادته ورضاه من الصحة 
والغنى والعافية واللذة أمر لازم بمقتضى الطبيعة» لآنه ملاكم للعبد محبوب له فليس في 
الرضا به عبودية» بل العبودية في مقابلته بالشكر والاعتراف بالمئثة ووضع النعمة مواضعها 
التي يحب الله أن توضع فيهاء وألا يعصى المنعمٌ بهاء وأن يرى التقصير في جميع ذلك. 
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والرضا بالقضاء الكوني القدري الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته ما لا يلائمه 
ولا يدخل تحت اختياره مستحبء وهو من مقامات أهل الإيان. وفي وجوبه قولان» وهذا 
كالمرض والفقر وأذى الخلق له والحر والبرد والآلام ونحو ذلك. 

والرضا بالقدر الجاري عليه باختياره ما يكرهه الله ويسخطه وينهى عنه كأنواع 
الظلم والفسوق والعصيان حرام يعاقب عليه» وهو مخالفة لربه تعالى» فإن الله لا يرضى 
بذلك ولا يحبه. فكيف تتفق المحبة ورضا ما يسخطه الحبيب ويبغضه. فعليك بهذا 
التفصيل في مسألة الرضا بالقضاء". (77) 

وقال الشيخ سفر ا حوالي حفظه الله تعالى: "من المقضي ما يرضى به» ومنه ما يسخط 
ويُمقتء ولتوضيح ذلك: لقد لعن الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَ الكافرين (أُولَيِكٌ يَلْعَنهُُ النّهُ 
وَيَلْعَْهُمُ الّاعِنُونَ) [البقرة:09١]‏ وذمهم في مواضع كثيرة» والمؤمن في ذاته ليس ملعوثاء 


ا 


وليس مغضويًا عليه في ذاته» فقد يفعل من الأفعال ما هو ملعون أو مغضوب عليه؛ أو غير 
مرضي لله سُبْحَانَُ وَتَعَاكَ سوا ءَ في الآفعال أو في الذوات أو في الأعيان» منها ما يبغضه اللّه 
ولا يرضاه» ونحن إِذَا لا يجوز لنا أن نرضى بكل شيء. 

وكذلك فهناك فرق بين القضاء والمقضيء وهذا الموضوع فيه دقة» وقد اختلف أهل 
السنةٍ وَالحَاعَةِ مع الأشعرية» فالأشعريّة جبريّة جهميّة» لكنهم لم يقولوا: إن الإنسَان 
كريشة في مهب الريحء ولم يستطيعوا أن يصرحوا بالجبر. )١5(‏ وقد اختلف أهل السّنْةٍ 
والجّاعة مع الأشعرية في مسألة أفعال الله سبحانه. فَقَال أهل السَّنْةِ وَالَاعَةٍ ما قال ابن 
القيم رَحمَهَ النّهُ: رَجِمَهَاأنَدْومَهَاآَئَدُوهو قول سلف الأمة وجمهورها: إن القضاء غير 
المقضي ريمَهَالنَةْيمَهَالنَهُ وهذا معروف بالبديبة» فلو فكرت لوجدت أن القضاء غير 
المقضي. فقضاء الله فعلّهه والمقضينٌ أثر القضاء. وآثار قضائه يدركها العقل والفطرة 
َيَقُولُ: "قول سلف الأمة وجمهورها: إن القضاء غير المقضيء فالقضاء فعله ومشيئته» وما 
قام به بذاته واتصف به سبْحَانَه وَتَعَالَ» وأما المقضي فمفعوله المباين له المنفصل عنه» وهو 
المشتمل عَلَ الخير والشرء فقضاؤه كله حق, والمقضي منه حق» ومنه باطل". (5؟) فمن 
حيث إن الله سَبْحَانَهُ وَتَعَانَ خلق إبليس» وخلق الكفرء وخلق الشرء وأن الله قضى ذلك 
فيك بدي لكت عن بحيق | قاهتهالأعيان أن هذه الأقعا ل سدمومة أو ملعولة شيرها فيد 
من جهة الشرع فيها الحق وفيها الباطل» ومنها ما يحمد ومنها ما يُذم» ومنها ما نرضى به 
ومنها ما نكرهه؛ لكن من حيث اتصاف الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ بأنه هو الذي يقضي. وله 
القضاءء وله الأمر فهذا حق» فالقضاء كله حقء لكن المقضي هو أثر القضاء أعيانًا أو 
أعمالاء فمنها ما يُرضى ومنها ما يُسخطء ومنها ماهو حق ومنها ما هو باطل؛ بميزان الأمر 
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والشرع. فهّنا قال السلف هذا القول» فجاء الأشعرية وَقَانُوا: القضاء هو عين المقضي 
والفعل هو عين المفعول, ولهذا وقعوا في الجبر» أو لم يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم هذا 
السؤالء ومنهم أبا بكر الباقلاني» شيخهم وإمامهم الأكبر. 

وقول القائل: إذا كَانَ الكفر بقضاء الله وقدره. ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله 
فكيف ننكره ونكرهة؟ فهذا عجزء لآن القائل لا يفرق بين القضاء وبين المقضيء لكن أهل 
السَّنْةِ وَالَاعَةٍ يفرّقون» ولهذا يقولون: تََحْنُ نؤمن بالقضاءء ونحب قضاء الله لكن نكره 
المقضي الذي هو الكفرء فهنا أمران: 

قضاء اللهء وهو: فعل قائم بذات اللّه. ومقضيٌ وهو: المفعول المنفصل عنه. فالقضاء 
كله خير وعدل وحِكّمة نرضى به كله. والمقضي قسان: منه ما يرضى. والقضاء الذي قضاه 
الله له وجهان: 


أحدهما: تعلقه بالرب تَعَالَ ونسبته إليه فمن هذا الوجه يُرضى به. 


والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه» فمن هذا الوجه ينقسم إِلَّ ما يُرضى به وإلى 
ما لا يُرضى به. وهذا قال الله تَعَالَ لنبيه صَلّ الله عَكَيّْهِ وَسَلَّمَ: (قلا تَذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ 
حَسَرَاتٍ [فاطر:4]. ومن هنا أمر النبي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم أن يصبر من جهة أن الله 
يدخل من يشاء ويهدي من يشاءء ولا يعني ذلك أن يرضى بكفرهمء فلم يأمره ربه بذلك 
وحاشاه صَلَّ الله عَلَيْ وَصَله بل هو الذي جاهدهم واستمر في جهادهم. لكن مع 
المجاهدة لم يؤمنوا؟ لآن الحداية والضلالة بيد الله تعالى» فقد كتب عليهم الشقاوة فليكونوا 


كذلكء. فعليك أن تسلّم با كتب الله ولهذا جَاءَ في سورة الأنعام ما هو أشد من ذلك. 


قوله سبْحَائَهُ وَتَعَالَ له: (وَإِنْ كَانَ كَرَ عَلَيْكٌ إِعْرَاضُهُم فَإِنِ اسْتَطَعْت أن تَبْتَنِيَ تَمَقافي 
الْأَرْض أَوْ سُلَّا في السَّءِ [الأنعام:10] فلا يستطيع ذلك ولن يفعل. 

وإنما هذا زيادة في تثبيت النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ عدم اليأس والتحسرء وإنما 
عليه البلاغ وهذا له مقام آخرء وذكر المُصئف رحمة حمَهُ النّهُ مثالا على ذلك فقّال: لو قتل إنسان 
نفسًا. القتل له اعتباران: من حيث قدَّره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلًا للمقتول 
ونباية لعمره يرضى به وهذا أمر كتبه الله وقوه قبل أن م تخلق. السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» فلا مبدل لقدر الله ولا معقب لحكمه. فنرضى به من هذه الجهة» لكن 
ا 0 
وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى النّه بفعله؛ : نسخطه ولا نرضى به". (75) 

هذا؛ واعلم أن لله تعالى جك يس: يستحق الحمد التام عليها في كل أمر قدّره مهما تقاصرت 
أفهامنا عن إدراك بعضهاء وقد ندرك طرقًا منها عند التفكّر فضا من الله قال ابن الجوزي 
رحمه الله تعالى: "رأيت جمهور العلماء يشغلهم طلبهم للعلم في زمن الصبا عن المعاش, 
فيحتاجون إلى ما لا بد منه» فلا يصلهم من بيت المال شيء» ولا من صلات الإخوان ما 
يكفي» فيحتاجون إلى التعرض للإذلال» فلم أر في ذلك من الحكمة إلا سببين: أحدهما: 
قمع إعجابهم بهذا الإذلال» والثاني: نفع أولئك بثوابهم 

ثم أمعنت الفكر فتلمّحت نكتة لطيفة» وهو أن النفس الأبية إذا رأت حال الدنيا 
كذلك؛ لم تساكنها بالقلب», ونبّت عنها بالعزم» ورأت أقرب الأشياء شبهًا مها مزبلة عليها 
الكلابء أو غائطًا يؤتى لضرورة. فإذا نزل الموت بالرحلة عن مثل هذه الدار لم يكن 
للقلب مها متعلّق متمكن؛ فتهون حينكذ". (1؟) 
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وقال الشيخ الغنيمان حفظه الله عن الرضا بالمصائب: "الإلزام مهذه المنزلة صعب» 
أي: كون الإنسان يرضى بالشيء الذي وقع له من المصائب؛ لأن الرضا معناه أن يغتبط 
بهذا الثيىء ويفرح به» فهذا لا يستطيعه إلا الأفذاذ. ولكن الواجب هو الصبر وعدم 
الاعتراضء أما الرضا فإذا وصل إليه الإنسان فهو فضل عظيمء وإن لم يصل إليه فلا يكلّفٌ 
به. قال شيخ الإسلام: "ولم يج الآمر به كا جاء الأمر بالصبرء وإنا جاء ثناؤه على 
أصحابه". وقال: "وأعلى من ذلك -أي: من الرضا- أن يشكر الله على المصيبة؛ لما يرى 
من إنعام الله عليه بها".". (718) قال د. سالم القرني: "والصحيح أن المصائب هي قضاء 
الله ومنسوبة إليه على وجهين: 

الأول: كونها فعل الله القائم بذاته تعالى» فهذا يجب الرضا به والتصديق والتسليم 
لهء ومن ذلك عدل اللّه» وحكمته؛ وقدرته». وعلمه سبحانه وخلقه. فالرضا بالمصائب من 
هذا الوجه واجب لا شك في ذلك. 

الثاني: المقضي المنفصل عن اللّه» المفعول له. فهذا قسمان: مصائب ومعائب (59) 
فالمعايب لا شك أنه يحرم الرضا بها. 


هه 


وأمًّا ما يصيب الإنسان فقسمان - أيضًا -: فا كان من صحة وغنى ولذة وغيرها من 
النعم» وهذا القسم يجب الرضا به» وأنه فضل وإحسان من اللّه يحمد عليه ويشكر. وآما 
ما يصيب العبد المؤمن من فقرء ومرضء. وجوعء وأذى» وحر وبرد» وغير ذلك جما يكرهه 
ويبغضه العبد» فيستحب الرضا به» ولو عمل الأسباب لتغييره إلى ما هو أحسن )3١(‏ ... 


أما الرضا بالمعاصي فمحرم. والمعاصي والمنكرات أمور مضرة للعاصي ولغيره» ومع ذلك 


5 


يبقى بعض الناس معها ومع طبعه وذوقه» وينسلخ عن دين اللّه» ورٌبَّ) دخل في الشرك 


ع 


الأكبر. 


وبعض الناس يبرّر ما هو عليه من معاص بادعاء أن الإيهان في القلب. ومنهم من 


يتعبد اللّه با حرمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وقربة» (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسَّةَ قَالُوا وَجَذْنَا 
عَلَيْهآءَابآءنَا وَالنَّهُ أَمرَنَا يجا قل إِنَّ النّه لا يَأَمرُ رُ بالْمَحْشَاءِ اشرلوة عل انها بأ تداترة 
وحاله في ذلك * ف من حال مر يعتقد ذلك معصية ونم . وقد تتمكن المعصية من القلب 
فيرضى بها صاحبهاء بل ويغلو في ذلك. وذلك على حساب دينه» وصحته. وعقله. 


وإيواء أهل المعاصي هو رضًا بالمعصية» وتعاونًا عليهاء والله سبحانه وتعالى يقول: ( 
كار عَلَ الْبرٌ والتقوى ولا ياوا عَلَ الإنم وَالَعّدْوَانٌ 1 فمن نضر جانيًا وآواة 
وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتصّ منه؛ فقد رضي بفعله. فالإيواء فيه الرضا به 
والصبر عليه. 

وإذا رضي أحد بالبدعة» وأقرٌ فاعلهاء ولم ينكرهاء فقد آواهء وخالف بذلك أمر الله 
تعالى وأمر رسوله صل الله عليه وسلم. فعن أم سلمة رضي النّه عنها أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: "إنه يُستعمل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون» فمن كره فقد برئ» 
ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع ". قالوا: يا رسول الله. ألا نقاتلهم؟ قال: "لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة". )7١1(‏ معناه: من كره بقلبه ولم يستطع إنكارًا بيد ولا لسان فقد 
برئ من الإثم» وأدى وظيفته» ومن أنكر بحسب طاقته فقد سلم من هذه المعصية» (”7) 
ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي. فقوله: "ولكن من رضي وتابع" دليل على 
وجوب ترك الإيواء أو الرضا بالمعصية. 


وقريب من هذا معاشرة أهل البدع» وأهل الفسق والعصيان» ومنادمتهم» وتقريبهم. 
وإقصاء أهل الإيان» وأهل الطاعة» وهذه تسمى مداهنة. وعلى المسلم ألا يداهن أهل 
العصيان» ويرضى ب) هم عليه من الفسوق. ويسكت سكوت راض ب| هم فيه من غير 
إلكاو 


صحيح أن مداراة الناس» وخفض الجناح لهم ولين الكلمة» وترك الإغلاظ لهم في 
القول» من أقوى أسباب الألفة» وقبول الحق» وهي مندوبة» ى) في النصوص الشرعية 
الموضحة لذلك؛ كقوله سبحانه: ‏ وَلَوْ كُنتَ قلا غَِيظَ الْقَْبِ لانمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ) 
وقوله: ( اذْمَعْ الي هِيّ أَحْسَنْ فَإدًا الَّذِي بَْنَكَ وَيَيْنَهُ عَدَاوَة كانه َل تيم ). فالرفق 
بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله. وترك الإغلاظ عليه حيث لا يُظهر ما 
هو فيه» والإنكار عليه بلطف القول والفعلء ولاسي| إذا احتيج إلى تألّفه ونحو ذلك؛ أمر 
مطلوب مستحب. 

أمّا الرضا بوقوع المعصية من العبد» والسكوت على ذلكء وتأييده ولو بغير تصريح. 
فإن هذا من الرضا بمعصية الله» وهذا مخالف لآمر الله» وأمر رسوله صل اللّه عليه وسلم. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا عملت الخطيئة في الأرض؛ كان من شهدها 
فكرههاء - وقال مرة: فأنكرها-؛ كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها؛ كان كمن 
شهدها". (39) 

وهذه مسألة عظمى؛ لأن الرضا بالمعصية معصية» فقد جاء رجل إلى الشعبي فحسّن 
عنده مقتل عثمان رضي الله عنه» فقال الشعبي: "شركت في دمه". فجعل الرضا بالقتل 
قتلًا. وقال الله تعالى: ( وَقَدَ نزَّلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَابٍ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَاتِ الله يُكْمَرُ بها 
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ويُسْتَهْرَ يجا َلآ تفعْدُوا مَعَهُمْ حَبّى يخُوضُوا في حَدِيثٍ غَبره إَكُمْ ذا ملم إن الّة جَامِْ 
النَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَهَنَمَ حمِيعًا 4. فهذا دليل على وجوب اجتناب أهل المعاصي إذا 
ظهر منهم منكر» وهذا عدم الرضا بالمعصية؛ لآن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» والرضا 
بالكفر كفرء كما دل عليه قوله: [ إِنَّكُمْ ذا ملَّهُمْ 4 فكل من جلس في معصية ولم ينكرها 
يكون مع أهلها في وزرهمء فينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية» أو عملوهاء فإن 
لم يستطع الإنكار» فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية. 
فدّع عنك سوءات الآمور فإِئّها ... حرامٌ على نفس التقيٌ ارتكاتما 

يروى أن عمر بن عبدالعزيز رحمه الله أخذ قومًا يشربون الخمرء فقيل له عن أحد 
الحاضرين: إنه صائم» فحمل عليه الأدب»(5 7) وقرأ هذه الآية ( إِنَّكُمْ ذا مُعْلْهُمْ 1 (90) 
أي: إن الرضا بالمعصية معصية. وهذا يؤاخذ الفاعل والراضي بعقوبة المعاصي حتى 
مبلكوا بأجمعهم.(77) ولا شك أن هذه الماثلة ليست في جميع الصفات, لكن إلزام شبه 
بحكم الظاهر من المقارنة. فتجنب أهل الأهواء والبدع واجب لغير الناصح والمعلم لهمء 
وليس مغلهنم في الأفواء والبدع» لقوله تعاق: [ وَمَا عل الذيخ يون من محسابيم كن 
شَيْءِ]. 


فعلى المسلم أن لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان؛ لأن الله لا يرضاهء كما قال 


والبغض ف الله وقد أمرنا الله أن نأمر بالمعروف ونحبه ونرضاه ونحب أهله؛ ومبى عن 


ذكر من المنهيات: ( كُلّ ذَلِكَ كَانَ سَيْنهُ عِندَ رَبك مَكْرُومًا أ» فإذا كان اللّه يكرهها وهو 
المْقدّر لها فكيف لا يكرهها ويبغضها العبد المأمور بذلك؟ رقال الله تعالى: ( وَكَرَّهَ إِلَيْكَمُ 
الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ 1 وقال سبحانه: ( وَعَدَ اللُّ الّذِينَ عَامَنُوا مِنَكُمْ وَعَوِلُوا 
الصَّاِحَاتِ لَيَسْتَخْلِمَنَهُم في الأْض 5) اسْتَخْلّفَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَئَنَ لكَمْ دِيَهُمُ 
الَّذِي ارْتََى َم ) فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به؛ فلو كان يرضى كل شيء لما كان له 


خحخصصه. 


وبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق 
طرق بين الناس". (/7”31) 

هذا؛ ولا بد من التفريق بين إرادة اللّه الشرعية المستلزمة للرضا على الدوام وبين 
مشيئته الكونية التي في الرضا مها تفصيل» حتى ننزل الرضا منزلته. وقال ال حوالي: "أما 
الرضا بالقدر عَلَ المصائب فله تفصيل. لآن الرضا بالدين معروفء لكن هناك أقدار 
قضاها الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ. فإذا وقع القدر وكان ما لا يرضينا أو جما نكره فالذي أُِرّنا به 


هو الصبرء ولو أمِرّنا بالرضا لكان في ذلك مشقة علينا. 


لكن الذي أمرنا به فضا من الله تَعَالَ هو الصبرء فالكره: أمرٌ جبلي خلقي طبعي لا 
لمح ا ا ا را ار ار 
يصبرء كما فعل ذلك النبي صَلَّ الله عَلَيّْهِ وم ّم عندما رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع قع كأنها 
في شئة(78) ففاضت عيناه» فقال له سعد: ما هذا يا رسول اللّه؟ قال: "هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب عباده. اح م م حر ع و الور 
بالقدر من النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ نّم أو أعلى منه منزلة» وهل هذا الصبر منعه من أن تدمع 


ار 


عينه لكا مات ابنه إبراهيم وقال: "إن القلب ليحزنء وإن العين لتدمع» ولا نقول إلا ما 
يرضى ربنا". (0 5) فهذا هو حال المؤمن» وليس معنى ذلك أن يغيّر طبيعته كما فعل ذلك 
بعض المتصوفة عندما مات ابن له فحلق لحيته» وأخذ يضحك أمام النّاسء ويقول: 
"راقع تشفى و ارظن يقد للفو تفاع" فهيذا عضي الهش كراقة وكعال» عل مرو القفية 
أمثولة؛ لأنه إِلَ ما قبل القرن العشرين كَانَ حلق اللحية مُثلة» عقوبة يُعاقب بهاء فإذا أريد 
أن يعاقب أحد حتى في الدول الكافرة تحلق لحيته. 

وكانت بعض الأمم الممسوخة -ى) كَانَ بعض المجوس - يفعلونه» ومنهم الذين 
قدموا عَلَ النبي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه وهذا مسخ للفطرة» ولهذا أنكره النبي صَلَّ الله 


2 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَه والشاهد أن هذا الصوفي لما فعل ذلك جعل نفسه مُثلة» وأضحك النّاس 
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عليه» وهو بزعمه يظن أنه يراغم النفس ويرضي الله؛ لأن ابنه قد ماتء والنبي صَلَّ الله 
عله وَسَلَهٌ أكمل: الناس يقول: "إن لأعلمكم بالله. وأتقاكم له". )5١(‏ فهو صَلَّ الله 


مأمورون بالصبر". (57) 


وقال تقي الدين رحمه الله تعالى: "ما يقع في الوجود من المنكرات هي مرادة للّه إرادة 
كونية داخلة في كلماته التي لا يجاوزهن بر ولا فاجرء وهو سبحانه مع ذلك لم يردها إرادة 
دينية» ولا هي موافقة لكلاته الدينية» ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يأمر بالفحشاء. 
فصارت له من وجه مكروهة (57) ولكن هذه ليست بمنزلة قبض المؤمن فإن ذلك 
يكرهه؛ (5 5) والكراهة مساءة المؤمن» وهو يريده لما سبق في قضاته له بالموت فلا بد منه» 


وإرادته لعبده المؤمن خير له ورحمة به؛ فإنه قد ثبت في الصحيح: "إن الله تعالى لا يقضي 


م مسائل ملِحة في القمكر 


للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرًا له". (50) 

وأما المنكرات فإنه يبغضها ويكرهها؛ فليس لما عاقبة محمودة من هذه الجهة إلا أن 
يتوبوا منها في رحموا بالتوبة» وإن كانت التوبة لا بد أن تكون مسبوقة بمعصية (57) وهذا 
يجاب عن قضاء المعاصي على المؤمن بجوابين: 

أحدهما: أن هذا الحديث لم يتناولها وإنا تناول المصائب. 


والثاني: أنه إذا تاب منها كان ما تُعقِبه التوبة خيرّاء فإن التوبة حسنة» وهي من أحبّ 
الحسنات إلى الله واللّه يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد ما يمكن أن يكون من الفرح. 
وأما المعاصي التي لا يتاب منها فهي شرٌ على صاحبها. والله سبحانه قدر كل شيء وقضاه؛ 
لماله في ذلك من الحكمة» ى) قال: ( صنع الله الذي أتقن كل شيء ) وقال تعالى: ( الذي 
أحسن كل شيء خلقه ) فها من مخلوق إلا ولله فيه حكمة. والمقصود: التنبيه على أن الشيء 
المعبّن يكون محبوبًا من وجه. مكروما من وجه. وأنْ هذا حقيقة التردّدء وى) أن هذا في 
الأفعال فهو في الأشخاص. واللّه أعلم". (517) 


وبالجملة؛ فحكم الرضا بالقضاء والقدر واجب وفرض لأنه فعل اللّه تعالى» أما حكم 
الصبر إلى ما دونه من التسخطء أما الرضا بالمعاصي فمحرّمء بل تبغض وتسخط من جهة 


فعل العباد لحا لا من جهة تقدير اللّه تعالى» وباللّه التوفيق. 


)5١1( مسلم ”0/1(/865/5/ا)‎ -١ 

)007١9(105/8ملسم‎ -١ 

*- أحمد )١194/1(‏ وأبو داود )١575(‏ والترمذي (778/7) وصححه الألباني. 

4 - القضاء الشرعي خير كله؛ أما القضاء الكوني فإن القضاء الذي هو فعل الله فخير كله. أما القضاء 
بمعنى المقضي - أي ذات المقدور المخلوق- فقد يكون خيرًا محضًاء وقد يكون له جهتان: جهة شر بذاتها لقطع 
أسباب الخير وأمداد التوفيق عنهاء وجهة خير لما تفضى إليه من خير وآثار حميدة. 

ه- ورويت كذلك عن عمر بن العزيز رحمه الله. وهما قرينان رحمهما الله فلعل أحدهما قد أفادها من 
صاحبه. 

ك- أحمد م8 وصححه محققوه. والزهد لمناد /١(‏ ”/ كه وشعب البيهقى /0/١‏ م/م 
٠‏ و9والطبراني في الكبير (7/ /١77‏ ”7) وصححه الألباني في السلسلة )1١1/5(‏ 

/ا- مجموع الفتاوى /3٠١(‏ 587) 

2-8 منهاج السنة النبوية (7/ )١7١‏ 

4- مجموع الفتاوى /١٠١(‏ 6م 

6ك إن ثما يميّر منهج السلف الصالح للأمة حسن تقديرهم لأمور التربية والتعليم وتأتّيهم 
للحكمة في عرض المسائل؛ فم| كل ما يُعلم يقال» وما كل ما يقال حصّرٌ أله فمن العلم ما يكون فتنة لمن لم يحمله 
على ما وضع له. قال ابن مسعود رضي الله عنه: "ما أنت بمحدَّثِ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم؛ إلا كان لبعضهم 
فتنة". رواه مسلم في مقدمته (5). قال ابن وهب رحمه الله على ذلك: "وذلك أن يتأولوه غير تأويله» ويحملوه على 
غير وجهه". ذكره الشاطبي في الاعتصام ١(‏ / 584). وقد ترجم البخاري رحمه اللّه: باب من خصٌ بالعلم قومًا 
دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي رضي النّه عنه: "حدّثوا الناس بما يعرفونء أَتحبّون أن يُكذِّبَ الله ورسولّه". 
وفي رواية: "ودعوا ما ينكرون". أي: من المشتبهات التي لا يفهمونبها على وجهها أو لا تحتملها علومهم أو فهومهم. 
ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: "ما أنت بمُحدَّثِ قومًا حديثًا لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة". رواه 


مسلم 4/١‏ ). قال الحافظ في الفتح :)١144 / ١(‏ "ومن كره التتحديث ببعض دون بعض أحمد ني الأحاديث التي 


ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث الصفاتء و أبو يوسف في الغرائب. ومن قبلهم أبو هريرة كى| 
تقدم عنه في الجرابين» وأن المراد: ما يقع من الفتن. ونحوه عن حذيفة. وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج 
بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن 
يكون ظاهر الحديث يقوّي البدعة» وظاهره في الأصل غير مراد. فالإمساك عنه عند من تخشى عليه الأخذ بظاهره 
مطلوب. 


والمقصود أن المعلم والمرب والمفتي والواعظ يجب عليهم أن يراعوا أحوال الناس واختلاف أفهامهم, . فلا 
يلقي عليهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال 
لرجل سأله عن تفسير آية: وما يؤمنك أن لو أخبرثك بتفسيرها كفرتٌ به؟ أي جَحَّدته. وأنكرته. وكَمّرت به. ذكره 
ابن كثير في تفسيره (5/ 785) وابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 47) وروى البخاري (1870 ) أن عمر رضي 
الله عنه قام فأثنى على الله بها هو أهله» ثم قال: "أما بعد؛ فإني قائل لكم مقالة قد قَدّر لي أن أقوهاء لا أدري لعلها 
بين يدي أجلي فمن عَمَلّها ووعاها فليحدَّث بها حيث انتهت به راحلته. ومن خثي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن 
يكذب عّ.. " الحديث. وذكر ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله )01794/1١(‏ عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال: "ما حدثتٌ أحدًا بشيء من العلم قط لم يبلغه علمه؛ إلا كان ضلالَا عليه". 


وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (5 / 54): " لا دعت الحاجة إلى تفريع الأعمال وكثرة 
فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع .. اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛ بخلاف الأمور الخبرية؛ فإن الاتفاق قد 
وقع فيها على الجُمل؛ فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ وإن وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير حاجة داعية إلى 
ذلك.. وما يتصل بذلك: أن المسائل الخبرية العلميّة قد تكون واجبة الاعتقاد» وقد تجب في حال دون حال» وعلى 
قوم دون قوم» وقد تكون مستحبة غير واجبة» وقد تستحب لطائفة أو في حال كالآعمال سواء. وقد تكون معرفتها 
مُضِرَّة لبعض الناس؛ فلا يجوز تعريفهم بها". وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (5/ )0٠٠‏ عند قوله تعالى: (فذكر 
إن نفعت الذكرى): "ذكر حيث تنفع التذكرة» ومن هنا الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله". وقد استنبط 
الإمام المجدد في كتاب التوحيد على حديث معاذ: "أفلا أبشر الناس.. " جواز كتمان العلم للمصلحة. وبالله التوفيق. 
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5 مجموع الفتاوى /٠١(‏ 585 -5/865) 


عي سسائل مَلِحَةَ في القدر 


14- وهذا من دقيق العلم وعميق الفقه ونِعَم التوفيق. 
6- وهذا واضح عند التأمل» وبفهمه ينتكشف سر المسألة» فمن جهة خلق الله لها وإفضائها لغاية 


حكيمة لله تعالى فهي مرضية» ومن جهة سخطه سبحانه لها ونبيه عنها وعدم رضاه شرعا بها فهي مسخوطة لنا. 


1ع - منهاج السنة النبوية (*/ 5 )5١4- 7١‏ مختصرًا . 
/اا- أخر جه الطبراني في الكبير (71/ 077١‏ (6017)» وانظر المجروحين /١(‏ 3771), والمجمع 


(0/ 73817)» ولسان الميزان (5/ »)2١7177‏ وقال زين الدين العراقي في تخريج أحاديث الإحياء :)171١7/1(‏ إسناده 
ضَعِيف. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5005)» وقال في الضعيفة (000): ضعيف جدًا. 


ع 4# 
7 


ا أي أن المقام يكتسب عن طريق الرياضة والذّربة والاجتهاد في العبادة حتى يكون مَلَكَةَ 
لصاحبة. أما الخال فهو موهبة ربّانية قد تولد مع صاحبها كالغريزة كسائر لاله وصفاته» وقد توهب لصاحبها 
أثناء عمره لطمًا من الله تعالى بلا قصد تحصيلها بالمجاهدة» فالمقام كسبي والحال موهبي. 


14 - مسلم (375). والترمذي (7771) 

)515(159/1١ البخاري‎ 1 

-١‏ مدارج السالكين (؟ / 174-1177) باختصار. 

1 للإيهان بشاشة وللقلب بشاشة» والبشاشة هي الانشراح والطلاقة والفرح» فيصح أن تقول 


خالط الإيهان بشاشة القلب» ويصح أن تقول: خالط القلب بشاشة الإيمان. وقال أبو العباس القرطبي في المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم (565/7) عند حديث أبي سفيان وهرقل في مسلم :)١1589(‏ "وقوله: "وكذلك 
الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب"؛ هكذا وقعت هذه الرواية هناء وفي البخاري: "حين تخالط بشاشته القلوب". 
وهي أوضح. وأصل البشاشة: التلطف والتأنس عند اللقاء. يقال: بش به» وبشبش. ومعنى هذا: أن القلوب 
المنشرحة إذا سمعت الإيهان» وأصغت إليه بشّت له ورحّبت بلقائه» كم| يفعل بالغائب عن اللقاء. ثم إذا حل الإيهان 
في القلب انتكشفت له محاسنه» وتوالت عليه أنواره» حتى يكره أن يعود في الكفرء | يكره أن يقذف في النار. 


اا المدارج (189/7) 


1 وهروبًا من ذلك قالوا بالكسب وهو آيل للجير غير منفكٌ عنه. هذا إذا تنزّلنا لمقصوده. 
وإلا فليس تحت قوله حقيقة على التحقيق» قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات :)١51(‏ "رأس الجبرية 
يقول ليس للعبد فعل البتة» والأشعري يوافقه على أن العبد ليس بفاعل ولا له قدرة مؤثرة في الفعل» ولكن يقول: 
هو كاسبء وجهم لا يثبت له شيئًا. لكن هذا الكسب يقول أكثر الناس: إنه لا يُعقل فرق بين الفعل الذي نفاه 

نا يقال ولا حقيقة عنده ... معقولة تدنو إلى الأفهام 
الكسبٌ عند الأشعري والحالٌ ... عند البهشميٌ وطَفْرةٌ التَضَام 

0- مدارج السالكين (5 / 519) 

- شرح العقيدة الطحاوية )١5908-١5515 / ١(‏ باختصار وتصرف. وانظر نص كلام ابن 
القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين /١(‏ »)2 


/1- صيد الخاطر 09١ / ١(‏ 
7 شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيهان (45 / 5) 
0 المصائب: أي البلاءات المقدرة على الإنسان المؤلمة له بغير اختياره» أما المعائب فهى المعاصى 


والذنوب. ومن ذلك الاحتجاج بالقدر فيشرع عند المصائب ويحرم عند الذنوب والمعائب. 


ا أي يدافع قدرّ الله بقدر الله سبحانه. 

١م‏ مسلم 77/5 (780)18554) 

ما والإنكار أرفع من مجرد الكراهية» لأن فيه مدافعة لها بحسب الإمكان» فجوزي بالسلامة 
التي هي أرفعء وكأن فيها إيماء لوعده بدار السلام» فالسلامة التامة إنما هي بدخول الجنة» نسأل الله الكريم من 
فضله. واللّه أعلم. 

ا سئن أبي داود (50 47) وحسنه الألباني في المشكاة ( 515١‏ ) 


3 أي عاقبه تعزيرًا له. 


هم تفسير القرطبي (0/ )5١18‏ 

85- وقد ورد في الحديث أن رسول الله ََكِيُةٌ قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد 
على مائدة يدار عليها الخمر". رواه أحمد ( 5١ / ١‏ ) وغيره وجود سئده ابن حجر في الفتح »)94/70٠(‏ وصححه 
الألباني في الإرواء ( / 5). وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: "لا تدخل وليمة فيها طبل ولا معزاف". رواه أبو 
الحسن ال حربي في الفوائد المنتقاة )١/7/5(‏ بسند صحيح عنه. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (/1/ 717/4): "إذا 
دعي إلى وليمة فيها معصية كالخمر والزمر والعود ونحوه وأمكنه الإنكار وإزالة المنكر؛ لزمه الحضور والإنكار» 
لأنه يؤدي فرضين؛ إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر. وإن لم يقدر على الإنكار لم يحضر. وإن لم يعلم بالمنكر حنى 


حضر أزاله فإن لم يقدر انصرف". 
الا الرضا بالقضاء. د. سالم القرني عن: مجلة جامعة أم القرى (5 / )1١9- 151١65‏ مختصرًا . 
لد أي قربة بالية» والمراد خشخشة الروح في صدر الصبي إيذانًا بخروجها. 
81 - البخاري 1784(5٠١/7‏ ) ومسلم 79/7 (977) 
0 صححه الألباني في تلخيص أحكام الجنائز )١5 / ١(‏ عن أنس» وقد روي بلفظ آخر عند 


أحمد وأبي داوود وصححه الألباني في صحيح الجامع (7971) قال: "تدمع العين» ويحزن القلب, ولا نقول إلا ما 
يرضي الرب. والله إنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون". أما لفظ الصحيحين فهو: "إن العين تدمع» والقلب يحزن 
ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون". رواه البخاري ١070 1١5/7‏ ) ومسلم ٠75/1‏ 
(00)5”16) 


2020-1 البخاري )5١(‏ بنحوه وأحمد )١5407(‏ بلفظ: "والله إني لأعلمكم بالله عز وجل وأخشاكم 


له" : قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 


7- شرح العقيدة الطحاوية )١957 / ١(‏ 
55- ويعني بذاك حديث الول الذي يرويه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول النّه صلى اللّه 


عليه وسلم: "إن الله قال: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب إلى عبدي بثيء أحبٌ إِلّ مما افترضت 


ااي سائل ملِحة في القضر 


عليه» وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 
به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمثى بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنّه. وما ترددت عن شىء 
أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته". رواه البخاري 1/48 )5007(1١‏ 

ه6- مسلم (591949) 

41 والتقصير في الطاعة من قبيل المعاصي. 


/اغ- مجموع الفتاوى )1١75 /1١8(‏ 


الرضا والبلاء 


إن معيار الرضا هو البلاء» وإلا فالنعيم مرضي على كل حالء أما البلاء فالغريزة تمنع 
الرضا به مال يأتبا دافع من خارجها يبب لما الرضا ويقلب مرارته حلاوة» فالدواء كريه 
المأخذ رضي الغاية» وابتغاء الأجر والتقلّب مع مراد الحبيب حيث) أراد» فأحبّه إليه أحبّه 
إليه» والعاقبة: "فمن رضي فله الرضا". )١(‏ 

وروى الطبراني في الكبير أن عمران بن حصين رضي الله عنه اشتكى» فدخل عليه 
جار له فاستبطأه في العيادة» فقال له: يا أبا نجيد» إن بعض ما يمنعني من عيادتك ما أرى 
بك من الجهد. قال: فلا تفعلء فإِنْ أحبّه لي أحبّه إلى اللهء فلا تبتئس لي بها ترى أرأيت إذا 
كان ما ترى مجازاة بذنوب قد مضتء. وأنا أرجو عفو الله على ما بقي. فإنه قال: ( وَمَآ 
َصَابِكُم مّن مُصِيبَة قب كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَحْفُو عَن كَِيرٍ ). (؟) 

ومن البشارات للعبد الصالح المريض أو العاجز عن صا حات أعمال كان قد اعتادها 
لسفر أو حبس أو غيره أنْ ثوابها يجري له وإن لم يعمل» كرامة من الله وَجُودَاء قال صلى 
الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقي صحيحًا". (7) 
فعلى المريض ومن في حكمه أن يصبر ويرضى ويحمد ويشكر الله على هذا البلاء» فإن ذلك 
عبودية الضراء. 

وخيرًا للمؤمن أن تعجّل عقوبته في الدنيا - إذا لم يكتب له ربه مغفرة لما وعفوًا عنها 


- ويعظم التكفير ويجل الجزاء بحسب حجم الابتلاء ودرجة وقوعه على العبد» فعن أنس 
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رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد الله بعبده خيرًا عجّل 
له العقوبة في الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به (5) يوم 
القيامة. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم فمن رضي 
فله الرضاء ومن سخط فله السخط". (5) قال العثيمين رحمه الله شارحًا: "الآمور كلها 
بيد الله عز وجل وبإرادته» لآن الله يقول عن نفسه: (فعال لما يريد) ويقول: ( إن الله 
يفعل ما يشاء ) فكل الأمور بيد الله والإنسان لا يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في 
الواجب. فإذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنيا إما باله أو بأهله أو بنفسه أو 
بأحد تمن يتصل به. 

لمهم أن تعجل له العقوبة» لأن العقوبات تكفر السيئات» فإذا تعجلت العقوبة وكفر 
الله مها عن العبد؛ فإنه يوافي الله وليس عليه ذنبء قد طهرته المصائب والبلاياء حتى إنه 
ليُشْدَّدُ على الإنسان مونّه لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيّا من الذنوب. 
وهذه نعمة لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 

لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرجه وأدرٌ عليه النعم ودفع عنه النقم حتى 
يبطر ويفرح فرحًا مذمومًا با أنعم اللّه به عليه. وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته 
فيُعاقب بها في الآخرة. نسآل الله العافية! 

فإذا رأيت شخصًا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه اللّه البلاء وأدرٌ عليه النعم؛ فاعلم 


أن الله إنما أراد به شرّا؛ لأنَّ الله أتحر عنه العقوبة حتى يوافي بها يوم القيامة. 


١ 


اا مسائل ملِحَةٌ في القدر 


ثم ذكر في هذا الحديث: أنْ عظم الجزاء من عظم البلاء» يعني أنه كلما عظم البلاء 
عَظُّمَ الجزاء» فالبلاء السهل له أجر يسير» والبلاء الشديد له أجر كبير؛ لأن الله عز وجل 
ذو فضل على الناس إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكبير» وإذا هانت 
المصائب هان الأجر. 

وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم» فمن رضى فله الرضاء ومن سخط فله السّخط. وهذه 
بشرى للمؤمن إذا ابتلي بالمصيبة» فلا يظن أن الله سبحانه يبغضه. بل قد يكون هذا من 
علامة محبة الله للعبد» يبتليه سبحانه بالمصائبء فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله 
الرضاء وإن سخط فله السخط. 

وق هتاتحت طخل | الاقينان يضر ضل لضاني كفي له الوضا من اللدعد 
وجلء واللّه الموفق". (5) وقال رحمه الله أيضًا في القول المفيد: "قد تكون المصائب أكبر 
من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى درجات الصابرين» والصبر من الإيان بمنزلة الرأس 
فرع اسلتساك. 

والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء اللّه» وهذا واجب بدليل قوله: 
"ومن سخط" فقابل الرضا بالسخطء وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية 
الكونية: 

ولم يقل هنا: فعليه السخطء مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه» كقوله تعالى: ( من 
عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها». فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على» كقوله 
تعالى: ( أولئك هم اللعنة ولهم سواء الدار ) [ الرعد : 5؟ ] أي: عليهم اللعنة. وقال 


بسو ص يو 
ا" 


آخرون: إِنْ اللام على ما هي عليه» فتكون للاستحقاق» أي: صار عليه السخط باستحقاقه 
لهء فتكون أبلغ من "على" كقوله تعالى: ( أولتك لمم اللعنة )؛ أي حقت عليهم 
باستحقاقهم لهاء وهذا أصح". (17) وني المعتصر: "وإذا أراد الله بعبده الشر": "عبده هنا 
مثل عبده الأول, لكنه المسر ف على نفسه بالمعاصى . وهل معنى الحديث أن اللّه يريد الشر؟ 
وكيف نوفق بينه وبين قوله صل الله عليه وسلم: "والشرٌ ليس إليك”؟ (8) 

هنا سمّى الإمساك عن العقوبة شرًّا باعتبار العبد» وإلا باعتبار فعل اللّه فعدل.(94) 

ومعنى: "أضيياك عنه بلنية : الممسوك عله هى البلايا والعقوبة. بذنبه: الباء سببية» 
أي مع أنه مستحق بذنبه. ونسب الذنوب إلى العبد: لآنها كسبه. وهذه الذنوب هي ما دون 
المكفرات. أما حتى هنا فهي لانتهاء الغاية» أي: إلى غاية أن يوافي به يوم القيامة. 

وهل كل مصيبة علامة خير؟ لا. إلا إن وَفق إلى الصبر فهي علامة خير وإن لم يصبر 
فهي علامة شرٌ. 

وقوله: «إن عظم الجزاء»: فإذا نظرت إلى هذه الكلمة «الجزاء» وآخر الحديث تبين لك 
أن في هذا الحديث دلالة على أن المصائب رافعة للدرجات. ١مع‏ عظم البلاء»: المعيّة هنا 
ليست معيّة مقترنة» وإنا الجزاء يأتٍ بعد البلاء؛ لأنه مترتب عليه. وهل الجزاء مع كل بلاء 
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مطلقا؟ 


لا. ليس كل بلاء معه جزاء إلا بشرطه» وشرطه هنا: أقله اثنان وأكثره ثلاثة: إما الصبر 
والرضاء أو الصبر والرضا والشكر. )٠١(‏ 


0 مسائل مَلِحَةَ في القدر 


وقوله: «مع عظم البلاء»: أي أن عظم البلاء معه عظم جزاء. هل هو باعتبار الكمية 
أو الكيفية؟ قد يكون هذا وقد يكون هذا. «وإن الله تعالى إذا أحب قومًا»: فيه إثبات أن 
الله يحب. والمعطلة لا يثبتون المحبة لله تعالى. وقوله «قومًا»: هنا نكرة» والمقصود بقوم: 
أي المؤمنين. والدليل: أن الله لا يحب الكافرين» وهؤلاء القوم محبوبون. وقوله «ابتلاهم): 
أي أصابهم ببلايا ومصائب ورزقهم ما يثيبهم عليها ويثبتهم. ويدل هذا الحديث بالمفهوم 
أن قلة الجزاء مع قلة البلاء. 


قوله «فمن رضي؛: هنا ذكر الرضا فهو يدل على الصبر وزيادة. وقوله: «فله الرضا» 
هذا جزاء رضائه أن يرضى اللّه عنه» فيترتب على ذلك كثرة الثواب. «ومن سخط» أي: 
كرهء وما تبع الكراهة من أعمال الجوارح. «فله السخط» فهذا جزاءً وفاقًاء فلم سخط 
سخط الله عليه» فيترتب على ذلك العقوبة. ودل الحديث على فضل الرّضاء وأنه يزيد في 
الدرجاتء ويزيد في التوحيد". )١١(‏ 

وهلهنا سؤال: كيف يميّز العبد في المقضيّ المؤم (المصيبة) بين العقوبة والابتلاء؟ 

والجواب: أن بينهما عموم وخصوص. فا كان على ذنب فهو عقوبة» ومنه قول الله 
عز وجل: (وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير) وقوله جل شأنه: 
(فكيف إذا أصابتهم مصيبة ب| قدمت أيديهم) وقوله عز اسمه: (وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك). ومالم يكن على سالف ذنب أو كان مغفورًا فهو محض الابتلاء» فقد كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مغفور الذنوب سالفها ولاحقها ومع هذا فقد كان من أشد 


الناس بلاء» وهو القائل: "أشد الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالآمثل» يبتلى الإنسان على 


ديج مسائل مَلِحةَ في القدر 


حسّبٍ دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه» وإن كان في دينه رقّة قف في بلائه". 
(؟1١)‏ وقد تكون المصيبة مستغرقة للعقوبة والابتلاء» فتستنفذ الذنب وتدخل في الابتلاء. 

وكل المصائب خير للمؤمن خلا مصيبة الدين» فالمصائب ممخّصة مُكفرة رافعة 
للدرجة مقرّبة من الله فالبلاء يجمع بين العبد وربه» والعافية تجمع بينه وبين نفسه. ويا بن 
آدم: لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك. وصدق البستي رحمه الله إذ 
يقول: 

وقال الغنيمان حفظه الله في قوله صل الله عليه وسلم: "إذا أراد اللّه بعده الخير عجّل 
له العقوبة في الدنيا”: "أي: يصب عليه البلاء والمصائب؛ لما فرط من الذنوب منه فيخرج 
منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "المصائب نعمة؛ لآنها مكفرات للذنوب» وتدعو 
إلى الصبرء فيثئاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق, إلى غير 
ذلك من المصالح العظيمة. 

فنفس البلاء يكفر اللّه به الخطاياء وهذا من أعظم النعم» فالمصائب رحمة ونعمة في 
حق عموم الخلق» إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم ما كان قبل ذلك, فتكون 
شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه» فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع 
حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب أو الكفر الظاهرء أو ترك بعض الواجبات 
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أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة» ى) أن من أوجبت له المصيبة صيرًا وطاعة كانت 
في حقه نعمة دينية» فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلقء والله تعالى محمود 
لبن" 2 

ظاهر قول الشيخ رحمه الله أنه يرى أن المصائب تكفر الذنوبء وهذا هو الظاهرء أما 
حصول الثواب والآجر فهو بأسباب أخرىء كأن يكون بالصبر عليهاء وكونها تحدث 
للإنسان إنابة إلى الله وذل وتعلق به. ودعاء إليه» فهذا أمر آخرء أما المصيبة نفسها فهي 
كفارة فقط» تكفر ما وقع منه» وليس فيها أنه يكتب له فيها الثواب» وإن| يكفر عنه بها ما 
وقع من المعاصيء وترك الطاعات الواجبة عليه إذا اتصل بها شيء سواء كان ما يدعو إلى 
الإنابة والتوبة والاستغفار والدعاء فهذا أمر آخر يئاب عليه» أما إذا كانت سبباً للإعراض 
والتضجر والاعتراض عل اللّه جل وعلا والسخط مما قضاه عليه» فإنها تكون مصيبة 
أخرى ليس له فيها كفارة» وربما وقعت منه مصيبة أكبر من المصيبة التي أصيب بهاء فهذا 
يقع فيه كثير من الناس . 

وبعض الناس يكون المرض الذي يقع فيه غير منبه له» بل يبقى على حالته التي هو 
عليها حتى تجده يترك الصلاة؛ لأن كونه مريضًا لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن 
يصلي. وهذا يوجد في كثير من المرضىء» وهذا خطر عظيم ومعصية كبيرة» بل قد تكون 
كفرّاء نسأل اللّه العافية. 

فالصلاة لا تسقط عن الإنسان بحال من الأحوال, وإذا مرض الإنسان فينبغي له أن 
يحرص على أداء الصلاة على حسب حاله ( لايُكَلّفُ الله تَفْساًإِلاَ وْسْعَهًا ) [البقرة:187]» 
ولكن لا يترك الصلاة» وإن استطاع أن يتوضاً توضأًء وإن استطاع أن يصلي قات صلى قائء 
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وإنلم يستطيع الوضوء تيممء فالتيمم ليس صعبًاء فإذا لم يكن عنده من يوضئه ويعينه على 
وضوئه تيمم» فإن كان عنده من يفعل ذلك فإنه يجب عليه ذلكء أما إذا كان لا يستطيع أن 
يخرج فيوضع له قليل من التراب في إناء ويتيمم فيمسح وجه ويديه. وإذا لم يستطع هو 
ذلك فالذي عنده يفعل به ذلك وييممه. فيأخذ بيديه ويضعها على التراب» ثم يسمح بها 
وجهه وكفيه» ثم يقول له: صل» فيصل على حسب حاله ولو بالإشارة يشير برأسه. فإذا 
لم يستطع يومئ بعينيه» ف| دام العقل عنده صاحيًا فلا تسقط عنه الصلاة بحال» ولا يجوز 
أن يترك الصلاة» فقد يموت قبل أن يشفى فيكون موته وهو تارك للصلاة» نسأل الله 
العافية» فهذا خطر عظيم يجب أن ينبه عليه الناس» فمثل هذا يكون المرض -وهو مصيبة- 
قد سبب مصيبة أخرى أكبر منهاء نسأل الله العافية. 

فالمسألة: أن الناس يختلفون في البلاء الذي يصيبهم» فمنهم من يرجع إلى اللّه بسببه 
وينيب» ومنهم من يبتعد عن الله جل وعلا ويكون سببًا في تضجره وتسخطه على الله 
ويقول: أنا لا أستحق هذا الشىء -يعني: أن الله ظلمه عيادًا بالله- وأنا ما عملت شيئًاء 
أنا أصلي وأنا أفعل كذاء ونا وأنا ولكن ما أدري من أين جاءت هذه المصيبة؟! هكذا نسمع 
بعضهم يقول! والذي لا يقول هذا بلسانه يمكن أن يقول في قلبه شيئًا من ذلكء وإذا كان 
في قلب الإنسان شيء من ذلك فإنه يكفي ني هلاكه؛ لآن الله جل وعلا يحكم بالعدل» ولا 
يصاب من مصاب إلا بسبب أمر تركه أو ذنب ارتكبه» ى| أخبر الله جل وعلا. 

ويجب أن يتعظ الإنسان بالمصائبء فتكون المصيبة موعظة له فيتعظ ويحاسب نفسه 
ويبتعد عن المعائب التي يعاب عليها ديناء فيبتعد عنها ويستغفر ربه منهاء فمثل هذا تكون 


المصيبة قد طهرته من الذنب» وكفرت عنه ذنبه» وهذا يوجد من الناس من إذا وقع في 
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مصيبة يخرج منها كأنه ليس عليه شيء» كأن لم يعمل ذنبّاء كيوم ولدته أمه. وهذا من فضل 
الله ورحمته بالعبد» فلهذا العبد لا يسوؤه أنه يصاب بشيء» لا ينبغي أن تكون هذه السيئة 
تسوؤه. فليعلم أن هذا فضل من الله وعدلء ثم لينزجر ويتعظء ويكثر الرجوع إلى الله 
وليجعل ذلك سببًا لرجوعه وتعلقه باللّه جل وعلا؛ لآن الإنسان ضعيفء فلو جوزي 
مثلا بها يعمل أو جمع كل ما يعمله حتى يوافى به يوم القيامة فقد يبلك يمكن أن ترجح 
سيئاته على حسناته فيكون من الخاسرين. 

فيجب على الإنسان أن يحمد ربه» وهذه صفة المؤمن» وفي الحديث عن النبي صل النّه 
عليه وسلم أنه قال: "عجبًا للمؤمن إن أمره كله له خير» إن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا 
له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له» وليس ذلك إلا للمؤمن". )١5(‏ أما المنافق 
والكافر فهو مثل البعير الذي يعقل ثم يطلق عقاله» ولا يدري لماذا عقل» ولا يدري لماذا 
أطلق عقاله! فالمؤمن ينبغي أن يكون ببذه الصفة: إذا أصيب بشىء يكره صبر واحتسب» 
وصار هذا سببًا في خضوعه وذله ورجوعه إلى الله واستغفاره» وإن أصيب بنعم حمد اللّه 
وشكره وأوجب ذلك له زيادة طاعة لله جل وعلاء حيث أحدث له نع فيحدث للّه 
طاعة. 

قال الشارح رحمه الله :)١5(‏ "فمن ابتلي فرزق الصبرء كان الصبر عليه نعمة في دينه. 
وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة» وحصل له بثنائته على ربه صلاة ربه عليه قال 
عن ( أَوْلَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ مِنْ رَهِمْ وَرَحْمَةَ 1 [البقرة:01١]»‏ وحصل له غفران 
ا ا 


أنه يمتثل الآية» كا في قوله تعالى: ( الَّذِينَ إِذَاأَصَابَْهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا نا ينون إَْهِرَاجِعُونَ 
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] [البقرة:07١]؛‏ ومعنى: (إنا لله) أي: نحن ملك له وعبيد له يتصرف فينا كيف يشاء, لا 
نملك لأنفسنا شيئّاء فإذا أصابنا بشيء فهو إليه جل وعلاء ولا يجوز لنا أن نعترض على 
شيء من ذلكء إنا لله ملكا وعبيدّاء يفعل بنا ما يشاءء (وإنا إليه راجعون)» أي: مرجعنا 
إليه فيجازينا على أعمالناء فإن كان الإنسان شاكرًا جازاه خيرّاء وإن كان كافرًا لا يلقى إلا 
جزاء عمله فقطء ولا يظلم شيئًاء والشاكرون هم الذين يقول جل وعلا: (أُوْلَئِكَ عَلَيْهِْ 
صَلَوَاتٌ مِنْ رَيَبِمْ وَرَحْمَةَ 1 [البقرة:1891]» وصلاة الله على عبده أن يثني عليه عند 
الملائكة. ومن أثنى الله عليه عند ملاتكته أحبته الملائتكة وصارت تدعو له بسبب بذلك» 
ملائكة الله جل وعلا الذين في السماء يستغفرون له ويدعون الله له» فيكتسب عملا ما 
كان يعمله هو استغفار الملائككة» وهذه الصلوات صلوات اللّهء وأما الرحمة فأمر آخر: ( 
َؤْلَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَمِمْ وَرَحْمَةٌ 4 [البقرة:01١]»‏ ثم [ وَأَوْكَيِكَ هُمْ الُتَدُونَ ) 
[البقرة: 1١01‏ هذا الذي ينبغي أن يكون عليه العبد إذا أصيب بثيء أن يقول هذاء لعله 
يتحصل على هذا الفضل العظيم» وهو صلاة الله ورحمته جل وعلاء ولولم يكن في المصيبة 
إلا هذا لكفى أن يرتبط الإنسان به» وكون الإنسان يكون معاقٌ دائم) ينبغي أن لا يفرح» 
فقد يكون دليلا على أن الله لا ينظر إليه» وأنه معرض عنه نسأل الله العافية! قال الشارح 
رحمه اللّه: قوله: "وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه" أي: أخر عنه العقوبة بذنبه. "حتى 
يُوافي به يوم القيامة" وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبًا ب"حتى" مبئيًا للفاعل» قال 
العزيزي: وهذه الجملة هي آخر الحديث. فأما قوله: وقال النبي صل الله عليه وسلم: "إن 
عظم الجزاء مع عظم البلاء" إلى آخره» فهو أول حديث آخرء لكن لما رواهما الترمذي 
بإسناد واحد وصحابي واحد جعلها المصنف كالحديث الواحد. 


53 
بالك 


ا 
د 8 


وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاوَهُوَ يد لَكُمْ وَءَ قسى أذ شيا كا وخر 2 كن وا يعْلمُ وَنتَم 
ل كلكون 1 

الابتلاء سنة ماضية, يبتلى الناس على قدر دينهم» فمن ثخن دينه اشتد بلاؤه» ومن قل 
دينه قل بلاؤه» وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء عليهم السلام» والواجب عند نزول البلاء 
هو الصبر والرضا وعدم التسخطء فمن صبر ورضي أجر على مصيبته» وكفر بها من 
سيئاته» ومن سخط وقعت عليه مصيبته» ولم يؤجر عليهاء وليعلم أن عظم الجزاء مع عظم 
البلاء. 


وظاهر حديث: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء" هو أصل المسألة التي ذكرنا: أن 
البلاء والمصائب عليها جزاء» فمعناه: إذا كان الإنسان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم وأكبر, 
فيذل غل أن المضية ترى با الإنسان. 

وقد جاء صريًا في حديث ابن مسعود: لما دخل على النبي صل اللّه عليه وسلم وهو 
مريض. قال له: إِنْك لتوعك وعكًا شديدَاء قال: "نعم ". أو قال: "أجلء كما يوعك اثنان 
منكم". وقال: ألأن لك أجرين؟ قال: "نعم" يعني: إذا كان هذا مرضه أشد فيكون أجره 
أكثر» وهذا الحديث صريح في ذلك» وهذا هو الصواب أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة إن 
كان له ذنوب كفرت بهاء مقابل ذلكء ولا يخلو أحد من الذنوب أبدًا. "كل بني آدم خطاء. 
وخير الخطاتين التوابون". )١5(‏ وني الحديث الصحيح: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر لهم". (17) لأن الله جل وعلا من أسمائه 
الغفار والعفو والرحيم والتوابء فلا بد أن تظهر آثار أسمائه جل وعلا على خلقه. فهذا 
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مقتضى خلقه وأسائه وصفاته تعالى وتقدسء فكل بني آدم والجن -وهم المكلفون- 
يقعون في أخطاء كثيرة» وخيرهم الذي إذا أخطأ تاب. ثم الملاتكة خلقوا للعبادة» أي أنه: 
خلص خلقهم للعبادة وكلفوا بذلك» وهذا لا يوجد عندهم ما عند بني آدم من العصيان: 
( لا يَعْصُونَ النّه مَا أَمَرَهُمْ وَيفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) [التحريم:7]» دائ] وأبدّاء فهم جنس 
آخر من غير جنس بني آدم. 

فإذا كان الإنسان خطؤه عظيً فتكون المصيبة مقابل الخطأء فإن كانت أكبر وأشد من 
خطئه صار منها ما هو مكفر ومنها ما هو في رفعة درجاته عند الله وني الآثر: "إن الإنسان 
تكون له درجة عند الله لا يبلغها بعمله» فيبتليه الله جل وعلا بالمصائب حتى يبلغ تلك 
الدرجة . 


وهذا القول هو الصواب من أقوال العلاء: أنه يختلف الناس فيهاء إذا اشتد البلاء 
والإنسان ليس له من الذنوب ما يقابل ذلك فإن هذا رفعة لدرجاته» وزيادة في حسناته. 
ولهذا فإن الأنبياء صلى الله عليهم وسلم يبتلون بتكذيب قومهم وبأذيتهم ورب بقتلهم. 

ومعلوم أنهم خير الخلق» فخير بني آدم هم الأنبياء والرسل: "أشْدٌ الناس بلاءً الأنبياءء 
ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الإنسان على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. 
وإن كان في دينه رقّة حفّف في بلائه". (14) فتكون بلواه على حسب ما عنده من الدين» 
وهذا من رحمة الله جل وعلاء لأنه لو زيد في بلاء الإنسان الذي دينه ضعيف لقَدَّم دينه 
دون عرضه حتى يسلمء فالله جل وعلا لطيف بعباده» وهو حسب مصاحهم. فإنه إذا أراد 
الخير بعبده هياً له أسباب ذلك بفعله هو وإن ل يكن من فعله ما يصل به إلى الدرجة العالية 


وقد أراد الله له تلك الدرجة ابتلاه بالمصائب» سواء كانت مصائب قدرية أو مصائب 


بسبب الناس» وإن كانت كلها بالقدرء فا يقع شيء إلا بقدر الله جل وعلاء ولكن 
الأسباب قد تكون أَثْرًا من آثار الناس الذين يفعلون ذلك وهم مسئولون عن أفعالهم» وإن 
كان أمرهم مقدرًا؛ لأن العاقل والمكلف لا بد أن يطالب بأعماله» وليس لأحد حجّة 
بالقدرء فيقول: هذا مقدّر عل أنا فعلت الشيء المقدّر علي لأن الإنسان مكلف بأعمال 
محددة من الطاعات» ومنهي عن أعمال محددة من المعاصي يستطيع أن يتركهاء والطاعات 
يستطيع أن يفعلهاء وقد علم بذلك وقيل له: هذا طريق الخير فاسلكه» وهذا طريق الشر 
فاجتنبه. 

فإذا ارتكب شيئًا من المناهي بعد ذلك فاللوم عليه» وليس له أن يقول: إن الله قدّر 
عللّ ذلك» فهو الذي فعله. وما يدريك أنه قدر عليك قبل أن تفعل ذلكء فعليك أن تجتهد. 
فإذا وقعت في ذنب فلا تقل: هذا مقدّرء ولكن قل: أستغفر الله وأتوب إليه» فاستغفر 
واسترجع» وعد على نفسسك باللومء أما إذا قال الإنسان: أنا وقعت في القدرء فمعنى ذلك: 
أنا أجعل اللوم على القدر لا على نفسي» يبرئ نفسه من ذلكء, ويجعل اللوم على ربه» فهذا 
يكون مقتديًا بإبليس عندما قال لربه: ( ب) أَغْوَيْتِي لأرَيئنَُمْ في الأ وَلأغِْينَهُمْ 
أَحْمَعِينَ 1 [الحجر:94 "] الله أغواه أك هو الذي أغوى نفسه؟ هو الذي اختار الغواية» ولما 
قيل له: اسجدء أبى وقال: أنا خير منه وهناك سجدت الملائكة» ولكنه أبى هو باختياره. 
فهو الذي غوى بفعله. 

فلا يحتج بأن الله قدر ذلكء الله جل وعلا قدر كل شيء؟؛ لآنه هو المالك لكل شيء؛ 
ولكن أعطاك المقدرة على الفعل الذي كلفك به. وأعطاك المقدرة على ترك الآفعال التي 
حرمها عليكء فإذا امتثلت الأمر كنت موافمًا للقدر وموافقًا للشرع, وإذا ل تمتثل الأمر 
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كنت عاصيّاء وإن كنت لا تخرج عن مقدور الله جل وعلاء فلا أحد يخرج عن مقدور الله 
ولكن العقلاء كلفوا بعدما أعطوا العقل بالشىء الذي يستطيعونه. 

أمَا حديث: "إذا أحب الله قوم ابتلاهم.." فقد قال بعض العلماء: إن المصائب يثاب 
عليها مع تكفير الخطاياء ورجح ابن القيم أن ثوامها تكفير الخطايا فقطء إلا إذا كانت سببًا 
لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار» فإنه حينئذ يثاب على ما تولّد منهاء وعلى 
هذا يقال في معنى الحديث: "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء.." أي: إذا صن واحتسب, 

على كل الحديث مطلق» والأحاديث التي ذكرنا مطلقة» فكوننا نقيد الأحاديث بشيء 
لم يقيدها به رسول الله صل النّه عليه وسلم هذا ليس واردًاء والمفهوم شيء والمنطوق شيء 
آخر. 

ومعلوم أن النصوص يجب أن يؤخذ بظاهرها إلا إذا جاءت نصوص أخرى تخالفها؛ 
لأن النصوص من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صل الله عليه وسلم لا تتعارض» 
بل يصدق بعضها بعضًا. 

هذا وإِن ابتلاء الأنبياء والأولياء دليل على أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا دفعاء 
"ون الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم". (19) ولهذا ورد في حديث سعد: سثئل النبي صلى الله 
عليه وسلم: أي الناس أشدّ بلاء؟ قال: "الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل.." وهذا الحديث 
ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم 
الذي هو في الحقيقة رحمة» ولا يدفعه عنهم إلا اللّه؛ عرف أنبم لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا دفعّاء فلأن لا يملكوه لغيرهم أولى وأحرىء فيحرم قصدهم والرغبة إليهم لقضاء 


ص تال رلك عو الفا 


حاجة أو تفريج كربة» وني وقوع الابتلاء بالأنبياء والصالحين من الأسرار والحكم 
والمصالح وحسن العاقبة ما لا يحصى. 

هذا واضح وجليء فقد ابتلي بعض الناس -نسأل الله العافية- بالتعلق بدعاء المخلوق 
والشرك به ويوجد كثير من الناس يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويعبد الآولياءء 
ويتلمس لذلك الأدلة» مع أن كتاب الله جل وعلا ودعوة الرسل كلها جاءت بوجوب 
إخلاص العبادة لله وحده؛ وأن الإلهية له وحده. ولكن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى 
يحرف الأمور الواضحة الحلية» فيجعل العبادة غير العبادة» ويجعل التعلق في قالب آخرء 
فإذا جاء الشر صرحا صار يؤوله. )٠١(‏ 

والمعروف أن كثيرًا من الناس يتعلقون بمن يسمونهم أولياء» مع أن الولاية أمرها 
خفيء» فقد يظهر للإنسان أن فلانًا صالح أمام الناس» وهو في نفسه فاسد ليس صالَاء 
وليست المسألة مسألة ما يظهر للناس» وإنم| هو الشيء الذي يكون عند الله للإنسان» فقد 
يري الناس مثلا أنه مطيع ومن الفضلاء؛ فإذا توارى عن الناس تجرأ على الله جل وعلا في 
المعاصي» وهذا يوجد بكثرة» وقد يكون هذا المرض واضحًا عند كثير من الناس. فكون 
هذا ولي أمر لا يعلمه إلا الله إلا أن يخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم عن إنسان بعينه. 
وكونهم مثلا يتعلقون به أمر محرم. هذا أمر. 

الأمر الثاني: أن الدين الإسلامي جاء بوجوب الإخلاص للّه وحده» ووجوب متابعة 
الرسول صل الله عليه وسلم في مثل هذين الأمرين» فكون العبادة كلها لله خالصة ليس 
فيها شيء لغيره» وكون العبادة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون بالاختيار 
أو بالنظر أو بالاستحسان. أو با يتعارف عليه الناس ويصطلحون عليه كالموالد وما أشبه 


جد 


ذلك من الأمور التي يفعلونها ثم يبحثون عن الأدلة من بعيد» ويتعلقون بأشياء عجيبة: 
فيقولون: إنها مشروعة» كيف كانت مشروعة وهي أول ما أحدثت في القرن السادس؟! 
هل احتفل الرسول صل الله عليه وسلم بمولده؟ وهل احتفل به أحد من صحابته؟ هذا 
لا يثبته إلا كذاب مكابر» فكيف يكون بعد ذلك عبادة وفيها هوى النفوس واستيلاء 
الجهل عليها؟! وأشياء كثيرة من هذا القبيل» وهذا مثال فقط. 

ثم كون العمل مقصود به وجه الله وحده فقطء ثم إذا دخله شيء من الإرادات 
والمقاصد فإنه إما أن يفسد فيصبح حابطاء وإما أن يكون ناقصًا على الأقل كما سيأتي. 

وإن ذهب بعضه وبقي بعضه إذا كان شيئًا واحدًا فالله لا يقبل إلا ما كان خالصًا له 
وبعد هذا كله كيف يكون مخلوق مكلف خلقه اللّه ليتعبده كيف يكون شريكًا لله في الإلهية 
أو في العبادة؟ والآمور ني هذا واضحة؛ ولكن الذين يحبون الشرك ويدعون إليه يغالطون. 

الله جل وعلا لما أخبر عن الملائكة أنهم عباد مكرمونء وأنهم يفعلون ما يؤمرون ولا 
يعصون الله ما أمرهم قال: ( وَمَنْ يَقَلْ مِنّْهُمْ إنّْ إِلَد مِنْ دُونْهِ ) [الأنبياء:9 7]. ماذا يكون؟ 
( فَذَّلِكَ تَجَزيهِ - ب جَهَنّمَ ) [الأنبياء يصلى جهنم. 

فالقرآن كله ودعوات الرسل كلها تصب في هذا الأصل العظيم الذي ضل عنه كثير 
من الناس» وصار يغالط ولا يعتمد إلا على رؤيا كقولهم: رأيت كذا وفلان رأى كذا أو 
على حكايات وقصص خرافية» كقولهم: إن فلانًا دعا الولي الفلاني أو تعلق به فحصل له 
كذا وحصل له كذا أو على أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو على 


حرج مسائل مَلِحْةٌ في القذر 


أن يقال: إن بلوى الرسل وما يصابون به دليل على أنهم عباد» وأنهم ليس لهم من الربوبية 
مع الله شىء» وليس لهم من الإلهية مع الله شيىء! احتج على القول لشدة الجهل والعناد. 


وشدة ترك ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من بعض الناس. 


ومعلوم ما وقع فيه سيد الخلق رسول النّه صل الله عليه وسلم من أعدائه» لقد أخرج 
من مكة ثم لم يستطع الدخول إلا بجوار رجل مشرك؛ وذهب إلى الطائف فرموه بالحجارة 
حتى أدموا عقبيه صلوات الله وسلامه عليه» وردّوا عليه ردًا من أسوأ ما يكونء ثم قال 
جاهل من ثلاثة من كبارهم وساداتهم كانوا مجتمعين فعرض عليهم أمر الله ودعاهم فقال 
أحدهم: ما وجد الله أحدًا غيرك حتى أرسلك؟! بهذه السخرية والتهكمء والآخر قال: 
إنه يسرق كسوة الكعبة إن كنت رسولاء وهذا استهزاء صريح, والآخر قال: لا أكلمك 
كلمة» لئن كنت صادقًا فلأنت أعظم من أن أردٌ عليك» ولئن كنت كاذيًا فلأنت أحقر من 
أن أكلمك! أهذا جواب الذي جاء بالبينات والحدى الواضحات؟! ثم بعد ذلك يغرى به 
السفهاء والصبيان» فيرمونه بالحجارة ويضربون عقبيه حتى يخرج منه الدم صلوات اللّه 
وسلامه عليه ثم يخرج ولايدري إلى أين يتجه صلوات الله وسلامه عليه» قد ذهب فكره. 
فلم يفق إلا وهو بقرن الثعالب الذي يسمى: السيل العالي من الطائف. وهناك رجع إلى 
فكره ودعا بالدعوة المعروفة المشهورة وقال فيها: "إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي» 
غير أن عافيتك أوسع لي". )١١(‏ فيقول: إلا مصيبة تصيبني بها لا أبالي ما دام أنه بأمرك 
ولطاعتكء فيحمد الله على ذلك. 

ثم كذلك يوم بدر قالت له عائشة رضي النّه عنها: يا رسول الله! هل مرٌ بك يوم أشد 


من يوم أحد؟ قال: "يا عائشة؛ لقد لقيت من قومك..". (731) وذكر يوم الطائف. 
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ويوم أحد شج في وجهه صلوات الله وسلامه عليه» وجعل الدم يسيل على وجهه 
وهو يقول: "كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى اللّه؟!". (77) ثم بعد 
ذلك أنزل الله جل وعلا عليه: ( لَيْسَ لَك مِنْ الأمر مَيْءٌ أو ينُب عَلَيْهِمْ أو يُعَذَيُمْ فإ َإِيَم 
ظَاِلُونَ ) [آل عمران:78١].‏ فالأمر كله لله فامتثل أمر سيدك, 7ن 
وكُلَفتَ» ثم بعد هذا يأتي قائل ويقول: 
يا أكرم الخلق مالي من الررفية ... سواكَ عند حلول الحادث العمم 
إن ل تكن في معادي آخدًا بيدي ... فضلا فقل يا زلّة القدم 
ول يضيق رسول الله جاهك بي ... إذا الكريم تجى باسم منتقم 
يقول: إذا غضب الله يوم القيامة فأنا أستجير بك من اللّه! -نسأل الله العافية- ثم 
يقول: 
3 و دا ل يف 7 
فإن من جودك الدنيا وضَرّتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم 
إذا كان من جملة جود النبي صل النّه عليه وسلم الدنيا والآخرة» ومن جملة علومه 
علم اللوح الذي كتب فيه كل شيء» والقلم الذي كتب كل شيء» فاذا بقي لله؟ ما أبقى 
لله شيمّاء نسأل الله العافية! ثم يصبح هذا الكلام نضَّاء وتحفظ ى تحفظ الفاتحة؛ بل بعض 
الناس يقرؤه مساءً وصباحًا ويجعله وردًا كآية الكرسى والمعوذتين وما أشبه ذلك. 
وليس هذا إلا انحرافًا واضحًاء وتعلّقَا بالمخلوق وتركًا للخالق جل وعلا الذي بيده 
أزمّة الأمور وكل شيء؛ ومن الذي يزين هذه الأمور؟ يزينها شياطين الجن والإنس. 


ويحسنونها ويجعلونها بقالب تعظيم النبي صل الله عليه وسلم ومعرفة حقوقه. 


وبرج مسائل مَلِحْةَ في القدر 


يؤخذ خالص حق الله جل وعلا ويوضع في المخلوقء فإنه لو كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مواجهًا لهم لقاتلهم أَشْدٌ من قتاله لكفار قريش؛ لأنهم خالفوه صراحة. 
وجاءوا با لم يأت به مشرك من المشركين, نسأل الله العافية. 

وعلى العبد أن يرضى بالقضاء وبالقدر وأن يسلّم أمره لله ولا يعترض ولا يتضجرء 
بل يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أصابنا شيء إلا بإذن ربناء وله الحمد على ذلك, 
فيكون عبدًا صحيحًاء فيسلّم وينقاد. لا يعترض ولا يتضجرء ولا يتوجع. ولا ينافي هذا 
كونه يتعالج إذا كان مريضًاء أو كونه يصف المرض ويقول: أنا عندي كذا وكذا وأجد كذا 
وكذا لمن يكون عنده شيء من العلاج» فهذا لا ينافي كونه يسلم وينقاد لعدم الاعتراض» 
كا أنه لا ينافي التسليم كونه يئنَّ في مرضه» وبعض العلاء يقول: الأنين شكاية» ىا روي 
مات رحمه الله ولكن كون المريض يجد في أنينه شيئًا من الراحة فلا بأس» وليس معناه أنه 

فالمقصود: التسليم والرضاء وهو أن نسلم وينقاد. وألا يكون قلبه 11 ف 
متوجعًا من ربه» فإذا تعالج أو وصف مرضه فإنه لا يكون منافيًا لذلك؛ لأن العلاج سبب 
من الأسباب التى وضعها رب العالمين» والأسباب أمر الله جل وعلا أن نبذلها ىا جاء في 
الحديث لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نتداوى؟ قال: "نعم. تداووا عباد الله 
فإن الله ما وضع داءً إلا ووضع له شفاءء علمه من علمه» وجهله من جهله. إلا داءً واحدًا 


وهو الهرم'”. وفي رواية: "الموت". (4؟) لأن هذه الحياة لابد أن تنتهي. 


قال الشارح رحمه الله: "ويحسن الظن بهء ويرغب في ثوابه» وقد يجد لذلك راحة 
وانبساطاء محبة لله وثقة به. كم| قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الله بقسطه وعدله جعل 
الرّوح والفرح باليقين والرضاء وجعل الحم والحزن بالشك والسخط".(756) (55) 

و"إِنْ الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنّاء وإما ألا 
يقول ذلك. بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال: آمنا؛ امتحنه ربّه وابتلاه وفتته 
والفتنة: الابتلاء والاختبار» ليتبيّن الصادق من الكاذب» ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه 
يعجز الله ويفوته ويسبقه. فإنّهِ إن) يطوي المراحل في يديه. 


و 


وكيف يفرٌ المرء عنه بذنبه ... إذا كان تطوى في يديه المراحل 


فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي ب| يؤلمه» وإنلم يؤمن بهم ولم 
يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه. وكان هذا المؤّم له أعظم ألما وأدوم 
من ألم اتباعهم فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيوان» لكن المؤمن 
يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة» والمعرض عن الإيوان 
تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الآلم الدائم. 

وسئل الشافعي رحمه الله: أيَّا أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: "لا يمكن حتى 
يُبتلى ". والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فل صبروا مكنهم, فلا يظنٌ أحد أنه يخطلص 
من الألم البتة» وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقولء فأعقلهم من باع ألما مستمرًا عظي بأ 
منقطع يسير» وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمرٌ. فإن قيل: كيف 


بوجي مسائل مَلِحةَ في القكر 


يختار العاقل هذا؟ قيل: الحامل له على هذا النقد والنسيئة (1؟) والنفس مُوكَلةٌ بحبٌ 
العاجل". (/7) 

وللمؤمن الصالح موقف ثابت مع الابتلاء» فعليه أن يعلم أن المصائب والبلاء 
امتحانٌ من الله تعالى له» لصبره ورضاه وحمده وشكره؛ بل وإيمانه» وهي علامة حبٌ الله 
له؛ فهي كالدواء. فإنَّهِ وإن كان مُرَّا إلا أنّك تسديه على مرارته لمن تحبّ» وتتجرّعه على 
كراهة مذاقه؛ ولله المثل الأعلى. كيف وهو يلظ حينها بيا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام! 

تالله ما الدعوات بهزمها الرّدى ... يومًا وفي التاريخ بر يميني 

ونزول البلاء خيرٌ للمؤمن من أن يُدّخر له العقاب في الآخرة» - وأن كانت العافية 
خير - وكيف لا وفيه تُرفع درجاته وتكفر سيئاته. قال الحسن البصري رحمه اللّه: "لا 
تكرهوا البلايا الواقعة» والنقمات الحادثة» فَلَرّبّ أمر تكرهه فيه نجاتكء ولَرّبّ أمر تؤثره 
فيه عطُبّك ". (74) وقال الفضل بن سهل: "إن في العلل لنِع) لا ينبغي للعاقل أن يجهلهاء 
فهي تمحيص للذنوبء وتعرّض لثواب الصبرء وإيقاظ من الغفلة» وتذكير بالنعمة في حال 
الصحة؛ واستدعاء للتوبة» وحض على الصدقة ". 

والمؤمن يجتهد لمراضي ربه تبارك وتعالى» فهو يبحث في البلاء عن الأجر ولا سبيل 
إليه إلا بالصبر» وفوقه الرضا والحمد والشكر ولا سبيل إلى ذلك بعد توفيق الله إِلّا 
بعزيمة إيانية وإرادةٍ باللّه قوية. 

وما أجمل تلك اللحظات التي يفرٌ فيها العبد إلى ربه» (ففروا إلى اللّه) ويعلم أنه وحده 
هو مُفرّجٍ الكرب,. (أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء) وما أعظم الفرحة إذا 


درج مسائل مَلِكّةَ في القذر 


نزل الفرج بعد الشدة» قال الله تعالى: ( وَبَشّرْ الصَّابِرِينَ # الَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَة قَالُوا 
نا يِه ون َي رَاجِعُونَ * أَوْكمِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَيِمْ وَرَحمَةٌوََوْلَيِكَ هُمْ المْتدُونَ 
). وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
"ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعونء اللّهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها؛ إلا أخلف الله له خيرًا منها". قالت: فلا مات أبو سلمة 
قلخة أق السلمين خير من أى سلنة؟1 أول بيت تحاجر إلى رسول الله عئل الله عليه 
وسلم. ثم إني قلتها(١7)‏ فأخلف الله لي رسول الله صل الله عليه وسلم.(71) 

إن المؤمن يسأل ربه العافية على الدوام فإن نزل البلاء صبر ورضي وحمد وشكرء فعن 


العبائن بن غيد المطلبة رزضئ اللدعنة قال قلت يا وشول الله علمتى ثيك أسأله الله 


شيئًا أسأله الله» فقال لي: "يا عباسء يا عمّ رسول الله سلوا اللّه العافية في الدنيا 
والآخرة". (7:”) 


وربٌ بلاءٍ مبارك! فمن البلاء ما يكون سببًا لدخول الجنة والنجاة من النار إن وفق 
الله صاحبه لحسن التعامل معه ظاهرًا وباطنًاء قال صل الله عليه وسلم: "يودٌ أهل العافية 
يوم القيامة حين يُعطى أهلٌ البلاء الثواب» لو أن جلودهم كانت قرّضت بالمقاريض". 
(3) وعن أب هريرة رضي الله عنه أن النبي صل النّه عليه وسلم عاد مريضًا ومعه أبو 
هريرة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبشرء فإِنْ الله عز وجل يقول: هي ناري 


أسلّطها على عبدي المؤمن في الدنيا؛ لتكون حظه من النار في الآخرة ". (4 *) 


1 مسائل مَكِح في القدر 


ومن بركات البلاء رد العبد إلى ربه وتذكيره بمعصيته وإيقاظه من غفلته» فيكون هذا 
البلاء سوط للقلب يردّه لسيده ويسوقه لمولاه ويحدوه لمغفرته» من فوائد المرض أنه يرد 
العبد الشارد عن ربه إليه» ويذكره بمولاه بعد أن كان غافلا عنه» ويكفه عن معصيته بعد 
أن كان منهمكًا فيها. 

ومن غايات الابتلاء الربانية وألطافه ال رحمانية الخفية أن العبد قد تكون له منزلة 
عظيمة عند الله تبارك وتعالى» وليس للعبد من العمل ما يبلغ به إياهاء فلا يزال ربه الرحيم 
يبتليه بالبلاء تلو البلاء» وينزل عليه المصائبء ويتابع عليه الكربات» حتى يبلغ المنزلة بألمه 
وصبره؛ وقد يُوفْق للرضا والحمد والشكرء قال عليه الصلاة والسلام: 'إِنْ العبد إذا 
سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله» ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. ثم صبّره 
على ذلك حتى يبلّغْه المنزلة التي سبقت له من الله تعالى". (75) 

وإذا دخل أهل الجن الجنة؛ انقطع التكليفء وزال الابتلاء» وانتهى الامتحان» وحلّ 


عليهم الرضوانء وأعطاهم الله ما يشتهون من ألوان النعيم» وأعظمه النظر لوجه الجميل 
الكريم سبحانه وبحمده. فلا إله إلا اللّه. 


ومن نعيمهم أن أباح لهم بعض ما حرم عليهم في الدنيا ابتلاء وحفظاء جزاء طاعتهم 
وصبرهم. مع أنه لا مقارنة بين ما في الدنيا والآخرة» ومن ذلك الخمرء قال الله تعالى عن 
خمر الجنة: ( يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم) [الطور:7؟] وقال تعالى: ( بيضاء 
لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) [الصافات: 6537 5] وقال تعالى: 


(يطوف عليهم ولدان مخلدون* بأكواب وأباريق وكأس من معين*. لا يصدعون عنها 


ادا 
ل 


ولا ينزفون ). فيا أيّهِ المبتلى تفاءل بخير ربك» وأحسن الظن بمن لا يأتيك الخير إلا من 
عنده. ولا يندفع الضر إلا به. 
ألا وإن مواطن الابتلاء كثيرة» فهي لا تنحصر في الأمراض ونحوها من حالاات 
الضراءء بل هناك أيضا فتنة السرّاء» وى قد يبتلى العبد بالضراء ليختبر أيرضى أم يسخطء. 
فإنه قد يبتلى بالسراء ليُختبر ويمتحن أيشكر أم يكفر. قال تعالى: (وَتَبْلُوكُم بالشَّرٌ وَالخرٍ 
فِثنَة (الأنبياء: 5 7) » وقال تعالى على لسان سليمان عليه السلام: (هَدَا مِن قَضْل رَيٌ لِيَبْلُوَنٍ 
أأَشْكْرُ َم أَكْفْرٌ)» فليس بلازم أن يبتلى العبد بالضراء. وقد أخرج الترمذي عن رجل كان 
اا و ده أن بطعام ليلا وكان ظَلّ يومه 
الاسام ا ل ا يه إِنا 


ع 


ع 
لل 74 » 


وو 
حضرته 


ن كياد 


اه ف 3 إقكرة 


قال ابن تيمية رحمه اللّه: "نعمة الضراء احتياجها إلى الصبر ظاهرء وأما نعمة السراء 
فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها. فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. وفي الحديث: 
"أعوذ بك من فتنة الفقره وشر فتنة الغنى". (4””) والفقر يصلح عليه خلق كثير» والغنى 
لا يصلح عليه إلا أقل منهم. ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة المساكين لأن فتنة الفقر 
أهونء وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما كان في السرّاء اللذة وفي الضراء الألم؛ 
اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في الضراءء؛ قال تعالى: ( ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة 
ثم نزعناها منه إنه ليكوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات 


عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ). 


2 مسائل مَلِحَّةَ في القدر 


ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكرء وصاحب الضراء أحوج إلى الصبر» فإنَ صبر هذا 
وشكر هذا واجب إذا تركه استحق العقاب. 

وأما ضبن صاحب السراء ققد يكؤن مسعحًا إذا كان عن فضول الشهوات» وقد 
يكون واجبّاء ولكن لإتيانه بالشكر - الذي هو حسنات - يغفر له ما يغفر من سيئاته. 
وكذلك صاحب الضراء لا يكون الشكر في حقه مستحيًا إذا كان شكرًا يصير به من 
السابقين المقربين. وقد يكون تقصيره في الشكر مما يُغفر له لما يأتي به من الصبر. فإن اجتماع 
الشكر والصبر جميعًا يكون مع تألم النفس وتلذذهاء يصبر على الآلم ويشكر على النعم. 
وعذا حال يعس خل كثر من الناس. 

والمقصود هنا؛ أن الله تعالى منعِمٌ بهذا كله وإن كان لا يظهر الإنعام به في الابتداء 
لأكثر الناسء فإِنْ الله يعلم وأنتم لا تعلمون» فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه. وأما ذنوب 
الإنسان فهي من نفسه. ومع هذا فهي - مع حسن العاقبة - نعمة(٠5)‏ وهي نعمة على 
غيره بها يحصل له مها من الاعتبار والحدى والإيمان. ولهذا كان من أحسن الدعاء قوله: 
الهم لذ قعلي غيرة لغرري» وله قعل اذا اعد بن علمتق م ".810) وق وعاء 
القرآن: ( ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) ( لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) كما فيه ( 
واجعلنا للمتقين إماما ) أي فاجعلنا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم. (؟5) ولا تجعلنا فتنة لمن 
يضل بنا ويشقى. و" الآلاء" في اللغة: هي النعم» وهي تتضمن القدرة. قال ابن قتيبة: لما 
عدد الله في هذه السورة - سورة الرحمن - نعماءه وذكرٌ عباده آلاءه ونبّههم على قدرته؛ 
جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين» ليفهم النعم ويقررهم بها. 


ل 


- 


ارخ 


والله تعالى يذكر في القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته» ويذكر بآياته التي فيها 
نعمه وإحسانه إلى عباده» ويذكّر بآياته المبيّنة لحكمته تعالى» وهي كلها متلازمة. فكل ما 
خلق فهو نعمة ودليل على قدرته وعلى حكمته. لكن نعمة الرزق والانتفاع بالمآكل 
والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحدء فلهذا يستدل بها كى! في سورة النحل» 
وتسمّى سورة النعم» كى) قاله قتادة وغيره. 

وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد أعمٌ من الشكر من جهة أسبابه فإِنّه يكون 
على نعمة وعلى غير نعمة» (57) والشكر أعمّ من جهة أنواعه, فإنه يكون بالقلب واللسان 
واليد.(55) 

فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة لم يكن الحمد إلا على نعمة» والحمد لله على كل حال» 
لأنه ما من حال يقضيها إلا وهي نعمة على عباده» (54) لكن هذا فهم من عرف ما في 
المخلوقات من النعم» والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا". (15) 

وقد عقد شيخ الإسلام الثاني ابن القيم فصلا بديعًا في مفتاح دار السعادة وذكر فيه 
شيئًا عن حِكّم الله تعالى في ابتلاء أوليائه فقال: "وإذا تأملت حكمته سبحانه في ابتلى به 
عباده وصفوته بها ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعيرُون إليها 
إلا على جسر من الابتلاء والامتحان» وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى 
عبورهم إلى الجنة إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنحة في حقهم والكرامة, 
فصورته صورة ابتلاء وامتحان, وباطنه فيه الرحمة والنعمة» فكم لله من نعمة جسيمة ومنة 
عابي عن هن افظرق الاابةاو بر الامقجاة (/1). 


كمد 


فتأمل حال أبينا آدم وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والحداية ورفعة 
وصل الى ما وصل إليه» فكم بين حالته الآولى وحالته الثانية في خهايته. 


وتأمل حال أبينا الثاني نوح صل الله عليه و سلم وما آلت اليه محنته وصبره على قومه 
تلك القرون كلهاء حتى أقرٌ الله عينه وأغرق أهل الارض بدعوته. وجعل العالم بعده من 
ذريته» وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسلء وأمر رسوله ونبيه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره. وأثنى عليه بالشكر فقال: (إنه كان عبدا 
شكورا) فوصفه بكىال الصبر والشكر. 

ثم تأمل حال أبينا الثالث (58) إبراهيم صل الله عليه وسلم إمام الحنفاء وشيخ 
الأنبياء وعمود العالم (49) وخليل رب العالمين من بني آدم» وتأمل ما آلت إليه محنته 
وصبره وبذله نفسه للّه» وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى أن اتخذه الله خليلا 
لنفسه. وأمر رسوله وخليله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. 

وأنبّهك على خصلة واحدة ما أكرمه اللّه به في محنته بذبح ولده (00) فإِنْ الله تبارك 
وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره حتى ملاً السهل والجبل. 

فإن اللّه تبارك وتعالى لا يتكرّم عليه أحد» وهو أكرم الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا 
أو قعل لوجية رذل الله لها أضعاف:ها تركه هن ذلك الآمر أضنعافا مقاعقة»:وجاناه 


بأضعاف ما فعله لأجله أضعافًا مضاعفة» فل| أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله 


وج مسائل مَلِحْةَ في القدر 


ووافق عليه الولد أباه رضاءً منهما وتسليّاء وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح 
عظيم» وأعطاهما ما أعطاهما من فضله. 

وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملؤوا الأرض: فإِنَ المقصود بالولد 
إنا هو التناسل وتكثير الذرية» ولهذا قال إبراهيم: (رب هب لي من الصا حين)» وقال: 
(رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي). فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع 
نسله؛ فلم| بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله له النسل وبارك فيه وكثر حتى ملؤوا 
الدنياء وجعل النبوّة والكتاب في ذريته خاصة» وأخرج منهم محمدًا صلى الله عليه وسلم. 

ثم تأمل حال الكليم موسى عليه السلام وما آلت اليه محنته وفتونه من أوّل ولادته 
إل مني أمرة(61) حى كلمة الله تكليء وق يد منده وكنب له القوراة بيده ورقغة إل 
أعلى السماوات» واحتمل له مالا يحتمل لغيره» فإنه رمى الألواح على الأرض حتى 
تكسرنك» وأخذ بلحية نبي الله هارون وجرّه إليه. ولطم وجه ملك الموت ففقأ عينه.. 
وربّه يحبّه على ذلك كله ولا سقط شيء منه من عينه» ولا سقطت منزلته عنده» بل هو 
الوجيه عند اللّه القريب» ولولا ما تقدم له من السوابق وتحمّل الشدائد والمحن العظام في 
اللّه» ومُقاسات الأمر الشديد بين فرعون وقومه. ثم بني إسرائيل وما آذوه به» وما صبر 
عليهم لله لم يكن ذلك. 

ثم تأمّل حال المسيح صل الله عليه وسلم. وصبره على قومه. واحتاله في الله وما 
تحمله منهم حتى رفعه الله إليه وطهّره من الذين كفرواء وانتقم من أعدائه وقطعهم في 
الأرض ومرقهم كل تمزق» وسلبهم ملكهم وفخرهم إلى آخر الدهر. 


وريج مسائل مَِحَةُ في القدر 


فإذا جئت إلى النبي صل الله عليه وسلم وتأملت سيرته مع قومه وصبره في الله 
واحتماله مالم يحتمله نبي قبله» وتلوّن الأحوال عليه؛ من سلم وخوف. وغنّى وفقر وأمنٍ 
وإقامة في وطنه وظعن عنه وتركه لله وقتل أحبابه وأوليائه بين يديه» وأذى الكفار له بسائر 
أنواع الأذى من القول والفعل والسحر والكذب والافتراء عليه والبهتان» وهو مع ذلك 
كله صابر على أمر الله يدعو إلى الله فلم يوذ نبيّ ما أوذيء ولم يحتمل في الله ما احتمله» 
ولم يُعط نبي ما أعطيه؛ فرفع اللّه له ذكره» وقرن اسمه باسمه؛ وجعله سيد الناس كلّهِمء 
وجعله أقرب الخلق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جامًّاء وأسمعهم عنده شفاعة. وكانت 
تلك المحن والابتلاء عن كرامته» وهي هما زاده الله بها شرفًا وفضلاء وساقه بها إلى أعلى 
المقامات. 

وعذذ كال و ركد من يفده الكل الكت 4 اتسين لسن يبوه اللفديه إل 
كاله رحسي معايضة له وين لا تعيب لين ذلك فسلله مق :الذتا سد قن لق لا 
وخلقت له. وجُعل خلاقه ونصيبه فيها! فهو يأكل منها رغدّاء ويتمتع فيها حتى يناله 
نصيبة مين الكتاب: 

يمتحن أولياءٌ الله وهو في دعة وخفض عيشء ويخافون وهو آمنء ويحزنون وهو في 
أهله مسروره له شأن وهم شأن» وهو في واد وهم في واد. همّه ما يقيم به جاهه ويسلم به 
ماله وتُسمع به كلمته» لزم من ذلك ما لزم» ورضي من رضي» وسخط من سخط. 

وهم المؤمنين إقامة دين الله وإعلاء كلمته وإعزاز أوليائه وآن تكون الدعوة له وحده. 


فيكون هو وحله المعبود لا غيره. ورسوله المطاع لا سواه» فلله سبحانه من الحكم في 


خا مسائل لِك في القدر 


ابتلائه انبياءه ورسله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول العالمين عن معرفته» وهل وصل 
من وصل إلى المقامات المحمودة والنهايات الفاضلة إلا على جسر المحنة والابتلاء؟ ! 
كذا المعالي إذا ما رُمتّ تدركها ... فاعبر إليها على جسر من التَعبٍ 

وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية 
التي لا تنال العبارة كاهَّاء ولا يدرك الوصف حسنهاء ولا تقترح عقول العقلاء ولو 
اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم فوقهاء وحسب العقول الكاملة الفاضلة إِنْ 
أدركت حسنهاء وشهدت بفضلهاء وأنَّه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم 
منهاء فهي نفسها الشاهد والمشهود له. والحجة والمحتج له والدعوى والبرهان» ولو لم 
يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهانًا وآية وشاهدًا على أنها من عند الله وكلها 
شاهدة له بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب 
والشهادة والعلم بالمبادئ والعواقبء وأنها من أعظم نعم النّه التي أنعم بها على عباده؛ فم 
أنعم عليهم بنعمة أجل من أن هداهم لاء وجعلهم من أهلهاء وممن ارتضاهم لاء فلهذا 
امتنّ على عباده بأن هداهم اء قال تعالى: (لقد من اللّه على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا 
من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي 
ضلال مبين) وقال معرّفًا لعباده ومذكّرًا لهم عظيم نعمته عليهم مستدعيًا منهم شكره على 
أن جعلهم من أهلها: (اليوم اكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا). 

وتأمّل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكال والنعمة التي أسبغها عليهم 
بالتمام» إيذانًا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجًا عن الحكمة 


وبرج مسائل مَلِحْةَ في القضر 


بوجه. بل هو الكامل في حسنه وجلالته» ووّصَفَ النعمة بالتمام إيذانًا بدوامها واتصااء 
وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموهاء بل يتمّها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. 


وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة» وحسن اقتران الكمال بالدين» وإضافة الدين إليهم 
إذ هم القائمون به المقيمون له» وأضاف النعمة إليه إذ هو وليّها ومسديها والمنعم بها 
عليهم» فهي نعمته حقاء وهم قابلوها. وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاصء وأنه 
شيىء خصّوا به دون الأمم؛ وفي إتهام النعمة بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة» 


لع 


0 


فجاء: (أهمت) 2 مقابلة: (أكملت) و(عليكم) في مقابلة (لكم) و(نعمتي) في مقابلة 
(دينكم). 
وأكّد ذلك وزاده تقريرًا وكالا وإِتمامًا للنعمة بقوله: (ورضيت لكم الاسلام دينا) 


وكان بعض السلف الصالح يقول: يا له من دين لو أن له رجالا". (57) 


هذا؛ وإِنْ في صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين أمثلة رائعة يجدر 
بالدعاة إلى الله تعالى بل بعموم المسلمين أن يقفوا عندها ويتأملوهاء ليتأسّوا بالنبي صلى 
الله عليه وسلم» فهو خير أسوة لخير أمة» ومن ذلك: ما كان مشر كو مكة يُلقون على عتبته 
صل الله عليه وسلم من الأنتان والأقذار» وقد كان صابرًا محتسبّاء وما كان يزيد على قوله: 
"يا بني عبد مناف؛ أيّ جوار هذا؟!". (01) وبعد أن اشتدٌ أذى قريش للنبي صل الله 
عليه وسلم عقب وفاة عمه أبي طالب. خرج النبي صل الله عليه وسلم إلى الطائف 
للدعوة وطلب النصرة من ثقيف. ولكنهم لم يستجيبوا له بل كفروا به» وأمروا صبيانهم 
وسفهاءهم أن يصطفوا على الطريق صمْينء وأن يرجموه بالحجارة» فرجموه صلى الله عليه 
وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبه الشريف. قال ابن إسحاق رحمه الله: "ولا هلك أبو 


طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى مالم تكن تنال منه في 
حياة عمه أبي طالب» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة 
من ثقيف والمنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل» فخرج 
إل وحذله. 
تالله ما الدَّعَوات بهزمها الرّدى ... يومًا وفي التاريخ بر يميني 
7 5 3 ع ماع و 
ضع في يدي القيد» الهب أضلعي 55 بالسوط. ضع عنقي على السكين 
فالنور في قلبي» وقلبي في يَدَي ... ربُ» وربي ناصري ومعيني 
3 و 97 1 ع 2 
ولا انتهى رسول الله صلى النّه عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم 
دعا وس * 53 04 8 1 6 و 
يؤْمئذ ساده ثقيف وأشرافهم. وهم إخوة ثلاثة عبد ياليل بن عمرو ومسعود بن عمرو 
وحبيب بن عمروء وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله» وكلّمهم ب| جاءهم له من نصرته على الإسلام» 
والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم: هو (05) يمرّط ثياب الكعبة إن 
كان الله أرسلكء وقال الآخر: أما وجد الله أحدًا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: واللّه لا 
أكلّمك أبدًاء لئن كنت رسولا من الله ىا تقول لأنت أعظم خطرًا من أن أردٌ عليك 
الكلام» ولئن كنت تكذب على اللّه ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى عليه 


0 مسائل مَلِحةٌ في القدر 


فعلتم فاكتموا عني ". وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ قومه عنه فيذئرهم ذلك 
عليه. 
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فلم يفعلوا واغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به» حتى اجتمع عليه 
الناس» وألحئوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه» ورجع عنه من سفهاء 
ثقيف من كان يتبعه» فعمد إلى ظلٌ حَبَلَةٍ من عنب فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان 
ما لقي من سفهاء أهل الطائف. 

فلم) اطمأنَ رسول الله صل الله عليه وسلم قال: "اللّهم إليك أشكو ضعف قوي» 
وقلّة حيلتي» وهواني على الناسء يا أرحم الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين» وأنت رب» إلى 
من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني, أم إلى عدوٌ ملكته أمري؟ إن لم يكن بك عل غضب فلا 
أبالي» غير أنْ عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجههك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح 
عليه أمر الدنيا والآخرة» من أن ينزل بي غضبكء أو يحل عل سخطك. لك العتبى حتى 
ترضىء ولا حول ولا قوة إلا بك". (05) 

فلم رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحرّكت له رحمها؛ فدعوا غلامًا لما نصرانيًا 
يقال له عدّاس. فقالا له: خذ قطمًا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق» ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عدّاسء ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله 
صل الله عليه وسلم» ثم قال له: كل» فلما وضع رسول النّه صلى الله عليه وسلم فيه يده 
قال: "باسم الله" ثم أكل» فنظر عدّاس في وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل 
هذه البلاد! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ومن أهل أيّ البلاد أنت يا عداس» 


وما دينك؟" قال: نصراني» وأنا رجل من أهل نينوى» فقال رسول الله صلى الله عليه 


وسلم: "من قرية الرجل الصالح يونس بن متى " فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن 
متى؟ فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: "ذاك أخيء كان نبا وأنا نبيّ". فأكبٌ عدّاس 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. 

قال: يقول ابنا ربيعة أحدهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليك! فلم) جاءهما 
عدّاس قالا له: ويلك يا عداس! ما لك تقبّل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: يا 
سيدي؛ ما في الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبيّ. قالا له: ويحك 
ياعذاس» لا يضر فناك عزن ذينك :فإ ذيتك شين من ديئة: 

قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعًا إلى مكة حين 
يئس من خير ثقيف, حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي» فمرٌ به النفر من الجن 
الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى» وهم فيم| ذكر لي سبعة نفر من جنّ أهل نّصيبين» فاستمعوا 
له فلم| فرغ من صلاته ولّوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعواء فقصّ الله 
خبرهم عليه صل الله عليه وسلمء قال الله عز وجل: (وإذ صرفنا إليك نفر من الجن 
يستمعون القرآن) إلى قوله تعالى: (ويجركم من عذاب أليم). وقال تبارك وتعالى: (قل 
أوحي إل أنه استمع نفر من الجن) إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. (05) 

فصل الله وملائكته وصالح عباده وسلّم وبارك على هذا النبي الشفيق الكريم» وقد 
أحسن جهاد جحا حين) أنشد: 

ولَرْبّ حَاجَاتٍ تَعَسَّرَ نيلها 0 


1م لل 0ه سير 6 مو" 2 ا ا و و وت 7 ان 
كن وَانْقا باللّه فيمًا قد قضى 5056 واترك أمُورًا قد دعاك لغيرهًا 


وج مسائل مَلِحْةٌ في القذر 


واجَعَلٌ حيَّاتكَ كُلَها بيد الْنِي + الولاة لن تقو عل تدبيرها 
وَانوك عوك لأثر وتلكدو كي ين لا كلتك الى عند ودرا 
2 2 6س ل لثم ل سم) سك ل وما 5 و ل 1ك مس 
مَن يتق الرحمن يلق سَعَادَة ... يَعيا لِسَان الخَلق عن تفسيرها 
"وكلما قوي طمع العبد في فضل النّه ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته؛ 
قويت عبوديته له وحرّيته تما سواه؛ فكى| أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له» فيأسه 
منه يوجب غنى قلبه عنه. كما قيل: استغن عمن شئت تكن نظيره» وأفضل على من شئكت 
تكن أميره» واحتج إلى من شئت تكن أسيرّه. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب 
عبوديته له» وإعراض قلبه عن الطلب من غير اللّه والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن 
العبودية لله لا سيّ) من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمدًا 
إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه. وإما على أهله وأصدقائه» وإما على أمواله 
وذخائره» وإما على ساداته وكبرائه» كىالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم, من هو قد 
مات أو يموت. قال تعالى: ( وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به 


بذنوب عباده خبيرا 1. 68 


ومن جميل ما هتفت به يراعة الشاعر الأندلسي أبي الفضل يوسف بن محمد المعروف 
بابن النحوي المتوفى سنة 0١7‏ ه وتسمّى "القصيدة المنفرجة" وهي على روي منفرجة 


الغزالي الآنفة» قال ابن النحوي رحمه اللّه: 


ومةر رةه 0 0 


وطن اندم على يدا الى انقب 


هه 


وَقَوائِدُ مَولانا حمل ... لِسْرُوح الأَنفْسٍ والممّج 
يدا ... َاقصّد تح ذاكَ الأرج 
يا فاض المحيا ... يسور الموج من الج 
وَالَْلقَ حَمِيعًا في يَدِهِ ... فَذَُوُو سِعَةٍ وَدوُو حرج 
وَنرُوهمُ وَطْلُوعُهُمُ ... فَعلى درك وَعَلَ ترج 
وَمَعَائْشُهُم وَعَواقبَهُم ... يست في المنشي عَلى عوج 
وَِضًا بِقَصَاءِ الله حجئ ... فَعَلَ مَركُورَيه فج 
وَإِذا انفَتحَت أَبِوَابُ هُدى ... فاعجل يِكَرَائْنِهَا وَلِج 
وَمَعاصيٍ الكه سَماجَنُها ... ردان لِذِي الخُلقٍ السَمِج 
وَلِطَاعَتهِ وَصَباحَتها ... أنوَارٌ صَبَاح مُنبَلج 
ول اربق ذي ... َو يصوت فيه شجي 
وَصَلاةٌ اللَيلٍ مَساقَّها ... فاذمّب فِيهًا بالفّهمِ وَجِي 
َتَأَمّلها وَمَعانِيهًا ... تأت الفَردَوسَ وَتَشْرج 
روت ف تر ب عو 8 وا لم 
وَكتاب الله رياضته ... إيغوه كلق يتتاروج 


0 ع اي فى 00 
وَخْيارَ الْحَلقٍ هداتهم ... وَسِوَاهم من همّج | 


3 
م 


وإذا كُنتَ القدَامُ قلا ... تجرّع في الحرب مِنَ الرّمَج 
.١‏ الترمذي (7795 ) وصححه الألباني. 
.١‏ الطبراني في الكبير )١9:(‏ 
*. البخاري (19497) 
5. الموافاة هنا هي الاستيفاء» أي أخذ الحق كاملا مستوفيّاء والمراد: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء 
في الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء فيستوفي ما يستحقه من العقابء عيادًا بالله تعالى. 


ه. الترمذي (71947 ) وقال حديث حسن وصححه الألبان في صحيح الترمذي. وأخرجه ابن ماجه 
50١(‏ ) باللفظ الثاني فقط. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد (7/ ٠”‏ 5): "يؤدّب اللّه عبده المؤمن الذي يحبه 
وهو كريم عنده بأدنى زلة وهفوة» فلا يزال مستيقظًا حذرًاء وأما من سقط من عينه» وهان عليه فإنه يخلٍ بينه وبين 
معاصيه» وكلم| أحدث ذنبًا أحدث الله له نعمة» والمغرور يظن أن ذلك من كرامته عليه» ولا يعلم أن ذلك عين 


الإهانة» وأنه يريد به العذاب الشديد» والعقوبة» التي لا عافية معها". 
5. شرح رياض الصا حين للعثيمين ١(‏ / /5) 
7. القول المفيد على كتاب التوحيد (7 / 174) 
2/1 أحمد في المسند (01 ) ومسلم /١(‏ 65١؟7)‏ 
4 قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: حديث: "والشرٌ ليس إليك" يعني أنَّ أفعال الله تعالى لا توصف 


بالشرٌّ؛ بل كلها عدل أو قَضْلٌ وخيره لما فيها من الغايات المحمودة؛ لكن ما يُضَافٌ للعبد يكون شرًا بالنسبة له؛ 
لكن بالنسبة للقدر هو خير. 

مغلا: أصيب فلان يققد والده» أصيب يفقد ماله؛ فهذا بالسبة له سوء وشر» لكن بالسبة إل القدن وفعل الله 
تعالى هو خبر؛ لِأنّهُ لا يُنْظَرٌ إلى المسألة بمجردها؛ بل إلى الغاية المحمودة من ورائهاء والغاية المحمودة من ورائها أن 
يتل العباد بذلك: يبتلي الحي» يبتلي المبت (الَّذِي حَلَقَ الُْوْتَ وَاليَة لِلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلّا) [الملك:؟]. فإذاً 


مسائل مَلِكَةَ في القدر 


أفعال الله تعالى كلها خيرء وأما ما يضاف إلى العبد فينقسم إلى الخير والشر". إتحاف السائل با في الطحاوية من 
مسائل (78 / )١17‏ 


٠‏ الأظهر أن أقله واحد وهو الصبرء لأنه واجبء والعبد مستحق للأجر بأداء الواجبء أما 
الرضا ففضيلة» وأعني به الرضا بالمقضي. أما أكثره فأربعه بزيادة الحمد لآن الحمد غير الشكر فالحمد أعم من جهة 


5 
3 


أسبابه والشكر أعم من جهة أنواعه. والحمد عبادة جليلة وهي داخلة في هذا الباب دخولا أوليّ والله أعلم. 


.١‏ المعتصر شرح كتاب التوحيد للخضير )7١9 / ١(‏ باختصار وتصرف يسيرين. 

17 أحمد )١5454(‏ وحسنه محققوه من أجل عاصم بن بهدله. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع 
(0445) 

)51١ /585١ /١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ 17 

5 مسلم 7717/8 (15999) 

1 أي صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وهو عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله 
تعالى. (ت: )١17/6‏ 

3 الترمذي (7549).» وابن ماجه (551 7). وحسنه الألباني. 

/. مسلم 45/48 (71759 ١1١)‏ ) وفيه قد ابتداً الخبر بالقسم فقال: "والذي نفسي بيده لو لم 
نيوا ب 

18 . أحمد )١5454(‏ وحسنه محققوه من أجل عاصم بن بهدله. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع 
(0445) 

)7780()15145( ١1/5/5 ومسلم‎ ) 0470( ٠١9/1 الببخاري‎ 1 

6 تأمّل ثناء الله تعالى في سورة الأنعام على ثانية عشر رسولَا ونيا في سياق واحد مُتّصِل» ثم 


ختم الثناء العظيم بقوله الحاسم: (ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) وقال في سورة الإخلاص الكبرى 
"الزمر" للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: (لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين) فلا مسامحة في 


نقض التوحيد. فالشرك ينقض العمل كله: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين 
من أنصار). 

.»١‏ الطبراني في الكبير 18١/17/17‏ ) وضعفه الآلباني في السلسلة (5 / /5/17) من جهة تدليس 
وعنعنة ابن إسحاق. 

0 البخاري 179/4 (77121) ومسلم 181/5 ( ١11١0611745‏ ) وتمامه: عن عائشة رضي 
الله عنها: أنها قالت للنبي صل الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشدٌ من يوم أحد؟ قال: "لقد لقيت من 
قومكء وكان أشدّ ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد يِالِيلَ بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهيء فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسيء وإذا أنا بسحابة قد 
أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام؛ فناداني» فقال: إِنَّ الله تعالى قد سمع قول قومك لكء وما ردّوا 
عليكء وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم. فناداني ملك الجبال» فسلم عل ثم قال: يا محمد. إِنَّ الله 
قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك؛ فا شئتء إن شئتٌ أطبقتٌ عليهم 


الأحنين ا تقال الحي صل الله عليه وسلوا "بل أرجر أن جرح للدم أصلاوم مويبد الوسده ل يذرك يه 


7 البخاري )5٠58(‏ ومسلم (17/41) بنحوه. 

4”. ابن ماجه (571") وصححه الألباني. وأحمد (18405) بلفظ: "إلا الموت والهرم". وحسنه 

0" شعب الإيمان (17/1) والحلية )١77/5(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٠٠٠١9(‏ 

55 شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للغنيمان )١ /١٠١7-95(‏ مختصرًا . 

ا النقد هو العاجلة أي متاع الدنيا الزائل» أما النسيئة فهي التأخير, والمراد الآجلة وهو أجر 
الآخرة. 

70 زاد المعاد(”/ )١١‏ 


0 أي: هلاكك. 


6 اتباعا للسنة فحقق الله لها أعظم مالم يخطر ببالمهاء ليقينها وتصديقها وحسن ظنها برمها سبحانه. 
.”١‏ مسلم (418) 

شه الترمذي )7”0١5(‏ وقال حديث صحيح. وكذلك صححه الألباني. 

رذ الترمذي (5 75٠‏ ) وحسنه الألباني (7/17/7) 

5 أحمد (4717/7) وجود إسناده محققوه. وأبو داود )7٠95(‏ وصححه الألباني في الجامع (77) 
0 أبو داود )7٠١97(‏ وصححه الألباني. 

8 الكلّم: الجرحء والمراد لم تخدش الدنيا دينهم. 

ك3 قلمها إزراء على نفسه وتواضعًاء لأنّه قارن حاله بأّحَرَةٍ بحاله مع رسول الله صلى الله عليه 


وسلمء إلا فهو مشهود له باليرٌ والشكر والإحسان رضى اللّه عنه. 
77 الترمذي )7١515(‏ وحسنه. 


”7 البخاري (/7707/17) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى اللّه عليه وسلم 
يقول: "اللّهم إن أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشرٌ فتنة الغنى وشرٌ فتنة الفقر". 
66 نعمة في حقٌ من أورثته توبة وإنابة» فأبدهها بالحسنات الماحية والطاعات الوازنة» فآدم عليه 


السلام ارتفع مقامه بعد توبته فصار بعد التوبة خيرًا منه قبل الذنب. 


.5١‏ ذكره ابن بطة في الإبانة من دعاء مطرف بن عبد اللّه. قال: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير 
يدعو ببؤلاء الدعوات الخمس الكلمات: "اللّهم إني أعوذ بك من شر الشيطان» ومن شر السلطان» ومن شر ما 
بك تشديى عددكه وآعرذ بك أن تمعلى غيرة لغيري: وأعرة بك أن بكرن أحد هو أسعد با علمض فى ". الإبانة 


(؟/ 00١‏ )».» وهو دعاء لتحصيل التحصين من خيبة العمل» وهو دعاء حسن جامع. 


لع 


54 


5 وهى إمامة الدين والقدوة الحسنة. 


0" لأنَ الحمد هو الثناء على من يستحق الثناء لجال صفاته؛ حتى وإن لم تُحسن إلى الحامد؛ أما 


الشكر فهو الثناء على من أحسن إلى الشاكر. 
65 كا قيل: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحَجّبا 
5 فكل قضاء اللّه لعبده خير مال يبعده عنه. 


55. مجموع الفتاوى )73١/8-1:07/ ١5(‏ باختصار. وقد بِيّن رحمه الله سبب ضلال الجهمية 
والجبرية والقدرية هنا فقال إِتمَامًا لما سبق: "والجهمية والجبرية بمعزل عن هذاء وكذلك القدرية الذين يقولون: لا 
تعود الحكمة إليه؛ بل ما ثمٌ إلا نفع الخلق» فا عندهم إلا شكر ى) ليس عند الجهمية إلا قدرة» والقدرة المجردة عن 
نعمة وحكمة لا يظهر فيها وصف حمد, وحقيقة مذهبهم أنه لا يستحق الحمد؛ فله ملك بلا حمد كا أن عند المعتزلة 
له نوع من الحمد بلا ملك. وعند السلف له الملك والحمد تامّينء قال تعالى: ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة 
وأولو العلم قائ| بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) فله الوحدانية في إلهيته» وله العدل وله العزة والحكمة» وهذه 
الأربعة إنما يثبتها السلف وأتباعهم» فمن قصر عن معرفة السنة نقصّ الربٌ بعض حقه. 

والجهمي الحبري لا يُثبت عدلا ولا حكمة, ولا توحيد إلهيته» بل توحيد ربوبيته» والمعتزلي لا يثبت توحيد 
القن و لاع دلاولا مهو لا كيه و إن قال اله كريس سكو ناه مداه يكرد إل شرو قعلاف الا مكورة حكية 
فمن فعلّ لا لأمر يرجع إليه» بل لغيره؛ فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم. وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة 
فقد ثبت أنه رأس الشكرء فهو أول الشكر والحمد. وإن كان على نعمة وعلى حكمة فالشكر بالأعمال هو على نعمته» 
وهو عبادةٌ له لإلهيته التي تتضمن حكمته؛ فقد صار مجموع الأمور داخلًا في الشكر. 


ولهذا عظّم القرآن أمر الشكرء وم يُعظّم أمر الحمد مجردًا إِذْ كان نوعًا من الشكرء وشرع الحمدّ الذي هو الشكر 
مَقُولَا أمام كلّ خطاب مع التوحيد, ففي الفاتحة الشكر مع التوحيد والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر 
والتوحيد. والباقيات الصالحات نوعان: فسبحان الله وبحمده فيها الشكر والتنزيه والتعظيمء ولا إله إلا الله واللّه 
أكبر فيها التوحيد والتكبير» وقد قال تعالى: (فادعوا الله مخلصين له الدين الحمد للّه رب العالمين). ". مجموع 
الفتاوى (8 )75١17-7١١/‏ وعليه فقد رجع الحمد إلى الشكر. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعًا من الحامدين 


الشاكرين المتبين اللسابقين» وبائله التوفيق: 


/ا؟. 


وكم لله من لطف خف ... يَدِقٌ حََمَاهُ عَنْ فَهُم الذَّحِيّ 
سس ويره 5 8ه 5 سس ” اك وي مه 3 5 
وَكَمْ يْسْرِ أَتّى مِنْ بَعْدِ عشر ... فَمَرّحَ كرْبّة القلب الشّجِيٌ 

وكم أمر تساء به صباحًا ... وَتَأِْيِْكَ المسَرّة' باثي 


إذا ضاقت :بك الأحوال يومًا ... ققق بالواحد الفرد العلٌ 


10 قال تعالى: (ملة أبيكم إبراهيم) فإبراهيم عليه السلام أب للعرب الإساعيليين من جهة 
النسب وأب للمسلمين كافة من جهة أبوّة النبوّة» وأبوة النبوّة هي لنبيّنا أصالة وللمرسلين تبع» وهي بمعنى أبوة 


2 
ا 


الروح» وهي أعظم من أبوّة الجسد والنسل» وقال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه في تفسيره (5 / 0١‏ "روي عن أب 
بن كعبء وابن عباس أنه| قرآً: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم ". وروي نحو هذا 
عن معاوية» ومجاهد. وعكرمة» والحسن: وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. حكاه البغوي وغيره» واستأنسوا 
عليه بالحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا لكم بمنزلة 
الوالد أعَلّمكم.. " رواه أبو داود (8) والحاكم (057) وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "لتكوننٌ هجرة بعد 
هجرة إلى مُهاجر أبيكم إبراهيم.. ". رواه أحمد (؟85/5) وجوّد سنده الحافظ في الفتح .)7/٠١/١١(‏ 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "لا بد من الولادة مرتين» كما قال المسيح للحواريين: "إنكم لن تلجوا ملكوت السماء 
حتى تولدوا مرتين" ولذلك كان النبي أبَا للمؤمنين كا في قراءة أبيّ: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أَبّ لهم" 
وهذا تفرّع على هذه الأبوّة أن ججعلت أزواجه أمهاتهم, فإِنْ أرواحهم وقلوبهم ولدت به ولادةً أخرى غير ولادة 
الأمهات, فإنه أخرج أرواحهم وقلوبهم من ظللات الجهل والضلال والغيّ إلى نور العلم والإيهان وفضاء المعرفة 
والتوحيد» فشاهدت حقائق آخر وأمورًا لم يكن ها بها شعور قبله قال تعالى: (الر . كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس 
من الظلءات إلى النور بإذن رمهم) وقال: (هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) طريق الحجرتين ١(‏ / 0 ؟) 

644 بمعنى أن العالم ليس له قيام بدون الملّة المنسوبة إليه وهي الحنيفية» كما قال تعالى: (ملة أبيكم 
أبراهيم). 


6 قال الشربيني رحمه اللّه: "وقد اجتمعت فيه خصال لم تجتمع في غيره: 


أَوَّها: أنه اعتزل عن الخلق على ما قال: (وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه] فلا جرم بارك الله له في أولاده 
فقال: (ووهبنا له إسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبياً). 

ثانيها: أنه تبراً من أبيه ى] قال عز وجل: [فل) تبين له أنه عدو للّه تبر منه. لا جرم سمه الله أّا المسلمين 
فقال: (ملة أبيكم إبراهيم). 

الثها: تل ولده للجبين ليذبحه في الله على ما قال تعالى: (وتله للجبين). لا جرم فداه اللّه تعالى على ما قال: 
[وفديناه بذبح عظيم). 

رابعها: أسلم نفسه فقال: (أسلمت لرب العالمين) فجعل الله تعالى النار بردًا وسلامًا عليه فقال: إيا نار كوني 

خامسها: أشفق على هذه الأمّة فقال: (ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم). لا جرم أشركه الله تعالى في الصلوات 
في دعائهم: "كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ". 

سادسها: وفي قوله تعالى: (وإبراهيم الذي وفى) لا جرم جعل موطئ قدميه مباركًا (واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصل). 

سابعها: عادى كل الخلق في اللّه فقال: (فإمهم عدو لي إلا رب العالمين) فاتخذه الله خليلًا كما قال: (واتخذ الله 
إبراهيم خليلاً”. تفسير السراج المنير (7 / 4١‏ 7) باختصار يسير. وأصلها من تفسير الرازي ١(‏ / ١19؟)‏ 

.6١‏ قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسيره: "واختلف أهل التأويل في تأويل 
قوله: (وفتناك فتونا) فقال بعضهم: ابتليناك ابتلاءً واختبرناك اختبارًا. قال ابن عباس في قوله: (وفتناك فتونا) يقول: 
اختبرناك اختبارًا. وقال: انتليتك بلاء. وعن قتادة: ابتليناك بللاء. وقال الضحاك: هو البلاء على إثر البلاء. وقال 
آخرون: معنى ذلك: أخلصناك. وعن مجاهد (وفتناك فتونا): أخلصناك إخلاصًا. وكذلك عن سعيد بن جبير. قال 
أبو جعفر: وقد بيّنا فبها مضى من كتابنا هذا معنى الفتنة» وأنها الابتلاء والاختبار". تفسير الطبري "٠5 / ١4(‏ 
1 11") ختصناء 

وقال السعدي: (ِوَقَتَنَاكَ فتُونَا1 "أي: اختبرناك» وبلوناك» فوجدناك مستقي] في أحوالك أو نقلناك في أحوالك؛ 
وأطوارك» حتى وصلت إلى ما وصلت إليه" تفسير السعدي ١(‏ / 605) وقال البيضاوي: ( وفتناك فتونا ) 


"وابتليناك ابتلاء أو أنواعا من الابتلاء» على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجوز وبدور في حجزة 


وبدرة فخ لساك مث بعد أرى» وهر إحال لما ناله في سقره من المنجرة عن الوط ومفارقة الألاف: والدى راج 
على حذرء وفقد الزاد» وأجر نفسه.. إلى غير ذلك". تفسير البيضاوي )5١ / ١(‏ وقال الشربيني في تفسير السراج 
المنير (؟ / :200١‏ "فإن قيل: إِنّه تعالى عدّد أنواع مِبّنه على موسى في هذا المقام» فكيف يليق بهذا الموضع: (وفتناك 
فتونا)؟ أجيب بجوابين: 

الأوّل: فتنّاك أي: خلّصناك تخليصًاء من قولهم: فتنتُ الذهب إذا أردت تخليصه من الفضة أو نحوها. 

الثاني: أن الفسة تشدين الحنة بقال: فتن فلان عن دينه» إذا اشتذت عليه المحنة حتى رجع عن دينه» قال 
تعالى: (فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب اللّه]» وقال تعالى: (ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 
وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين). ولما كان التشديد في 
المحنة يوجب كثرة الثواب عذه الله تعالى من جملة النعم. 

فإن قيل: هل يصح إطلاق الفتّان على اللّه تعالى اشتقاقًا من قوله تعالى: (وفتناك فتونا)؟ أجيب: بأنّه لا يصح. 
لأنه صفة ذم في العرف» وأس)ء الله تعالى توقيفية» لا سبّا في| يوهم ما لا ينبغي ". أه. 

هذا وحديث الفتون حديث مشهور وفيه عبر لكل مؤمنء وقد رأيت إيراده لمناسبته حال المؤمن في رضاه عن 
ربّه تعالى وهو يقلّبه بين ثنايا قدره ورحمته وأعطاف قضائه. وحكمته وأكناف لطفه وبرّه. وهو موقوف على ابن 
عباس رضي الله عنهم| ولعله نقل كثيرًا منه عن كعب الأحبار مما أورده عن بني إسرائيل مما لم يُكذّبه شرعناء فعند 
أحمد )1١170(‏ عن أب هريرة» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج". وقال 
الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك: "من المعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم لا يجيز التتحدث بالكذبء فالمعنى: 
حدّثوا عن بني إسرائيل با لا تعلمون كذبه» وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم» وهو نظير قوله: 
"إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدّقوهم, ولا تكذبوهم"." نقله عنه الحافظ في فتح الباري: (7/ ). 


وبا أن السند لابن عباس جيّد فابن عباس حبرٌ بحرٌ يعلم النافع فيرويه وغيره فيطويه وهو الناصح العليم 
والناقد البصير رضي الله عنه» وحديث الفتون قد أخرجه الإمام النسائي في السنن الكبرى )١١777(‏ والإمام 
الطبري )١١5/17(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد صحح سنده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (715/5) 
وصححه سليم الهلالي في صحيح الأنباء (؟54/5) وقال الهيثمي في المجمع (1/ 57):"رواه أبو يَعْلء ورجالة 
رجال الصَّحِيح غير أَصْبَّعٌ بن زيد والقاسم بن أبي أيُوبٍ وهما ثقتان". وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 


7) وبنحوه في تفسيره بعد سياق الحديث بطوله: "هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي» وأخرجه ابن جرير» 


وابن أبي حاتم في تفسيرهما من حديث يزيد بن هارون. والأشبه واللّه أعلم أنه موقوف. وكونه مرفوعًا فيه نظرء 
وغالبه متلقى من الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرح برفعه في أثناء الكلام» وفي بعض ما فيه نظر ونكارة» 
والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار. وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضًاء والله أعلم". 


والحديث بطوله عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: سألت عبد الله بنَ عبّاس رضي اللّهُ عنهها عن قولٍ الله عَرَ 
وجَلَّ لموسى صَلَّ الله عليه وسلَّمَ: (وَقتَنَاكَ توا [طه: »]5٠‏ فسألتّه عن الفتونِ؟ فقال: استأنف النّهارَ يا ابنَ 
جُبيرِ؛ فإِنَ لا حديثًا طويلًا. قال: فغدؤتٌ على ابن عبّاسٍ لأنتجرٌ ما وَعَدني مِن حديث الفُتونء فقال: 

تذاكرَ فرعونُ وجُلساؤٌه ما كان اللهُ عَزَّ وجل وعَدَ إبراهيعَ صَلَّ الله عليه وسلّمَ من أنْ يجعَلّ في دُرينَهأ ينه أنبياء 
ومُلوكَا؛ فقال بعضهم: ِنَّ بني إسرائيلٌ لينتظروثٌ ذلك ما يشّكُّون فيه» وقد كانوا يكوك سني بقرت 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ فل هلّكَ قالوا: ليس هكذا كان. إِنَّ الل عَزَّ وجل وعَدَ إبراهيمَ صَلّ اللهُ عليه وسلَّمَ. قال 
فرعون: فكيف تَرَونَ؟ فانتَمَرواء واجتمّعوا أَمْرهم على أَنْ يبِعَتّ رجالا بالشَّفَانٍ يَطُوفُونَ في بني إسرائيلٌ» فلا 
يتجدون مولودًا ذكَرًا إلا دببحوهء ففَعَلوا ذلك» فل أن رَأوا أنَّ الكبارٌ في بني إسرائيل يموتونّ بآجالهمء والصّغارٌ 
يُدْبَحونَ» قالوا: أتوشكونً أنْ تُمُنوا بني إسرائيل» فتتصيروا إلى أنْ تُباشروا من الأعمال والخدمة التي كانوا يَكْهُونكم؟ 
فاقوا عامًا كلّ مولودٍ ذكرء فيقِلَ تَبائمم» ودَعُوا عامّاء فلا تَقتلوا منهم أحدًاء فيشِبٌ الصّعْارٌ مكانّ مَن يموت مِن 
الكبار» فإِئّم لنْ يَكُئروا بمّن تَسُتحيون» فتخافوا مُكائرتهم إياكم؛ ولنْ يَْنُوا بمّن تقتّلونَ فتحتاجونٌ إليهم, فأجْمَعوا 
أمْرّهم على ذلك؛ فحمّلّت أَمّ موسى بهارونَ عليه السَّلامٌ العام الذي لا يُْبَحُ فيه الخلمانَ فولدَه عَلانِيد فل كان 
وار اد ووس عبد قاد شرع تاجيا ون اذ ارو لالشدويو لحرن ران جب باحر عليدن 
دهو بَطْنٍ أَمّه من يراد به فأوحى اله تعالى إليها: (وَلَا تان وَلَا حْرَنٍ إِنَّ رَاذُوهُ اليك وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرْسَلِينَ) 
[القصص: ١‏ ]. 

وأمَرّها أنْ إذا ولَدَتْ أَنْ تجعلّه في تابوتء ثم تلْقِيهِ في اليم فل) ولَّدّت فعَلّت ذلك به فألْقّتهِ في اليم فل 
توارى عنها ابنُها أتاها الشَّيطانء فقالت في نفسِها: ما فعَلْتُ بابني؟! لو دُبِحَ لبت عندي فرأبتهِ وكمَنتّه كان أَحَبٌّ إل 
من أنْ أَلْقِيَه ببدي إلى دوابٌ البحر وجيتانه» وانتهى الماءُ به حتَّى أرقا به عند فُرْضَةٌ مُسْتَقَى جواري امرأة فرعون» 
ل ا 0 
با وجذنا فيه» فحمّلئّه ببيئة لم ترّكْنَ منه شيئًاء دفعْتّه إليهاء فل فتحَنْه رأث فيه ُلامَاء فألقِيَ عليه منها ةل تلق 
مْنّها على البدّرِ قط وأصبّح فُوَادُ أُمٌ موسى فارعًا من ذْكْرِ كلّ عَيءِ إِلّا من ذكْرِ مُوسى عليه السّلامُ فل) سوعَ 


الذَّابحونَ بأمْرِه أقبلوا بشِغارِهم إلى امرأة فرعونَ ليذْبحُوه -وذلك من القُتون يا ابنَ جُبيرٍ- فقالت للدَبّاحِينَ: أَقِرّوه؛ 
فإنَّ هذا الواحدّ لا يَزِيدُ في بني إسرائيل حتى أن فُرعون فَأسْتَوْهِبّه منه. فإنْ وهَبّه لي كنثم قد أحسنكم وأجملتم» وإن 
مر ببْحه لم أَلُكمء فأّتْ به فرعونٌ» فقالت: فَرّةٌ عينٍ لي ولك؛ قال فرعونٌ: يكونُ لك: فأمًا يي فلا حاجة لي في 
ذلك. قال رسولٌ الله صَلَّ الله عليه وسلّم: "والّذي أحلففُ به لو أكَرٌ فرعونٌ بأنْ يكونّ له فَرّةَ عين كا أقَرّت امرأته 


مداه الله لنّهُ به ى) هدى به امرأته» ولكن اللّهَ حرّمّه ذلك". 


تأرقلف ]إل قو جو تيون كل افا : ة لها لبن ناا وا فيه كل) ادل مرا لصي يكيم در 
ديا حتَّى أشفَّقّت عليه امرأةٌ فرعونَ أنْ يَمتِمَ من اللَّنِ فيموت» فأخْرَّءها ذلك. فأمرّث به تأخريك إل السوق 


0. 


وتجمّعَ النَّسُء ترجو أَنْ تحدَ له ظترًا يأَخذٌ منها »فلم يَقبّل وأُصبَّحَتْ صبَحث أَمّ موسى واد فقالت لأخته: قُصَّيه -يعني: 


ئرّه- واطْلبيهء هل تسمعينَ له ذكْرًا؟ أحيٌ ابني أمْ قد أكليْه الدّوابُ؟ ونييّت ما كان الَهُ عَزَّ وجل وعَدَّها في 


بكركي الهو وجرا الخرود برابقدة اأذيعة الإنعان إل ال ال 5 


رس 6ه 


ا بو رع 


فقالت ين الفرح حين أعياهم الظَواٌ: أن (أدلَكُمْ َل أَهْل بَيْتِ بَيْتِ يَكْفْلوئَهُ لَكَمْ وَهُمْ لَه ناصِحُونَ) [القصص: »]١١‏ 
فَأحَذُوها فقالوا: ما يُدرِيك ما نُضْحُهم له؟ هل يعرفوئّه؟ حبّى شكُوا في ذلك ا 
فقالت: نصِيِحَتُهم له وشفمَتُهِم عليه رغبةً في صهر المَلِكء ورجاء منفعتهء فأَزْسَلوهاء فانطلقَتْ إلى أَمّها فأخبرئها 
الخبر» فجاءث أنه فل وضعَنْه في حجرهاء نا إلى تَدْيهاء فمَصّه حتَّى امتلاً جَنباهُ رياه وانطلقٌ البشيرٌ إلى امرأة 
فرعونً: أن قد وجَدّنا لابيكء فَأَرسَلّتْ إليهاء فأُوتِيثْ بها وبه» فل رأت ما يصنَمُ» قالت لها: اكُثي عندي؛ تُرْضِعي 
ابت هذاء فإنٌّ 1 أحيبه شيئًا قط فقالت أمٌ توسى: لا انتطيع أن آدع بي وولدي» فتضيع: فإِنْ طابث تفشك أن 
تُمْطِيّتهه فأذهَب به إلى مَْْلي» فيكو معي لا آلوهُ خيرًا فعلت» وإلّا إن غيرُ تاركةٍ بيتي وولديء وذكرَت أَمُ مُوسى 
مر ار ا لس 
فرجَعَتٌ إلى بيتها بابنها مِن يومهاء فأنْبنه الله نبانًا حسنًاء وحفظه ا قد قَضى فيه؛ فلم يزَّلْ بنو إسرائيلٌ وهم في ناحية 


القرية تمُتنعينَ يَمُتنعونَ به من السّخْرةٍ ما كان فيهم. 


0 0 


فلم رفوع قالت امراء فرعوة لأ فوسى: أريدٌ أن تُريني ابني» فوعَدَثها يوما ثرا فيه إِيّاه فقالتٍ امرأةٌ فرعونَ 
اه ووو وهاه اين أحة متكم لا قبل بتي اليم د كرا أرى ذلك فيد وأناباعنة 
ابنا لقص مايضكة كل سال متاك » فلم تَرَلِ ا هدايا والكرامة والتّحلة لعل ون سوق خرك ون بيك أثه رق أذ 
دحل على امرأة فرعون, فل فليا دحل عليها بِجَلنه وأكرمنْه وفرحت بهء وأعجبهاء ونحَلت أمّه؛ لحُسْن أثَرِهء ثم قا - 


لآتينَ به فُرعونَ» فاب ار و 0 
الأرضيء فقال الغواةٌ مِن أعداءٍ الله لفرعونَ: ألا ترى وطتدئة و ورا عو كم فرك 

ويَلوك» ويصرَعُكء فأرسَلٌ إلى الدَبّاحينَ وذلك من القُتونٍ يا ابن جُبيرء بعد كل بلاء ابي به أو أَرِيدَ به به فتونًا. 
فجاءت امرأةً فرعونٌ تَسْعى إلى فرعونٌ» فقالت: ما بدا لك في هذا الغلام الذي ومَبْنَه لي؟ قال أل ريه يزعم 
يصرَّعني ويَعْلوني؟ قالت: اجعَل بيني وبينك أمرًا تعرفٌ فيه الحقّ؛ انْتِ بِجَمْرتينٍ ولُوْلوتَينِ فَرّيم| إليه. فإنْ بش 
الول ىرحتت تقروي دونك اليل ووز قارل اتفترقو يوا ثرو الأرلوكن سينك أذ لهذا لابررة 
اججمرتينٍ على اللوْلوتينَ وهو يعقِلُ» فقُربَ ذلك إليه» فتناول المتمرئَين» فالترّعوهما ون يَدِه وخافت أنْ يرقا يديه 


فقالت المرأة: ألا ترى؟! فصرّقّه اللّهُ عنه بعدما كان قد هم به» وكان الله عَرَّ وجل بالعا فيه أَمْرّه. 


ا 


3 
أنه 


فل بلَعَ أشْدّه وصار من الرّجالِء لم يكُنْ أحدٌ من آل فرعونَ يخلّضٌ إلى أحدٍ من بني إسرائيل معه بظّلم ولا 
سُخرة» حتَّى امْتَنعوا كلّ الامتناع. فبين) مُوسى عليه السَّلامُ يَمْشِى في ناحية المدينة» إذ هو بِرجلينِ يَقْسلانِ؛ أحدّهما 
فرعونيٌ والآخرٌ إسرائيلنٌ» فاستغائّه الإسرائيلنٌ على الفرعونٌ» فغضِب مُوسى عليه السّلامُ غضبًا شديدًا؛ لأنّه تناوّلٌ 
وهو يعلَم منزلة مُوسى عليه السَّلامُ من بي إسرا ئيلٌ» وحِفْظَه لهمء لا يعلمُ النَّاسُ إلا إن ذلك ين الرّضاع إلا م 
مُوسىء إلا أنْ يكونٌ اللة عَرَّ وجَلّ أَطْلَمَ مُوسى عليه السَّلامُ ِن ذلك على مالم يُطْلِعْ عليه غيره. فوكَرٌ مُوسى عليه 
اشاح لحرو كان رسيي بادا للا رج هال ارسي علي اتاد عن لال 1 سر اير 
عمّلٍ الشّيطا 1 كينا هذا لل 1 م قال: (رَبٌ إِنْ ظَلَّمْتَ] إلى قوله: (إنَهُ هُوَ الْعَفُورٌ الرَّحِيمُ) [القصص: 
1] (تَأصْبَحَ في المدِيئَةِ حَاًِا رق [القصم :] الأخبان فاق فرعونٌ فقيل نشي إسرائيل قد قثت رجلك 
من آلِ فرعونَ» فَخُذ لنا بِحَقَناء ولا تُرحْصٌ لهم فقال: ابْعُون قاتله ومّن شهدَ عليه؛ فإنَ الملِكَ ون كان صَفَوٌهِ مع 
قومه» لا يستقيمٌ له أنْ يُقِيدَ بغير بق ولا نَبَتِء فانْظّروا في عِلّم ذلك آذ لكم بحَفكم, فبينا هم يَطوفونَ لا تحدونَ 
شيمًاء إذا موسى عليه السّلام قد رأى في الد ذلك الإسرائيلٌ يتل رجلا من آل فرعونٌ آخرٌء فاستغائّه الإسرائيلنٌ 
على الفرعوني» فصادّفٌ ارعع احاد الاج مو كمه كر لي راومهو الاين يقرا 
أن يبطِسَ بالفرعون» فقال للإسرائيلٌ -يلَا فعَلّ أمس واليوم-: (إِنَكَ لَعَويّ مُبينُ) [القصص: 18]. فنظَرٌ 
الإسرائيانٌ إلى مُوسى عليه السَّلامُ بعدما قال له ما قال» فإذا هو غضبانٌ كخضّبه بالأمس الذي قتلّ به الفرعون» 
قغاف أن يكرن بعدما قال له (إِنَكَ لَحَوِيْ م مُبِينّ) إِيّاه أرادء ول يكُنْ أراده. إِنَّا أراد الفرعونيً» فخاف الإسرائيلٌ» 
فحاجَرٌ الفرعون» فقال: (يَا مُوسَى أَُرِيدٌ أن تفعلَِي ك] قَتَلْتَ نَْسَا بالْآمْسِ) [القصص: 5١]؟‏ وإنَّ)ا قال ذلك؛ مخافة 


اساي ا 


عو بو هرود 


من الخبر حين يقولٌ: (أَثِيدُ أن تقدَِي ك] قَتَلْتَ تَفْسَا بالأَمْسِ) [القصص: »]١4‏ فأرسَلٌ فرعونٌ الدَبَّاحينَ ليقلوا 
موسى عليه السّلام فأحَدَ رُسلُ فرعو الطَّريقَ الأعظم يَمْشُون على مَيتتِهم يطَلْبونَ مُوسى عليه السَّلامُ وهم لا 
يخافونَ أن يفوتهمء فجاء رجُلٌ من شِيعةٍ مُوسى عليه السام من أقصى المدينة» فاختصّرٌ طريقًا قريبا حنّى سبَقّهم إلى 
موسى عليه السّلامُ فأخبرّه. فذلك من الفتون يا ابنَ جُبيرٍ. 

فخرّج مُوسى عليه السّلامُمُوجهًا نحوّ مدينَ م يق بلاءَ قبل ذلك» وليس له علمٌ بالطَرِيقٍ إلا مسن الظّن 
00 11 يَِْييِي سَوَاءَ السِّيل) [القصص: ةمسا مدقن انأ 
مِنَّ النّاسِ يَسْقُونَ) إلى (تَذُودَانِ) [القصص: 17]. يعني بذلك: حابستَّينٍ غنّمّهماء فقال لم|: ما خطيك) مُعتزْليَينِ 
لاتَسْقيانٍ مع النّاسِ؟ قالتا: ليس لناوَةترَاحِمٌ القوم» وإنَّا نننظِرٌ فضولٌ حياضهم, فسقى لماء فجعَلّ يغرفٌ بالدَلو 
ماءٌ كثيرًاء حبَّى كانتا أوَّلَ الرّعاءِ فراغّاء فانصرَقنا بغتّمهها إلى أبيهماء وانصرّف موسى عليه السَّلامُ فاستظلٌ بشجرة» 
وقال: (رَبٌ إِنّْ ا أنْرْتَ إل مِنْ حَبْرِ فقي [القصص: 5 7]. فاستدكرٌ أبوهما شرعةً صُدورهما بغتّيها حُمَلَا بطانًاء 
فقال: إِنَّ لكما اليومَ لشأنًاء فأخيرتاه بها صنّمَ موسى عليه السَّلامٌ فأمَرَ إحداهما أنْ تَدْعُوّه له» فأَتْ موسى عليه 
السَّلامُ فدَعَنْه فل كلّمَهِ قال: (لَا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَّ الْقَوْم الظَلمِينَ) [القصص: 5 1] ليس لفرعونٌ ولا لقومه علينا 
سُلطَانٌ» ولسّنا في تلكته. 

قال: فقالت إحداهما: يا أبتِ اسْتَأجِرْهُ إِنَّ حر مَنِ اسْتَأجَرْتَ الْقَوي الْأمِينٌ) [القصص: 17]. فاحتمَلتّه 
اليه على أَنْ قال: وما يُدرِيكِ ما فُوَنّه؟ وما أمائتّه؟ قالت: أمًا قوَّنّه: فيا رأَيْتُ في ادلو حين سَقى لناء لم أرَ رجلا 
قط فق ذلك التشقى افر ونه وأكا امائثه «إتدانناة إن ين أقبلث إليهءوشكضت نه عل إل انرا صرت 
رأَسَه لم يرقَْهء وم ينظ إل حتّى بلَّْتّهِ رسالتّكء ثم قال لي: امي خلفي: وانْعَتي لي الطَّرِيقٌء لم يفعل هذا إلا وهو 
أمِينٌ فسرّيَ عن أبيها وصدّقّهاء وظنّ به الذي قالت له. فقال له: هل لك (أَنْ أَنُحِحَكَ إِخْدَى ابْتَتَىّ هَاِيْنَ)» إلى 
قوله: (مِنَ الصَّابحِينَ) [القصص: 717]. ففعَلٌء فكانت عل نَبِيّ الله موسى عليه السّلامُ مان سنِينَ واجبة» وكانت 
سنتانٍ عِدَةٌ منه» فقََى الله عَرَّ وجَلٌ عنه عِدَّه فأمنّها عشْرًا . قال سَعِيدٌ: فلقِيتي رجُلٌ من أهل التّصرانيّة ين عُلمائِهم 
فقال: هل تَدْري أيّ الأجلينٍ قضى مُوسى عليه السَّلامُ؟ قلَتٌ: لاء وأنا يومئذٍ لا أدريء فلقِيتٌ ابنَ عبّاسِء فذكَرتٌ 
ذلك له» فقال: أمَا علِمْتَ أنَّثمانيا كانت على نب الله عليه السَّلامُ واجبة لم يكن نبنّ الله لِينْقُصَ منها شيئًاء وتعلّمُ 
أنَّ اله عَرَّ وجَلّ كان قاضيًا عن مُوسى عليه السَّلامُعِدَنَهِ الي وعَدَ فإنّهِ قضى عشْرٌ سنينَ. فلقيتٌ التّصرا» فأخياثه 
بذلك» فقال: الذي سألتّهِ فأخبرك أعلّمُ منك بذلك؟ قلْتُ: أجل؛ وأولى. 


فل سار مُوسى عليه السَّلامُ بأهله كان من أمْر النَّارِ ما قَصَّ الله عليك في القَرآنِء وأمْرٍ العصا ويّده فشكا إلى 
رشع ول خا ينكرت وين الاقرضوة ق لقو وكفدة لياف فآناة الله 2 وخ 3ز لهه وضل خقدة ون لالد 
وأوحى الله عَزَّ وجل إلى هارونٌ عليه السّلامُ وأمَرّه أَنْ يلقاف واندقعَ مُوسى عليه السَّلامٌ بعصاة» حتَّى لقِيَ هارون 
عليه السّلامُ؛ وانطلَمًا جميعًا إلى فرعونَ» فأقاما حينًا على بابه لا يُؤْدَنَ لماء فقالا: إن رسولًا ربّكء قال: فمّن ربكم يا 
موسى؟ فأخبراة بالّذي قَصّ الله عَزَّ وجل عليك في القَرآنِء قال: فا تُريدانِ؟ وذْكَرَه القتيل» واعتدَرَ بها قد سمِحْتَ» 
وقال: أريدٌ أن تُوْمِنَ بالله» وأن تُرْسِلَ معي بني إسرائيل» فأبى عليه وقال: ائتِ بآية إنْ كنْتَ من الصَّادقِينَ فألقى 


عصاه فإذا هي حيَّة عظيمةٌ» فازعةٌ» فاغرةٌ فاهاء مُسرعةٌ إلى فرعودَ» فل رآها فرعونٌ قاصدةً إليه خافهاء فاقتحَمَ عن 


أ 5 


سَّريره» واستغاتٌ بمُوسى عليه السَّلامُ أن يكُمُها عنه» ففعل» ثم أخرّج يَدَهِ من جَيِْه فرآها بيضاءَ من غيرٍ سُوءِ» 
يعني: من غير برّصء فرّدّهاء فعادت إلى لونها الأوَّلٍ. 

فاستشارٌ الملا حولّه فيم| رأى» فقالوا له: (إن هَدَانٍ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانٍ آَنْ نحْرجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ) [طه: 77] 
م . وام 3 ٠.‏ 9 كر 3 ع؟وه م راع" 11 م 55 اق 
الآية» والمثلى: مُلكهم الذي هم فيه والعيش. فآبَوا على مُوسى عليه السَّلامٌ أن يَعطُوه شيئًا مما طلّبَء وقالوا له: اجمع 
هما السّحرة؛ فإِئّهم بأرضك كثيٌ حنَّى نغلِب سحْرهماء وأرسّلٌ في المدائن» فَحُشِرَ له كل ساحر مُتعالم» فل) أَنَوَا على 
قفون قالوا: ماايعة ل هذا التااحة ##الر انيع اكات قالرادقاذ واللونا اعد الآرضن يعمل القن والليات 

ص 2 55 5 رك 5 8 5 0 75 3 59 و 3 له اس 
والحبال والعِصِيّ الذي نعمّلء فا أَجْرّنا إن نحن غلبّنا؟ قال لهم: أنتم أقاربي وخاصّتي, وأنا صانع إليكم كل شَيءِ 


و 
0 2 


3 0 8 و رك خض مه و 
أحببتم» فتواعدوا يوم الزينةٍ وأن محْشْرَ الناس ضحى. 


قال سعيدٌ: فحدّئني ابن عبّاس: أنَّ يوم الزينةِ اليومٌ الذي أظهَرٌ الله عَزَّ وجَلّ فيه مُوسى عليه السَّلامُ على 
فرعونَ والسّحرَةٍ هو يومٌ عاشوراء. فل اجتمعوا في صَعيدِ قال النَّاسُ بعضّهم لبعضي: انطّلقواء فنتخيّرْ هذا الأمْرٌ 
(لعَلَناتَّبعُ السّحَرَةَ إِنْ كَانُوَا هُمُ الْغَالِيينَ) [الشعراء: »]5٠‏ يعنون مُوسى وهارونَ عليهما| السّلامٌ؛ استهزاءً بهما» 
فقالوا: يا موسى -لِقَدْرتهم في أنفسهم بسخرهم- إِما أن ُلْتِيّه وإما أنْ نكونَ نحن المْلْقِينَ» قال: بل أَلّقوا. (فَألْقَا 
حِبَاهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنا لَتَحْنُ الْغَالِيُونَ) [الشعراء: 4 5]» فرأى مُوسى عليه السَّلامُ من سرهم ما 
أوجَسّ في نفْسِه خيفة فأوحى اللهُ عَرَّ وجل إليه: أنْ ألّْى عصاكء فل ألقاهاء صارت تُعبانًا عظي) فاغرةٌ فاهاء 
َجُعِلَتِ العِص بدّعوة مُوسي عليه السَّلامُ تلتبسٌ بالحباله حبّى صارث جُرْرًا إلى عبان تَدُل فيه حتّى ما أبقَثْ 
عصًا ولا حبلًا إلا ابتلعَتّه. فل عرّفَ السّحرةٌ ذلك: قالوا: لو كان هذا سحرٌ لم يَبلُْ من سحرنا كلّ هذاء ولكنّه أمرٌ 


من اللي آمنًا بالله ريّنا وما جاء به مُوسى عليه السّلامٌ ونتوبٌ إلى الله عَزَّ وجَلَ مما كنا عليه. وكسّرٌ اللهُ ظهْرٌ فرعونَ 


في ذلك الموطن وأشياعه. وأظهّرٌ الحقّ وبطّل ما كانوا يعمّلونَ» فعْلِبوا هنالك وانقَلّبوا صاغِرينَ. وامرأةٌ فرعونَ 
بارزة مده دعو بالنّصرٍ لُوسى عليه السّلامُ على فرعودَ» فمّن رآها من آل فرعولٌ ظَنَّ أنه ا تبذََتْ للشفقةٍ على 
فرعونَ وأشياعه. وإِنَّا كان حَرْئها وهمّها لمُوسى عليه السَّلامُ. 

فل طال مُكْتْ مُوسى عليه السّلامُ موا عيدٍ فِرعونَ الكاذبة» كلَّا جاءه بآية وعَدّه عندها أن يُرْسِلَ معه بني 
إسرائيل» فإذا مضَّثْ أخلّف موعدّهء وقال: هل يستطيعٌ ريّك أنْ يصّمَ غير هذا؟ فأرسّلَ الله عليه وعلى قومه 
الطُوفان» واججراق والقَمَلَءْ والصَّفادعٌء آيات مُفصّلاتٍء كل ذلك يُشكو إلى موسى عليه السلا ويظلّبٌ إليه أن 
َكُمَّها عنه. ويُوائِقُه على أن يُرسِلَ معه بني إسرائيلٌ» فإذا تف ذلك عنه؛ أخلّف موعِده ونكَتٌ عهذه. فأمِرَ موسى 
عليه السَّلامُ بالُروج بقومه فخرّج بهم ليلاء فل أصبَّحَ فرعونٌ ورأى أنّهم قد مَضَواء أَرسَلَ في المدائنٍ حاشرين» 
فتبعهم بجُنودٍ عظيمة كثيرة» وأوحى اللهُ عَرَّ وجل إلى البحر: أنْ إذا ضرّبّك مُوسى بعصاهً» فانفرف له اَي عشْرةً 
فرقة حنّى يجورٌ موسى عليه السَّلامُ ومّن معه. ثم التَكَمّ على مَن بِقِيَ بعد من فرعونَ وأشياعه؛ فنيبيَ مُوسى عليه 
السّلامُ أن يضرب البحرٌ بالعصاء فانتّهى إلى البحر وله قصيف؛ مخافة أن يَضربه موسى عليه السَّلامُ وهو غَافِلٌ» 

فل تراءى الْجَمْعانٍ وتقاربًاء قال أصحابٌ موسى: إِنَالدْرَكونَ» افع ما أمرّكَ به ريّك عَزَّ وجَلٌ؛ فإنّك لم 
تكذِب وم تُكْدَّبْء فقال: وعَدَني ري عَزَّ وجل إذا أتيْتَ البحرّ» انفرّقٌ لي اثنتي عشْرةَ فِرقةً حنّى أجاورٌه ثم ذكَرٌ بعد 
ذلك العصاء فضرَّب البحرٌ بعصاه حين دنا أوائل جُنِدِ فرعونَ مِن أواخر جُندٍ مُوسى عليه السّلامُ فانفرَقٌ البحرٌ 
كا أمَرْهِ اللهُ عَزَّ وجل وكا وُعِدَ مُوسى عليه السَّلامُ فل أنْ جاوّرٌ موسى عليه السَّلامُ وأصحايه البحرٌء ودكَلٌ 
فرعوثٌ وأصحايهء الْتَقَى عليهم البحرُ كا أَيرٌ. 

فل جاوّرٌ مُوسى عليه السّلامُ البحرّء قال أصحا صحايه: إِنّا نخافٌ ألا يكونَ فرعونُ قد غرقٌ» فلا تُؤْمِنُ مبلاكه: 
فدعا ربّه عَزَّ وجَلّ» فأخربَه له ببدنه حتَّى استيْقنوا بهلاكه. ثم مَرُوا بعد ذلك (عَلَ قَوْمِ يَحْكْفُونَ عل أَضْنَام لحم 
َانُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِطَا ك] ُمْ آة) [الأعراف: ١8‏ ]. إلى (ِوَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: 114 ] قد 
رأيتمُ من العِبرِ» وسوغتم ما يكفيكم, ومَدَ 

فأنرَهَم مُوسى عليه السَّلامُ منزلاء ثمّ قال لهم: أطيعوا هارونَ عليه السَّلامُ فإِنُّ قد استخلفته عليكم, وإِنُّ 
ذاهبٌ إلى رب عَزَّ وجل وأجَلهِم ثلائينَ يوا أن يَرجِعَ إليهم فيهاء فل) أتى ربّه وأراد أن يُلَمَه ثلاثينَ يومّاء وقد 
صامهنً: ليلّهن ونهارهنً» وكرة أن 32 ربّه عَرّ وبل وربح فَمه ربح فم الصَّائمء فتناوّلٌ مُوسى عليه السّلامُ من 


نباتٍ الأرض شيئًا فمضَّعَّهء فقال له ربّه عَزّ وجل حين لقاه: ‏ أفطزت؟ -وهو أعلَّمٌ بالّذي كان- قال: يا ربٌ إن 
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كَرهْتٌ أن أكلمّك إلا وقَمِي طيِّبُ الرّيح» قال: أوما علِمْتٌ يا مُوسى أن ريص فم الصّائم أطيبٌ عندي من رٍ 


0 


الميسكِ؟ ارجغ حبَّى تصوم عشْرًا ثمَ اتنيء ففعَلّ مُوسى عليه السّلامٌ ما أَِرَ به. 

فل رأى قومٌ مُوسى عليه السَّلامُ أنه م يرجعْ إليهم للأجَلٍ ساءهم ذلكء وكان هارونٌ عليه السَّلامُ قد 
خطبهم فقال لهم: خرجتم من فصر ولقوم فرعونَ عندي عواري وودائعٌ» ولكم فيهم مثلٌ ذلك» وأنا أرى أنْ 
نبوا ما لكم عندهمء ولا أحلّ لكم وديعة اسْتُووٍعْتُمُوهاء ولا عاريّة ولسنا برادٌين إليهم شيئًا من ذلك» ولا 
كيه لأنفيناء فحمّرٌ حفيرًاء وأمَرَ كلّ قوم عليهم تي من ذلك؛ مِن متاع أو حِليةٍ أن يَقْذِفُوهِ في ذلك الحفير ثم 
أُوقَدَ عليه النَّرَ فأحرّقَه فقال: لا يكون لناء ولا لهم. ْ 


وكان السَّامرِيٌ رجلا يمن قوم يَحْبْدون البقرّ جيرانٍ للهم» ول يكُّنْ من بني إسرائيلٌ» فاحتمل مع مُوسى عليه 
السَّلامُ وبني إسرائيل حين اختملواء فقَضِيَ له أَنْ رأى أثرَاء فأحَدَ منه بقبْضَتِه فمَرّ مهارونَ فقال له هارون عليه 
السّلامُ: يا سامريٌ» ألا تُلْقّي ما في يدَيْك؟ وهو قابضٌ عليه لايّراه أحدٌ طوالٌ ذلك فقال: هذه قبْضة مِن أثر الرَّسولٍ 
الذي جَاوَرٌ بكم البحرٌ ولا أَلْقيها لتَيءٍ إِلّا أن تَدْعُوَ الله إذا ألقينُّها أنْ تكونّ ما أَرِيدُ فألقاهاء ودعا الل هارونٌ 
عليه السّلامُ فقال: أريدٌ أن يكونّ عِجْلّاء واجتمّعَ ما كان في الُفرة من متاع له أو حِلْي» أو نحاس» أو حديدء 
ضار عي لجرت اب قازر :له خوال فالا عا لاو اللوجاكاة المعنوية قعل ل كال اقرش 1 
من دُيرِهِ وتخرّحٌ من فَمِه فكان ذلك الصَّوتَ من ذلك. 

فتفرّقٌ بنو إسرائيلٌ فِرَقَاه فقالت فرقةٌ: يا سامريٌ» ما هذا فأنت أعلّمُ به؟ قال: هذا ربكم عَزَّ وجل ولكنّ 
مُوسى عليه السَّلامُ أضَلّ الطَّريقَ. وقالت فرقةٌ: لا ُكذّبٍ بهذا حتَّى يرجم إلينا مُوسىء فإِنْ كان ربّنا لم نَكُنْ ضيّعْناه 
وعجَرْنا فيه حِينَ رأيّناهء وِنْ لم يَكُنْ ربّناء فإ نَِعُ قول مُوسى عليه السّلامُ. وقالت فِرقة: هذا عمّلٌ الشَّيطانِء وليس 
بربّنك ولا تومن ولاتُصدّقٌ. وأَشْرِبَ فرقةٌ في قُلويهم التَصديقٌ بها قال السّامرِيُ في العجلء وأعْلَنوا التُكذيب» فقال 
هم هارونٌ عليه السَّلامُ: (يَاقَوْم إن فتِمْ به) [طه: »]14٠‏ وإِنَّ ركم ليس هكذاء قالوا: فا بال مُوسى عليه السَّلامُ؛ 
وعَدَنا ثلائينَ يوم ثم أخلَمّناء فهذه أربعونَ قد مَضَّت؟! فقال سُفهاؤُهم: أخطأ ره فهو يطلبه ويتبعْه. 

فل كلّمَ الله عَزَّ وجَلّ مُوسى عليه السّّلامُ وقال له ما قال» أخبرّه با لقي قومّه بعده. (فَرَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمه 
عَضْيَان أننا! [طه: 187 وقال لهم ما سمِعْتُم في القَرآنِ وأَحَدَ برأس أخيهء وألّقى الألواح من الغضّبء ثم عدَرٌ 


أخاه بِعُذّرِهء واستغمّرٌ له» وانصرّفٌ إلى السَّامِرِيٌ» فقال له: ما ملك على ما صنعْتٌ؟ قال: قِبَضْتٌ قبضة مِن أثر 


الرَسولٍ وفطِْتٌ لهاء وعُمّيَت عليكم, فقَفُْهاء وكذلك سوَّلّت لي تَفْسي. قال: (اذْمَبْ فَإِنَ لّكَ ني الَاةِ أنْ تَقَولَ لا 
مِسَاسٌ وَإِنَ لَك مَوْعِدَالَنْ تَحلمَهُ وَانْظْرْ إل إِِكَ) إلى قوله: نَسْقَا) [طه: 41]» ولو كان ا لم يخْلّضُ إلى ذلك منه. 
فاستيقَنٌ بنو إشراء[ بالفسة امعط اللين كان راد يهم فيه مثلّ رأي هارونٌ عليه السَّلامُ فقالوا بجاعتهم لموسى 
عليه السَّلامُ: سَل لناربّك عَرَّ وجَلّ أنْ يفتّحَ لنا بات توبة نصتَمُها؛ فيكَمَرَ عا ما عِأناء فاختارٌ موسى عليه السَّلامُ 
قومّه سبعينَ رجلا لذلك -لا يأَنُو الخير- خيارٌ بني إسرائيل» ومن لم يُشْرِكُ في العجل. 


نكري لوخرادى 0 فاستحيا نبي الله صَلَّ الله عليه وسلّمَ من قومه ووفَده 
حين فُجِلّ بهم ما فَعِل» فقال: (رَبٌ لَوْ شِدْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قبل وَإِيّايَ كناب فَعَلَ السّفَهَاءُ مِنَا) [الأعراف: ,]١58‏ 
سد ماج لل لو امياد لات يد سلس ار 
فقال : (وَرَْمَتِي وَسحَتْ كُل عَهْء فَسَأَكْتبُّهَا | ِنَّذِينَيتَقُونَ) [الأعراف: ]١55‏ إلى: (في الَّوْرَاِوَالْإنْجيل) [الأعراف: 
+0 فقال: وب سالتّك التو لقومي: فقت إن رحتي كتبثها لقوم غير قوميء فلي نزي حين جني حا 
في أمةِ ذلك الرّجلٍ المرحومة فقال الله له: إن توبتّهم أنْ يقل كل رجُلٍ منهم مَن لقِيّ من والدِ أو ولدء فيقئله 
بالسّيفِ لا يبان مَن قتَلّ في ذلك الموطنء وتاب أولتك الَّذِين كان خَفِيَ على موسى وهارونٌ عليهم| السلام ما اطَّلُّ 
الله عليهم من نوبي فاعتّّفوا بهاء وفعّلوا ما أمِرواء وفَرٌ النَهُ للقاتِلٍ والمقتولٍ. 
ثمّ سار بهم مُوسى عليه السَّلامُ مُتوجّهًا نحو الأرض المْقدَّسةِء وأَحََدَّ الألواح بعدما سكت عنه الغضبٌ. 
وأمرّهم بالّذي أَمِرَ به أنْ ييَلّمَهم من الوظاتفيء فنقّلَ ذلك عليهمء وأبوا أنْ يُقرُوا بهاء : فق الله عليهم الحبلٌ كأنّه 
ظلدّ ودنا منهم حتَّى خافوا أنْ يقَعَ عليهم, فَأَحَزَُوا الكتاب بأيهاءهم وهم يَصْعُون ينظرونَ إلى الجبلٍ والأرض» 
والكتابٌُ بأيديهم وهم يَنظرونَ إلى الجبل؛ مخافة أنْ يقَعّ عليهم ثم مَضَوا إلى الأرض المقدّسةِ فوّجّدوا مدينة قوم 
جبَّارينَ حَلْفُهم مُنْكرٌ وذكرٌ من ثمارهم أمرًا عمجا من عِظَوِهاء فقالوا: يا موسىء إِنَّ فيها قومًا جبّارِينَ لا طاقةً لنا 
بهم ولا ندخلّها ما داموا فيهاء فإِنْ يخْرجوا منها فنا داجلونَ» قال رجّلانِ من الّذِين يخافونَ من الحبّارِينَ: آمنًا 
بمُوسى عليه السَّلام فخرّجًا إليه» فقالا: نحن أعلّمُ بقومناء إِنْ كنم إِنَّا تحافونَ ما رأيتُمْ من أجسايهم وعدّدهم, 
نّم لا قُلوب لهم ولا مَنعةَ عندهمء فاذحلوا عليهم البابَ» فإذا دخَلتّموه فإنّكم غالِبونَ. ويقولٌ أناسٌ: إنَهما من 
قوم مُوسى عليه السَّلامُ. وزْعَمَ سعيدٌ بنُ جُبير أّهها من الجبّارِينَ آمنَا بمُوسىء بقوله: (مِنَ الّذِينَ يحَافُونَ) [المائدة: 
"]: إِنَّا عَنى بذلك: مِن الِّين يخافونَ بني إسرائيل. (قَالُوا يا مُوسَى إِنَا َنْ تَدْلََا أَبَدَامَادَامُوا فِيهًا قَاذْمَبْ أَنْتَ 


ورك َمَاتِكا إن هَاهْنًا فَاعِدُونَ) [المائدة: 5 7]. فأَغْضَّبوا مُوسَى عليه السَّلامُ فدعا عليهم» وس)ّهم فاسقينَ» وم 


يذُعٌ عليهم قبل ذلك؛ يلا رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتّى كان يومئذٍء فاستجاب الله عَرَّ وجل له فسهم ىا 
سّاهم مُوسى عليه السَّلامُ فاسقينَ» فحرَّمَها عليهم أربعينَ سَنة يتيهون في الأرض؛ يُصُبحون كل يوم. فيسِيرونَ 
5 00 ا 2 6 7 3 06 2 0 0 
ليس هم قرارٌء ثم ظلَل عليهم الغمامَ في انيه وأنرّلَ عليهم المَنَّ والسّلوى» وجَعَل لهم ثيابًا لا تَبْلء ولا تتّسخ» 
وجعلٌ بين ظهرهم حَجرًا مُربَعَاء وأمَرَ مُوسى عليه السَّلامُ فضرّيه بعصاةٌ فانفجّرٌ منه اثننا عشْرةً عيئاء في كل ناحية 
9 د عن 2 0 8 ع 5 ٠‏ لزه هه 6 3 
6 مفتاح دار السعادة )37١5 -750١/ ١(‏ مختصرًا . 


01 سيرة ابن هشامء )5١7/1(‏ وتاريخ الطبري؛ (857/1) 


65 يعني نفسه» ولكن لورع الراوي وإجلالًا للكعبة أن يذكر ما يوهم السوء على نفسه حياها ل 
يذكرها كما قالهاء بل قال "هو" بدلا من "أنا"» ومثل هذا رواية وفاة أبي طالب حين) روى الراوي قوله: "أنا" إلى 
"هو على ملة عبد المطلب". رواه البخاري .)١١9/7(‏ وهذا دارج سائغ جميل. 

66 وكذلك رواه الطبراني ورجاله ثقات». غير ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن. وابن إسحاق 
إمام في المغازي ضعيف في الحديث,. فإن أخذت الخبر كسائر أخبار السيرة المرسلة فهو ى) ترىء أما إن أعملت 
الصنعة الحديثية ففي صحته كلام. والحديث قد روي مرسلًا عن محمد بن كعب القرظيء وعن الزهري. وضعفه 
الألبان في فقه السيرة )١160 / ١(‏ وانظر: السيرة النبوية (؟5/١2)»‏ مجمع الزوائد (270/7)» تاريخ الطبري 
.)505/١(‏ وكان ابن تيمية وابن القيم يذكرانه من ضمن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم» وهو دعاء عظيم المعاني 
جليل الفوائد عليه أنوار النبوة. وانظر: العبودية ١(‏ / 87) ومجموع الفتاوى (5 / 717) وزاد المعاد في هدي خير 
العباد ( / )8١‏ 


65 #هذيب سيرة ابن هشام )١15- ١177 / ١(‏ 


/اه. العبودية» ابن تيمية ١(‏ / /41/) 


هل الأفضل الدعاء برفع بلاء الدنياء أمر الرضا والتسليم؟ 


اعلم . رحمني الله وإياك. إن السؤال هنا محدد محصورء وهو بصيغة أخرى: أبهما أفضل 
الدعاء برفع البلاء الدنيوي لا الديني» أم ترك الدعاء برفعه» والسباحة في بحر الرضا؟ 
مثاله: من نزل به مرض أو سُلب مالء أو أصيب بجائحة:؛ أو ظّلم بمظلمة.. ونحو ذلك 
من خطوب الفانية؛ هل يدعو أو يكف؟ 

عل أن الدعاء ليس كالتداوي - وإِنْ جامَعه بطلب الاستشفاء - لأن الدعاء عبادة 
محضة» وطلب الاستشفاء به تبع لحاء ومن ذلك رقية الانسان نفسه. أما التداوي الحسّي 
فأمر خارج عن ذلك. لذلك لا يدخل ترك الدعاء في مسألة أفضلية ترك التداوي رضًا 
بالقضاء. واللّه أعلم. 

وهذه المسألة دقيقة» بل إنها في الغاية من الدقة» وإنك إن تأملتها وجدت أن السؤال 
فاسد في الأصل! ومكمن فساد السؤال هو في افتراضه وجود الشيء ونقيضه أو نقيصه 
هناء أي أنه افترض مسبقًا استحالة الجمع بينهها على صفة الوجود أو الكمال» وليس الأمر 
كذلكء فلا مانع من اجتماعهما على صفة الكمالء ونِعْمَ لق المؤمن الرضاء وَنِعْمَّ ملاذ 
المؤمن الدعاء. 

وعليه؛ فيِتَصَوّرٌ امتلاء القلب بالرضا والتسليم واتساعه ببرد الحمد واليقين مع لهجه 
برفع البلاء» فهذا شيء وذاك شيء. فليس الرضا بالبلاء ملازم لعدم الدعاء برفعه» ذلك 


أن كلتيهما عبادة مستقلة منفردة عن الأخرى. نعم؛ قد يرى - ببادي الرأي - تلازم 


ورج مسائل مَلِحَةُ في القدر 


الأمرين بسبب أن طلب الرفع مناقض - أو منقص - للرضا به» وهذا متصوّر في أمور 
العباد فيم| بينهم» لكنه ليس كذلك في أعمال قلوب المؤمنين مع ربهم» ذلك أن بحر الرضا 
واسع جدًا فتنغمس فيه جميع أنواع وأفراد بلاءات الدنياء فحين تصيب النازلة والرزيّة قلبًا 
هذا حاله فإنها تنقلب بردًا وسلامًا على ذيّاك القلب المؤمن الراضيء بيد أنه ببصيرته وعلمه 
يتلمّح ركن التعلّق الأعظم وهو الدعاءء؛ فيدعو من أمره بالدعاء» ويوقن أن مَن أمره 
بالرضا بالقضاء هو من أمره بإلحاح الدعاء» وأنه ابتلاه لحكّم عظيمة لعل منها أن يكسر 
صولة نفسه. ويسمع ضراعته ومسكتته» ويملاً قلبه وجوانحه بخالص عبادة الدعاء 
والرجا وقلنة تنشد الرافيية اللملية بالاشاين لمعن الستاكن ل خريانة: المقدوره 
فيدعو المؤمن الراضي ابتك ضارعا ربه أن يختار له الخيرة حيث) توججّهت. لعلمه أن الغيب 
سرّ مكتوم» وأن الخيرة معلقة بلطف الله وعلمه وحكمته وتدبيره وكرمه ورحمته ورفقه 
وبرّهء فلا خير في العجلة» ولا عجلة في الخير. 

فهو يدعو بكل قلبه مُضِمّنَا توكله - ومن أفراد توكله تفويض أزمّة الأمور وطلب 
خيرها إليه سبحانه - وهذا عينْ تضمِينٍ الدعاءٍ الملحّ بخير الأمر وحسن العاقبة» حينها 
يملأ صدره بدفء وسكينة الرضاء وقلبه بِيَمنِ وغنيمة الدعاء» فيحرس الذخيرتين. 
ويحوز الغنيمتين» وتحرز الفضيلتين» ويعود بالأجرين: الرضا والدعاء. 

وبالجملة؛ فعلى المؤمن أن يدعو برفع البلية في دنياه مضمّنًا دعوته بقلبه - وإن شاء 
بلسانه كذلك - تفويض الخيرة إليه» فيدعو ربه أن يكشف البلوى إن كان في ذلك خير 
لدينه» مع تذكر فضل البلاء بغير الدين من التكفير والأجر والذخر ونحو ذلك. وتشتد 


أهميّة تفويض الخيرة برفع البلاء عند اشتباه الأمور أو استغلاق النفوسء فعند الشيخين 


جوج مسائل مَِحةُ في القت 


و 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنْينَ أحذكم 
الوك له ينل يده فإن كاق لاب ععمة طيقل + اللهى احيتى ها كانت اللياة خيوًا ليه 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا ي". وبهذا تجتمع النصوص ولا تتعارض البتة» والحمد للّه 
وف الغالميث: 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "والعاقل خصم نفسه. والجاهل خصم أقدار ربه» فاحذر 
كل الحذر أن تسأله شيئًا مَُيّنَا خيرته وعاقبته مغيّبة عنك, وإذا لم تجد من سؤاله بدا فعلّقه 
على شرط علمه تعالى فيه الخيّرة (؟)» وقدّم بين يدي سؤالك الاستخارة» ولا تكن 
استخارة باللسان بلا معرفة» بل استخارة من لا علم له بمصالحه. ولا قدرة له عليهاء ولا 
اهتداء له إلى تفاصيلهاء ولا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء بل إن وكل إلى نفسه هلك كل 
الحلاك» وانفرط عليه أمره. وإذا أعطاك ما أعطاك بلا سؤال: تسأله أن يجعله عونا على 


طاعته» وبلاغًا إلى مرضاته؛ ولا يجعله قاطعًا لك عنه» ولا مبعدًا عن مرضاته". (7) 


والنبي صل الله عليه وسلم وهو سيد الراضين وإمام المسلّمين لأمر الله رب العالمين 
كان يسأل الله العافية ويدعو بكشف البلية عن نفسه. كما قد علّم أمته ذلك؛ فمن دعائه: 
"اللّهم إني أسألك العافية". (4) وقال: "سَلُوا النّه الْعَافَِةَ". (0) وتأمل حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: سُحِرٌ النبينُ صلى الله عليه وسلم حتى كان يل إليه أنه يفعل الشيء 
وما يفعله. (5) حتى كان ذات يوم دعا ودعاء ثم قال: "أشَعَرتٍ (7) أن الله أفتاني فيم| فيه 
شفائي (6) آتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأمي والآخر عند رجلّ» فقال أحدهما للآخر: 
ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب (4) قال: ومن طبَّهُ؟ )٠١(‏ قال: لبيد بن الأعصم. )١١(‏ 
قال: فيا ذا؟ قال: في مشطٍ ومشاقة وجفٌ طلعة ذكر )١7(‏ قال: فأين هو؟ قال: في بئر 


حجر 
01 


ذروان". فخرج إليها النبي صل النّه عليه وسلم, ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: "نخلها 
كأنه رؤوس الشياطين!" فقلت: استخرجته؟ فقال: "لاء أمّا أنا فقد شفاني اللّه» وخشيت 
أن يثير ذلك على الناس شرا "» ثم ذفنت البئر". )١17(‏ وفي رواية: "فذهب النبي صل اللّه 
عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليهاء وعليها نخلء قال: ثم رجع إلى 
طافقةء قال "الله لكان ماعها نقاعة اتات لكان تغليا رؤونى الشباطن" قلفةا 
رسول اللّه. أفأخرجته؟ قال: "لاء أما أنا فقد عافاني الله وشفاني» وخشيت أق الر عل 
الثاسن منه ١5‏ "و وامريا قفدت 

فتأمل وصف عائشة له بإلحاحه صل الله عليه وسلم على ربه بشفاته بقولها: "دعا 
ودعا". وهذا الحديث في الصحيحين قاطع في المسألة» وحاسم لموارد نزاعهاء فهو صريح 
في إلحاحه صل الله عليه وسلم على ربه في طلب شفائه مع كونه إمام الراضين المُسلّمِين 
الحامدين ربهم قاطبة صلوات النّه وسلامه وبركاته عليه. 


ولا يرد علينا أن هذا البلاء في الدين» لآن الرسل معصومون من جهة البلاغ» 
فيستحيل أن يبلغ السحر فيه لمواطن البلاغ من العلم والإرادة والجوارح السالمة من خلل 
التأدية الكاملة» مع ضميمة تصريح أم المؤمنين بحصر ذلك في أمر إتيان النساء. 

وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند عيادة المريض أن يقول: "اللَّهُمَ أَدْهِبْ الْبَأسَ 
لت الناسنة وَاشّْفِ قَأَنْتَ النَّافيء لَاشِفَاءَ إلا شِمَاؤّكَ شِمَاءً لَامُمَادِرُ سَهَ". )١14(‏ وقال 
لِعْتَانَ بن أبي العَاص لما جاءه 


وسلم: "ضع يدك عل الذي 116 وخ جصؤك» وَذل: باشه الت كلاثاء وَفل سَتمَ عات 
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أعوذ بالله وَقدرته من شر ما جد وَأَحَاذْرٌ". )١65(‏ 


والدعاء برفع البلاء جادَة المرسلين والأنبياء والصا حين, قال الله تعالى في شأن موسى 
المسسسيدس تا من القوم الظالمين)» وقال عن داود 
مت لض وألت أ حَمٌ الرَّاحِينَ . فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ). 


بم 452 


وقال تعالى عن يونس 0 وا ابنذ دمب مقَاضِبً قطن أذ نتفي عله 
ا إلَهإِلَاأَنْتَ سْبْحَائَكَ إِنْ كُنث من لظن . فَاسْتَيَيْنَا له 1 
مِنْ الْمَمّ وَكَدَيِكَ نُنْجِي المؤْمنِنَ » والمرأة الصالحة آسية جأرت لربها: (ونجني من 
فرعون). فهذه جادة عباد الر حمن 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه في كلامه على حديث رسول الله صلى النّه عليه وسلم: 
يسكات ُ لِأَحَدِكُمْ مَا ل يَمْجَل؛ يَقُولُ دَعَوْتُ قَلَمْ يُسْتَجَبْ لي" (17): "في هذا الحديث 
أدب من آداب الدعاء؛ وهو أنه يلازم الطلب» ولا ييأس من الإجابة؛ لما في ذلك من 
الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقاره حتى قال بعض السلف: "لأنا أشد خشية أن أحرم 


الدعاء من أن أحرم الإجابة". 


قال الداودي رحمه الله: "تخشى على من خالف وقال: قد دعوت فلم يُستجب لي؛ أن 
تحرم الإجابة وما قام مقامها من الادّخار والتكفير"! وإلى ذلك أشار ابن الجوزي بقوله: 
"اعلم أن دعاء المؤمن لا يرد غير أنه قد يكون الآولى له تأخير الإجابة» أو يعوّض با هو 
أولى له عاجلا أو آجلاء فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه. فإنه مُتَحَبَّدٌ بالدعاء» كى) 
هو متعبّد بالتسليم والتفويض". (17) وتأمل آخر جملة من حروف ابن الجوزي رحمنا الله 


زناه 


هم مسائل مَلِحَهَ في القدر 


والمقصود؛ أن الله تعالى قد أمرنا بدعائه والتضرع إليه لكشف الكروب: (أم من يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء)» ودعاؤه عبادة» قال الله تعالى: ( وَقَالَ رَبُكُمْ اذعوني 
أَسْتَجِبْ لَكُمْ )» (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب»)» والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا. 
وشاهد الكلام أن الله تعالى قد أمرنا بالدعاء وبالصبر والرضاء ووعد المثوبة للصابرين 


١ 
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فقال: ( إن يوَنى الصابرون جرهم بغير حِسَاب ). 


وبالجملة؛ فليس الُلِحّ على ربه بكشف كربه بمعترض على قدّره ولا بناقض الرضا 
بتدبيره» فالذي قضى هو من أمر بالدعاء»؛ وهو من أمر باتخاذ الأسباب المشروعة» وهو من 
جعل الدعاء سببًا موصلا لمرضاته ولإعطاء عبده رغيبته طلبًا أو هربا أو دفمًا أو رفعًا أو 
جلبًا أو إعصاماء فالآمر أمره» والخلق خلقه. والعبد عبده. والدين دينه» (لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون). 

فالدعاء ثبات على طريق بلوغ المراد ضمن الأسباب المشروعة» والدعاء أحدهاء بل 
من أعظمها وأقواهاء وهو سيم العبودية» وختم الإيمان. والدعاء شفاء» قال ابن القيم رحمه 
اللله: "من أنفع الأدوية: الإلجاح في الدعاء". )1١/(‏ 

وعليه؛ فليس بين الرضا بالبلاء والدعاء برفعه تعارض حتى يلجا فيه إلى الترجيح» 
فالسؤال فاسد أصلاء لأن جهتي الأمرين في الحكم منفكّتان» فيمكن للعبد الدعاء لرفع 
البلاء مع رضاه التام به. ولكن هذا يحتاج لسعة نظر وجمال تأمّلء لآنه مشتبه على كثير من 
الناس» ومن هنا جيء بالسؤال - على ما فيه - لاشتباهه. ومن ثم الإجابة عليه. 
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ونزيد التوضيح فنقول: لا تعارض في الحقيقة بينهماء لآن المؤمن مأمور بتحصيل 
0-8 عو 

خيري الدنيا والآخرة ودفع شرّهما عن نفسه. كا أنا قد أمرنا بالأخذ بالآسباب» ومن 
أعظمها التوكل والدعاء»ء فهما قطبي التحصيل بإذن اللهء وهما سرّي نفوذ البركة 
لأصحايه) بإذن الله ويدخل في ذلك الدعاء برفع النازلة الخاصة والإلحاح فيها خاصة إن 
خاف أن تشوّش عليه جمعيّة قلبه مع ربه تبارك وتعالى. 

وتزيد أرجحيّة الدعاء برفع النازلة الخاصة في حال مزاحمة حملها للدين» أو تشويش 
الجمعيّة» أو إشغالها عن أمور يظن المْبتَلَ أنها خير له من مجرد الرضا بالنازلة» كمن يدعو 
بشفاء جسده ليجاهد في سبيل اللّهء أو لإعانته على تذوّق حلاوة التهجد والمناجاة» أو 
ليقوم على والديه المحتاجين له. أو نفع الناس في دينهم ودنياهم» ونحو ذلك, مع الرضا 
التام والتسليم المطلق؛ لأنه يعلم أنه بِعَينِ من يعلم العواقب ويرحم عبده ويرفق ويلطف 
به ويختار خيرته» لذا: فأحبّه إليه أحبّه إلى الله عز وجلء. كم| جاء عن عمران بن حصين 
رضى الله عنهما وغيره» ولعل عمران قد قصد بذلك تعليق الدعاء لشفاته بالخيّرة» قال 
الحسن: "وكان في مرضه تسلّم عليه الملائكة» فاكتوى ففقد التسليم؛ ثم عادت إليه؛ وكان 
به استسقاء فطال به سنين كثيرة وهو صابر عليه» وشّقٌّ بطنه وأخذ منه شحمء وثقب له 
من عيادتك ما أرى بك! فقال: يا ابن أخي فلا تجلس» )35١(‏ فوالله إن أحبٌّ ذلك إِلّ أحبّه 


إلى الله عز وجل". )5١(‏ 


مع التنبيه إلى أن الدعاء يكون بالثناء - وهو الأشرف- وبالسؤال» وكلاهما عبادة 
مقصودة. عل بآن المؤمن عند النازلة لا يكتفى بالدعاء برفعها فقط. بل يدعو ويدعو 
ويتفنن في طرائق الدعاء» لأمور: 
الأول: أن كثيرًا من الدعاء هو دعاء الثناء كالحمد والشكر والتسبيح والتكبير والقرآن 
ونحو ذلك. قال في مرقاة المفاتيح: (؟7): "وقال أمية بن الصلت في مدح عبد الله بن 
جدعان: 
أأذكرٌ حاجتي أم قد كفاني ... حبَّاءٌك إن شيمتك الحباءٌ 
إذا أثنى عليك المرأ يومًا ... كفاه من تعرضك الثناءٌ 
قال سفيان بن عبينة: "فهذا مخلوق حين نُسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال. 
فكيف بالخالق"! والدعاء قد يكون صرحاء وقد يكون تعريضًاء فإن الثناء على الكريم 
يتضمن الدعاء» والسؤال تعريضًا بألطف إيماء كمدح السائل والشاعر". (7؟) 
الثاني: أن دعاء المسألة وبخاصة جوامع الدعاء يستغرق صلاح الدين والدنيا - ومن 
ضمنه كشف تلك النازلة- وصلاح العاقبة بالمغفرة وال رحمة والرضا والجنة وما إلى ذلك. 
فتأمل دعوة المؤمن بقوله: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". 
)١4(‏ وقوله: "اللّهم إني أسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمثٌ منه وما لم أعلمء 


وأعوذ بك من الشرّ كلّهء عاجله وآجله. ما علمثٌ منه ومالم أعلم. اللّهِم إن أسألك من 


خا 


خير ما سألك عبدك ونبيك» وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيّكء اللهم إن أسأ 


الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرّب منها من قول أو عمل» 


وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيتّه لي خيرّاء اللّهم إني أسألك من الخير كله» وأعوذ بك 
من الشر كله". (70) وقوله: "اللّهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» اللّهِم إني 
أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي» اللّهم استر عوراتق» وآمن روعاي 
اللّهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شالي ومن فوقيء وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي ".(7) وقوله: "اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز 
والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال". (/71) ونحو تلك الجوامع 
الدعائية. 

ومما يلحق بذلك: أنه لا حرج على من ترك الدعاء برفع بليّة الدنيا تسليًا للقضاء. 
ولكنه خلاف الأفضلء فهو وإن حاز مرتبة الرضا لكنه قد فوّت على نفسه حظها من دعاء 
العبيد رهم في شؤون دنياهم؛ فالله تعالى حيّ قيّوم صَمَدٌ يقوم بمصالح عباده ويصمد لهم 
بقضاء حوائجهم» وهذا من مقتضيات ربوبيته تبارك وتعالى. والدعاء داخل في توحيدّيّ 
الريومة والعتادة» فالريونة فو جية أن دعاءه مضت الإنان يثذك الله المطلق وكدييره 
التام الذي لا يشاركه فيه غيره» والعبادة من جهة استجابته لأمر ربه جل وعلا: (وقال 
ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين). 
وعن أبي ذر جندب بن جنادة رضي اللّه عنه عن النبي صل الله عليه وسلم فيما يروي عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: "يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. 
يا عبادي» كلكم عار إلا من كسوثه فاستكسّوني أكسّكُم". (18) قال الحافظ ابن رجب: 
"الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالح دينهم ودنياهم من الطعام والشراب والكسوة 
وغير ذلك ىا يسألونه الحداية والمغفرة» وفي الحديث: "ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها 
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حتى شسع نعله إذا انتقطع" (74) وكان بعض السلف يسأل اللّه في صلاته كل حوائجه 
حتى ملح عجينه وعلف شاته.. فإن كل ما يحتاج العبد إليه إذا سأله من الله فقد أظهر 
حاجته فيه وافتقاره إلى اللّه» وذاك يحبه الله وكان بعض السلف يستحي من الله أن يسأله 
شيئًا من مصالح الدنياء والاقتداء بالسنة أولى". (70) أي أن السنة سؤال الله تعالى كل 
أمور الآخرة والدنيا. وسوّال الله تعالى أمور الدنيا معين على أمور الآخرة» كا قال 
سبحانه: (ولا تنس نصيبك من الدنيا»)» ولكن عند المزاحمة في الدعاء كحال الصلاة أو 
أوقات الإجابة المضيّقة فينبغى أن يتوجه العبد لرغائب الآخرة دون الدنياء إلا ما كان 
ملحا عليه أو مشوّشًا لجمعية قلبه على ربه ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في شأن ترك 
الأسباب المشروعة: "ولهذا تجد عامة هذا الضرب التاركين لما أمروا به من الأسباب 


فإما أن يعلقوا قلوبهم بالخلق رغبة ورهبة» وإما أن يتركوا لأجل ما تبتّلوا له من الغلو 
في التوكل واجبات أو مستحبات أنفع لهم من ذلك» كمن يصرف همّته في توكله إلى شفاء 
مرضه بلا دواء» أو نيل رزقه بلا سعي» فقد يحصل ذلكء. لكن كان مباشرة الدواء الخفيف 
والسعي اليسير» وصرف تلك الهمة» والتوجه في علم صالح أنفع له» بل قد يكون أوجب 
عليه من تبثّله لهذا الأمر اليسير الذي قدرٌه درهم أو نحوه". (١؟)‏ ومقصوده رحمه الله أن 
أولوؤية صرف اهمّة القلبية من التوكل ونحوه للأمور الكبار أولى مما سواها؛ ذلك أن 
للنفس قدر محدود من الطاقة مهما كانت قوّتهاء ومتى صّرف شيء من امم القلبي لغير 
الأمور الكبار تشتت قوّة #مته وطاقة قلبه» ونقص عمل قلبه ذلك - أيَّا كان - بقدر ما 
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صرف من تشتيت طاقته» فإذا صرف كل همّة قلبه عل وعملًا وأعملها في مصالح آخرته 


يجيج مسال مه في القمتر 


صفَّتٌ قوَّنّه من كَدَّر الأمور اليسيرة» فصار كل توجّهه لتحصيل عر قلبه بالإيهانيات 
وآخرته برفيع الدرجاتء ثم انتظمت له مع هذا النعيم سائرٌ أمور حياته صغيرها وكبيرهاء 
لأن الله وليّه وكافيه تبارك وتعالى. 

وبعد هذا؛ فالمحصّلة أن القسمة رباعية: فاللأكمل: الرضا والدعاء - عل أَنْ الدعاء 
لا ينقص الرضا-»ء ويليه الرضا وترك الدعاء برفع النازلة المعيّنة» ويليهما الدعاء برفعها 
مع نقص الرضا بالقضاءء وأما الرابعة فمرتبة المخذولين فلا رضًا ولا دعاء. 

وسبب تقديم الرضا في المرتبة الثانية على الدعاء برفع النازلة (وهي المرتبة الثالثة) لأن 
الرضا عبادة مقصودة لذاتهاء وهو من أصول الإيمان ومن مكملاته كذلك التي لا ينفك 
عنها بحال» فوجوده أصل في الدين وكمالّه من كمالاته» أما الدعاء برفع النازلة المعيّنة فهي 
- وإن كانت في مرتبة عالية في الدين والإيوان - إلا أنها مرجوحة هنا إن وزنت بالرضا 
لأنبا دعاءٌ لتحصيل دنياء وزوال الرضا بالقضاء هنا محرم. (77) أما ترك الدعاء برفعه 
فالعبد فيه بالخيار؛ إن شاء دعا وهو الأفضل والأكملء وإن شاء اكتفى بالرضا مع تفويض 
الآمر كله للّه. 

عل أن الدعاء بحد ذاته هو عبادة شريفة من أجل العبادات» وهذا ملحظ عظيم 
فالداعي لكشف الكرب عليه أن يحرك قلبه بتنبيهه لشآن عبادة الدعاء مع رجاء كشف 
الضراء, فعلى المرء أن يتذكّر أن دعاءه عبادة بذاتباء فليذكّر قلبه بذلك عند رفع يديه ضراعة 
لخالقه لطلب رغيبته وكشف ضرٌّهء قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: "وينبغي لمن دعا 
ربه في حصول مطلوب أو دفع مهروبء ألا يقتصر في قصده ونيته في حصول مطلوبه 
الذي دعا لأجله؛ بل يقصد بدعاته التقرب إلى الله بالدعاء وعبادته التي هي أعلى الغايات» 


فيكون على يقين من نفع دعائه» وأن الدعاء مخ العبادة وخلاصتهاء فإنه يجذب القلب إلى 
الله وتلجئه حالته للخضوع والتضرع لله الذي هو المقصود الأعظم في العبادة. 

ومن كان قصده في دعاته التقرب إلى اللّه بالدعاء وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير 
تمن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط كحال أكثر الناس» فإن هذا نقص وحرمان لهذا 
الفضل العظيم» وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. وهذا من ثمرات العلم النافع» فإن 
الجهل منع الخلق الكثير من مقاصد جليلة ووسائل جميلة» لو عرفوها لقصدوهاء ولو 
شعروا بها لتوسلوا إليهاء واللّه الموفق". (:”) 

مسألة: هل ينسحب هذا التقرير على الدعاء للغير برفع نازلة دنياهم؟ أي هل يدخل 
في ذلك الدعاء برفع البلاء عن الغير. 

الجواب: نعمء مثلّا بمثل سواء بسواءء بيد أن الدعاء برفع البلاء عن النفس تكون فيه 
معاني العبودية - غالبًا - كالرضا والإخلاص والاضطرار والتعلق أظهر وأشدء أما 
الدعاء برفع البلاء عن الغير فإن فيه مزيد الإحسان للناس وهي عبادة لله محبوبة» ففي 
الدعاء للغير تحقيق محض النصح له ومحبته» وهما من حقوق الإسلام وأخلاق أهل الإيوان» 
فالدين النصيحة؛ فعن تيم الداري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "الدين 
التضبحة" فلاثاء قلناة لمن يا رسوك الله؟ قاله "دل ولكعابه ولرس وله و ليث المستلمين 
وعامّتهم".(5”) ومن مكملات الإيهان محبة أهله» فعن أنس رضي النّه عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". (720) كى) يتبع 
ذلك دعاء الملائكة للداعي بمثل ما دعى به فعن أب الدرداء رضي الله عنه: أنه سمع 


رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: "ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا 


قال المكّك: ولك بمثل". (7) وهم خلقٌ كرام على الله تعالى محبوبون له حَرِيُون أن 
يستجاب لهم. وبالله التوفيق ومنه الهدى. وقد أحسن الشاعر فاضل أصفر حين صدح: 
3 و و ع روو ع اتير 0 1 
وأصعب الجرح جرح الروح أحسبه 8 وأهون الجرح سَيَال ببعضٍ دم 
وأعظمٌ الصبر صبرٌ المرء يتبعه 0 حمدٌ وشكرٌ وتسليمٌ لذي الكرم 
3-3ذ - ب 5 _ ع 
كم من فقير صحيح طابَ مرقذه ... وكم ثري من الأوجاع لم ينم 
وكسرةٌ الخبز في أكنانٍ عافية ... ألذّ طعً من السلوى مع السقم 
و ”0 ان اسقدزر ْ 
.١‏ البخاري ))51/١(‏ ومسلم (5140) 
؟. الخيرة: بسكون الياء من الخير» وهي المقصودة هناء أما بفتح الياء فهي من الخيار» ومنه قوله تعالى: (ما 
كان لهم الخيرة). 
1 مدارج السالكين )١19 /١(‏ 
1 مسلم (5١517؟)‏ 


ك. البخاري (9/7727) ومسلم (11755) 


5. أي: إتيان النساء. ففى رواية أخرى للبخاريء وفيها: "كان رسول الله صلى النّه عليه وسلم سْحِرَ حتى 


كان يرى أنه يأ النساء ولا يأتيهن ". قال سفيان: وهذا أشدٌ ما يكون من السحر إذا كان كذا. 
. أشعرت: أي هل علمتء وهو أسلوب تنبيه ليعى المَُخَاطب ما سيقال له بعد. 


8. وفي لفظ: "في استفتيته" وكلاهما بمعنى» أي شفاني حين دعوته بالشفاء. 


4. أي مسحور. سمّي بذلك تفاؤلا بالطب الذي هو العلاج؛ كما قيل للديغ: سليم, تفاؤلًا بالسلامة» 
ولالصحراء القابحة مقازة تغاولا بالقوق فجاووها بالدلانة: ولتساقرين المترعل الخال قافلة اول بالقفوق 
وهو الرجوع.. وهكذا. 

0١‏ أي: من سَحَرٌه؟ 

١‏ وفي رواية: أنه رجل من بني زريق حليف ليهود؛ وكان منافقًا. وقيل: بل هو يبودي. وقال 
الحافظ في فتح الباري ١(‏ / 774) "حديث عائشة: سَحَرٌ رسولٌ الله صلى اللّه عليه وسلم رجل من بني زريق يقال 
له لبيد بن الأعصم. ذكر ابن سعد في الطبقات أن متولي السحر أخوات لبيد» وكُنّ أسحر منه» وأنه هو الذي دفنه. 
وفيه: "أتاني رجلان" في رواية الطبراني بلفظ: "أتاني ملكان" ويحتمل أن يكونا جبريل وميكائيل عليهما الصلاة 
والسلام كا في حديث سعد بن أبي وقاص". 

ا" وفي رواية: "ومُشاطة" بدلا من "ومشاقة" وكلاهما بمعنى. قال ابن بطال في شرح صحيح 
البخاري (9 / :)55١‏ "قال الليث وابن عبينة عن هشام: "في مشط ومشاقة" قال أبو عبد الله -وهو البخاري-: 
يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشطء والمشاقة من مشاقة الكتان. قال المهلب: والجّف: غشاء الطلع» وقال أبو 
عمرو الشيباني: الجف: شيء ينقر من جذوع النخل". 

فالجف: وعاء طلع النخيل وغشاؤه الذي يُكِنْهه ويسمّى في زماننا: الَكُمّ. والمقصود أن الساحر الفاجر قد عَقّد 
عَقَدَ السحر بشعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تتساقط وتجتمع في المشط من تسريحه لشعره؛ ثم 
جعل ذلك ني داخل الجف. ثم وضع الجحف تحت راعوفة بئر ذروان. وذروان : بئر في بني زريق» والراعوفة: صخرة 
تترك في أسفل البئر إذا احتفرت» توضع ليجلس عليها مستقي الماء حين يمتحه ويغرفه من قاع البعر» كذلك إذا 
أرادوا تنقيتها فيجلس المنْقَي عليها. وكل ذلك إمعانًا في إخفاء سحره وشرّه. ولعل في تعمّده جعل السحر قريبًا من 
مجرى الماء الأسفل في الأرض سرًّا شيطانيًا يختص به السحرة. قاتلهم اللّه. فكبيرهم إبليس يضع عرشه على الماء 
مضاهاة لرب العزة جل جلاله» وأنى له ذلك» وتعالى اللّه وتبارك وتقدس. 

والسحر قد يتسلط على العقول فيخيل لما أشياء على غير حقيقتهاء وقد يتسلّط على الأبدان فيُمرض ويقتل» 
لكنه لا يحيل الذوات لغيرهاء كأن يقلب الرجل لحيوان» أو الخشب لذهب ونحو ذلكء فهذا محال» وهو من 
خصائص الربوبية لله تعالى» قال سبحانه: (أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون). قال شيخنا عيسى السعدي 
حفظه الله: لاشكٌ في حقيقة السحرء وأنه ليس مجرّد تخييل» ولكن لا يمكن أن يصل تأثيره إلى درجة إحالة الذات 


9س مسائل مَلِحه في القدر 


إلى ذات أخرى؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر عليه أحد إلا اللّه؛ قال تعالى: ( إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له )» وفي الصحيح: "قال الله عز وجل: ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرّة أو 


ليخلقوا حبة أو شعيرة". رواه البخاري: (17009) 


ا" البخاري (717/8) واللفظ لهء ومسلم (51895) 

15 الترمذي (70705) وصححه الألباني. 

16 مسلم (؟1١؟5)‏ 

م البخاري ٠(‏ 5) ومسلم (110/05) 

/. فتح الباري )١4١ /1١1(‏ باختصار. 

1 الجواب الكافي (75) 

1 وهو مطرف بن عبد اللّه رحمه الله وكان من خاصته رضي اللّه عنه. 
0 أي لأ خلس ف بعك ثاركا عيادق: 

1 أسد الغابة» لابن الأثير ١(‏ / 8794) (1715) 

7 المرقاة (8 / 57ه”7) 

0 أما حديث: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين". فالأكثرون على 


تضعيفه. قال الحافظ في الفتح (9 /57): "رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف". وذ ضعفه الألباني في د ضعيف 


الجامع 6570 


5 البخاري (5784) واللفظ له. ومسلم (75190) عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صل اللّه 


علبهومتلم: "اليم ريا آثنا ف الدلياتسيخة وق الأكعرةه حر وفنا خذاب الثان". 


6" ابن ماجه (47”) عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علّمها هذا الدعاء. ورواه 


ابن حبان (879). والحاكم ١(‏ / 077-517) وصححه الألباني. 


كك أبو داود (001/5) وأحمد (75/7) (47/85) وصححه الألباني. 


77 البخاري (48/8678/5) ومسلم (7,5/8) عن أنس بن مالكء قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لأبي طلحة: "التمس غلامًا من غلمانكم يخدمني". فخرج أبو طلحة يردفني وراءه» فكنت أخدم 
رسول الله صل الله عليه وسلم كلما نزل» فكنت أسمعه يكثر أن يقول: "اللّهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» 
والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضَلَع الدين وغلبة الرجال". ومعنى صَلَّع الدين: الضلع: الاعوجاجء 
والمقصود ثقل الدين حتى يميل صاحبه عن الاستواء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم (757/4): "الكسل: 
هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه. وأما العجز: فعدم القدرة عليه» وقيل: هو ترك ما يجب فعله 
والتسويف بهء وكلاهما تستحب الاستعاذة منه.. وأما استعاذته من الجبن والبخلء فلا فيهما من التقصير عن أداء 
الواجبات والقيام بحقوق النّه تعالى وإزالة المنكر.. وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق 
والجود ولمكارم الأخلاق". وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7017//11): "الضلع هو الاعوجاج. والمراد به هنا 
ثقل الدين وشدته. وغلبة الرجال: أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجا ومرجًا". وقال ابن القيم في بدائع 
الفوائد (؟ / ”57) "فاستعاذ من ثانية أشياء كل اثنين منها قرينان؛ فاللهم والحزن قرينان» وهما من آلام الروح 
ومعذباتهاء والفرق بينههما أن الهم توقع الشر في المستقبل والحزن التألم على حصول المكروه في الماضي أو فوات 
المحبوب» وكلاهما تألم وعذاب يرد على الروح, فإن تعلق بالماضي سمّي حزنًا وإن تعلق بالمستقبل سمّي همًا. 
والعجز والكسل قرينان» وهما من أسباب الألم لأنهها يستلزمان فوات المحبوب؛ فالعجز يستلزم عدم القدرة» 
والكسل يستلزم عدم إرادته» فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل. والجبن والبخل 
قرينان» لأنبم| عدم النفع بالمال والبدن وهما من أسباب الألم؛ لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات 
عظيمة لا تنال إلا بالبذل والشجاعة» والبخل يحول بينه دونها أيضًاء فهذان الخلقان من أعظم أسباب الآلام. وضلع 
الدين وقهر الرجال قرينان» وهما مؤلمان للنفس معذبان لاء أحدهما قهر بحق وهو ضلع الدين» والثاني قهر بباطل 


وهو غلبة الرجال» وأيضًا فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال قهر بغير اختياره". 


78 مسلم ( 7651/1 ) 
84 الترمذي (7787) وضعفه الألبانٍ في ضعيف الجامع (4959) 
5 جامع العلوم والحكم ١(‏ / 5؟5) 


)٠١9 /١( الفتاوى الكبرى‎ #١ 


رحس مسائل مَلِحةَ في القدر 


نض فالرضا بالقضاء واجب وفريضة» وهو أحد أركان الإيوان التي لا يصح إلا بها. أما الرضا 
ِالمَقضِيَ فمستحبٌ. والمقضيّ هو مفعولات الله تعالى بعبده» فليس المراد هنا فعل اللّه بل المقصود مفعوله. أي ليس 
صفة الله التي هي الخلق والتقدير» بل هو مخلوقٌ الله تعالى الذي هو نفس المصيبة. فالقضاء أمر الله والمقضيٌ خلّقه 
والقدر أمرٌ الله والمقدور خلقه مثاله: المرضء فالمرض يكتنفه جانبان: الأول: من جهة أن الله هو الذي قدّره؛ فهذا 
هو النوع الأول وهو القضاء والقدرء الثاني: من جهة ذات المرض والإحساس به والتألم منهء فهذا هو المراد هناء 
فهو المقضيّ والمقدور. 

وهذا النوع - أي الرضا بالمقضيّ - قد اختلف العلماء في حكمه بين الوجوب إلحاقًا بالنوع الأول لأنها في 
النهاية راجعة إلى قضاء الله تعالى» والاستحباب لانفكاك جهته تصوّرًا في الذهن. لأنه مخلوق من جملة المخلوقات» 
وليس هو ذات القضاء والقدر» كذلك لمشقة هذا النوع على أكثر الناس» ورب| يكون فيه نوع حرج على كثير منهم» 
والشريعة لا تأت بالحرج بل برفعه» (ما جعل عليكم في الدين من حرج). (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها). 


١‏ القفاوي السعدية و1) 
0 مسلم (05) 
6 البخاري 17502١٠١ /١‏ ).؛ ومسلم )17١0)565( 59/١‏ 


8 مسلم 87/4 (717157) (87) ومعنى بمثل: أي أعطاك الله مثل ما دعوت لأخيك. 


0 مسائل ملِحةٌ في القدر 


(والله يهلم وأنتم لا تعلمون) 


الخير كل الخير في الثقة باللّه تعالى والتسليم لأمره والرضا بتدبيره» ومن سعادة المؤمن 
أن يقول كل صباح ومساء ثلانًا: رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد صل الله عليه 
وسلم نبا وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله 
وصفيه وخليله وكليمه» صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعديا 
عباد اللّه: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 

إمها المؤمن: إن ما يعين على الثقة والرضا والتسليم؛ اليقين بآن تدبير الله للعبد أجدى 
وأنفع من تدبير العبد لنفسه» ون العاقبة غيب لا يعلمه إلا مولاه» فخير له أن يرضى بتدبير 
من هو أرحم به من نفسه. 

وتدبر راشدًا قصة الخضر مع موسى عليه السلام في السفينة والغلام والجدار» وما 
تحتها من معان عظيمة في الرضا والتسليم والحمد والشكر لله رب العالمين» وهي قصة 
تختصر كثيرا من معاني القدر الجميلة» فتارة يبتلى المرء بمصيبة تكون دافعة لمصيبة أشد 
وأشق وأعظم كأصحاب السفينة» فلولا كسرها لصودرت ونهبت وربما قتل أصحابهاء 
وتارة يُبتلى العبدٌ بمصيبة - ظاهرًا - لكنها في الحقيقة هي الباب الذي يؤدي إلى منح ونعم 
وألطاف ودفع بأس كقتل الغلام الذي لو بقي لأرهق والديه بكفره وطغيانه» ولكن رحيله 
كان رحمة به أولاء ثم بوالديه ثانا لأهم عوضوا عنه بذرية طيبة صالحة حتى ورد أنها كانت 


ندا فتزوجها ني فولذيث له ناا ولو يقى أخوها لاأخدلت الجال» وثالكا رححة بالذرية 


تام مسائل ملِحةٌ في القدر 


الجديدة» فالحمد لله على كل حال في حكمته ولطفه ورحمته وعلمه وتدبيره» وله الحكمة 
البالغة واللطف التام والعلم الشامل والمئة الكاملة على كل خلقه. 


وتارة يلطف الله تعالى بعبده وينعم ويرفق ويرزق ويكرم ويدفع بلاءات عديدة بدون 
مس عبده بمصيبة من تلك الجهة كجدار الغلامين» وهذا هو الأكثر والأغلب والأعمٌّ من 
فعل الله تعالى بعباده» (الله لطيف بعباده)» فهم محوطون بنعم لا يحصونها ولا ينتبهون لها 
ولا يعلمونها مع أنهم منغمسون فيها (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور 
رحيم). وسيأتي تفصيلها في كتاب الشكر بإذن الله تعالى. وسنذكر ما تيسر من أخبار 
وفوائد تلك القصة الحائلة مع شرح الإمام البغوي لها في تفسيره القيم» قال في قوله تعالى: 
(فَانْطَلَهَا حَنَى إِذَا رَكبَا في السّفِيئَةِ حَرَقَهَا قَالَ أَحَرَقتَهَا لِتفْرِقٌ أَهْلََا لَقَدْ جِنْتَ شيا إِمْرَا )» 
"قال: ( فَانْطَلَقَا 1 يمشيان على الساحل يطلبان سفينة يركباءهاء فوجدا سفينة فركباهاء 
وعن أبي بن كعب عن النبي صل الله عليه وسلم: "مرّت بهم سفينة فكلّموهم أن يحملوهم 
فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نَوْلِ )١(‏ فلا لججوا البحر أخذ الخضر فأسًا فخرق لوحًا 
من السفينة"» (؟) فذلك قوله تعالى: ( حَتَى إِذَا رَكِبًا في السَّفِيبَة حَرَقَهَا قَالَ ) له موسى: ( 
أَحَرَقْتَهَا لِتُغرِقٌ أَهْلَهًا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرَا 1 أي: منكرّاء والإمرٌ في كلام العرب: الداهية, 
وأصله: كل شيء شديد كثير. وقال القتيبي: [ إِمْرَا 1 أي: عجبًا. وروي أن الخضر لما خرق 
السفينة لم يدخلها الماء. وروي أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشى به الخرق. 
07 م َّ صَيْرًا (177) قَالَ لا 5 اي 


ا ل "كانت 


وريج مسائل مَلِحّةَ في القدر 


الأولى من موسى نسيانّاء والوسطى شرطاء والثالثة عمدًا". (”) ( فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لقا 
غُلامًا فقَتَلَهُ قال أكَتَلْتَ تَفْسَا رَكِيّة بِمَيرِتَفْس لَقَدْ جِدْتَ سينا ُكْرَا ) في القصة أنهها خرجا 
من البحر يمشيانء فمرًا بغلمان يلعبون, فأخذ الخضر غلامًا ظريقًا وضيء الوجه. فأضجعه 
ثم ذبحه بالسكين. قال السدي: كان أحسنهم وجهّاء وكان وجهه يتوقد حسنًا. قال ابن 
عباس: كان غلامًا لم يبلغ الحنث. وهو قول الأكثرين. قال ابن عباس: لم يكن نبي الله 
يقول: (أقتلت نفسا زكية) إلا وهو صبي لم يبلغ. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: "إن الغلام الذي قتله الْحَضِرٌ طَبِعَ كافرّاء ولو عاش لأرهق أبويه 
طغيانًا وكفرًا ". (4) ( لَقَدْ حِنْتَ شَّيَْانُكْرَا 4 أي: منكرًا. قال قتادة: الذُكر أعظم من الإمر؛ 
لآنه حقيقة اللهلاك» وفي خرق السفينة كان خوف الحلاك. 


يا 


قوله عز وجل: ( وَأما الْعْلامُ فَكَانَ أبَوَاه مُؤْمِئَينِ فَحَشِينَا 1 أي: فعلمنا ( أَنْ يُرْهِفَهّ) ) 
يغشيهما ( طْعَْانا وَكُفْرَا 1 قال سعيد بن جبير: فخشينا أن يحملهم| حبه على أن يتابعاه على 
دينه. ( فَأَرَْنا أَنْ ييْدِطَ) رَينَا حَيًْا مِنّْهُ زَكَاةَ 1 أي: صلاحًا وتقوى ( وَأَفْرَب رُحْمًا )» قال 
قنادة: أي: أوصل للرحم وأبرٌ بوالديه. قال الكلبي: أبدلهه| الله جارية» فتزوجها نبي من 


الأنبياءء فولدت له نبا فهدى الله على يديه أمة من الأمم. 


قال مطرف: فرح به أبواه حين وَلدء وحزنا عليه حين قتل. ولو بقي لكان فيه هلاكهماء 


فليرض امرؤ بقضاء الله تعالى» فإن قضاء اللّه للمؤمن فيا يكره خير له من قضائه فيا 
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يحب. وقال عز وجل: ( وَأَمّا الْجَدَارٌ فَكَانَ لِعْلَامَيْنِ يَتِِمَْنِ في المدِيئة وَكَانَ تحته كَنْرْ مَ) 


و 


حرس 08 00 -ه تر رهم 252م7ه مر ل يي -ه هر سي ه راش 2 سسا ا 
وَكَان أَبُوهمَا صَالَْا فأَرَادَ رَبَكَ أن يَبَلْعَا أشذهما وَيَسْتَخْر جا كَنْرَ همَا رَحمَةَ من رَبَكٌ وَمَا فعلتة 


عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأُوِيلُ مَا د َسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرَا). (5) 


جين ساف مه في القمتر 


ومن هذا الباب الجليل الشريف قد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة نفيسة في قوله تعالى: 
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسي أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون) وقوله عز و جل: (وان كرهتموهن فعسى 
أن تكرهوا شيئا ويجعل النّه فيه خيرا كثيرا)» قال رحمه الله تعالى: "فالآية الأولى في الجهاد 
الذي هو كال القوة الغضبية» والثانية في النكاح الذي هو كال القوة الشهوانية. فالعبد 
يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خشية على نفسه منه» وهذا المكروه خير له في معاشه 
ومعاده» ويحب الموادعة والمتاركة وهذا المحبوب شرٌ له في معاشه ومعاده» وكذلك يكره 
المرأة لوصف من أوصافها وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه. ويحب المرأة لوصف من 
أوصافها وله في إمساكها شرٌ كثير لا يعرفه! 

فالإنسان ى) وصفه به خالقه ظلوم جهولء فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضره 
وينفعه ميله وحبه ونفرته وبغضه. بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره و<بيه. 

فأنفع الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه» وأضرٌ الآشياء عليه على 
الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه» فاذا قام بطاعته وعبوديته مخلصًا له؛ فكل ما يجري عليه 
بما يكرهه يكون خيرًا له وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته؛ فكل ما هو فيه من محبوب هو شرٌ 
له. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته علم يقيئًا أن الممكروهات التي 
تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا 
فكرته» بل مصلحة العبد فيا يكره أعظم منها فيا يحب. فعامة مصالح النفوس في 
مكروهاتباء ى) أن عامة مضارّها وأسباب هلكتها في محبوباتها. 


0 مسائل ملِحةٌ في القدر 


فانظر إلى غارس جنة من الجنات خبير بالفلاحة غرس جنة وتعاهدها بالسقي 
والإصلاح» حتى إذا أثمرت أشجارها أقبل عليها يَفصّل أوصاها ويقطع أغصانها لعلمه 
أنها لو خلّيت على حاها لم تطب ثمرئهاء فيُطَعّمها من شجرة طيّبة الثمرة حتى إذا التحمت 
بها واتحدت وأعطت ثمرتها أقبل يقلّمها ويقطع أغصاءها الضعيفة التي تذهب قوتهاء 
ويذيقها آلم القطع والحديد لمصلحتها وكالهاء لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. 

ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشرب كل وقتء بل يعطّشها وقنا ويسقيها وقنَاء 
ولا يترك الماء عليها داتً) وإن كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك 
الزينة التي زيّنت بها من الأوراق فيلقي عنها كثيرًا منها لآن تلك الزينة تحول بين ثمرتها 
وبين كمال نضجها واستوائهاء كى] في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع أعضاءها بالحديد 
ويلقي عنها كثيرًا من زينتها وذلك عين مصلحتهاء فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان 
لتوهمث أن ذلك إفساد لها وإضرار بهاء وإنما هو عين مصلحتها. 

وكذلك الأب الشفيق على ولده؛ العالم بمصلحته. إذا رأى مصلحته في إخراج الدم 
الفاسد عنه بَضَعّ جلده وَقَطّمَ عروقه وأذاقه الألم الشديد» وإن رأى شفاءه في قطع عضو 
من أعضاته أبانه عنه» وكان ذلك رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يمسك 
عنه العطاء لم يعطه ولم يوسع عليه؛ لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. 
وكذلك بمنعه كفيًا هن شهواته عمية له ومضلحة: لآ بنقلا عليه 

فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعباده منهم 
بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم اذا أنزل بهم ما يكرهون؛ كان خيرًا لهم من أن لا ينزله بهم» 
نظرًا منه ل حم وإحسانا إليهم ولطمًا بهم» ولو مُكُنوا من الاختيار لأنفسهم لعجزوا عن 


1 مسائل ملِحْةَ في القدر 


القيام بمصالحهم عل وإرادة وعملاء لكنه سبحانه تولى تدبير أمورهم بموجب علمه 
وحكمته ورحمته» أحبوا آم كرهوا. 

فعرف ذلك الموقنون بأسماته وصفاته فلم يتهموه في شىء من أحكامه. وخفي ذلك 
على الجهلة به وبأسائه وصفاته فنازعوه تدبيره وقدحوا في حكمته ولم ينقادوا لحكمه. 
وعارضوا حكمه بعقوهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة» فلا لرمهم عرفواء 
ولاالمصالحهم حصّلوا " (1) والله الموفق. 

ومتى ظفر العبد ببذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جَنْة لا يشبهها فيها إلا 
نعيم الآخرة. فإنه لا يزال راضيًا عن ربه. والرضا جنة الدنيا ومستراح العارفين» فإنه طيِّب 
النفس با تجري عليه من المقادير التى هى عين اختيار الله له وطمأنينته إلى أحكامه 
الدينية» وهذا هو الرضا بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد صل الله عليه وسلم رسولا. 
وماذاق طعم الإيهان من لم يحصل له ذلك. 

ثم ليعلم أن اختيار الله عز وجل له خير من اختياره لنفسه. فربما سأل سيلا سَالَ به! 
وروي أنْ أحد السلف كان يسأل الله عز وجل أن يرزقه الجهاد فهتف به هاتف (7): "إنك 


ِ 
| 


عزوت أسرت» وإن أت تطرت ٠‏ 
فإذا سلّم العبد تحكي) لحكمته وحكمه. وأيقن أن الكل ملكه؛ طاب قلبه» قضيت 
1 
حاجته أو لم تقض. فإذا رأى يوم القيامة أن ما أجيب فيه قد ذهب ومالم تُجب فيه قد بقي 
ثوابه» قال: ليتك لم تجب لي دعوة قط. فافهم هذه الأشياء» وسلّم قلبك من أن يختلج فيه 


ينب أن السعيداك 7 0) والشية دوين العالمين: 


9س مسائل مَلِح في القدر 


١‏ أي: مانا بلا أجرة. 
- البخاري )75١1/8 / 1١(‏ 


“. البخاري: (5 / 3"5). مسلم (5 / /18650-1851) 


1 مسلم (5151) 
5. الفوائد(١1/١45-91)‏ 


. الحاتف: صوت غير مُشاهدء وقد يكون في النفس وقد يكون في الخارج» وقد يكون ملكا وقد يكون من 
الجا ولا يؤخذ منه يقين» لكنه يستفيد منه من كان خبييًا في ذلك غير متهالكِ على تَطَلبٍ الكرامات؛ ولا منخدع 
بخداع ومكر الشياطين» وقد أشار شيخ الإسلام لذلك في كلامه عن أنواع الوحي في الكيلانية ١(‏ / :6) وتجموع 
الفتاوى .)798/١7(‏ قال رحمه الله تعالى: "الوحي هو الإعلام السريع الخفي: إِمّا في اليقظة» وإمّا في المنام. فإن 
رؤيا الأنبياء وحيٌ» ورؤيا المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» كا ثبت ذلك عن النبي صل الله عليه 
وسلم في الصحاح. وقال عبادة بن الصامت - ويروى مرفوعًا-: "رؤيا المؤمن كلامٌ يكلّمُ به الربٌ عبدَهٌ في المنام". 
وكذلك في اليقظة» فقد ثبت في الصحيح عن النبي صل اللّه عليه وسلم أنه قال: "قد كان في الأمم قبلكم حَحَدَنُونَ 
فإن يكن في أمتي فعمر". وفي رواية في الصحيح: اتكلترن" .وقد قال تعاق وإ أزبعيت بل اخراريين أن اميا 
بي وبرسولي)» وقال تعالى: (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه). بل قد قال تعالى: (وأوحى ني كل سماء أمرها)» وقال 
تعالى: (وأوحى ربك إلى النحل). فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء» ويكون يقظة ومنامًا. 

وقد يكون يصوت كانه يكون الضوث ف تفن الإنسان لبس ارا عن نفسه ينظة ومتاقاء ك] قد يكون 
الثور الذي يراه أيضًا في نفسه. فهذه الدرجة من الوحي التي تكون في نفسه من غير أن يسممٌ صوتٌ مَلَكِ في أدنى 
ه. وانظر تفصيل الشيخ في المكاشفات والمشاهدات في مجموع 


3 


المراتب وآخرهاء وهى أوهًا باعتبار السالك". أ 


الفتاوى /1١(‏ 777) في كلام متين مركز. 


دج مسائل مَلِحْةَ في القدر 


ومن جميل الأخبار في هواتف الجان ما ذكره الشيخ في الصارم المسلول )١57 / ١(‏ في بيان انتقام بععض صا حي 
الجن من جني فاجر قد سب رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال رحمه الله تعالى: "وقد ذكروا أنْ الجن الذين آمنوا 
به كانت تقصد من سَبَّهُ من الحرٌ الكفّار فتقتله» قبل الهجرة وقبل الإذن في القتال لها وللإنس. فَيُقَرّها على ذلك» 
ويشكر ذلك لا. قال سعيد بن يحيى الأموي في مغازيه: حدثني محمد بن سعيد . يعني عمه قال: قال محمد بن 
المنكدر: إِنّهِ ذكر له عن ابن عباس أَنّهِ قال: مَتَففَ هاتف من الجن على جبل أب قبيس فقال: 
َبَّحَ الل رأيكم آلَ فِهْر ... ما أَدَقٌ العقولٌ والأحلام 
حينَّ نعضي ِلَنْ يَعِيبٌ عليها ... دين آبائهًا الح الكرام 
حالف الجنّ جِنّ بُصْرَى عليكم ... ورجال النخيل والآطام 
توشك الخيل أن ترؤمًا نارًا ... تقتل القومّ في بلاد التَهّام 
هل كريمٌ منكم له نفس خرٌ ... ماجد الْحَدَنَينٍ والأعمام 
ضاربًا ضربة تكون تَكَالا ... ورواحًا من كَرْبَةٍ واغتهام 
قال ابن عباس: فأصبصٌ هذا الشعر حديثًا لأهل مكة يتناشدونه بينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"هذا شيطانٌ يُكَلَمُ الناس في الأوثان» يقال له مِسْعَرٌ واللة ُخْزِيه". فمكثوا ثلاثة أيام» فإذا هاتفٌ يبتففٌ على الجبل 
يقول: 
نحن تكلنا فى كلاف مشعرًا .... إذ شفة انق وَسَر اللذكرا 


وو 


تنلل قينا اتا 00 ٠‏ ته بين المطهًا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا عفريتٌ من الجن اسمه سمحج. آمن بي» سمَّيتةُ عبدَ الله. أخبرَني 
أنه في طلَبِهِ منذ ثلاثة أيام". فقال علٌِّ: جزاة الله خيرًا يا رسول الله. وانظره أيضًا في الدلائل لأبي نعيم /١(‏ 70) كم| 
ذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ /74). والشيء بالشيء يذكر؛ فمن جميل الحواتف الجنية ما روته أسماء 
بنت أبي بكر رضي الله عنهما فيم| نقله السهيلي رحمه الله تعالى في الروض الأنف (385/5): "قال ابن إسحاق: 
قَحُدَنْت عَنْ أسماء بنت أبي بكر أئّها قالت: ل حَرَجَ وَسُولُ الله كيِِ وأبُّو بَكْرِ رضي الله عنه» أتانا عر من فرَيْشٍء 
فِيِهمْ أبُو جَهُلٍ بن هشامء فَوَقَُوا على باب أبي بكرء فَحَرَجْتُ إليهم؛ فقالوا: أيْنَ أبُوك يا بِنْتَ أبي بَكْرِ؟ قالّث: قُلْت: 


لا أذْري وآلده أيْنَ أي. قالَتْ فَرَقَعَ أبُو جَهْلٍ يده وكانَ فاحِشًا حَبِيئًاء فَلَطَمَ خدّى لطمة طرح منها قرطى. قالّت: 
نّم انصرّفُوا .١‏ فَمَكَثنا ثَلاتَ لَيالِء وما ندري أين وجْهُ وَسُولٍ الله يك حَتَى أقبلَ رَجُلُ من الجن من أَسْفَلٍ مَكَد 


ع اقرع يعي لاه 


يتََنَى بِأبْياتِ من شَّعَرِ غِناءِ العَرّبء وإِن اناس لَتْبَعُوئَه يَسْمَعْونَ صَوْتَهُ وما يرَوْئَه حَتَى حَرَجَ من أعلى مَكَةَ وهو 


ا 


جَزى اللة رَبّ الناسٍ خَيْرَ جَرْائِه .. رَفِِقَْنِ حَلَا حَيْمَتَيْ تي أم مَعبَّدٍ 
ِيَّهْنِ بَنِي كَعْبٍ مَكان قَتاتهم . ومتهذها الموين بم ص 
وار القع متو عر قي و2 لك صََيَأْالدٌ ع 3 027 
قَلَّا سَوِعْنا فَوْلَهُ عَرَفنا حَيْتْ وجه رسول الله وَبَتِلْكٌ» وأن وجْهّة إلى المديئة". 


)15-91١ /١( الفوائد‎ 


(كذلك كدنا ليوسف) 


في البلايا من النعم خفاياء وني الأقدار عجائبٌ الأسرارء» ومستودعات الألطافٍ 
والرحمات. وفي الرضا بالحكيم العلّام معارج لا يرقى لها فهم الأنام» فقدَرٌه أوسع من 
حديدٍ عقوهم» وقضاؤه أرفع من جميع علومهم, فإليهم الرحمة والتكريم» وعليهم الإييهان 
والتسليم (إنا كل شيء خلقناه بقدر . وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر). إن المتأمل لتلك 
القصة العجيبة التي استهل الله تعالى ما أجمل استهلال بقوله الأعز الأكرم: (نحن نقص 
عليك أحسن القصص). إنها قصة كاملة جميلة لذيذة» لها صوت حزين» ووصايا جليلة» 
وقلوب بالله واثقة» ونتائج بفضل الله سعيدة» لحا خاقة للآي شهيّة للقلوبء رائقة 
للأرواح. ابتدأت بحلم وانتهت بتعبيره عبر سنين طويلة» إنها سورة الفرج بعد الشدة» 
واليسر بعد العسر. فيها تبيان عظمة التوحيد» وشرف الصبرء وقيمة الرضاء وعرّ الحمد. 
وثمرة الشكر. فيها إعلاءٌ معالي الأمور» واطراح سَفْسَافِها. فيها نبل الأخلاق» ومعالي 
الشيم. فيها إظهارٌ رفقٍ الله تعالى بأوليائه» ورعايته وعنايته ورحمته ولطفه لهم. فيها 
حوارات أنياء وذيعات أضقاء» واعيالاث لياة#الأولياء:ومضاء# لأواع فنها جاهدة 
نفوس بالسوء أمّارة» ومرابطة على حدّ العفاف والفضيلة» ورفعة للصابرين الراضين 
الحامدين الشاكرين. فيها مَشَاهِدٌ حمال» وألطافٌ من رب السماء تنهالء فيها عَقَدٌ قصةّ 
للعين مبكية» لكنها لا تلبث أن تُتبِعَ دمع السخونة ابترادًا بالفرح. فتنقلب البرّحَاءٌ راحة» 
والحزثُ سرورّاء والكربٌ فرجحاء والخاتمةٌ ضراعةٌ نبي كريم إلى ملك الملوك ورب الأرباب 


أن يلحقه في الذين مضوا على الخير من سادة الصا حين, فلا إله إلا الله كم في هذه السورة 


4 7 
2 


من صورة. وكم بين ثناياها من خفقاتٍ للقلب ترقبًا وتأثرًا وشوقا وفرحًا وسرورًا. (نحن 
لو تَدرِ فيم عَذَلتَي لَعَدَرتي ... خفض عَلَيكَ وخلني وطريقي 
5" 507 1 + 5 7 عو 
إن لأخبار المرسلين شوق وهفة» إذ في جنبات طريقها تنبت عروق البرٌء وتزهر 
أغصانٌ الإيمان» وتُعْسَلُ أدرانٌ الخطايا ونجاسات الذنوب: ويُرَقَمُ بتأملّها واستشعارها 
واتّباعها ما اخلولقٌ من ثوب الإيهان» وتُبنى بها في الفؤاد مدينة الإحسان. 
وأذكرٌ أيام الحمى ثم أنئني ... على كَبِدِي من خشيةٍ أنْ تَصَدَّعا 
قال الله تعالى: (كذلك كدنا ليوسف»» )١(‏ فمهم! فكر البشر وقدّروا ثم فكروا وقدّروا 
فغايتهم الفشل والخيبة مالم بأخذ الله تعالى بأيديهم تبارك وتعالى. والسعيد من كان الله 
معه. وتدبر قوله تعالى في شأن يوسف عليه السلام كيف كفاه أمره؛ (أليس الله بكاف عبده 


ويخوفونك بالذين من دونه)» وقال سبحانه: (كذلك كدنا ليوسف). 


قال اراي الجصاص: "وفيما حكى الله تعالى من أمر يوسف وما عامل به إخوته في 
قوله يوقلا جَهّرَهُمْ بِجَهازْهِمْ # [يوسف 7٠١‏ إلى قوله يإ كَذَلِكَ كِدنا لِيُوسُْفَ #[يوسف 
7 دلالة على إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح واستخراج الحقوق؛ لآن الله تعالى رضي 
ذلك من فعله ولم ينكره» وقال في آخر القصة مَأكَذَلِكَ كِذنا لِيُوسْفَ # [يوسف 76]. 
ومن نحو ذلك قوله تعالى 9# ول بِيّدِكَ ضِغْنًا فاضْربُ به ولا تَحَنَتْ وكان حلف أن 
يضربها عدّدَاء فأمره تعالى بأخذ الصَّعْتْء (1) وضربها به ليبرٌ في يمينه من غير إيصال ألم 


كبير إليها. ومن نحوه: النهي عن التصريح بالخطبة وإباحة التوصل إلى إعلامها رغبته 


سر | 
1 


بر سا عه 


ا و 2 شف ما كان لد أ في وين اليك 


١‏ با سا عا 


إلا أن يشاء النّهَرَْمُ َرَجاتٍ مَن نَشاءٌ وقَوْقٌ كُلّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ): فبَّدا أي فتى يوسف 
بأوعِيتهم» أي ففتشها قَبْلَ وعاء أخيد أي بنيامين» نفيًا للتهمة» ثُمَّ اسْتَخْرجَهاء أي 
السقاية» من وعاء أخيه (كَذَلكَ كدنا لبوشف تت ان يثرن لمحصيل خرطيه (ماكان 2 
أخاه في دِينٍ الحَلِكِ) أي: شرعه وقانونه. والجملة استئناف وتعليل لذلك الكيد وصنعه. 
أي: ما صح له أن يآخذ أخاه في قضاء الملك» فدبر تعالى ما حكم به إخوة يوسف على 
السارق» لإيصال يوسف إلى إربه» رحمة منه وفضللا. وفيه إعلام بأن يوسف ما كان يتجاوز 
قانون الملك» وإلا لاستبد با شاء» وهذا من وفور فطنته وىال حكمته» ويستدل به على 
جواز تسمية قوانين ملل الكفر (دينا) لحاء والآيات في ذلك كثيرة. 

وقوله تعالى: (إلا أَنْ يَشاءً النُّ) يعني: أن ذلك الأمر كان بمشيئة الله وتدبيره» لأن 
ذلك كله كان إِلامًا من الله ليوسف وإخوته. حتى جرى الأمر وفق المراد". (5) وقال ابن 
كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى: 3# "قالوا تالله لقد علمتم ما جتنا لنفسد في الأرض وما 
كنا سارقين (77) قالوا فها جزاؤه إن كنتم كاذبين (75) قالوا جزاؤه من وجد في رحله 
فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين (720) فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من 
وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع 
درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم (77): "عن ابن عباس: [ صواع الملك ) قال: 
كان من فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوك, وكان للعباس مثله في الجاهلية» فوضعها في 


متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد بينهم: ( أيتها العير إنكم لسارقون ) 


فالتفتوا إلى المنادي وقالوا: ( ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ) أي: صاعه الذي يكيل 
به» ( ولمن جاء به حمل بعير ) وهذا من باب الجعالة» ( وأنا به زعيم ) وهذا من باب الضمان 
والكفالة. ولما ا#بمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف: [ تالله لقد علمتم 
ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين ) أي: لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتموناء لأنهم 
شاهدوا منهم سيرة حسنة» أنا ما جئنا للفساد في الأرضء وما كنا سارقين» أي: ليست 
سجايانا تقتض هذه الصفة» فقال لهم الفتيان: [ فا جزاؤه ) أي: السارقء إن كان فيكم ( 
إن كنتم كاذبين ) أي: أي شيء يكون عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه؟ ( قالوا جزاؤه من 
وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ). وهكذا كانت شريعة إبراهيم: أن 
السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذي أراد يوسف عليه السلام؛ ولهذا بدأ 
بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. أي فتشها قبله تورية» ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) فأخذه 
منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزامًا هم ب| يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى: ( كذلك كدنا 
ليوسف ]00) وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة 
والمصلحة المطلوبة. 


وقوله: ( ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) أي: لم يكن له أخذه في حكم ملك مصرء 
قاله الضحاك وغيره. وإنا قيّض الله له أن التزم له إخوته ب| التزموه» وهو كان يعلم ذلك 
من شريعتهم؛ وهذا مدحه تعالى فقال: ( نرفع درجات من نشاء ) كما قال تعالى: [ يرفع 
اللّه الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله با تعملون خبير ). ( وفوق كل 
ذي علم عليم ) قال الحسن البصري: ليس عال إلا فوقه عالم» حتى ينتهي إلى الله عز وجل. 


1 مسائل مَلِحةَ في القدر 


في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا واللّه أعلم بها تصفون (71) ]» وقال إخوة يوسف 
نا وأا الصواع قد أخريج عن مناع اميق ( إن سق ققد مرق ام لعفي فل )1 
يتنصلون إلى العزيز من التشبّه به» ويذكرون أن هذا فَعَل كما فعل أخ له من قبل» يعنون به 
يوسف عليه السلام. 

وقوله: [ فأسرها يوسف في نفسه ). يعني: الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: ( أنتم شر 
مكانا والله أعلم با تصفون ) أي: تذكرون. قال هذا في نفسه. ولم يبده لهم» وهذا من باب 
الإضار قبل الذكرء وهو كثير» وله شواهد كثيرة في القرآن والحديث واللغة في منثورها 
وأخبارها وأشعارها. قال العوني» عن ابن عباس: ( فأسرها يوسف في نفسه ) قال: أسرٌ 
في نفسه: [ أنتم شر مكانا واللّه أعلم بها تصفون ]". (5) 

ولابن تيمية استنباطات لطيفة من هذه القصة الجميلة الجليلة» ومن كيد النّه تعالى 
لوليه ونبيه يوسف عليه السلام فقال: "فكاد الله ليوسف بأن جمع بينه وبين أخيه. وأخرجه 
من أيدي إخوته بغير اختيارهم ى]| أخرجوا يوسف من يد أبيه بغير اختياره. وكيد الله 
سبحانه وتعالى لا يخرج عن نوعين: 

أحدهما: هو الأغلب؛ أن يفعل سبحانه فعلًا خارجًا عن قدرة العبد الذي كاد له 
فيكون الفعل قدَّرًا مخضًا ليس هو من باب الشرع» (2) كما كاد الذين كفروا بآن انتقم منهم 
بأنواع العقوبات. وكذلك كانت قصة يوسف؛ فإن يوسف أكثر ما قدر أن يفعل أن ألقى 
الصواع في رحل أخيه وأذْن المؤذن بسرقتهم, فلم| أنكروا ( قالوا فا جزاؤه إن كنتم كاذبين 
1 أي جزاء السارق ( قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) أي جزاؤه نفس نفس 


السارق سحعيده المسرؤق ]ما مطلقا أ إل مدة» وهذه كانت شريعة آل يعقرب» وقوله: 


م مال ل 2 


(من وجد في رحله) فيه وجهان: أحدهما: أنه هو خبر المبتدأ» وقوله بعد ذلك: (فهو 
جزاؤه) جملة ثانية مؤكدة للأولى. والتقدير في جزاء هذا الفعل نفس من وجد في رحله. 
فإن ذلك هو الجزاء في ديننا كذلك يجزي الظالمين. والثاني: أن قوله ( من وجد في رحله 
فهو جزاؤه ) جملة شرطية هي خبر المبتدأ» والتقدير جزاء السارق هو أنه من وجد الصاع 
في رحله كان هو الجزاء» | تقول جزاء السرقة ممن سرق قطع يده؛ وإنم| احتمل الوجهين 
لأن الجزاء قد يراد به نفس الحكم باستحقاق العقوبة» وقد يراد به نفس العقوبة» وقد يراد 
به نفس الألم الواصل إلى المعاقب. فلمًا تكلموا بهذا الكلام كان مام اللّه لهم هذا كيدًا 
ليوسف خارجًا عن قدرته» إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: ألا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو 
الذي سرق. فإن مجرد وجوده في رحله لا يوجب حكم السارق. وقد كان يوسف عليه 
السلام عادلا لا يمكنه أن يأخذهم بغير حجة. أو يقولون: جزاؤه أن يفعل به ما تفعلون 
بالسراق في دينكم» وقد كان من دين ملك مصر فيما ذكره المفسرون أن السارق يضرب 
ويغرم قيمة المسروق مرتين» ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم با لا يلزمه غيرهم. ولهذا 
قال سبحانه: ( كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله 4 أي 
ما كان يمكنه أخذه في دين ملك مصر لأن دينه لم يكن فيه طريق إلى أخذه - إلا أن يشاء 
الله - استثناء منقطع» أي: لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخرء أو يكون متصلًا بأن بببىئ 
الله سبحانه سببًا آخر بطريق يؤخذ به في دين الملك من الأسباب التي كان الرجل في دين 


الملك يعتقل بها. 


فإذا كان المراد بالكيد فعلًا من الله سبحانه بأن ييسر لعبده المؤمن المظلوم المتوكل 


عليه أمورًا يحصل بها مقصوده بالانتقام من الظالم وغير ذلك فإن هذا خارج عن الحيل 


الفقهية» فإنًا إِنّ) تكلمنا في حيل يفعلها العبد لا في| يفعله الله سبحانه» بل في قصة يوسف 
تنبيه على أن من كاد كيدًا محرمًا فإن اللّه يكيده. وهذه سنة الله في مرتكب الحيل المحرمة» 
فإنه لا يبارك له في هذه الحيل كما هو الواقع. 

وفيها تنبيه على أن المؤمن المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن اللّه يكيد له ويتتصر له 
بغير حول منه ولا قوة» وعلى هذا فقوله بعد ذلك: ( نرفع درجات من نشاء ) قالوا: 
بالعلم. 

وفيه تنبيه على أن الْحَفِيَ الذي يتوصل به المقاصد الحسنة ما يرفع اللّه به الدرجات» 
وفيه دليل على أن يوسف كان منه فعل؛ فيكون بهذا العلم هو ما اهتدى به يوسف إلى أمر 
توكّلٌ في إتامه على اللّهء فإن اهتداءه لإلقاء الصاع واسترجاعهم نوعٌ فعل منه» لكن ليس 
هذا وحده هو الحيلة. والحيل الفقهية (8) بها وحدها يتم غرض المحتال لو كانت حلالا. 

النوع الثاني من كيده لعبده: هو أن يلهمه سبحانه أمرًا مباحّاء أو مستحبّاء أو واجبًا 
يوصله به إلى المقصود الحسن» فيكون هذا على إلهامه ليوسف أن يفعل ما فعل هو من كيده 
سبحانه أيضًا. وقد دل على ذلك قوله: ( نرفع درجات من نشاء ) فإن فيه تنبيهًا على أن 
العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدحء كما أن العلم الذي نُخصّمْ به المبطِل 
صفة مدح. حيث قال في قصة إبراهيم: ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع 
درجات من نشاء ). وعلى هذا فيكون من الكيد ما هو مشروع لكن لا يجوز أن يراد به 
الكيد الذي تُستحل به المحرمات»ء أو تسقط به الواجبات فإن هذا كيد لله والله هو المكيد 


في مثل هذاء فمحال أن يشرع اللّه أن يكاد دينه. 


01 مسائل مَكِح في القدر 


وأيضًا؛ فإن هذا الكيد لا يتم إلا بفعل يقصد به غير مقصوده الشرعي. ومحال أن 
يشرع الله لعبد أن يقصد بفعله ما لم يشرع الله ذلك الفعل له. وأيضًا فإن الأمر المشروع 
هو عام لا يخص به شخص دون شخص. فإن الشيء إذا كان مباحًا لشخص؛ كان مباحًا 
لكل من كان على مثل حاله» فإذن؛ من احتال بحيلة فقهية محرمة أو مباحة لم يكن له 
اختصاص بتلك الحيلة لا بفهمها ولا بعلمهاء لأن الفقهاء كلهم يَشْرَكُونه في فهمها.ء 
والناس كلهم يساوونه في عملهاء وإن| فضيلة الفقيه إذا حدثت حادثة أن يتفطن لاندراج 
هذه الحادثة تحت الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره؛ أو يمكنهم معرفته بأدلته العامة نضا 


أيضًا واستنباطًاء فأما الحكم فمتقرر قبل تلك الحادثة. 


فإذن؛ احتياج الناس إلى الحيل لا يجدد أحكامًا شرعية لم تكن مشروعة قبل ذلك. بل 
الأحكام مستقرّة وجدت تلك الحاجة» أو لم توجد. فإن كان الشارع قد جعل الحكم يتغير 
بتغير تلك الحاجة؛ كان حك عامًا وجدت حاجة ذلك الشخص المعينء أو لم توجد. وإن 
لم يكن جعل لتلك الحاجة تأثيرًا في الحكمء فالحكم واحد سواء وجدت تلك الحاجة 
مطلقاء أولم توجد. 

واللّه سبحانه إن| كاد ليوسف كيدًا جزاءً منه على صبره وإحسانه وذكره في معرض 
المثة عليه» فلو لم يكن ليوسف عليه السلام اختصاص بذلك الكيد لم يكن في مجرد عمل 
الإنسان أمر مباح له ولغيره منّة عليه في مثل هذا المقام» فعّلم أن المثّة كانت عليه في أن ألهم 
العمل بما كان مباحًا قبل ذلكء فإنه قد يلهم العبد ما لا يلهمه غيره» ولهذا قال بععض 
المفسرين في قوله تعالى ( كدنا 1 صنعناء وبعضهم قال ألهمنا يوسف. ومن احتال بعمل 
هو مباح في نفسه على الوجه الذي أباحه الشارع فهذا جائز بالاتفاق» وإنا الكلام في أنه 


ورج سائل مَلِحةَ في القذر 


هل يباح له ما كان محرمًا على الإطلاق مثل الخيانة والغلولء أو يباح له فعل المباح على غير 
الوجه المشروع مثل الحيل الربوية؟ يوضح ذلك: أن نفس الأحكام مثل إباحة الفعل لا 
كرو امسيى كبذاسو] ذا الكبد قحل من ادنه إبعدانه او قعا هن الفيديكون العيديه فاعاة 
وعلى التقديرين فليس هذا من الحيل الشرعية. 

وهذا الذي ذكرناه في معنى الكيد إن| انضم إليه معرفة الأفعال التي فعلها يوسف عليه 
السلام» والأفعال التي فعلها الله له؛ تيقن اللبيب أن الكيد لم يكن خارجًا عن إهام فعل 
كان مباحًاء أو فعل من الله تمّ به ذلك الفعل» وأن حاجة يوسف لم تُبح له فعل شيء كان 
حرامًا على الإطلاق في الجملة قبل ذلك» وهذا هو المقصود. واللّه أعلم". (9) 


ََ 7 م 2 
إذا ما سُهَيلٌ أَبرّزتةُ غَامَة ... عَلَ مَكِب من جانب الطُور يَلمَحْ 
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-ه 5 و 7 7 3 بع م ىه 00 م بر 
دعا تعضنا عضا فبتنا كاننا ...ينا حَبيبا كان يناى وينزح 


سف عن ا اسمخ 6 | 5-06 
وَذلكَ أنا واثقون بقربكم ... وأن النوّى عَم قليل تَرَحرَحٌ 


/ ”5( قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في وجه مناداة إخوة يوسف عليه السلام بالسارقين‎ ١ 
"قد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهين:‎ 27 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيه حيث غيّبوه عنه بالحيلة التي 
احتالوها عليه وخانوه فيه» والخائن يسمى سارقًاء وهو من الكلام المشهور حتى إن الخونة من ذوي الديوان يسمّون 
لصوصًا. 

الثاني: أن المنادي هو الذي قال ذلك من غير أمر يوسف عليه السلام. قال القاضي أبو يعلى وغيره: أمر يوسفٌ 


بعضّ أصحابه أن يجعل الصاع في رحل أخيه» ثم قال بعض الموكلين بالصيعان - وقد فقدوه ولم يدروا من أخذه 


را مسائل مَلِحّةَ في القَدر 


منهم -: (أيتها العير إنكم لسارقون) على ظنٌ منهم أنهم كذلك. ولم يأمرهم يوسف بذلك. فلم يكن قول هذا القائل 
كذبًا كان في حقّه وغالب ظنه ما هو عنده» ولعل يوسف قد قال للمنادي: هؤلاء قد سرقواء وعنى بسرقته من أبيه» 
والمنادي فهم سرقة الصواع وهو صادق في قوله: (نفقد صواع الملك)» فإن يوسف لعله لم يطلع على أن الصواع في 
رحاهم ليتمٌ الأمر؛ فنادى: (إنكم لسارقون) بناء على ما أخبر به يوسف. وكذلك لم يقل: سرقتم صاع الملكء إنا 
قال: نفقده. لأنه لم يكن يعلم أنهم سرقوه, أو أنه اطلع على ما صنعه يوسف فاحترز في قوله فقال: (إنكم لسارقون)» 
ولم يذكر المفعول ليصح أن يضمر سرقتهم يوسفء ثم قال: (نفقد صواع الملك)» وهو صادق ني ذلك» وكذلك 
احترز يوسف في قوله: ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) ولم يقل إلا من سرق. وعلى التقدير فالكلام 
من أحسن المعاريض". 

.١‏ الضَّعْث: مجموعة من شماريخ قنو النخل. 

“. أحكام القرآن للجصاص (”/ )1١75‏ 


5. تفسير القاسمى "محاسن التأويل" (5/ 5 )٠١‏ 


ك. معتقد أهل السنة والجماعة إثباتٌ صفة الكيد والمكر على حقيقتهما بلا قثيل ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تحريف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١١١/1‏ في ردّه على من زعم أن في القرآن مجارًا: "وكذلك 
ما ادّعوا أنه مجاز في القرآن؛ كلفظ: المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمّى باسم ما يقابله 
عل ظريق اللتجاو» ولس كذلك» بل نات عذه الأساء ]ذا قحلت يمن لط العقريةة عانق ظلاع) نه وآنا 
إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله؛ كانت عدلّا؛ | قال تعالى: 3 كَذَّلِكَ كنا لِيُوسُفَ 0# فكاد 
له ىا كادت إخوته لا قال له أبوه: #لا تَقصُْصٌ رُؤْياكَ عَلى إِخْوّتِكَ فَيِكِيدُوا لَكَ كَيْدَا» وقال تعالى: :ِإِمَتمْ 
يَكِيدونَ كَيْدَا وأكِيدٌ كَيْدَا)". وقال في التدمرية (77): "وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد» كما وصف عبده بذلك» 
فقال: #6 ويَمْكرُونَ ل الله 6 وقال: مِلٍإبَجُمْ يَكيدونَ كيدا 5 وأكيدٌ كيدا وليس المكر كالمكر ولا الكيد 
كالكيد". وقد فصل الكلام عليها ابن القيم في المدارج ١15/7(‏ 25)» وانظر أيضًا: مختصر الصواعق المرسلة (1"7/7- 
)0 


/. أي من باب الخلّق والتقدير والإرادة الكونية» لا من باب الأمر والتشريع والإرادة الشرعية. 


#وحس مسائل مَلِح في القدر 


4. عرّف الشاطبي رحمه الحيل الفقهية في الموافقات (5 )3١١/‏ بقوله: «حقيقتها المشهورة: تقديم عمل 
ظاهره الجواز لإبطال حكم شرعيء وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر». أه. ولم تُعرف الحيل في عهد النبوة ولا في 
عهد الصحابة» بل إن النبي صل الله عليه وسلم قد أقفل بابها بمثل قوله: "لا يجمع بين متفرّقء ولا يُفرّق بين مجتمع 
خشية الصدقة". رواه البخاري )١550(‏ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين (/ :)١159‏ «وهذا نص 
في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة» أو التنقيص منها بسبب الجمع والتفريق» فإذا باع بعض النصاب قبل تمام 
الحول تيلا على إسقاط الزكاة أو التنقيص منها بسبب الجمع أو التفريق» فقد فرق بين المجتمع فلا تسقط الزكاة 
عنه بالفرار منها. ومثل: لعنه صلى الله عليه وسلم للمُحدَّلٍ والمُحَلّل له". أه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في الفتاوى الكبرى (274/7): "أما الإفتاء بها وتعليمها للناسء وإنفاذها في الحكم, واعتقاد جوازها؛ فأوّل 
ما حدث في الإسلام في أواخر عصر صغار التابعين بعد المئة الأولى بسنين كثيرة» وليس فيها ولنّه الحمد حيلة واحدة 
ُوّْرٌ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء بل المستفيض عن الصحابة أنهم كانوا إذا سُئلوا عن فعل شيء 
من ذلك أعظموه وزجروا عنه". 


4. الفتاوى الكبرى (5 / 17- 15) 


0 مسائل مَلِحّةٌ في القَدر 


الإبتلاء بالأسقام 


ليس للمؤمن وكلروايد عه لمعه في سنن الابتلاء» وأنْ الله تعالى إذا أحب قومًا 
ابتلاهم وأنَ أمر المؤمن كلّه خير» فالحكيم سبحانه يبتلي عباده حتى يستخلص ُلاصتهم 
لخُلاصة كرامته. ولقد قال النبي صل الله عليه وسلم: "إن عِظّم الجزاء مع عظم البلاء. 
وإِنْ الله تعالى إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم؛ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط". 
وهذا صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله تعالى. وكم من عبودية يحبها الله غرسها 
وأصلحها في قلب عبده بسبب مصيبة في دنياه. وحسبَك داءً أن تَصِحٌ وتسْلما. 


وعن أب يحيى صهيب بن سنان رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: "عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته 
سرّاءٌ شكر فكان خيرًا له» وإن أصابته ضرّاءٌ صبر فكان خيرًا له". فعليك براحلتي الشكر 
والصبر -باركك الله تعالى -. 

إن الحياةٌ كلّها ابتلاء لقياس صلاحية الإنسان لسكنى الجنة أم لاء فالجنة هي لأحباب 
اللّه المؤمنين الصادقين الصابرين» فإذا ضعف أحدهم بخطيئة في دار الامتحان؛ ابتلاه ربه 
بتكدير برقا شين ثوب إيهانه» وبمصيبةٍ ترف درجته. وتكفر خطيئته. ودَنبّه قلبّه من غفلته. 
ففي كل عثرة في حياتك» ومنعطفيٍ من عمرك؛ وخيبة أمل فيمن حولك؛ اهتف بنفسك: 
هذا ابتلاءٌ من ربك: (لننظر كيف تعملون) فتأملها جيدًاء فإن في طيّ المحن منحاء وأتون 


َه مكويىر 2 5 7 0 3 5 
الكَيْرِ يَفْرَرْ صِدق اللجينٍ من زيف النحاسء وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


0 مسائل مَلِحةَ في القدضر 


2-6 
المت 


فيها من قرع باب سيدك. فتفاءل بالله وأحسن الظن به واعلم أنه أشد من المصيبة 
اننظارها. وكثيرًا ما تكون النهاية عبارةٌ عن بداية جديدة؛ فالمتفائلٌ يجعلها دَرَجًا لمجده: 
والمتشائم يُصِيّرُها قبرًا لمّته. ومن أجمل ما كتبه ابن القيم رحمه الله عبارة تستحق الوقوف 
الطويل في محراب تأملها: "يا بن آدم» كل يريدك لنفسه. إلا الله. فإنه يريدك لنفسك". 

وكم لله من لَطْفِ خفييٌ ... يَدِقٌ سَحَفَاهُ عَنْ قَهُم الذَّكِيّ 

لج وره كي مره اذره الوا اح و 2 5 5 هع 

وكم أمر تساءٌ به صباحًا ... وَتَأتِيّكَ المَسَرّة الع 

إذا ضاقت بك الأحوال يومًا ... قثِق بالواحد العَرد العَاءٌ 


ومن أنواع الابتلاء الأمراض والأسقام التي يقدرها الله على من رحم من عباده. 
فالمريض المؤمنُ المدنف, ساكنٌ النفس» لاهج بحمد ربه بإنعامه عليه مبذا البلاء! ولكن 
غير الواثقين بربهم لا يعلمون حقائق كنوز الرضى وذخائرٌ الثقة. إنه يقرأ في منشور فلاحه 
وصفًا للمرضيٌ عنهم: (العابدون الحامدون السائحون) ويتدبر قول ربه: (والله يحب 
الصابرين) فتهفو نفسه الواثقة لمزيد من اليقين حتى يكون الخبر كالمعاينة. وكم من مريض 
أو مكروب أو مضرور يفتح الله له باب لمناجاته والأنس به حال كربه ومرضه. حتى إذا 


زال كرّبه؛ فَقَدَ معه كثيرًا من موارد ذلك الأنس والسرور والمناجاة. 


والمؤمن يرى الأمراض نع لا عذابّاء هو لا يطليّها بل يسألُ ريّه العافية» لكن إن نزلت 
به صبر ورضي وشكر. فأسقامٌ الجسد على ثلاثة أنحاء: 


ويج مسائل مَلِحّةَ في القدر 


فمنها العارض ومن أعظمه الْحُمَى -أمٌ ملْدَمِ -فهي تدخل كل عضو وتفودٌ في كل 
مفصلء فهي كفارة طيبة للخطيئات. 

الثاني: أمراضٌ ملازمة تحل معه وترتحل» لا تفارقه في فراشه ولا طعامه ولا لذته ولا 
عبادته كالسكّر والضغط والعاهة ونحو ذلك من الأسقام التي يسمّوما: الدائمة» فهي 
نِعُمَ الصَّاحبُ والرفيقٌ في الطريق للآخرة: فالجسدٌ يتأقلمٌ ويتعايش معها على طول السنين» 
فلا يتأذى بها كشِدَّة العارض النازل» مع ذلك فهي تنظّفٌ صحيفته وتُنقيها على مر الأيام 
نو انوي سحى إقاو اق العيةر1 ا الكل تس تسطاياء قن رزانت رسيب تالكا الأسقام في 
دنياه. 

والثالث: الأسقام المفضية للوفاة بإذن الله تعالى» فمنها ما هو شهادةٌ لصاحبهاء ومنها 
دون ذلكء وكلها خير ونعمة لمن احتسب الأجر ورضي بالله ربا مدبراء وحمدّه على كل 
حال؛ وشكره على كل فضل. وبالجملة: فالمؤمن يعلم أن المصيبة كفارة للسيئات ورفعة 
للدرجاتء ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمثي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقال 
إبراهيم المقري وقد رفسته بغلته فكسرت رجله: "لولا مصائب الدنيا؛ قدمنا على النّه 
فقا ليوى " 

والمرض :له تكرت الأجل» ولا الصحة تدفعة» إن| هي أسبابٌ مجرّدةء أما المْسَبّبٌ 
َلاق الذي يُنزل الداء ويرفعٌة وتحبي ود يميت فهو الله وحده. فالمؤمن يبذل السبب وقلبه 
معلّق بالله تعالى. حتى من أصيب بمرض خطير كالسرطان فهو بين إحدى الحسنيين؛ 
شفاء أو شهادة بإذن الله لآنه إن لم يدخل فيه بالنص كالطاعون والمبطون ومريض ذات 


الجنب؟ فهو داخل بالمعنى للعلل التي ذكرها العلماء في توصيفهم لأمراض الشهادة. 


ا مسائل مَكِح في القدر 


ومن رحمة الله بعبده أن تأتيه رسلٌ ربه كالأمراض المخطيرة» فتلمح له بقرب رحيله 
إليه» فيستعد للقاء الله ويشتاق بتوبة وعملء ويتخفف من كدر الدنيا لراحة الآخرة 
وينفض عن ظهره أوزار الخطايا ومظالم العباد» إن) الفاجعة بموت الفجأة للمفرطين 
الغافلين» والنّه المستعان. 

إن المؤمن يفرح باللّه ويرضى بقضائه؛ وإن السعيد من ولد آدم هو من كان عظيمَ 
الإيهان راسحٌ اليقين رخيّ البال بالقناعة» وهي الحياة الطيبة» والمؤمن ينتظر من الله أجر 
صبره وحمده فعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان 
إذا صلى بالناسء يخ رجالٌ من قامتهم في الصلاة من التصاصة -أي من الجوع» وهم 
أصحاب الصفة - حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم انصرف إليهمء فقال: "لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى» لأحببتم أن تزدادوا فاقة 
وحاجة". رواه الترمذي وصححه. 

والله تبارك وتعالى يبتلي أولياءه حتى إذا ضاقت أمورهم فرّجها برحمته» وإن تعسّرت 
أحوالهم يشسّرها بفضله» وإن أظلمت نفوسهم نوّرها بِبّداه وإن انقطعت سُبَلهِم وصلها 
بإحسانه» فهو طبيب عباده يبتليهم ليرفع درجتهم ويطهرهمء وفرجه لهم عند حاجتهم 
أقرب إليهم من رمش عيونهم» فليس مع الله ضيعة. وغمسة في الجنة تنس شقاء الدنيا 
كله! 

يا صاحب الهم إن الهم منفرج... أبشر بخير فإن الفارج الله 


وإذا ليت فثق بالله وارض به.... إن الذي يكشف البلوى هو الله 
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واللّه ما لك غير الله من أحد... فحسبك الله في كل لك الله 


فالبلاء إن نزل معه الصبر والرضا فهو رحمة ونعمة» فإن قابله بجزع وتسخْطٍ فهو 


عذاب إلى عذاب. فكل مصيبة ليست في الدين فهى نعمة في الحقيقة. 


وأولياء الله مهما اشتدت بهم البلايا فلا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» وبالجملة؛ 
فالمبتى في دنياه إن رُزِق الثقة فلا عليه ما يفوثّه من الحطامء وليعلم أن الفرج أقرب له من 
فاون الثام وكفى بالاو سطاء "الاتزفيوة أن ينغي الناس بالكياة والبعي وتدهيرة 
باللقى إن ومالك ”. 

فاتز لو وتياك بصي الل هص ...فا نه الركى إفاظيانتك أركاة 

وليس على المؤمن أن يتمنى البلاء» بل عليه أن يسألّ الله العافية» فإن نزل بلاء صَبَرَ 
ورضيّ وحمد وشكرء فهو متوكل على ربه وراض عنه قبل وقوع البلاء وأثنائه وبعد زواله. 
لاتزيدة الاتلاءات الايقيتاء ولا المضيئات إلا صراء ولا المسرات إلاشكرًا وزهداء وهو 
على الدوام يسأل ربّه عون وتوفيقه وحفظه. والنّه لا يخلف وعده بإجابة من دعاه. وفي 


وغائك رتك: لا قيس: البقية: 


وليس كل من ظَنْ بنفسه الصبر والرضى وقت السعة والرخاء يكون كذلك وقت 
الضيق والشدة» فالنيّة فلب والعزائم تنفسخ» والعقل يعزّبِء والعزيمة تخور» والنفس 
تضعف, إن لم يكن اللّه تعالى معه بلطفه وحفظه. فاستودِعٌ نفسَك ومن تحبٌ من لا تضيع 


لديه الودائع» وذلك الله وحذله. 


ونا بث الله الخلائق اختار لك هذا الزمان وهذا المكان ليكونا محل الابتلاء الإلمي 
لك؛ فكن خيرَ ذاكر صابر حامد شاكر تائب مستغفر. واعلم أن للمؤمن بحر لا تكدره 
مصائب الزمان إنه بحر الرضى بالله تعالى» فاغوسُ كلّ همّ لك في بحر الرضى بالله. 
حينها تنطفئ نيران المصيبة ببرد السلام. فليس مرادَهُ أن يُعذّبء ولكن يبتلي لبَهَذّب. 

دع المقاديرٌ تجري في أَعَنتها ... ولا تبيتنٌ إلا خالي البالٍ 
ما بين غمضة عينٍ وانتباهتها ... يغيّر الله من حالٍ إلى حالٍ 

واعلم أن قدرّك إِنْ لم تذهب إليه؛ جاء إليك. فكن لله وبالله. ومع الله وإلى اللّه؛ 
فهو الغاية وما سواه هباء» وهو الباقي وما سواه فناء» وهو الحقّ وما سواةٌ باطل» قال 
سبحانه: (وأن إلى ربك المنتهى) وقال: (وآن إلى ربك الرجعى) فمهم|ا سلكت من دروب 
القباقاشيا أو شا سرووًا أو هونا صيحة أو سفمّاء شونا أو خونا»فالبه وحدة المبديى, 

وبعد؛ فاتق الله يا عبد الله واحمد الله تعالى واشكره كثيرًا على أن فضلك على غيرك 
تفضيلا بالعلم به والفرح به والأنس به في وقتٍ ترى فيه من يفرٌ من الله حال شدته وكربته. 
فلا يفزع للصلاة والدعاء» بل لسفر أو هو أو مسكر (ألا بذكر الله تطمئن القلوب). 

ويامن ابتلاك الله بسقم في جسدك عليك بالتالي: 

أولا: الرضى بِمُرٌ القضاءء فمن آمن بالله ربا؛ رضي بمقاديره عليه» وتيقنَ أنه يتقلّب 
في قدرته وحكمته ورحمته ولطفه. وأنّه متتظر للفرج في الدنيا وللأجر في الآخرة. 

ثانيًا: الإلحاخ على اللّه تعالى في الدعاء» فهو من أنزل الداءَ وهو وحده القادر على رفعه. 


قال تعالى: (وإن يمسسك اللنّه بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله). 
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والتوحيد والتوكل والدعاء هي أعظم علاج بإذن الله قال ربنا وت كوك كل شد فو 


لم ميرو 


حسبه) أي كافيه عما سواه. 


ثالمًا: الرقية الشرعية بالقرآن وبما صح من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد 
قال الله تعالى عن القرآن: (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعا من خشية 
الله) فكيف بلحم ودم وروح. واعلم أن القرآن شفاءٌ لكل مرض بلا استثناء: جسديًا 
كالحمى والسرطان أو روحتًا كالعين والسحر, :ولكن لايد أن فقن من أن القرآن شناء 
لا أن تأخذه على سبيل التجربة» واللّه تعالى قد قال في كتابه: (وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين) فقد وصفه بالشفاء الموجب للعافية بإذن الله ولم يصفه بالدواء الذي 
قد ينفع وقد لا ينفع» فالقرآن كله شفاء» وبعض آد ته أبلغ في الشفاء كالفاتحةٍ وآية الكرسي 
والمعوّذات. 

لال ا ل سات 
السبعين ألمًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب أنهم "لا يسترقون". أي لا يطلبون الرقية من 
غيرهم بل يرقون أنفسهم. 

رابعًا: على المؤمن أن يأخذ بأسباب الشفاء من الأدوية المباحة» فإن النبي صلى الله 


عليه وسلم قد قال: "عباد اللّه تداووا ولا تداووا بحرام). 


وفي الأمراض الوبائية ينبغي اتخاذ الأسباب التي أمر بها الشرع» كود 
تعالى في كل الأمور. 
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ولا بد للمؤمن في كل أمره من حراسة كنز إيوانه ويقينه وتعلقه بربه تبارك وتعالى» 
والدنيا بلا إييان خراب بلقع. مهما تعطفت ملذاتهاء واشمخرٌ ترفهاء أما الإيمان فهو السبيل 
الوحيد الموضل لطيب العيش وسكيئة الأبد وسعادة الخلود. وتذكر أن الذثوب 
جراحات» ورب جرح وقع في مقتل. وإِنْ الدنيا بطمعها وشدتها فانية نافدة» أما الذي عند 
الله من أجرٍ ورضوانٍ وجنة وكذلك من نار وعذاب؛ فهو الباقي الذي لا نفاد له» (ما 
عندكم ينفد وما عند اللّه باق). 


يني يه.. لضن عبتن 


تفنى اللّذاذة بمّن نال صَفْوَتها ... مِنَ ارام وَيبقى الإثم وَالعارٌ 


0 د قر 6 لولم ا كفن 
تبقي عواقب سُوءٍ في مَعْبتِها ... لا خير في لذة من بَعدها النار 
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حكم التداوي؛ وهل يقدح في الرضا؟ 


إن الأصل في التداوي الجواز» وقد يكتنفه ما يحيله إلى الوجوب أو الاستحباب أو 
الكراهة أو التحريم. ولا يقدح التداوي في الرضا إلا با يقدحه في التوكل؛ كالاعتماد 
بالقلب على السبب دون المُسيّبٍ سبحانه» وكالتداوي بمكروه كالكّيٌ» وإلا فالأصل أن 
التداوي ليس بقادح لأنّه من تناول الأسباب التي أباحها اللّه» وب أنها مأذونة شرعا فهي 
غير قادحة شرعاء ولا بِمُنَزِلةٍ صاحبها من تمام الرضا وكاله بإذن اللهء وإن كان الأكمل 
وثق بقلبه تركه» لصحة ما ورد في ذلك عن رسول الله صل الله عليه وسلم أوَّلَاء ولأن 
العادة في الأسباب جارية على أن دفع الداء بالأدوية دون مرتبة دفع الجوع والعطش 
بالطعام والشراب» كى) قد يترتب على الدواء ضرر في نفس المرض أو غيره» وقد يصاحبه 
نقصٌ في التوكل واليقين والرضا ونحو ذلك بسبب ضعف القلب أمام واردات آلام 
الأدواء ورجاء الأسباب المادّية المشروعة للشفاءء ولأن ترك الاستشفاء بالأدوية - خلا 
النبويّة - فيه مزيد اعتماد وتفويض ورضا بتدبير الله تعالى. 

بيان ذلك: أن الاستشفاء هو من قبيل جلب المصلح للبدن ودفع المفسد بإذن الله 
وهو في ذلك يجري مجرى الطعام والشراب والاستدفاء ونحو ذلكء وقد أمر الله تعالى 
بحفظ البدن فقال سبحانه: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)» وقد كان من هديه ككاةٌ 
التداوي في نفسه.» والأمر لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه» ومن أدلة ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: ما أنزل اللّه من داء إلا آنزل له شفاء, عَلِمّه من علمه وجهله من جهله». 


)١(‏ وقال يَيَفِيَةِ: ١لكل‏ داء دواءء» فإذا أُصِيب دواءٌ الداءِ بَرَآً (؟) بإذن الله». (7) وعند 
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هه 


أحمد: "قإذا أَصَبْتَ دَواءَ الدَّاءِ بَرَأ بإذْنِ الله تعالى". (5) لذلك فلا يخرج من هذا العموم 
أي مرض حتى الإيدز والسرطان والكورونا ونحوهاء ولكن علاجها لا زال في طيّ علم 
علام الغيوب سبحانه. فإذا أذن لعباده أن يعلموه يشر لهم أسباب ذلك. وقال ابن القيم 
على الحديث الآنف: 'فيه تقوية لنفس المريض والطبيب وحث على طلب ذلك الدواءء 
والتفتيش عليه". (5) وقال القرطبي رحمه الله: "هذه كلمة صادقة العموم؛ لأنها خبر عن 
الصادق عن الخالق: (ألا يعلم من خلق)» فالداءٌ والدواءٌ خلْقه والشفاءٌ والهلاك فعلّه 
وزبظ الأسبات با مسببات حكمته وحكمّه» وكل ذلك بِقَدَّر لا معدول عنه". () 

وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي وَليِلْةّ وجاءت الأعرابٌ 
(0) فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم يا عباد الله تداوواء فإن الله عز وجل م 
يضع داء إلا وضع له شفاءء غير داء واحد) قالوا: ما هو؟ قال: (اغْرّم». (8) 

قلت: فعاد الأمر بجملته إلى حال المرض والمريض ونوع الدواءء» ويختلف الأمر من 
شخص لآخر ومن حال لآخر حتى لنفس الإنسان. فإن وثق بيقينه وتوكله وحسن ظنه 
بريه وثقته به وعظيم صبره ورضاه وعدم انتقاص أمور دينه» واكتفى برقيته على نفسه. 
وتلذّذ بالرضا بِمُرٌ القضاء؛ فالأفضل له ترك التداوي الحسي إلا من زمزم والعسل وال حبة 
السوداء ونحو ذلك ما جاء في الوحي الإرشاد إليه. وعليه؛ فتركه للتداوي غير النبوي 
أفضل تسلي ورضًا. أما من لم يجتمع له ذلك فالتداوي في حقه آكد. ولا يسع أكثر الناس 
إلا ذلك وليس في دين مَن تداوى بالمباح منقصة من ذلك بحالء بل هو مُتَبِعٌ للشرع» 


مطيع للربٌ. 


وعلى ذلك؛ فقد يكتنف المرض أحوال تُرجحٌ أفضلية التداوي؛ كقيام المريض على 
أمور ضرورية انان قن بعرظةة أو أن يخشى ضيق نفسه بالمرضء أو نوع تضجّرء أو 
ضعف صبرء واضطراب» وتشويش جمعية قلبه بانشغاله بمدافعة الآلم والمرض عن 
عبادات أنفع لقلبه» أو انشغال عما هو أولى كمصالح المسلمين العامة ونحو ذلك» 
فيستحبٌ له التداوي جلبًا للمصلحة الأعلى. 


أما إن خشي على نفسه التلف والملكة؛ كنزيف يحتاج لرتق أو كيّ» وجرت العادة بنفع 
ذلك الدواء» كذلك من خثي إيذاء غيره؛ كمن به مرض مُعدٍ ولا يتمكن من الاحتراز من 
نقل العدوى, ولا يستطيع عزل نفسه. أو خشي على دينه من الجزع والتسخط فالواجب في 
حقه التداوي. أما إن استوى الطرفان فهو على الإباحة. عل أَنْ التداوي بالكي مكروه. 
وأما التداوي بالحرام كالخمر والخنزير والدم والنجاسات والميتة فحرام. واللّه أعلم. 

وقد اختلف أهل العلم في الجملة في حكم التداوي» هل هو مباح وتركه أفضل؟ أم 
مستحبٌ؟ أم واجب؟ فالمشهور عند أحمد الأول وعند الشافعي الثاني» وذكر النووي أنه 
مذهب جمهور السلف والخلف. وعند أب حنيفة أنه مؤكّد حتى يداني به الوجوبء وعند 
مالك استواء الطرفين. أما الرقية فمستحبة من الإنسان لنفسه ولغيره» أما الاسترقاء - 


وهو طلب الرقية - فخلاف الأولى. 


والجمهور على أنْ التداوي مباح. وإن اختلفوا هل الأولى فعله أو تركه. وفعل النبي 
صلى الله عليه وسلم للتداوي دليل على أصل الإباحة. أما تخيبره صلى الله عليه وسلم 
للمرأة التي كانت تصرع بين الصبر (4) والدعاء لها بالشفاء مع ضمان الجحنة للها فهو دليل 
على عدم وجوب التداويء وقد ترك التداوي جماعة من السلف. قال شيخ الإسلام ابن 
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تيمية رحمه الله: "ولست أعلم سالمًا أوجب التداويء وإنما كان كثير من أهل الفضل 
والمعرفة يفضل تركه تفضّلا واختيارًا لما اختار الله ورضى به وتسليً له". )٠١(‏ وقد نقل 
الذهبي رحمه الله الإجماع على عدم وجوب التداوي. )١١(‏ ولما قيل لأبي بكر الصديق 


رضي الله عنه - وهو في مرض الموت-: ألا نأتيك بطبيب؟ قال: "قد رآني". قالوا: فما قال 
لك؟ قال: قال لي: "إن فعّال لما أريد". )١7(‏ 

قال الشاطبي رحمه الله: «وقد تكون المشقة الداخلة على المكلف من خارج لا بسببه. 
ولا بسبب دخوله في عمل تنشأ عنه؛ فهلهنا ليس للشارع قصد في بقاء ذلك الألم وتلك 
المشقة والصبر عليهاء كا أنه ليس له قصد في التسبّب في إدخالا على النفس» غير أن 
المؤذيات والمؤلمات خلقها الله تعالى ابتلاء للعباد وتمحيصًاء وسلّطها عليهم كيف شاء 
ويا شاء ف (لا يسَألٍ عَمَا يِفَل وهم يسَألونَ) [الأنبياء: 7 وفهم من مجموع الشريعة 
الإذن في دفعها على الإطلاق» رفعًا للمشقة اللاحقة» وحفظًا على الحظوظ التي أذن لهم 
فيها». )١7(‏ 

والتداوي هو من جملة الآقدار» فعن أبي خزامة وَعَوَليَدُعَنَهُ قال: قلت: يا رسول اللّه 
أرأبت رُقى نسترقيهاء ودواء نتداوى به» وثقاة )١5(‏ نتّقيهاء هل تردٌ من قدر الله شيئًا؟ 
قال: «هي من قَدَّر الله .)١10(‏ قال ابن القيم رحمه اللّه: "وقد أجابهم النبي كيلك بها شفى 
وكفى» فقال: هذه الأدوية والرقى والتقى هي من قدر الله» فها خرج شيء عن قدره؛ بل 
يردٌ قدَّرّه بقدره» وهذا الردٌ من قدره؛ فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ماء وهذا كرد 
تدر تع والعظقن انلع والبرره يا ضد اداه وكرة قدر العدوبالخهافه وك من قدر للب 
الدافع والمدفوع والدفع". )0150 


0095 سائل مَلِحةَ في القذر 


وقال ابن مفلح رحمه الله تعالى: "يباح التداوي» وتركه أفضلء نصٌّ عليه (/17) قال 
في رواية المرّوذي: العلاج رخصة. وتركه درجة أعلى منه. وسأله إسحاق بن إبراهيم بن 
هانئ في الرجل يمرض يترك الأدوية أو يشربها قال: إذا توكل فتركها أحبّ إلي. 

وذكر أبو طالب في كتاب التوكل عن أحمد رضي الله عنه أنه قال: أُحِبٌ لمن عقد 
التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوي من شرب الدواء وغيره. وقد كانت تكون به 
علل فلا يخبر الطبيب بها إذا سأله» وقدمه ابن تميم وابن حمدان» وهو قول ابن عبد البنٌ 
وحكاه عمن حكاه لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: "يدخل الجنة من 
أمتي سبعون ألفًا بغير حسابء )١18(‏ هم الذين لا يسترقونء ولا يتطيرونء ولا يكتوون 
وعلى رمهم يتوكلون". متفق عليه. )١9(‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من 
اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل". رواه أحمد وغيره وإسناده ثقات وصححه 
الترمذي". )5١()7١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو 
مباح أو مستحب أو واجب؟ والتحقيق: أن منه ما هو محرم» ومنه ما هو مكروه. ومنه ما 
هو مباح» ومنه ما هو مستحب. وقد يكون منه ما هو واجبء وهو ما يعلم أنه يحصل به 
بقاء النفس لا بغيره» كما يجب أكل الميتة عند الضرورة» فإنه واجب عند الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء» وقد قال مسروق: "من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل 
النار". فقد يحصل أحيانًا للإنسان إذا استحرٌ المرض ما إن لم يتعالج معه مات» والعلاج 
المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف وكاستخراج الدم أحيانًا". (51) وقال أيضًا: 


"وليس التداوي بضرورة لوجوه: 


أحدها: أن كثيرًا من المرضى أو أكثر المرضى يُشفون بلا تداو لا سيّا في أهل الوبر 
والقرى والساكنين في نواحي الأرضء يشفيهم الله بها خلق فيهم من القوى المطبوعة في 
أبدانهم الرافعة للمرض» وفيا يبسره لهم من نوع حركة وعملء أو دعوة مستجابة» أو رقية 
نافعة» أو قوة للقلب وحسن التوكلء إلى غير ذلك من الأسباب الكثيرة غير الدواء. وأما 
الآكل فهو ضروري ولم يجعل الله أبدان الحيوان تقوم إلا بالغذاء» فلو لم يكن يأكل لمات. 
فثبت بهذا أن التداوي ليس من الضرورة في شيء. 

وثانيها: أن الأكل عند الضرورة واجبء والتداوي غير واجب. ومن نازع فيه 
خصمته السنة في المرأة السوداء التي خيّرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على 
البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية» فاختارت البلاء والجنة. ولو كان رفع المرض 
واجبًا لم يكن للتخيير موضع كدفع الجوع. وفي دعائه لأبّ بالحمّى» وفي اختياره الحمّى 
لأهل قباء» وفي دعائه بفناء أمته بالطعن والطاعون, وفي نبيه عن الفرار من الطاعون. 

وخصّمَةٌ حال أنبياء اللّه المبتلين الصابرين على البلاء حين لم يتعاطوا الأسباب الدافعة 
له مثل أيوب عليه السلام وغيره. وحصّمه حال السلف الصالح؛ فإن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه حين قالوا له: ألا ندعو لك الطبيب؟ قال: قد رآني» قالوا: فا قال لك؟ قال 
: إن فعال لما أريد. ومثل هذا ونحوه يروى عن الربيع بن خَيُم ا مُخبت المنيب الذي هو 
أفضل الكوفيين أو كأفضلهمء وعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الحادي المهدي, وخلق 
كثير لا يحصون عددًا. 

ولست أعلم سالمًا أوجب التداويء وإنما كان كثير من أهل الفضل والمعرفة يفضل 


ترك تق واختيارًا ينا اختار الله ورضي به وتسليً له» وهذا المنصوص عن أحمد وإن 


كان من أصحابه من يوجبه» ومنهم من يستحبه ويرجحه. كطريقة كثير من السلف 
استمساكًا لما خلقه الله من الأسباب» وجعله من سئته في عباده. 


وثالثها: أن الدواء لا يستيقن» بل وني كثير من الأمراض لا يظن دفعه للمرض؛ إذ لو 
اطّرد (77) ذلك لم يمت أحدء بخلاف دفع الطعام للمسغبة والمجاعة فإنه مستيقن بحكم 


وإرااعهاة آن الرزضى ركوة اله أدويةتسش و قإذك يدفم الت اققل إل لقعا 04 
ومحال ألا يكون له في الحلال شفاء أو دواءء» والذي أنزل الداء أنزل لكل داء دواء إلا 
الموت. ولا يجوز أن يكون أدوية الآدواء في القسم المحرم» وهو سبحانه الرءوف الرحيم. 
وإلى هذا الإشارة بالحديث المروي: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها". (5؟) 
بخلاف المسغبة فإنها وإن اندفعت بأي طعام اتفق إلا أن الخبيث إن يباح عند فقد غيره» 
فإن صوّرت مثل هذا في الدواء فتلك صورة نادرة؛ لآن المرض أندر من الجوع بكثير» 
وتعيّن الدواء المعيّن» وعدم غيره نادر فلا يتتقض هذا. على أن في الأوجه السالفة غنى. 

وخامسها - وفيه فقه الباب-: أن الله تعالى جعل خلقه مفتقرين إلى الطعام والغذاء 
لا تندفع مجاعتهم ومسغبتهم إلا بنوع الطعام وصنفه. فقد هدانا وعلمنا النوع الكاشف 
للمسغبة المزيل للمخمصة. وأما المرض فإنه يزيله بأنواع كثيرة من الأسباب ظاهرة 
وباطنة روحانية وجسانية» فلم يتعيّن الدواء مزيلا. ثم الدواء بنوعه لم يتعيّن لنوع من أنواع 
الأجسام في إزالة الداء المعين. ثم ذلك النوع المعين يخفى على أكثر الناس بل على عامتهم 
دركه ومعرفته. والخاصة المزاولون منهم هذا الفن أولو الأفهام والعقول يكون الرجل 


منهم قد أفنى كثيرًا من عمره في معرفته ذلك ثم يخفى عليه نوع المرض وحقيقته» ويخفى 


مدي مسائل ملِحة في القدر 


عليه دواؤه وشفاؤه» ففارقت الأسباب المزيلة للمرض الأسباب المزيلة للمخمصة في هذه 


الحقائق البينة وغيرهاء فكذلك افترقت أحكامها ىا ذكرنا". (5؟) 


وقال ابن باز رحمه الله تعالى: "التداوي لا بأس به ولا حرج فيه. ولا ينقص الإيمان» 
يقول النبي صل النّه عليه وسلم: "عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام". (71) ويقول النبي 
صل الله عليه وسلم: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءء علمه من علمه وجهله من 
جهله". (5) لكن ترك طلب الاسترقاء هو الذي جاء في الحديث: "ولا يسترقون". 
4 أي: لا يطلبون من يرقي لهم ويقرأ عليهم "ولا يكتوون"”. فترك الكي أفضل إلا عند 
الحاجة فلا بأسء (70) يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الشفاء في ثلاث: كيّة نار» أو 
شربة عسلء أو شرطة محجم ". (71) فإذا دعت الحاجة إلى الكيّ أو الاسترقاء أو نحو ذلك 
فلا بأس به» فالتداوي مطلوب "ما أنزل اللّه من داء إلا وأنزل له شفاء". لكن مع التداوي 
يعتمد على الله ويسأل ربه الشفاء» ويعلم أنه سبحانه هو الشافي وبيده الأمر. والتداوي 
من الأسبابء فالعلاج عند الأطباء أو عند القراء كلها أسبابء والتوفيق والشفاء بيد الله 
جل وعلا". (77) وقال العثيمين رحمه اللّه: "إذا غلب على الظن نفع الدواء مع احتهال 
الحلاك بتركه فالتداوي واجب. وإن غلب على الظن نفع الدواء» ولكن ليس هناك احتمال 
للهلاك بترك الدواء» فالتداوي أفضل. وإن تساوى الآمران فترك التداوي أفضل". (77) 

وكم من مريض استعجل شفاءه بمحرم كان فيه هلاكه فآراد العاجلة ولاتَ حينَ 


شفاء! 


وقد ييسّر الله تعالى الشفاء من المرض العضال برؤيا صالحة» وقد ذكروا أن عائشة 


رضي الله عنها لما سحرتها جاريتها رأت في منامها أن اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها من 


لمر مسائل مَلِحةَ في القدضر 


بعضء فاستقي لما فاغتسلت فبرأت بإذن اللّه. 49©) وأمكد الينيقن رهة الله عن اللينث 
الو ل ا 


بِصَرء ققلت له. فقال: "رأيثٌ رجلا في المنام قائاء فقال لي: قُل. قُلت: ما أَقُولُ؟ قال: قل: 


وكين يشيع أي شين وساف ار ري قل عدت : 


020) 


هذا؛ وإِنَ الإخبار بالمرض - لحاجة- ليس من الشكوى ولا يقدح في الرضاء فعن أبي 
سعيد الخدري: أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك, عليه قطيفة» 
فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة. فقال أبو سعيد: ما أشدّ حمّاك يا رسول الله! 
قال: "إنا كذلك» يشتد علينا البلاء» ويضاعف لنا الآجر". فقال: يا رسول النّه! أي الناس 
أشدٌ بلاء؟. قال: "الأنبياء ثم الصالحونء وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر. حتى ما يجد إلا 
العباءة يجوتها (77) فيلبسهاء ويبتلى بالقمل حتى يقتله» ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء» 
من أحدكم بالعطاء". (/71) وقد بوّبٍ البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد باب: هل 
يكون قول المريض: "إن وجع " شكاية؟ وساق الحديث عن هشام, عن أبيه قال: "دخلت 
أنا وعبد اللّه بن الزبير على أسماء- قبل قتل عبد اللّه بعشر ليال- وأسماء وجعة. فقال لما 
عبد الله : كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي» 
فلذلك تتمناه؟ فلا تفعل» فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيكء أو تقتل 
فأحتسبكء وإما أن تظفر فتقرٌ عيني» فإياك أن تُعرض عليك خطّة فلا توافقك» فتقبلها 


كراهية الموت. وإنما عنى ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك". (/”7) 


أما إن لم يكن هناك حاجة من الإخبار فالكف عنه أولى» وليكن حاله كحال يعقوب 
عليه السلام: (إن| أشكو بثي وحزني إلى اللّه)» ولا يكن كالشاكين رمهم لخلقه! وقد نظر 
أعربي إلى رجل يشكو ما هو فيه من الضيق والضرٌ فقال: (يا هذا أتشكو من يرحمك إلى من 
لاير حمك؟!). 


وإذا عَرَنّكَ بلي فاصبر لها ... صبر الكريم فإنه بك أعلمٌ 


وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما ... تشكو الرحيمٌ إلى الذي لا يرحم 


.١‏ البخاري (271/8) دون حملة «عَلِمَه من علمه...2 فإنها عند أحمد (4 / ) وحسنه محققوه؛ والحاكم 


)١؟5/5(‎ 


١ 


7 تال اين تلاك فى شرح لاريم (8:1/0): "يرا يتين يقال زا شمن امرض ابأ 7 6 بالفصر هاا 
بارئ» وأبرأني الله منه» وعن أهل الحجاز: يَرِئْتَ بالكسرء يُراءً بالضم. 

مسلم (7704) قوله: "فإذا أُصِيبَ دَواءٌ الذَاءِ؛ أي إذا أصاب المريض الدواء المناسب شّفِي بإذن الله 
تعالى» وفيه إشارة إلى أهميّة دقةٍ التشخيص للمرضصء وحُسْنٍ اختيار الدواء المناسبء من حيث النوعٌ والكمٌ» وتقصَّي 
أقلّ الأعراض الجانبية حدونًا. قال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (701//9): "فإذا أصاب 
المريض دواء الداء المناسب له. سواء أصابه بتجربة أو أخبار عارف» واستعمله على القدر الذي ينبغي» في الوقت 
الذي ينبغي؛ برأ بإذن الله تعالى» لأن الشيء يُداوى بضده غالبا لكن قد تدقٌ حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء. 
فيقل الفقه بالمتضادٌينء ومن ثم أخطأ الأطباءء فمتى كان مانعًا بخطأ أو غيره؛ تخلّف البرء؛ فإن تت المضادّة حصل 


البرء» فصحّت الكلية واندفع التدافع» وهذا أحد محمّل الحديث". 


ب المسند )١5541(‏ وقال محققوه: حديث صحيح. إسناده على شرط مسلم. 


لل مسائل ملِحةَ في القدر 


ه. الزاد(5//ا١١)‏ 

5. عن: فيض القدير للمناوي (5 / )7”51١‏ 

وقد كان الصحابة يفرحون بهم ليتعلّموا من أجوبة رسول الله َيِل لم؛ وني هذا بيان جمال خلق الصحابة 
مع نبيهم وَكَيِلٌ وهيبتهم له وتوقيره» رضوان الله عليهم. 

8. أحمد (70728/54) وأبو داود (7851) وصححه الألباني. وأخرجه الترمذي )75١728(‏ وقال: حسن 
صحيح. وصححه ابن حبان في الموارد (17745) والبوصيري في الزوائد (5 )١97‏ وصححه الألباني. 


4. ولازمّه ترك التداوي على الأظهر. 


06 مجموع الفتاوى )0555/5١(‏ 

)771/( الطب النبوي‎ .1١ 

ا" الجامع لأحكام القرآن ١9(‏ / 91؟) وتفسير ابن كثير (/ / 1/7”) 

ا الموافقات (” / ١٠7؟7)‏ 

15 التقاة: ما يُتَوقَى به الضررء كالدرع والترس ونحو ذلكء لذلك فالتقوى جُنَّةٌ من غضب الله 
وعنانه: 

)7١55( الترمذي‎ .)57١ /7( أحمد‎ 6 

)١5 /5( الزاد‎ 15 

.١/‏ أي الإمام أحمد رحمه اللّه. 

1 ومن فضل الله ورحمته وكرمه أن جعل مع كل واحد من السبعين ألف سبعين ألفًا أيضَاء 


فيكون مجموعهم أربعة مليارات وتسعمئة مليون مؤمن: ( ,٠060600- 76666 «1/00٠١‏ 1400 ) والظاهر أن 
الأعداد هنا مقصودة بذاتها وليست على سبيل المبالغة كعادة العرب في المبالغة بالسبعين» لأن جادّة العرب في المبالغة 
بالعدد أنهم يكتفون بذكره وحده بلا إضافات عليه» كقوهم رأيته سبعين مرة ونحو ذلكء أما في هذا الحديث فقد 


رتبت أعداد لاحقة على أعداد سابقة فمع كل ألف سبعين ألا أو مع كل واحد سبعين ألما أما الحَتّيّات الربانية 


مسائل مَلِحَةَ في القدر 


فلا يقدر قدرها إلا الله تعالى» ومثلٌ هذا العدد المقصود حديثٌ رسول الله يَلِةٌ: ١يُؤتى‏ بجهِنَّمَ يومئِذٍ ها سَبِعُونَ 
ألف زمام, مع كل زمام سَبعونَ ألف مَلَكِ يرّوتها»» رواه مسلم (3847) والله أعلم. فعند أحمد (77) وأبي يعلى 
في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله يلكي قال: "عط ك سيق ألذا يدسيلوة لخن بير 
حسابء وجوههم كالقمر ليلة البدر» قلوبهم على قلب رجل واحدء فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل واحد 
سبعين ألمًا". وقال الهيثمي في المجمع (181/11): "رواه أحمد وأبو يعلى وفيهما المسعودي وقد اختلطء وتابعيّه ل 
يسمٌ» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح". وصححه البوصيري والألباني في الصحيحة )١5/5(‏ وقال بعد ذكره 
كلام الحيثمي الآنف: "لكن الحديث صحيح. فإن له شواهد كثيرة عن جمع من الصحابة» وفاته حديث أب هريرة 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سألت ربي عز وجلء فوعدني أن يدخل من أمتي سبعين ألقًا على 
صورة القمر ليلة البدر» فاستزدت فزادني مع كل ألف سبعين ألقًا فقلت: أي رب؛ إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي؛ 
قال: إذن أكمّلهم لك من الأعراب". أخر جه أحمد ( ” / 704 ) عن زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 


عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


قلت: و هذا إسناد على شرط مسلمء لكن زهير هذا وهو أبو المنذر الخراساني فيه ضعف من قبل حفظه. و 
الحديث قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ( ١١‏ / 7505): "رواه أحمد و البيهقي في "البعث" من رواية سهل بن أبي 
صالح ...» وسنده جيدء وفي الباب عن أبي أيوب عند الطبراني» وعن حذيفة عند أحمد» وعن أنس عند البزار» وعن 
ثوبان عند ابن أبي عاصمء فهذه طرق يقوي بعضها بعضًا". قلت: وعن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عند أحمد 
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أيضًا( ١‏ / /ا9١‏ )". أه. 


وقد جاء في حديث آخر: "وعدن رب أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألما مع كل ألف سبعون ألقًا لا حساب 
عليهم ولا عذابء وثلاث حَتْيّاتِ من حَنَّاتِ ربي". فعددهم في هذا الحديث أربعة ملايين وتسعمئة ألف 
(40000,) مع زيادة حثيات الكريم الرحيم الوهاب تبارك وتعالى. فلعل الله تعالى قد بشره أوَّلّا بسبعين ألف 
مع كل ألفء ثم زاده سبعين ألقًا مع كل واحدء وفوق ذلك كله الَنيّات الإلية الثلاث؛ أي يدخل الجنة بلا حساب 
ولا عذاب بقدر حثياته الثلاث تبارك وتعالى وتقدس» وهي حثيات عظيمة» ولا يقدّر قدرها إلا الله تعالى. واللّه 
أعلم كم قدر الحثية» وال حّئية في اللغة: هي ملء الكفين. نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعًا ووالدينا وأحبابنا منهمء 


- 


امين. 


10 البخاري 157/1 517/05 ). ومسلم 119/١‏ (774()7700) 


1 أحمد (18771) وحسنه محققوه. والترمذي )3١50(‏ وقال: هذا حديث صحيح» وصححه 
الألباني. 

)7”09/57( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ .”١ 

0 مجموع الفتاوى (14/ )١7‏ 

0 يصح لغة: اضطرد واطرد. 

ا لعل في العبارة قلب. فيكون الكلام : "إذا لم يندفع بالمُحلّل انتقل إلى المُحرّم " أي قياسًا على 


أكل الميتة لمن خاف على نفسه الحلكة» ولا يقصد بذلك بيان الحكم - فهو لا يقول به - إن| قصد التدرج في القياس 
لإبطاله بسبب عدم اتحاد العلتِينء مع بيان الفرق بينهماء هذا هو الأظهر. أما إن لم يكن ثمّ قلب فقد يكون قد قصد 
التقسيم العقلي الملجئ بالقسمة الثنائية» فالدواء إما بالحلال أو الحرام» وبما أن الشارع قد حرّم الحرام» وبيّن أنه ليس 
فيه شفاء» فيلزم من ذلك أن الدواء الشافي بإذن الله محصور في الحلال» والله أعلم. 

0. ابن حبان في صحيحه (5 / 777) وأبو يعلى في المسند )١17(‏ وشرح ثلاثيات المسند (8575/1) 
وقال السفاريني: صحيح. وصححه كذلك في كشف اللثام (5/ .)3٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5 / 85): 


"رجاله رجال الصحيح؛ خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان". 


5" مجموع الفتاوى ”5١(‏ / 055-057) 

لاا الترمذي )7١17"8(‏ وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني. 

70 البخاري (5717/8) دون حملة «علمه من علمه...2 فإنها عند أحمد (5/ 7178) وحسنه محققوه؛ 
والحاكم (؟/ 5) 

89" البخاري ١77/17‏ (0705 )» ومسلم ١١‏ (2050 © وجاءت عند مسلم بلفظ 


"الايرقوق" وقل رذها اليحققون للشذوذ. قال ابن القيم رحمه اللّه: "زاد مسلم وحده «ولا يَرْقُونَ) فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: "هذه الزيادة وهم من الراويء لم يقل النبي صل الله عليه وسلم: "لا يرقون” لأن الراقي 
محسن إلى أخيه» وقد قال صل الله عليه وسلم حين سئل عن الرقى: "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه". 
(رواه أحمد (707/7) ومسلم )١187/15(‏ وقال صل الله عليه وسلم: "لا بأس بالرقى مالم تكن شركًا". (رواه 


أبو داود (7”8/857) وأيضًا فقد رقى جبريل النبي صل الله عليه وسلم. (رواه مسلم )١17١/١5(‏ والفرق بين الراقي 
والمسترقي: أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه» والراقي محسن نافع". المستدرك على مجموع 
الفتاوى ١(‏ / 7107) وانظر: مفتاح دار السعادة (2/0) وقال العثيمين رحمه اللّه: "لايرقون " كلمة غبر صحيحة, ولا 
تصح عن النبي صل اللّه عليه وسلم؛ لآن معنى "لا يرقون" أي: لا يقرؤون على المرضىء وهذا باطل» فإن الرسول 
صل النّه عليه وسلم كان يرقي المرضى". شرح رياض الصالحين )510/1١(‏ 

ا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها: فعلّهء والثانى: عدم محبته 
9ببب001 0 
وعدم محبته له لا يدل على المنع منهء وأما الفناة عل ارك فيدل عل أن 1216 أولى وأفضلء وأما النهيّ عنه» فعل 
سبيل الاختيار والكراهة؛ أو عن النوع الذى لا يُحتاحُ إليه» بل يفعل خوفًا من حدوث الداء. والله أعلم". زاد المعاد 
(06/5) 


.3١‏ صححه ابن باز في المجموع )73١ 7 /١(‏ والألباني في صحيح الجامع (5 7”7/7) أما لفظ البخاري 
فبسنده عن ابن عباس رضي اللّه عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "الشفاء في ثلاثة؛ في شرطة محجم, أو 


شرية غسلء أو كية بناو» وأنا أعهى أمتى عن الكى". 


7 دروس للشيخ عبد العزيز بن باز(7١‏ / )١7‏ 

0 كنب ورسائل الكبميق (15 ١‏ 07 

0 الجامع لمسائل المدونة لابن يونس الصقلي (1/ 850) وقد ذكرها ابن القيم في الروح )١91١/1(‏ 
0 شعب الإيان (7”05/7) 

1 "يجويها": الجوب الخرق والقطع. 

ا" الأدب المفرد (174/1) وشعب الإيان للبيهقي )7171/1١7(‏ وصححه الألباني في صحيح 


الجامع (9965) وعند أحمد بنحوه ف المسند (7/ 45)» ومصنف عبد الرزاق »)7١777(‏ وصححه الألباني ف 
الصحيحة )٠١5/(‏ 


4 الأدب المفرد )0٠9(‏ وصححه الألباني. 


1 مسائل مَلِحةَ في القدر 


أحكام تمن الموت خشية الفتنةٍ أو غيرها 


الحمد الله الذي جعل الموت راحة لوليّه من وَصَبٍ الدنيا ونَصَبٍ لآو انها وحبارة 
سعيدة لعبده من ضيقها وعَدَتِهَا وكَدَرِهًا وعنائهاء ومعبرًا وحيدًا للوصول إليه تعالى ولقائه 
ورؤيته وسّلامِه في دار السلام؛ قال صل الله عليه وسلم: "تعلمُوا أنّه لن يرَى أحد مِنكم 
ربه عز وجل حَتَى يَمُوت". )١(‏ والرب تبارك وتعالى يشر عباده بلقياه في الدار الآخرة 
بقوله سبحانه: (من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت). 

فالموت هو الباب الوحيدٌ للقاء ول الله تعالى ربّه تعالى» وهو طريق الوصول للجنة 
والدار الآخرة» ولقاء الأحباب كرسول الله صلى الله عليه وسلم والمرسلين والصحابة 
والسابقين» وكأحباب المؤمن من خاصته الذين سبقوه كوالديه أو أجداده أو زوجه وذريته 
وأقاربه وجيرانه وأحبابه الذين قَرَطُوهُ بالرحيل للدار الآخرة» لذلك قال غير واحد من 
الصحابة عند موتهم: مرحبًا بحبيب جاء على فاقه! (7) فهذا معاد رضي الله عنه يقول عند 
انحدفناره؟ "عرسا بالكوك مهرصنا ! زانة كفت وعد عاد عل ننه" )تكدلا بلول 
رضي الله عنه حين قالت زوجته عند موته: واكَرْباه! قال: "لاء بل واطرّباه! غدًا ألقى 
الأحبة محمدًا وحزبه". (5) وقال حذيفة رضي الله عند سين احتف + "اف حدرين: عل 
فاقة. لا أفلح من تدِم". (5) يعني على التمني: وقال عئار رضي اللم عن يضفي : "اليوم 
ألقى الأحبةً حمدًا وحزبه". () وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: "أَحِبٌّ الموتَ اشتياقًا 
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7 مسائل مَلِحةَ في القكر 


أما الكافر فحين يأتيه موث فلا شىء يكرهه أكثرٌ مما أمامه. فيضيقٌ واسعٌْه. ويستوحش 
ده ويخاف حينَ لات مأمن» ويبلك حين يفوته النجاء» ويوقن حينها بأن الله هو الحق 
المبين» (وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور). 
فنفسَك ل ولا تَلّم المطايا ... ومّتْ كمَدَا فليس لك اعتذارٌ 
وقد يأخذه ابتداءً وهمه إلى لقيا أحبته الغابرين» لكن هيهات فلا سعادة في الآخرة 
لكافر» فإنهم يتبرؤون من بعضهم. قال تعالى: (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين)» وقال سبحانه وتعالى: (إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من انصار)» ولما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليهودي الزبير بن 
باطا القَرَّظِي بشفاعة خطيبه صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن الشماس لِيدِ كانت 
لليهودي عليه في الجاهلية» فوهبه نفسّه وأهلّه ومالّه» وبعد أن توثّق من ذلك كله سأل عن 
أحبابه من البهود الذي ذبحواء فأخبره» فقال بكل خيبة وخذلان وبحسرة: "فإنى أسآلك 
يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني بالقوم؛ فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خيرء فى أنا 
بصابر قَتْلَةَ دلو ناضح حتى ألقى الأحبة"! فقدّمه ثابت فضرب عنقه. فلما بلغ أبا بكر 
الصديقء قوله: "ألقى الآحبة". قال: "يلقاهم في نار جهنم خالدًا مخلدًا". (8) 
إذا الحياة لغير الله وجهتها ... فطولها في صميم الأمر نقصانٌ 
درا ضيعة تفضي لمهلَكَةٍ ... وزاذها جلمدٌ في شكل عِقَيانٍ 


فنك إذاققت أو قلعم كمد .:.. فالموت والعيش بعد البو رستان | 


ا مسائل مَلِحّةَ في القدر 


وبعدٌ؛ فكثيرٌ من الناس يسأل عند كثرة الفتن واضطراب أحوال الفرد أو الجماعة 
سؤالا يدل على حرصهم على لقاء ربهم تبارك وتعالى وهم أنقياء أتقياء معاقّون» فيقول 
القائل منهم: هل تمني الموت من رخص الفتن؟ 

والجواب: أن الأصل للمؤمن ني بقاءه في الحياة ليعبد ربه ويستكثر من خيره» فكل 
يوم يمرٌ عليه يزيد فضله وأجره وذخره إلى منقلبه» فقد قال صل اللّه عليه وسلم: "خيرُكم 
من طال عمره وحسن عمله". (4) والمؤمن مسَلَّمٌ أمره إلى ربه ووليّه» فيرضى بم| قضى الله 
له بالبقاء أو الرحيل» ويجاهد نفسه على إرضاء ربه تبارك وتعالى. 


بيد أنه يرخص في الفتن ما لا يُرخص في غيرهاء وذلك لأن الفتن سبب في اضطراب 
الأمورء وانقلاب القلوب. وانتكاس الأحوالء واختلال الآديان» إلا من عصم الله تعالى 
بحياة صا حة رشيدة» أو موت مُسِلّم مُذِهِبء فقد روى الترمذي رحمه الله تعالى )١١(‏ من 
حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم في حديث اختصام 
الملا الأعلى: «اللّهم إني أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين» وإذا 
أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون ..2» الحديث. وقد حمل الإمام مالك )١١(‏ 
دغاء مر رضى الث غيه: "اللينع كبرات سنن ورظيعلات اقرّقةاوالتشرت رعيق» فاقضضي 
إليك غير مضبّع ولا مفرّط " الذي رواه عنه في موطته فقال: "ولا أرى عمر دعا على نفسه 
بالشهادة إلا أنه خاف التحوّل من الفتن» وقد كان يحب البقاء في الدنيا"» وكان من دعاته 
رضي الله عنه في آخر عمره: «اللَّهِمّ ارزقني شهادة في سَبيلك» واجعل موتي في بَلدٍ 
رسولك. قالت حفصة: فقلت: أَنّى يكون هذا؟ قال: يأتِيني به الله إذا شاء». )١7(‏ وقد 


استجاب الله دعاءه» فتوفاه صدَّيقًا شهيدًا رضى اللّه عنه. 


وج مسائل مَلِحةَ في القذر 


وعليه؛ فلا يُشرع تمني الموت عند الضرر إلا إن خاف المؤمن على دينه» فعن أنس رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنْينَ أحذّكم الموتَ لضرٌ أصابه. 
فإن كان لا بد فاعلاء فليقل: اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي". (17) وني رواية قال أنس: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
يتمتين. أحذكم الموت " لتمئينه. (4١).فدل‏ الحديث عل النهني عن غني لوت لأجل 
مصائب الدنياء لما في ذلك من الجزع» وعدم الصبر على الْمُقَدَره وعدم الرضا بالقضاء. 
وهذ من رقة الدين» وضعف اليقين في الأغلب. ولا يلزم من وجود ذلك ضعف الإيان 
لكل من تنى الموت لضرر الدنياء بل قد يكون سبب تهنيه جهله بالحُكم الشرعي وعدم 
بلوغه النهيء أو نسيانه وغيبته عن باله حين أمنيته» سيّا والغالب اختلال المزاج عند من 
قار هده الآمر الغديد جذا. 
و 90 8 ل 0 
؟ سار دن كًَ ٠‏ ع كويء 4 و 
أَوَاه دمعي لا تَبْحْ سِرّي الذي ... أكننتة قلبًا حزينا يكمد 
لكنّا الأوعات حينَ أوارُها ... تجثوا على القلب القوي فيهمد 
تنهشّمُْ الأضلاعٌ من رجْع الصّدَى ... مِنْ أنه مكلومة تتردّةُ 
وعلى كل حال؛ فالمؤمن مُفْتَنّ تَوَابٌء وقد يرد على قلب المؤمن أحيانًا عوارض من 
ذللة يالا امشمراز» سب وزاود غير تنا : أو مزاج تَكَدَّرَ أو قلب عَضِبَء أو نفس 
تَمَهَتْ أو غفلةٍ مكنتء كتب الله النقص والخطأ والخطيئة على عباده لعلهم إليه يرجعون. 


والله تعالى يغفر لعباده ويعفو عنهم ما داموا غير مُصِرينء قال سبحانه: (إنَّ الَّذِينَ الَو 


دج مسائل مَلِحّةَ في القذر 


رو 


إذا مَسََّهُمْ طايِفٌ مِنَّ الشَّيْطانٍ تَذَكَرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرُون)» والطائف: لَه الشيطان 
ووسوسته وتغطيته ذكرٌ القلب على وجه السرعة والمباغتة بنسيان أو غفلة أو ضعف إرادة 
ونحو ذلك. وتدبّر كيف وصفهم سبحانه في ثاني الحال بقوله الأكرم: (فإذا هم مبصرون): 
فأتى ب"إذا" الفجائية المقتضية سرعة تنبههم من غفلتهم ويقظتهم من سَنّتهم واغتسالهم 
بالذكر من درن الغفلة. 

وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خبّاب رضي اللّه عنه وقد أكتوى سبع كيّات 
في بطنه» فقال: لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبانا أن ندعو بالموت لدعوت به. 
(15) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لامي 
أحدكم الموت. ولا يدعٌ به من قبل أن يأتيّه» إِنّه إذا مات أحدكم انقطع عمله. وإنه لا يزيد 
المؤمنَ عمره إلا خيرًا ". (17) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: "لا يتمنِينَ أحدكم الموتء إما محسن, فلعله يزداد خيرّاء وإما مسيء لعله 


سشكب +110 
وياربٌ عاملني با أنتَ أهلةٌ ... فذنبي عظيمٌ والرّحيل دَنَا لي 
وقد تناه بعض الصحابة خوفًا على دينهم» فعن علَيم قال: كنا جلوسًا على سطح معنا 
رجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. قال يزيد: لا أعلمه إلا عبسًا الغفاري؛ 
والناس يخرجون في الطاعون» فقال عبس: يا طاعون خذنيء ثلانًا يقوهاء فقال له عليم: ل 
تقول هذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتمنى أحدكم الموت. فإنه عند 
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"بادروا بالموت سنًا: إمرة السفهاء. وكثرة الشرطء وبيع الحكم, واستخفافًا بالدم» وقطيعة 
الرحمء ونشوًا يتَخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم» وإن كان أقل منهم فقهًا". (/1) 

وقد تمنى سيّد الأوس سعد بن معاذ رضي اللّه عنه الموت ودعا لنفسه به بشرطه» ولعله 
قد نوى الدعاء بالشهادة لأنْ إصابته كانت في المعركة» ولعله كذلك خشي أن يضعف إيأنّه 
بعد توقف حرب قريش. فأحَبّ أن يلقى ربه وهو في الغاية من الإيوان» فالجهاد يغذّي 
جذوة إيان القلب ما لا يلحق به في السّلمء فعن عائشة رضي الله عنها أن سعدًا أصيب 
يوم الخندق في أكحله )١5(‏ فَحَسَمَةُ )٠٠١(‏ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم بيده بوشْقَصِء 
وضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب.. الحديث» وفيه: أن سعدًا قال: «اللّهم إنك 
تعلم أنه ليس أحد أحبٌ إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذّبوا رسولك وأخرجوه اللّهِم 
فإني أظنّ أنك قد وضعْتَ الحرب بيننا وبينهم» فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني 
لهم حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرّهاء واجعل موتي فيهاء 
فانفجرت من لُبّيِه - وفي لفظ: من ليلته -. فلم يرعهم - وفي المسجد خيمة من بني غفار 
- إلا الدم يسيل إليهمء فقالوا: يا أهل الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد 
يغذو جرحه دمّاء فهات منها». )71١(‏ 

لئن عَرٌ ديني واستبيحث جوارحي ... فأينَ مقامٌ العرِّ إلا مقاميا 

فسعدٌ رضي الله إنا تَنّى الشهادة في سبيل الله لأنه قد جرح هذا الجُرح الذي دعا به 

في المعركة» وهذا حسن مطلوب؛ لأنه طلب الشهادة هو ذروة الإيهان» وهو دليل على 


الصبر والثبات والرضا بم| يصيبه في ذلك يما يقدّره الله عليه» فعن أبي هريرة رضى الله عنه 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسى بيده» وددت أني أقاتّل في سبيل 
ان مع 0 2 عس " 
فأقتل» ثُمَّ أحياء ثم أقتل» ثُمَّ أحياء ثم أقتل". (؟؟) 
5 0 سن 7 7 2 3 3 ض رمع 
فياربٌ هل إلا بك النصر يبتغى ... عليهم» وهل إلا عليك المعَوَلُ 
وحال المؤمن محبة الحياة على طاعة النّه تعالى» فلا يزال صدره بستانًا من ذكر ربه؛ 
وقلبه منشرحًا بدعاء مولاه» مستأنسًا بقرب إِلهه. يرتفع عند ربه مع امتداد أعماله في الحياة» 
ويد داد أجرٌه بتوالىم الصالحات» ويعمر عمرّ ا بالق بات» قل كنات بصيرته أعاللي الحنات» 
فَرَفْعَ فَعَّ همّتَهُ لأعلى الدرجات. وَوَضَعٌ الدنيا حيث وضعها ربه. (بل تؤثرون الحياة الدنيا . 
وه َّقَى). فالحياة هي القالّبٌ الذي يسع به العبد 
24 و 
ولا حضرت معاذا رضى اللّه عنه الوفاة قال: "انظروا أصبحنا؟"”. فأتي فقيل: م 
1 ع 0 2 و ِِ 
تُصبحء فقال: "انظروا أصبحنا؟". فأتي فقيل له: لم تُصبح» حتى أتي في بعض ذلك فقيل: 
قد أصبحت. قال: "أعوذ باللّه من ليلةٍ صباحها إلى النار» مرحيًا بالموت مرحبًا! زائرٌ 
مُغْبٌّ وحبيبٌ جاء على فاقة» اللَّهمَّ إل قد كنت أخافكء فأنا اليوم أرجوكء اللَّهِمَ إِنْك 
تعلم أن لم أكن أحبٌ الدّنيا وطول البقاء فيها لجري الأهار ولا لغرس الأشجارء ولكن 
لفلها الحو جره ومكار# لياف تسووموعة لعل اد رالا كي عد داف الك" (50]) وقن 
كان معاذ رضي الله عنه تمن أوتوا العلم والإيهان والحكمة ومحبة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي أقسم على محبته» فهنيئًا لمعاذٍ تلك الخصوصية النبوية. ومن مواعظه الجليلة 
قوله الرضيٌ لأبي إدريس الخولاني رحمه الله تعالى: 'إِنْك تجالس قومًا لا محالة يخوضون في 


الحديث. فإذا رأيتهم غفلواء فارغب إلى ربّك تعالى عند ذلك رغبات». (5 7) وأوصى ابنه 
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وصية حادب ناصح مشفق: "يا بي إذا صلّيت صلا فصلّ صلاة مودّع: لأنظن أنّك 
تعود إليها أبدَاء واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حستتين: : حسنة قدّمهاء وحسنة 
أتُرها". (10) فالحياة بالإبيان هي الحياة التي تستحق أن تُسمّى حياة» ثم تكمل بنعيم 
الجنة كا قال سبحانه: (وما هَذِْ اْحَياةٌ الدئْيا إلا َو ولعب وإنَّ الدّارَ الآخَرَة َي الَْيُوانُ 
لَرْ كانُوا يَعْلَمُونَ). ووعْدٌ الآخرة قريب. ومهما عاش المرء فهو إلى الوفاة يسيرء (إنم) 
توعدون لآت). إليكٌ.. وإِلّا لا مسد الركائتث. 
يحبٌ القتى طول البقاء وإِنّهٌُ ... على ثقَة أَنْ البّقاءَ فناءٌ 

وتأمّل الرغائب العُمَرِيّة في الحياة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لولا ثلاث 
في الدنيا لما أحببت البقاءَ فيها؛ لولا أن أحمل أو أجهّز جيشًا في سبيل الله ولولا مكابدة 
هذا الليل» ولولا مجالسة أقوام يتنقونَ أطايب الكلام كما يُتتقى أطايبُ الثمر؛ لما أحببثٌ 
البقاء". (57) وتأمّل اتفاق أسباب حبّه للحياة مع أسباب معاذ وأبي الدرداءء» لا جَرّم 
فَالمَبَسٌ واحدء رضي الله عنهم. 

ومسي لسر سس لبرت ياك 
صل الله عليه وسلم قال له: بأرسرك انه كلت وت أشكاى 07 فال: 'إِنْكَ لَن 
كلف مَتَعملّ عَمَلًا تبتّغي به وجه الله إلا ازدّدت به دَرَجةٌ ورفعَة» ولعلّكَ أن نلف حتّى 
ينتفع بك أقوامٌ ويُصَرّ بك آخرون". )١8(‏ فتدبر هذه البشرى لكل من عاش على الإيوان» 
وفيه: فضيلة طول العمر للازدياد في العمل الصالح» وقوله صل الله عليه وسلم: "ولعلّك 
أن نلف حتى ينتفع بك أقوامٌ "» أي: يطيل النّه عمرك» وكذلك كان, فإنه عاش بعد ذلك 


أزيد من أربعين سنة» بل قريبًا من حخمسين عامّاء أذ كنت وفاته سنة حمس وخسين من 
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الهجرة» وقيل: سنة ثان وخمسين» وهو المشهورء فيكون قد عاش بعد حجة الوداع حمسا 
وأربعين» أو ثانا وأربعين. وقوله صل الله عليه وسلم: "حتى يَنْتَفِعَ بك أقوامٌ ويِضَرٌ بك 
آخرون"” أي: ينتفع بك المسلمون بعلمك وعملك ودعوتك ودعائك وجهادك في سبيل 
الله تعالى» فعاش حتى فتح الله به وبمن معه العراق وغيره» وانتفع به أقوامٌ في دينهم 
ودنياهم. 

وفي الحديث آية وبرهان لنبوة النبي صل الله عليه وسلمء فقد أخبر بطول عمره 
وبعمله الصالح ونفعه المتعدّي قبل وقوعه بكل هذه السنين. وقد قالها وسعدٌ في غمرة 
المرض الشديد الذي خشي على نفسه منه» ففي صدر الحديث قال: "عادني رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم في حجة الوداع في وجع أَشْمَيْتَ منه على الموت» فقلت: يا رسول اللّه بلغ 
بي من الوجع ما ترىء وأنا ذو مال.." الحديث. 

قال النووي رحمه الله تعالى: "في هذا الحديث فضيلة طُول العُمِرِ للازديادٍ من العمل 
الصّالح, والْحَتُ على إرادة وجه النَّهِ تعالى بالأعمال". (4؟) لذلك كان شيخنا ابن باز رحمه 
الله تعالى يقول بمشروعية الدعاء بموجب هذا الحديث فيقول الداعي: اللّهم أطل عمري 
في طاعتك. ونحو ذلك. فالدنيا مزرعة الآخرة حتى آخر رمق فيهاء وقد ذكروا أن الجنيد 
رحمه الله تعالى كان يقرأ القرآن وهو في سياق الموت ويصليء. فختم, فقيل له: في مثل هذه 
الحال يا أبا علي؟ فقال: "ومن أَحَقٌ مني بذلك» وها هي تُطوى صحيفة عملي " ثم كير 
ومات رحمه الله تعالى. (:7) 


54 م ا 2 5 2 


يا صاحبى إن جَزت قبري هات 578 فانصح لنفسك واعتبرٌ بتجاربي 
وعن أبي سلمة رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضى النّه عنه قال: "كان رجلان من بَلٍ 
ع ١‏ 5 ع تيف 
من قضاعة أسلم مع النبي صل الله عليه وسلم» واستشهد أحذهماء وخر الآخرٌ سنة. قال 
١‏ ع 5 4 وو 
ظلحة بن عبيد الله؛ فأريت الحنة» فرأيت فيها لخر منهيا أدخل قبل الشهيد! فعجيت 
لذلك» فأصبحت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله وَييِاةِ: 


إننا 


أليس قد صام بعده رمضان. وصلى ستة آلاف ركعة» (7”1) أو كذا وكذا ركعة صلاةً 
السّنّة". (؟7) وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فما بينه| أبعد مما بين 
السماء والأرض". (77) 

وبالجملة؛ فالناس في تمني الموت على خمسة أقسام: 

الأول: من يتمناه لينال الشهادة في سبيل اللّه تعالى. فهذا مشروع محمود, ولكن لا يلزم 
من ذلك الاستعجال به» بل الأولى له أن يسأل ربه أن يمن عليه بأن يستكثر من صالحات 
الأعمال والقَرّبٍ والعلم والذكر والجهاد» ثم يختم له بالشهادة في سبيله» فيجمع بين مرتبتي 
الصٌدَيقية والشهادة. 

الثاني: من يتمنّاه شوقًا إلى ربه. وهذا مشروع. لأنْ قلق الشوق لا مدفع له عند بععض 
النفوس إِلَا باللقاء» فكيف إن كان لقاء رب العالمين تبارك وتعالى! وقد سبق ذكر قول أبي 
الدرداء رضي اللّه عنه: "حت الوك اقسامًا وبري "+ لشو ثه قد مناقه لعمتى بو و البالت 
للمحبوب سبحانه وبحمده. وتأمل أيضًا حال معاذٍ وبلالٍ وحذيفة وعّار في كثير من 


ّم 
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ويستبشرون ويشتاقون» ويبتفون: غدًا نلقى الأحبّة محمدًا وحزتّه. وهم لم يسألوا رهم 
الموت لكنهم فرحوا بنزوله» لآنه الباب الوحيد للوصول للدار الآخرة التي يلقون الله 
تعالى فيها ثم نبيّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحبابه. 

إذن فتمئي الموت شوقًا إلى الله تعالى مشروعء ولكنه مشروط بأمرين: 

الأول: ألا يكون دافعه التأنُّ على الله تعالى» والإعجابٌ بعمله؛ والثقة بقبوله والأمنُ 
من مكر الله تعالى» ونسيانُ صفات جلاله تبارك وتعالى» فهذا من سوء الأدب مع الله 
سبحانه وتعالى» (وما قدروا الله حق قدره). بل الموفق هو من يبسط الرجاء على حسن 
ظنه بربه تعالى لا بعمله مهم بلغ» فالقَّبولُ غيبٌ» والخاتَةٌ غيبٌ» والمصيدٌ غدًا غيبٌ لا يعلمه 
إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولولا انتظار المؤمنين لقاء ريهم يوم القيامة لتقطعت 
نفوسهم حَسَرَات. لذلك كان عامّة من ورد عنهم مثل ذلك من السلف إنما يصرحون 
بالشوق للقاء الله تعالى عند الاحتضار أو قبيله حين نزول أمارات الرحيل لنّه والدار 
الآخرة» واللّه المستعان. 

الثاني: أن يكون قلقه مفضيًا به إلى الخشية من نقص دينه عبر تشوّش قلبه بواردات لا 
يطيق لها دفعًاء أو قسوة قلبه مع طول الَدَىء وهذا في الحقيقة آيلٌ إلى معنى تمن الموت عند 
الخوف من الفتن. ورسول الهدى صل الله عليه وسلم قد وضح ذلك غاية الوضوح 
بقوله: "لا يتمئّنَ أحدكم الموت لضرٌّ أصابه: فإن كان لا بد فاعلاء فليقل: اللّهم أحيني ما 
كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي". (7”4) وتأمّل تعليق الدعاء بالحياة 
والوفاة بالخيرَة الإلهية من جهة» وبالرضا باختيار اللّه له من جهة أخرىء فصار الداعي 


تحخاطًا بخير الله من جميع جهاته. وهذا من حرص الشفيق صل الله عليه وسلم على حماية 
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قلوب أمته من استجرار العواطف غير الموفقة لحاء فسدّ ذريعة الخطأ ولا ثم تح باب 
الأمل من جميع الجوانب» ولاغرو فقد مدحه ربه تبارك وتعالى بقوله الأكرم: (لَقَدُ جاءَكُمْ 
رَسُولُ من أَنْفُيِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ماعَنتمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُمْ بِالمؤْمِوِنَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ)» بل رحمته 
عامّة» قال سبحانه فيه: (وما أَرْسَلْناكَ إلا رَحمَةَ للْعَايِينَّ)» وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قبل: يا رسول الله وَدَيِةِ ادع الله على المشركين. قال: إل 1 بعك تتامو نش 
رحمة". (90) وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَيَِيْهِ: "يا أمّها الثاس إِنَّا أنا رحمة 


مهداة". (77) فصلوات النّه وسلامه وبركاته عليه وآله ومن تبعه بإحسان. 


الثالث: من يتمناه خوفًا من فتنةٍ تحول بينه وبين رضا ربه. وهذا مشروع كا مرّ معناء 
مع تسليم الأمر لله والدعاء با ورد به الخبر. 

الرابع: من يتمناه جزعا من الدنيا. وهذا مذموم بكل حالء وقد يفضي به ذلك 
للاشكار وهو من أكتن الذنوت غياذًا نادله تعال. فالواجب الضبر عل لأواء الذنيا وتقوى 
اللّه فيهاء والاستعانة به في دفع ما يضره من بلاء الدين والدنيا. 

الخامس: مخ كمناة ملالة من الدنيا واكنفاء | غاشه من عمره. والغالب أن هذا يكون 
عند تقدّم السن وضعف الأعضاء واعتلال الجسد وموت الأقران والإحساس بثقله على 
أهله. فهذا حكمه حكم غيره؛ فهو يختلف باختلاف حاله ودافعه وموجبه. فيكون مذمومًا 
إن كان زهدًا في صالح الأعمال» ومَّلالا من القربات لرب البريّات» ومشروعًا إن خاف 
نقص دينه بتقصير في فريضة؛ أو وقوع في خطيئة» أو زيخ في فتنة ونحو ذلك. قال الرّببع 
بن بزَّة رحمه الله تعالى: (إنَّا تحب البَقاء مَن كان عَمُرُهُ لَهُ غَناه وزيادةً في عَمَلِه فَأمَا مَن 


عبنَ عُهْرَهُ واستَرّلَةُ هوا فلا خير لهُ في طُولٍ الحياة". (99) ومن شواهدهم في مَلَايهم 


سيمت تكاليف الحياة ومن يَعِش ... ثانين حولا لا أبالك يسأم 


إذا عاش الفتى سبعين عامًا ... فقد ذهب اللذاذة والفتاءٌ 
وقال لبيدٌ العامريّ بعد أن بلع الثلاثين ومئةَ سنة فيه| يحكى : 
ولَقَدْ سَيِمْتُ مِنَ الْحياةِ وطُوها ... وسُوَالٍ هذا الَْلْقٍ كَيْفَ لَبيدُ 
وقول أوس بن ربيعة الخْرَاعِيّ: 


2 هه عير باس 2 عه 2 6 ابر قير شن و الى 
لقد عمرت حتى مَل اهل ... ثوائي عندهم وسَيْمت عمري 


وقال المتنبي: 
بإذا الك قال أت امل .عياة ور لعفت يلا 
آل اليش صِحَةٌ وشّبابٌ ... فإذا ولا عَنِ المرْءِ ول 
وقال أبو العتاهية ونُسب إلى أبي محمد التِيمي: 


اا 0 ع ير 
إذا ما مَضى القرن الذي أنتّ مِنْهُمُ ... وخلفت في قرنٍ فأنتَ غرِيبٌ 


وج سائل مَلِحَةُ في القدر 
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إن امرّأ قد سار حَمسينَ حِجَّةَ ... إلى مَنهل من و رده لَقَرِيبُ 
وللّه ما أجمل رد ذلك الشيخ ولذيذ عيشه بالرضا والذكرء فقد دخل سليمان بن عبد 
ين 03 2 اع و ع -ه ١‏ 
الملك مسجدّ دمشق» فرأى شيخاء فقال: يا شيخ أيسدٌك أن تموتَ؟ فقال: لا والليء قال: 
ول وقد بَلَعْتَ من السَّنَّ ما أرى؟ قال: مَضى الشبابٌ وشرّه وبَقِيَ الشَيّبُ وخيره. فأنا إذا 


-- : 0 ا 3 ُِ ع م عه 
قعَّدتٌ ذكرت الله وإذا قمتٌ مدت الله. فأحِبٌ أن تدومَ لي هاتان الحالتان. (/*) 


ومن رقيق نصح الشيخ عبد العزيز السلان رحمه الله تعالى قوله النفيس: "اعلم أن 
طول العمر محبوب ومطلوب إذا كان في طاعة الله لقوله: "خيركم من طال عمره؛ وحَسَنَ 
عمله". (79) وكلم| كان العمر أطول في طاعة اللّه؛ كانت الحسنات أكثر والدرجات أرفع. 
وأما طوله في غير طاعة» أو في المعاصي» فهو شرٌ وبلاء» تكثر السيئات وتضاعف 
الخطيئات. 

ومن زعم أنه يحب طول البقاء في الدنيا ليستكثر من الأعمال الصاحة المقربة إلى الله 
تعالى فإن كان مع ذلك حريصًا عليها ومشمُّرًا فيهاء ومجانبًا لما يشغل عنها من أمور الدنيا 
فهو بالصادقين أشبه» وإن كان متكاسلا عنها ومسوّفًا فيها - أي الأعمال الصالحة - فهو 
من الكاذبين المتعلّلين بم لا يغني عنه» لأن من أحب أن يبقى لأجل شيء وجدئّه في غاية 
الحرص عليه مخافة أن يفوتّةُ وتحال بينه وبينه» ولا سيّا والعمل الصالح محلّه الدنياء ولا 
يمكن في غيرهاء لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل. 

فتفكر يا أخي ني ذلك عسى الله أن ينفعنا وإياك» واستعن بالله واصبر واجتهد وشمّرء 
وبادر بالأعمال الصالحة قبل أن تحال بينك وبينها فلا تجد إليها سبيلاء وكن حذرًا من 


مفاجأة الأجل فإنك عَرَضُ للآفات» وهدفٌ منصوب لسهام المناياء وإنما رأس مالك 

الذي يمكنك إن وفقك الله أن تشتري به سعادة الأبد هو هذا العمر. قال الله جل وعلا: 

(أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر). فإياك أن تنفق أوقاته وأيامه وساعاته وأنفاسه فيا 
إذااكاث راس الخال عة ك فابحار ذ ...عليه من الإتفاق فى غير واجب" (4) 


واللّه المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 


.١‏ مسلم(55.159؟4/5) 

؟. الفاقة: هي الحاجة الشديدة. 

*7. الزهد. لأحمد بن حنبل (58 »)١‏ حلية الأولياء /١(‏ 379). 
:. الشفاء (059/5). 

0 الحاكم في المستدرك (5/ /57 0). 

5. البزاواق ضيين 00110 

. أبو داود في الزهد (273577)» والبيهقي في الشعب .)45١١(‏ 


8. الخبر بطوله في سيرة ابن هشام (؟ / 57 7). والناضح: الحبل الذي تستخرج بواسطته المياه من البثر 
بالسانية» والمراد بقوله: "فتلة دلو ناضح"» هو مقدار ما يأخذ الرجل الدلو إذا أخرجت فيصبها في الحوض. يفتلها 
أو يردّها إلى موضعها. 


4. أحمد )٠١555(‏ وحسنه الأرناؤوط » والترمذي (71779) وصححه الألباني. 


#وحس مسائل مَلِحه في القدر 


الترمذي )7١717(‏ وصححه الألباني. 

كما في الجامع لابن أبي زيد القيرواني .)١1857(‏ 

.)١8950( البخاري‎ 

البخاري (١557/10‏ 1 ) ومسلم //154( ١00)‏ ). 
البخاري ))051/١1(‏ ومسلم (51850) 

مسلم (5 / 05054 (57141). 

.)5185( 05١56 / 5( مسلم‎ 

أحمد (1/51) وصححه محققوه والألبان. 

أحمد )١17050(‏ وصححه محققو المسند والألباني في الصحيحة (7؟/ 51/7/ 91/9). 
وهو عرق في وسط الذراع يكثر فصله. 

أي: قطع سيلانه بكيّه. 

البخاري )5١١1/(‏ ومسلم (19/59). 

البخاري (77757). 

الزهد. لأحمد بن حنبل »)١5/(‏ حلية الأولياء /١(‏ 7379). 
حلية الأولياء /1١(‏ 775). 


حلية الأولياء /١(‏ 5» وقد ورد هذا الحرف: "صل صلاة مودّع" في حديث مرفوع؛ لكن 


ابن المبارك في الجهاد (777)» وعبد الله بن أحمد في زواتد الزهد .)١11/(‏ ونقلت عن أبي 


الدرداء كذلك رضي الله عنه )ا عند أحمد ».)١75(‏ وابن المبارك (/71/1) كلاهما في الزهد. 


/. أي: أموت في مكة وقد هاجرت منها! وقال ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام بفوائد عمدة 
ثوابه عليهاء أو خشية بقائه بمكة بعد انصراف النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وتخلّفه عنهم بسبب 


المرضء فإنهم كانوا يكرهون الرجوع فيهم| تركوه للّه تعالى» وقد جاء في رواية أخرى: "أخلف عن هجرتي" أو أنه 


سأله عن طول عمره وبقائه بعد أصحابه". 
7 مسلم8/١١(95()59555).‏ 
8 شرح النووي على مسلم .078/1١١(‏ 
ا العاقبة في ذكر الموت»ء لعبد الحق الإشبيلٍ (177). 
اى. فعدد الركعات المفروضة سبع عشرة ركعة في اليوم والليلة» وعدد أيام السنة 05" يومّاء 


وحاصل ضربه] 5١1١/8‏ ركعة. والعرب فصحاء بلغاء يلغون في البيان ما زاد من العدد الكبير إن كانت الزيادة أو 


النقص يسيرين» وهو ما يسميه بعضهم حذف الكسور. 


وهذا العدد المذكور إنم) هو فيا لو اقتصر على الفريضة فقط» وهذا هو الحدٌ الأدنى المفروض على كل مسلم. 
فإن أضفنا الرواتب ركعة والتهجد ١١‏ ركعة فمجموعها 4٠‏ ركعة في اليوم والليلة؛ وعلى ذلك فعدد ركعات 
السنة الواحدة ١5170‏ ركعة! وعدد سجوداتها يقارب الثلاثين ألف سجود. فكم لله من منح وألطاف وهبات 


ورحمات في صلاة العبد وسجوده! فلله الحمد والشكر والِنّة. 


وهذا ما سوى بقية النوافل من ذوات الأسباب والمطلقة» نسأل الله الكريم من فضله» وتدبر كيف سمّى صلى 
الله عليه وسلم الركعة سجدة» ولعل مرد ذلك لما فيهما من مشترك معنى السجود العام بالركوع والخاص بالسجود. 


وضمٌ لقلبك - رحمني الله وإياك - ما جاء في صحيح مسلم (/58) بسنده عن ثوبان رضي الله عنه مولى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله صل الله عليه وسلم: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة» 
أو قال: قلت: بأحبٌ الأعمال إلى الله. فقال: "عليك بكثرة السجود لنه؛ فإِنّك لا تسجد لله سجدة إلا رفعلك الله مها 
درجة» وحط عنك بها خطيئة ". وكذا ما جاء عن ربيعة بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صل الله عليه وسلم؛ 
ومن أهل الصّفَةِ رضي الله عنهم قال: كنثٌ أبِيثٌ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآنيه بِوَضُوئِهِ وحاجته. فقال: 
"سَلَنِي " فقلت: اسألكٌ مُرافقَتَكَ في الجنة! فقال: "أوَ غير ذلكَ؟ "» قلت: هو ذاكَ قال: "فأَعِنّي على نفك بكثرة 


#وحس مسائل مَلِحه في القدر 


السُّجودٍ". رواه مسلم (584). وأهل الصّفَة: هم فقراء المهاجرين» ومن لم يكن له منزل يسكنه» فكانوا يأوون إلى 
موضع مظلّل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في شرح رياض 
الصالحين :)٠١1/7(‏ "وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع» وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام؛ لأن كل صلاة في 
كل ركعة منها وسجودان. فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام» وذكر السجود دون غيره» لأن السجود أفضل 
هيئة للمصليء فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدء وإن كان المصلى قريبًا من اللّه؛ قاش كان» أو راكعًاء أو 


ساجدّاء أو قاعدّاء لكن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وفي هذا دليل على فضل السجود". أه. 


وإذا افتقرتَ إلى الذخائر لم ند ... ذخرًا يكونُ كصالح الأعمال 


وما مسند أحمد (144) وحسنه محققوه» ومسند أب يعلى الموصلي (/75) وصححه محمد سليم 
أل 

١‏ ابن ماجه (7879) وصححه الألباني. 

5”. البخاري »)051/١(‏ ومسلم (5185). 

0”. مسلم (55099). 

3 الحاكم في المستدرك /١(‏ 7”0) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرطه! ووافقه 


الذهبي. وقال الحافظ الميثمي: رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط ورجال البزار رجال الصحيح. ورواه ابن 
سعد في الطبقات )١197 /١(‏ والبيهقي في الدلائل /١(‏ 159) مرسلاء وصحح الألباني إسناده مع إرساله في 
السلسلة (540). وله شواهد متصلة لا بأس بها. 


ا الزهد الكبير للبيهقى .)751/1١(‏ 
0. تاريخ دمشق لابن عساكر (17/7/5/4). 
3 أحمد (5 5 5 )7١‏ وحسنه الأرناؤوط, والترمذي (7774) وصححه الألباني. 


6 مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار. عبد العزيز السلمان (578/7). 


0 مسائل مَلِحٌَ في القدر 


أخطاءٌ في فهم الرضا بالله تهالى أو تطبيقه 


إن الرضا باب عظيم من أبواب الدين» وهو من أعمال القلوب الكبار» وداخلٌ في 
لباب الإسلام؛ إذ أصلّ الإسلام تسليمٌ واستسلام لله تعالى بتوحيده وطاعته» وعين 
الاستسلام الرضاء فالرضا هو محض التسليم؛ وكهف السكينة» وإكسير الانقياد» ومُوقد 
الحمّة للعبادة. ولا كان الرضا ببذه الأهمية؛ كان حت على كل موفق فهم حدوده للوصول 
لغاياته» دون روغان عن جادته. ولا زيغ عن محجّته. والخطأ فيه إما من صادرٌ من باب 
التصوّر والعلم والفهم والتنظير» أو من باب العمل والسلوك والتطبيق. والمّدى أن يأخذ 
الله بيد عملك وعين بصيرتك فينيرك بالعلم والإيهان» فاللهم اهدنا الصراط المستقيم. 
فمن الأخطاء في باب الرضا: 

الأول: نقص الفقه في معانيه الشرعية: 

ذلك أن ميدان الرضا خصيب بالمعاني التي تحتملها المفردات المترادفة والمتباينة» فيلزم 
من أراد فهم الرضا أن يتفقه في مقاصد ألفاظ الشرع حتى لا يقع التباس مُحيل الباطل في 
عينه لحقٌ يتوهمه؛ فيّضل ويُضلء قال ابن القيم رحمه الله: "وكثيرًا ما يشتبه في هذا الباب 
المحمود الكامل بالمذموم الناقص» ومن ذلك: اشتباه الرضا عن اللّه بكل ما يفعل بعبده 
ما يحبه ويكرهه بالعزم على ذلك وحديث النفس به. وذلك شيء والحقيقة شيء آخرء كى| 
يحكى عن أبي سليان أنه قال: "أرجو أن أكون أُعطيتٌ طرقًا من الرضاء لو أدخلني النار 
لكنت بذلك راضيًا". فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "هذا عزم منه على الرضا 


0 مسائل مَلِكْةَ في القكر 


وحديث نفس به ولو أدخله النارلم يكن من ذلك شيء". وفرق بين العزم على الشيء وبين 
حقيقته". )١(‏ 

هذا؛ ولبعض المتعبّدة الجهال عجائب في فهم الرضا آلت ببعضهم للمروق من 
الشريعة عيادًا بالله تعالى من مضلات الفتن وعََ)يات الجهل» قال ابن الجوزي رحمه الله 
تعالى: "ليس في الوجود شيء أشرف من العلم» كيف لا وهو الدليل؛ فإذا عدم وقع 
الضلال. 

وإن من خفى مكائد الشيطان أن يزيّن في نفس الإنسان التعبد ليشغله عن أفضل 
التعبد وهو العلم» حتى إنه زيّن لجاعة من القدماء أنهم دفنوا كتبهم ورموها في البحر. 
وهذا قد ورد عن جماعة. وأحسن ظني مهم أن أقول: كان فيها شيء من رأمهم وكلامهم ف| 
أحبّوا انتشاره. وإلا فمتى كان فيها علم مفيد صحيح لا يخاف عواقبه؛ كان رميها إضاعة 
للمال. وقد دنت حيلة إبليس إلى جماعة من المتصوفة حتى منعوا من حمل تلامذتهم المحابر» 
وهذا من خفي حيل إبليسء (وَلَقَدْ صَدَّقٌ عَلَيْهِمْ ليس ظَنَّهُ)". (7) وقال أيضًا: "اعلم 
أن أول تلبيس إبليس عَلى الناس صدّهم عَنٍ العلم, لأن العلم نورء فَإِذا أطفأ مصابيحهم 
خبطهم في الظلم كيف شاء. وقد دخل على الصوفية في هذا الفن من أبواب: 

أحدها: أنه منع جمهورهم من العلم أصلاء وأراهم أنه يحتاج إلى تعب وكُلَفِ فحسّن 
عندهم الراحة» فلبسوا المراقع» وجلسوا على بساط البطالة! قال الإمام الشافعي رحمه اللّه 

و 

تعالى: "أَسّس التصوّف عَلِى الكسل ". ومقصود الإمام بهذا أن مقصود النفس الولايات, 
وأما استجلاب الدنيا بالعلوم فإنه يطول ويتعب البدن» وقد يحصل المقصود أو لا يحصل. 


وجي مسائل مَلِحْةَ في القكر 


والصوفية قد تعجّلوا الولايات» فإهم يرون بعين الزهد واستجلاب الدنياء فإنها اليهم 
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سريعة. 

ومن الصوفية من ذم العلماء» ورأى أن الاشتغال بالعلم بطالة» وقالوا: إن علومنا بلا 
واسطة. وإنا رأوا بُعْدَ الطريق في طلب العلم» فقضّروا الثياب» ورقعوا الجباب» وحملوا 
الركاء» وأظهروا الزهد. 

والثاني: أنه قنع قوم منهم باليسير مِنهُ» ففاتهم الفضل الكثير في كثرته. فاقتنعوا بأطراف 
الأحاديث» وأوهمهم أن علوٌ الإسناد والجلوس للحديث كلّه رياسة ودنياء وأن للنفس في 
ذلك لذة. 

وكشف هذا التلبيس أنه ما من مقام عالٍ إلا وله فضيلة وفيه مخاطرة» فَإن الإمارة 
والقضاء والفتوى كلها مخاطرة» وللنفس فيه لذة» ولكنها فضيلة عظيمة كالشوك في جوار 
الورد» فينبغي أن تُطلب الفضائل ويُتّقي ما في ضمنها من الآفات. فأما ما في الطبع من 
حب الرياسة فإنه إنن) وضع لتجتلب هذه الفضيلة» كا وضع حب النكاح ليحصل الولد. 
وبالعلم يُتقوّم قصدٌ العلم» كا قالّ يزيد بن هارون: "طلبنا العلم لغير اللّه؛ فأبى إلا أن 
يكون للّه". (7) ومعناه: أنه دلنا عَلى الإخلاص. ومّن طالب نفسه بقطع ما في طبعه لم 
يمكنه. 


والثالث: أنه أوهم قومًا منهم أن المقصود العمل» وما فهموا أن التشاغل بالعلم من 
أوفى الأعمال. ثم إن العالم وآن قصر سير عمله فإنه على الجادة» والعابد بغير علم على غير 
الطريق. 


ورج سائل مَلِحْةَ في القذر 


والرابع: أنه أرى خلمًا كثيرًا منهم أن العلم هو ما اكتّسب من البواطن» حتى إن 

أحدهم تتخايل لَهُ وسوسةٌ فيقول: "حَدَّئَنِي قلبي عَن ربي " (5) وكان الشّيْلِ (0) يقول: 
إذا طالبوني بعلم الوّرَّقٍِ ... برزت عليهم بعلم الحرّقٍ 

وقد سمّوا علم الشريعة علم الظاهرء وسمّوا هواجس النفوس العلم الباطن.. ومن 
يترك العلم» ويقول أنه يعتمد عَلى الإلحام والخواطر فليس هذا بشىء» إذ لولا العلم النقلي 
ما عرفنا ما يقع في النفس أمن الإلحام للخير أو الوسوسة من الشّيطان. واعلم أن العلم 
الإلهامي الملقى ني القلوب لا يكفي عَنِ العلم المنقولء كما أن العلوم العقلية لا تكفي عَنِ 
العلوم الشرعية. 

وجاء رجل إلى سَهل بن عبد الله وبيده محبرة وكتاب. فَقَالٌ لسهل: جئت أن أكتب 
شيئًا ينفعني اللّه به» فققال: "اكتبء إن استطعت أن تلقى اللّه وبيدك المحبرة والكتاب 
فافعل". قال: يا أبا مَحَمِّد؛ٍ أفدني فائدة. قُقال: "الدنيا كلّها جهل إلا ما كان علياء والعلم 
كله حبجّة إلااما كان عمالاء والعمل كله موقوف إلا ما كان مه عَلى الكتاب والسنة» وتقوم 
السنة على التقوى". ومن أقواله: "احفظوا السواد على البياضء فا أحد ترك الظاهر إلا 
تزندق". وقال: "ما من طريق إلى اللّه أفضل من العلم؛ فَإِن عدلت عن طريق العلم خطوة؛ 
تبت في الظلام أربعين صباحًا". وعن أب بكر الدقاق قال: سَوِعت أبا سَعِيد الخرّاز يَقُول: 
"كل باطن يخالف ظاهرًا فهو باطل". وقَدٌ نبه الإمام أبُو حامد الغزالي في كتاب الأحياء 
ققال: "من قال إن الحقيقة تخالف الشريعة أو الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب 
منه إلى الإييان". وقال ابن عقيل: "جعلت الصوفية الشريعة اسَّاء وقالوا: المراد منها 
اللقرنة. قال: وهذا قبيج» لآن القريعة وضعها لل الصالم الخلق وتعيداحهمه ]التق 


و 
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بعد هذا سوى شيء واقع ني النفس من إلقاء الشياطين» وكل من رام الحقيقة في غير 
الشريعة فمغرور مخدوع". 

ونا انقسم هؤلاء بين متكاسل عَن طلب العلم (5) وبين ظَانٌ أن العلم هو ما يقع في 
النفوس من ثمرات التعبد» وسمّوا ذلك العلم العلم الباطن؛ وتبوا عَنِ التشاغل بالعلم 
الظاهر! قال جعمّر الخلدي: "لو تركني الصوفية لجحتتكم بإسناد الدنياء (1) لقد مضيت 
إلى عَبّاس الدوري وأنا حَدَتْ (8) فكتبت عنه مجلسًا واحدّاء وخرجت من عنده فلقيني 
بعض من كنت أصحبه من الصوفية فقال: أيش هذا معك؟ فأريته إياه» فققال: ويحك. تدع 
علم الخْرّقٍ وتأخذ علم الورق! ثم خرق الأوراق» فدخل كلامه في قلبي فلم أعد إلى 
عَبّاس". وقال أبو سََّعِيد الكندي: "كنت أنزل رباط الصوفية» وأطلب الحديث في خفية 
بحيث لا يعلمون» فسقطت الدواة يومًا من كمي (4) ققال لي بعض الصوفية: أستر 
عورتك! )٠١(‏ وقال الحُسَّين الصفار: "كان بيدي محبرة» فقال لي الشبلي: غيّب سوادك 
عي يكنيني سواه المي. . 

وإن من أكبر المعاندة لله تعالى الصد عَن سبيل الله وأوضح سبيل للّه العلم؛ لأنه 
دليل عَلى اللّه وبيان لأحكام اللّه وشرعه وإيضاح لما يحبه ويكرهه. فالمنع مِنهُ معاداة لله 
ولشرعه؛ ولكن الناهين عَنَ ذلك ما تفطنوا لما فعلوا. قال عبد اللَّهِ بن خفيف: "اشتغلوا 
بتعلم العلم» ولا يغرنكم كلام الصوفية» فإنٍ كنت أخبئ حبرت في جيب مرقعتي. 
والكاغد في حزّة سراويلي» وكنت أذهب خفية إلى أهل العلم, فَإذا علموا بي خاصموني 
وقالوا: لا تفلح! ثم احتاجوا إِلّ بعد ذلك". وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرى المحابر 
بأيدي طلبة العلم فيقول: "هذه سُرّحَ الإسلام". وكان هو يحمل المحبرة على كبر سنه. 
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َقَالَ لَهُ رجل: إلى متى يا أبا عبد اللّه؟ ققال: "مع المحبرة إلى المقبرة". وقال في قوله صلى 
الله عليه وسلم: ١لا‏ تَزَالُ طاقَةٌ من أُمتِي مَنصُورِينَ لا يَصَيُهُمْ مَن حَدَكُمْ حَنَى تَقُوم 
السّاعَة». )١١(‏ قال أحمد: "إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم". وقيل له: 
إن رجلا قال .ني أصحاب الحديث: إنهم كانوا قوم سوء! ققال أحمد: "هو زنديق". وقد 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا رأيتُ رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا 
من أصحاب رَسُول الله وكيا ". 

واعلم أن هؤلاء القوم لما تركوا العلم وانفردوا بالرياضات على مقتضى آرائهم؛ م 
يصبروا عَن الكلام في العلوم» فتكلموا بواقعاتهم» (؟١)‏ فوقعت الأغاليط القبيحة منهم. 
فتارة يتكلمون في تفسير القرآن» وتارة في الحديثء وتارة في الفقه» وغير ذلك. ويسوقون 
العلوم إلى مقتضى علمهم الذي انفردوا به» واللّه سبحانه لا يحي الزمان من أقوام فُوَّامٌ 
بشرعه. يردّون على المتخرٌصين» ويبينون غلط الغالطين". )١17(‏ وقال شيخ الإسلام رحمه 
الله تعالى: "فإذا جاءت عصا الشريعةٍ المحمدية ابتلعت ما صَنعّه الخارجون عنها من 
السّخْر المُقُرَىء (ولا يُفْلِحُ السَاحِرُ حَيْثْ أتى)". )١5(‏ 

فلا تركننّ أخي إلى العازفين عن العلمء الراغبين عن التعلّم» فالعلم وقود العمل 
ونور الطريقء ومنار المنهاج. وغمل بالاعدم وبال وحسرة» وفي أمر أعمال القلوب ترد على 
النفوس وساوس لا تنقمع بإذن الله إلا بنور ساطع من علم يجلو دياجير ظلمات 
الجهالات» وصدق الله تعالى إذ قال في محكم التنزيل: (قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إن) يتذكر أولوا الألباب). 
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ولعل من حِكّم الله تعالى بإفقار كثير من أهل العلم صيانة لَرّم العلم» حتى لا يكون 
تعلّم علم الشرع سُوفًا لطاب الدنياء بل مُتَجَرَا للراغبين في اللّه والدار الآخرة» فترى 
الناس تُعطي وبدي وتوظّف أهل الدنيا دون كثير من أهل العلم؛ فنتج عن ذلك ألا ينّجه 
للعلم إلا من أحبٌ العلم لذاته لأنه مقرّب إلى الله تعالى» فأحبٌ طلب العلم لنّه لا للناس» 
ولو أنَ الناس أعطوا أهل العلم على علمهم لتصدّر للعلم طُلَابٍ الدنيا لا الدين» و لأصبح 
لفتاوى العلماء أسعار في بورصة البيع والشراء بحسب أهواء المشترين» لكنّ الحكيم 
سبحانه صان العلم عن الطامعين» ولعل هذا من حِكَّمِ أن الوظائف الدينية كالقضاء 
والمُسبة والتعليم ونحوها لا يُعطى أصحايها أجرةً بل رَزْهَا ومكافأة تكفيه من بيت المال 
ما يقوم حاله وعياله. وطلب العلم سلاح ذو حدينء فإن طلبه لله تعالى رفعه وأدناه من 
ربّه وأوشك أن يكون مع الصدّيقين, أما إن طلبه للدنيا فقد خاب وخسر. وفي سئن أبي 
داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلّم عل) ما يُبتخى به 
وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضًا من الدنيا؛ لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة". )١5(‏ 
والله أعلم. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أخبارًا عن تخبط الشياطين بخواطر 
العباد كيم| يفتنوهم عن الاستقامة» فمن ذلك قوله رحمه الله تعالى: "كما إن كثيرًا من العبّاد 
يرى الكعبة تطوف به. ويرى عرشًا عظيً) وعليه صورة عظيمة» ويرى أشخاصًا تصعد 
وتنزل فيظنها الملائكة» ويظن أن تلك الصورة هي الله تعالى وتقدسء ويكون ذلك 

وقد جرت هذه القصة لغير واحد من الناس» فمنهم من عصمه الله وعرف أنه 
الشيطان كالشيخ عبد القادر )١57(‏ في حكايته المشهورة» حيث قال: كنت مرّة في العبادة, 
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فرأيت عرشًا عظياء وعليه نور» فقال لي: يا عبد القادر؛ أنا رئتك» وقد أحللت لك ما 
حرّمت على غيرك. قال: فقلت له: أنت النّه الذي لا إله إلا هو! اخسأً يا عدو اللّه. قال: 
فتمزّق ذلك النور وصار ظلمة» وقال: يا عبد القادر؛ نجوت منى بفقهك في دينك 
وعلمك وبمنازلاتك في أحوالك )١17(‏ لقد فتنتٌ بهذه القصة سبعين رجلا. فقيل له: 
كبقف غلمت أنه الشيطان؟ قال: تقوله ل: أحللت للقدما حرمت غل غيرك: وقد غليت 
أن شريعة محمد صل الله عليه وسلم لا تُنسخ ولا تَبدّلء ولأنه قال: أنا ربك. ولم يقدر أن 
يقول: أنا الله الذي لا إله إلا أنا. 

ومن هؤلاء من اعتقد أن المرئي هو الله وصار هو وأصحابه يعتقدون أنهم يرون الله 
تعالى في اليقظة» ومستندهم ما شاهدوه. وهم صادقون فيما يخبرون به ولكن لم يعلموا أن 
ذلك هو الشيطان. وهذا قد وقع كثيرًا لطوائف من جهال العبّاد يظن أحدهم أنه يرى الله 
تعالى بعينه في الدنياء لأن كثيرًا منهم رأى ما ظن أنه الله وإنما هو شيطان". (18) 

إن من المهمات: معرفة أن الرضا محرّك إيجابي» ودافع لإغاثة الملهوف, وإعانة المحتاج» 
وإغناء المسكين» ونصر المظلوم» وفك العاني» والقيام لله في ذلك كله» وليس معناه 
الإعراض عنهم, والتولي عند حاجتهم, والإدبار عن نفعهم بحجة الرضا: 

صمتٌ الفقير بكاءٌ لاس به ... في ضجة الكون إلا مَن يُعانيه 


يبكي بُكاءً مريرًا لا دموعَ لهُ ... إذ أنه عن عيون الناس مخفيه 


5. و 


نهُ مُعِدِمٌ لا مال في يّدهِ ... سوى التَعفف في أسمى معانيه 
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لايسأل الناس إلحافًا ولا طمعًا ... وفيه من حسرة الإملاق ما فيه 


ذاك الذي يستحق العون فانتبهوا ... ولا تقولوا غناء النفس يكفيه 

ففتشوا الآن في الأحياء عنه ولا ... يستصغر الأجرّ عند اللّه مُعطيه 
من الأخطاء في باب الرضا: تمنى البلاء. فيتمنى العبد بلاء كى يرضى به» وهو منه 
أصلًا في عافية» ولا يدري عاقبته في نفسه. ولا مدى احتماله له. ولا يدري عن توفيق الله 
له بتثبيت عزمه على الرضاء فكم انفسخت في الناس من عزيمة» وبطلت من همة. 
واضمحلّت من إرادة! وليس من سنة الرسل تمني البلاء وإن التذّوا به حين يقع لعظيم 
إيوانهم وقوّة علمهم وعصمة الله تعالى لم» ونبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه 
العافية» ويوصى أمته بذلك» وكل الهدى في سنته» والسلامة لا يعدلها شىء. قال 
المباركفوري رحمه اللّه تعالى: "قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أحب الله قومًا ابتلاهم". 
عنه".(١73)‏ ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: "أيها الناس؛ لا تتمئوا لقاء 
العدو. وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا". )١5١(‏ فنهانا عليه الصلاة والسلام 
وقال عليه الصلاة والسلام: "تعوذوا بالله من جَهِد البلاع. وَدَرَك الشقاء» وسوءع 
القضاء. وشاتة الأعداء". )75١1(‏ وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: "كان رسول الله صلى 


الله عليه وسلم يتعوّذ من جَهُْد البلاء» ودَرَك الشقاء» وسوء القضاءء. وشاتة الأعداء". 
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(1) وفي صحيح مسلم (715) عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عاد رجلا من المسلمين قد حَقَّتَ )١(‏ فصار مثل القَرْحْ (277» فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "هل كنت تدعو بشيء» أو تسأله ِيّاه'؟ قال: نعم كنت أقول: 
الهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجّله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "سبحان الله لا تطيقه أو لا تستطيعه. (717) أفلا قلت: اللّهم آتنا في الدنيا حسنة» 
وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار"؟ قال: "فدعا الله له فشفاه". ففي هذه الأحاديث 
وأمثالها استحباب التعوذ من البلاء» وكراهة تمنيه. والخطأ ليس في سؤال اللّه العافية وتمني 
عدم البلاء» بل الخطأ في سؤال الله إيّاه وقد عافاه» وتمنيه وقد نهاه» (ما يفعل الله بعذابكم). 
وقد مر الكلام عن ذلك. 

وتأمل تفسير الحسن البصري لآية الحسنة فقد قال في قوله تعالى: ( ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة ) هي العلم والعبادة» ( وفي الآخرة حسنة ) هي الجنة". (1) نسأل الله الكريم من 
فضله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: "هذا من أحسن التفسير؛ فإِنْ أجل حسنات الدنيا 
العلم النافع والعمل الصالح". (759) وهذا تفسير للشيء ببعض معناه. أو بالمهمّ من 
تأرياك يو لا فتعيههانت اللذفا الشرضة والدقيوية البانسة له دهي فقيل لاله وكر من ويائلة 
التوفيق. 

الرابع: اشتراط عدم الإحساس بالالم: 


ليس من شرط الرضا فقد الإحساس بالمؤام» فهذا ممتنع على الطبيعة» بل إن الكمال أن 
يكون الرضا مع الألم حتى يتجرّد ذلك العمل القلبي الجميل من حظوظ النفس. وقد مضى 
الكلام على هذا. 


1 مسال مَلِكةٌ في القدر 


اللخامين 2 2 لآم ابر يشكة الرفيا بالققياء: 


العبدٌ دائرٌ في عبوديّته بين مأمور بفعله» ومحظور بتركه؛ فوظيفته فعل المأمور واجتناب 
المنهيء وهو بهذا يفعل الأسباب المأمور بهاء ويترك المنهيّ عنها. 


ومن الأسباب التي لابد له من فعلها - أي هو مأمور بها -: ما يحفظ حياته من الطعام» 
والشرابء واللباس» والمسكن, وكذلك الأسباب الموجبة لبقاء نوع الإنسان من النكاح» 
وما يحافظ على عقله؛ وماله» وغير ذلك من ضرورات الحياة. وإن تعطيل شيء ما أمر الله 
ار 0 
بل ذلك من الرضا بقضاء الله وقدره» ولا يتحقق الرضا بالقضاء إلا بفعل الأسباب 
الكامور عاء فآل تعال: ( إن لمن اموا رعوارا الصَّاحَاتٍِ أُولَيِكَ هُمْ > حَيْرُ البريّة ‏ 
جَرَؤُهُمْ عِندَ رَيبْمْ جَنَتْ عَدْنِ لسستا اسان ارَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنْهُ لِك ِلَنْ حَيئِي رَبَّهُ. وقال سبحانه: ( لآ تِدَ قَوْمَا يُؤْمنُونَ بالنّهِ وَاليَوْم الآخرٍ 
يوَآذُونَ مَنْ حَآدَ اللّه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا َابَءَهُمْ أو أَبنَا 00 
كيان للرييئ الإنيان َأبَهُم روح ةو يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ جر َجْرِي مِن خَنتِهَا الأَنجارٌ حَالِدِينَ 
9ب ه1١1‏ 
وغيرهما من الآيات الكثيرة التي تدل على أن فعل الأسباب من الإيهان والعمل الصالح 
بكل أنواعه وكيفياته» ومنه الآمر بالمعروف. والنهي عن المنكر والحب في اللّه» والبغغض 
فيه وله. والجهاد في سبيل الله وابتغاء الرزق الحلال من غير جشع أو طمع, والإنفاق في 
وجوه الخير» وغير ذلك من العبادات الواجبات والمسنونات والمستحبات. وكما قيل: "من 


أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه". (70) 
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ومن قال أو ظن أو فهم أن الرضا ترك التدبير أو ترك الأسباب؛ فقد طعن في الشريعة 
التي جاء بها محمد صل النّه عليه وسلم, فالله عزوجل يقول: (فامشوا في مناكبها وكلوا 
من رزقه)» وقال: (كلوا من رزق ربكم واشكروا له لبدة طيبة ورب غفور)» وقال: ( 
فَكُلُوا با عَدِمْتُمْ حَلالاً طَيًَا 1» والغنيمة: اكتساب. وقال تعالى: ( فَاضْرِبُوا قَوْقّ الأَعنّاق 
وَاضْرِبُوا منُْمْ كل بَنَانِ 1 فهذا عمل» وقد هاجر صل الله عليه وسلم مستخفيّاء كما ظاهر 
في الحرب بين درعين وهو أرضى الخلق طرًّا برهم صل الله عليه وسلم. 

فالرضا والتسليم لله والإيقان بأنَ قضاءً الله ماض نافذ» واتباع سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم في السعي فيا لا بد منه من الأسباب» من مطعم ومشرب. وتحرّز من عدو 
وإعداد الأسلحة؛ واستعال ما تقتضيه سنة الله تعالى المعتادة؛ هو الحق والصواب. والخير 
والفلاح للعبد في ذلك» )7١(‏ وبالله التوفيق. 

السادس: ترك الدعاءٍ أو الإلحاح فيه بحجّة الرضا: 


وهذا باطلء فالدين وعاءً الدعاء» والله يحب أن يدعىء وقد أمر كثيرًا بالدعاء. 
والدعاء الملحّ بصلاح أمور الدين واضح المشروعية مؤكد الاستحبابء أما في أمور الدنيا 
و 0 
لَكُمْ 4» وقال سبحانه: ( وَإِذّا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنَ فَإِنّْ قَرِيبٌ ا 
» وقال: ( و ِنَّهِ الأَسْمَآءٌ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بها 1 وقال عر وجل: ( اذْعوا وك عا 


ع2 4 ٠‏ 
وَخَفيّة 1» والآيات فى هذا كثيرة. 
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وفي صحيح مسلم (77) بسنده عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: "لما كان يوم 
بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشر كين وهم ألف. وأصحابه ثلاثمئة وتسعة 
عشر رجلاء فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة» ثم مدّ يديه. فجعل يبتف بربه: 
"اللّهم أنجزلي ما وعدتني» اللّهم آت ما وعدتنيء اللّهم إن تبلك هذه العصابة من أهل 
الإسلام لا تعبد في الأرض" فما زال هتف بربه ماذًا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه 
عن منكبيه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه» ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي 
الله كفاك مناشدتك ربكء فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: (إذ تستغيثون 
ربكم فاستجاب لكم أني تمدكم بألف من الملائكة مردفين) فأمذه الله بالملائكة. 

وقال صل الله عليه وسلم: "من لا يسأل الله يغضب عليه". (77) فإذا كان سؤال 
الله يرضيه؛ لم يكن الإلحاح فيه منافيًا لرضاه. 

ما سؤال العباد» وإهراق ماء حياة الوجه تحت لُعَاعتهم» فذلك عيب في صدق 
التديّن» فإنه يَطفئٌ الرضاء ويذهب بهجتهء ويبدّل حلاوته مرارة» ويكدر صفوه شويًا 
دنيئًا. 

فإن 1171 باع انال امبو اذ ون إوانل عاء الها 

الطلب من النّه ليس ممنوعاء بل هو عبادة من أجل العبادات التي أمر اللّه بهاء وكرّر أمره 
به وأبدأ فيه وأعاد. لأهميته بل لضرورة العبد له. كما قال سبحانه وتعالى: ( وَإِذَا سَأَلَكَ 


ِ راض ا ع 
عِبَادِي عني فإنٍ قريب ب أَجِيبٌ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانٍ فَلْيسْتَجِيبُوا لي وَلَيُؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ 
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0 72 .0 0 3 1 م أ > ح 6م سم 

يَرْشُدُونَ 4 وقال سبحانه وتعالى: ( وَإِذَا مَسّ الإنسَانَ الضٌَ دَعَانَا لبه أَوْ قَاعِدًا أَوْ قا 
21 جر مت سن سفعو دي رم -52. ره ل د لي له سَ )1 2 شع وكأوه ع سه 4 
َل كَسَفَنَا عَنْهُ ضَرَّهُ مر كَأن 1 يَدْعَنَ] إِلَ ضر مَسَّهُ كَذَّلِكَ رين للْمْسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلونَ 
؟. (75) ومن مآثور الإمام الشافعي رحمه اللّه: 

0 
م 


أ 


و2 


سهامٌ الليل لا تخطي ولكن ... لها أمدٌ وللأمدٍ انقضاءٌ 


بالدعاء وتزدريه 5-7 وما تدري بها صنع الدعاء 


واعلم اذ القروت معدن وال خطَّافةٌ وأن الأفكار والتصوّرات والعلوم لما 
واردات عقليّة إن لم يكْ صاحبّها مَحصّا بأَنَارَةٍ من علم الوحيء مُعتصم بأَْرٍ الرسول 
المعصوم صل الله عليه وسلمء مُقتفيًا آنَارَ السلف الصالح في معتقده وسلوكه وهديه 
وسَمْتِه وقصده وقوله وعمله؛ فهو على شفا جرّفٍ هار, والمحفوظ المُوفق من حفظه الله 
ووفقه. فادع الله تعالى أن يُنجيك من شبكة الشبهاتء وادعه دعاء الغرق لعلّه ينظر إليك 
نظر رحمة وإجابة وقبول» فينجيك من شرٌ نفسك وشرٌ الشيطان وشركه. وتأمل وصيّة ابن 
المبارك رحمه الله تعالى ومرّرها على عقلك؛ واضعًا يدك على قلبكء هجا بدعاء ربك أن 
يعصمك من سوء الفتن. قال رحمه اللّه تعالى: "إن البّصّراء لا يأمنون من أربع: ذنب قد 
مضى لا يُدرى ما يصنع فيه الرب عز وجلء وعمر قد بقي لا يُدرى ما فيه من الحلكة. 
وفَضلٍ قد أعطيّ العبدٌ لعله مَكرْ واستدراج» وضلالةٍ قد زُيّنتْ يراها هُدى, وزيغ قلب 
ساعة: فقن تسَلتٌ المرة ديته ولأ يشعر اوم 


وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عما ذكر القشيري في باب الرضا عن الشيخ أبى سليمان 
أنه قال: "الرضا ألا يَسأل الله الجنة» ولا يستعيذ من النار"» فهل هذا الكلام صحيح؟ 


فأجاب بجواب تأصيليٍ من جهة التثبت أَوَّلَا من نسبة هذا الكلام لمن تُسب إليه» ثم فنّد 
هذا الباطل بدلائل القرآن والسنة والبراهين العقليّة» وسأخص مهيّاته مستعيئًا باللّه تعالى» 
قال رحمه الله تعالى: "الحمد لنّه رب العالمين» الكلام على هذا القول من وجهين: أحدها: 
من جهة ثبوته عن الشيخ, والثاني: من جهة صحته في نفسه وفساده. 

أما المقام الأول: فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم (77) لم يذكر هذا عن الشيخ 
أبي سليمان (1") بإسناد» وإنما ذكره مرسلًا عنه. وما يذكره أبو القاسم في رسالته فيه 
الصحيح والضعيف والموضوع كحال غيره. 

وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أوليائه السابقين 
المقرّبين وأصحاب اليمينء كما في السنن أن النبي صل الله عليه وسلم سأل بعض 
أصحابه: "كيف تقول في دعائك"؟ قال: أقول: اللّهم إني أسألك الجنةء وأعوذ بك من 
النار. أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ! فقال: "حولم ندندن". (7) فقد أخبر 
أنه هو صل الله عليه وسلم ومعاذ وهو أفضل الآئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم إن| يدندنون حول الجنة» أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صل الله 
عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفها من المهاجرين والأنصار؟! 

وقد ثبت في الصحيح (9”) عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلّوا عللّ» فإنه من صلى علّ مرة صل الله عليه عشرًا . ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» فإنها درجة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة؛ حلت عليه شفاعتي يوم القيامة". فقد أخبر أن 


الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد اللّهه ورجا أن يكون هو ذلك العبد.» وهي 
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درجة في الجنة. فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجًا عن الجنة يصلح 
للمخلوقفيخ؟! 

وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله تعالى ملائكة يطوفون 
في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله عز وجلء تنادوا: هلمّوا إلى 
حاجتكم, فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسأهم رمهم - وهو أعلم -: ما يقول 
عبادي؟ قال: يقولون: يسبّحونك؛ ويكبرونك, ويحمدونكء. ويمجّدونك. فيقول: هل 
أَهِدٌ لك غيادة وأشد لك تجِيداء وأكلة لك تسيا 

فيقول: فاذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: 
يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم 
رأوها كانوا أشد عليها حرصّاء وأشد لا طلبّاك وأعظم فيها رغبة. 
قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: كيف لو رأوها؟! قال: يقولون: لو رأوها كانوا 
أشد منها فرارّاء وأشد لا مخافة. 

قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان 
ليس منهم, إنم| جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم". )5٠(‏ فهؤلاء الذين 
هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة» ومهربهم من النار. 
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والنبي صل الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة» وكان الذين اتبعوه من أفضل 
السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم. قالوا للنبي صلى اللّه عليه 
وسلم: اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال: "أشترطٌ لنفسي أن تنصروني ما 
تنصر ون منه أنفسكم وأهليكم, وأشترطٌ لأصحابي أن تواسوهم". قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فا لنا؟ قال: "لكم الجنة". قالوا: مد يدك» فوالله لا نُقيلك ولا تستقيلك. )5١(‏ 

فهؤلاء الذين هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله. وبذلا لنفوسهم وأموالهم في 
رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين» وقد كان غاية ما 
طلبوه بذلك الجنة. فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه» ولكن علموا أن في الجنة 
كل محبوب ومطلوبء بل وني الحقيقة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه» فإن الطلب والحب 
والإرادة فرع عن الشعور والإحساس والتصورء فا لا يتصوره الإنسان ولا يحسّه ولا 
يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده. فالجنة فيها هذا وهذاء (؟5) كما قال تعالى: [ لمهم ما 
يشاءون فيها ولدينا مزيد )» وقال: ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين). ففيها ما 
يشتهون وفيها مزيد على ذلك؛ وهو مالم يبلغه علمهم ليشتهوه. كما قال صلى اللّه عليه 
وسلم: "ما لاعين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر". (57) وهذا باب 
واسع. 

فإذا عرفت هذه المقدمة؛ فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من 
النار» إن أراد بذلك أن لا تسأل النّه ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية» فلا تسأله النظر 
إليه ولا غير ذلك ما هو مطلوب جميع الآنبياء والأولياء» وأنك لا تستعيذ به من احتجابه 


عنك. ولا من تعذيبك في النار؛ فهذا الكلام مع كونه مخالمًا لجميع الأنبياء والمرسلين 
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وسائر المؤمنين» فهو متناقض في نفسه. فاسد في صريح العقول» وذلك أن الرضا الذي لا 
يسأل؛ إنا لا يَسأله لرضاه عن اللّهه ورضاه عنه إن| هو بعد معرفته به ومحبته له. وإذا لم يبق 
معه رضا عن الله ولا محبة للّه؛ فكأنه قال: يرضى ألا يرضىء» وهذا جمع بين النقيضين! ولا 
ريب أنه كلام مَن لم يتصوّر ما يقول ولا عقّلّه. 

يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا 
وحلاوته. فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارة» فكيف يتصوّر أن 
يكون راضيًا وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره (؟ 5). وإنما هذا من 
جنس كلام السكرانء والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه 
على أي حال كان وهذا غلط عظيم منه. 

وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوقء بل يسأل ما هو أعلى من ذلك؛ فقد غلط 
من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة» وهو أعلى نعيم الجنة. ومن جهة 
أنه أيضًا أثبت أنه طالبٌ مع كونه راضيًا. فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبًا 
آخر إذا كان محتاجًا إلى مطلوبه. ومعلوم أن تمتعه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار, 
وبتنعمه من الجنة بما هو دون النظر. وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب, فيكون طلبه 
للنظر طلبًا للوازمه التي منها النجاة من النار» فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة 
ودفع المضرة عنه. ولا طلب حصول الجنة ودفع النار ولا غبرهما ثما هو من لوازم النظر. 


وأيضًا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار؛ فإما أن يطلب من اللّه ما هو دون 
ذلك ما يحتاج إليه من طلب منفعة ودفع مضرة» وإما ألا يطلبه. فإن طلب ما هو دون ذلك 


واستعاذ تما هو دون ذلك؛ فطلبه للجنة أولى» واستعاذته من النار أولى. 


وإن كان الرضا ألا يطلب شيئًا قط ولو كان مضطرًا إليه. ولا يستعيذ من شيء قط وإن 
كان مضرًا ؛ فلا يخلو: إما أن يكون ملتفتًا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك» وإما أن يكون 
معرضًا عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله» ولا فرق بين الطلب 
بالحال والقال» وهو بى| أكمل وأتمٌّ» فلا يعدل عنه. وإن كان معرضًا عن جميع ذلك؛ فمن 
المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا با يقيم حياته ويدفع مضارّه بذلك. والذي به يحيا من المنافع 
ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحدء أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده» فإن أحبه 
وطلبه وأراده من غير الله كان مشركًا مذموماء فضلا عن أن يكون محمودّاء وإن قال: لا 
أحبه ولا أطلبه ولا أريده لا من الله ولا من خلقه؛ قيل: هذا تمتنع في الحي» فإن الحي ممتنع 
عليه ألا يحب ما به يبقى» وهذا أمر معلوم بالحس. ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف 
بالرضاء فإن الراضيى موصوف بحب وإرادة خاصة., إذ الرضا مستلزم لذلك» فكيف 
يسلب عنه ذلك كله. فهذا وأمثاله ما يبين فساد هذا الكلام. 

وأما في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه: 

أحدها: أن يقال: الراضي لا بد أن يفعل ما يرضاه الله وإلا فكيف يكون راضيًا عن 
الله من لا يفعل ما يرضاه اللّه؟! وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمّه وينهى 
غقة؟ ! :وييآن هذا : أن الرضيا لحمو إما أن يكون التمضيه ريرضات وإنا الا مه ويرضناة: 


فإن لم يكن يحبه ويرضاه. لم يكن هذا الرضا مأمورًا به لا أمر إيجاب ولا أمر استحبابء فإن 


من الرضا ما هو كفر؛ كرضا الكفار بالشرك» وقتل الأنبياء وتكذيبهم» ورضاهم با 
يسخطه الله ويكرهه. قال تعالى: ( ذلك بأغهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط 
أعم الهم )» فمن اتبع ما أسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط اللّه. وقال النبي صل الله 
عليه وسلم: "إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن حضرهاء 
ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها". (55) وقال صل اللّه عليه وسلم: 
"سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرونء فمن أنكر فقد برئ» ومن كره فقد سلم؛ ولكن 
من رضي وتابع". (57) وقال تعالى: ( يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن 
الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ). فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه اللّه ويرضاه. 
وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى: ( أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا 
في الآخرة إلا قليل )» فهذا رضا قد ذمّه اللّه. وقال تعالى: ( إن الذين لا يرجون لقاءنا 
ورضوا بالحياة الدنيا واطمآنوا بها )» فهذا أيضًا رضًا مذموم» وسوى هذا وهذا كثير. 

فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره؛ فليس هو 
متبعًا لرضا الله؛ ولا هو مؤمن بالله» بل هو مُسخط لربه» وربه غضبان عليه؛ لاعن له 
ذامٌ له متوعد له بالعقاب. 

وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون إنم|ا هي الآمر بطاعة الله» والنهي عن 
معصيته. فمن أمرء أو استحبء» أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه» وينهى عنه. 
ويعاقب أصحابه؛ فهو عدر لله لا ول لله وهو يصدّ عن سبيل الله وطريقه ليس بسالك 


لطريقه وسبيله. وذلك أن الرضا نوعان: 


أحدهما: الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نبى عنه» ويتناول ما أباحه الله من غير تعد 
إلى المحظور كما قال: ( واللّه ورسوله أحق أن يرضوه ]» وقال تعالى: [ ولو أنهم رضوا ما 
آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون )» 
وهذا الرضا واجب. وطذا ذم من تركه بقوله: ( ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أغهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا 
حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ). 

والنوع الثاني: الرضا بالمصائبء كالفقر والمرض والذل؛ فهذا الرضا مستحب في 
أحد قولي العلماء» وليس بواجبء وقد قيل: إنه واجبء. والصحيح: أن الواجب هو 
الصبر» كما قال الحسن: "الرضا غريزة» ولكن الصبر مُعَوّلُ المؤمن". 

وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان؛ فالذي عليه أتمة الدين أنه لا يرضى بذلك؛» 
فإن الله لا يرضاه كما قال: ( ولا يرضى لعباده الكفر )» وقال: ( والنّه لا يحب الفساد )» 
وقال تعالى: ( فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ). فإذا كان اللّه 
سبحانه لا يرضى لم ما عملوه» بل يسخطه ذلكء. وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم؛ 
فكيف يُشرع للمؤمن أن يرضى ذلكء وألا يسخط ويغضب لما يسخط اللّه ويغضبه. 

والمقصود هنا أن ما ذكره القشيري عن النصر آبادي من أحسن الكلام حيث قال: 
"من أراد أن يبلغ محل الرضا؛ فليلزم ما جعل الله رضاه فيه"» وكذلك قول الشيخ أبي 
سلبان "إذاسلا الغيد عن الشيوات فهو واضن ". وذلك أن العيد إن] يمتعه من الرضنا 
والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتهاء فإذا لى يحصل سخط. فإذا سلا عن شهوات نفسه 


رضي با قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر 
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الحافي: "الرضا أفضل من الزهد في الدنياء لأن الراضي لا يتمّى فوق منزلته "» كلام حسن» 
لكن أشك في سماع بشر ا حافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلَّقَا قال: "قال الشبلي بين 
يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قولك ذا ضيق الصدرء وضيق الصدر 
لترك الرضا بالقضاء ". فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله عنه سيّد الطائفة 
ومن أحسنهم تعلي وتأديبًا وتقوي. وذلك أن هذه الكلمة كلمة استعانة لا كلمة 
استرجاع. وكثير من الناس يقوهها عند المصائب بمنزلة الاسترجاعء ويقولها جزعا لا 
صبرً . فالجنيد أنكر على الشبلي في سبب قوله لها إذ كانت حالا ينافي الرضاء ولو قالها على 
الوجه المشروع لم ينكر عليه. (51) 

ومثل ما ذكر القشيري أنه قيل: كتب عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه إلى أبي موسى 


ما بعد؛ فإن الخير كله في الرضاء فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر". فهذا 


إنكا 


الأشعرى +" 
الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده. وإذا تبين أن فيا ذكره مسندًا ومرسلا ومعلَقَا ما 
هو صحيح وغيره؛ فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليان إلا مرسلة. وبمثل ذلك لا تثبت 
عن أبي سليان باتفاق الناسء فإنه وإن قال بعض الناس: إن المرسل حجة؛ فهذا لم يعلم 
أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف. فأما إذا عرف ذلك فلا يبقى حجة باتفاق 
العلماء» كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه. والكتب المسندة في أخبار هؤ لاء 
المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم» وطبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن, 
وصفة الصفوة لابن الجوزيء. وأمثال ذلك لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي 
سليان. ألا ترى الذي رواه عنه مسندًا حيث قال: "قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد؛ 


لقد أوتبتٌ من الرضا نصيبًا لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيًا". فهذا الكلام مأثور عن 
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أبي سليمان بالإسناد» ولهذا أسنده عنه القشيري من طريق شيخه أبي عبد ال رحمن» بخلاف 
تلك الكلمة» فإها لم تُسند عنه» فلا أصل لما عن الشيخ أبي سليمان. 

ثم إن القشيري قرن هذه الكلمة الثانية عن أبي سلييان بكلمة أحسن منهاء فإنه قبل 
أن يرويها قال: "وسئل أبو عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي صل اللّه عليه وسلم: 
"أسألك الرضا بعد القضاء " (/5)» فقال: "لآن الرضا بعد القضاء هو الرضا". فهذا الذي 
قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليان أنه قال: 
"أرجو أن أكون قد عرفت طرفا من الرضا؛ لو أنه أدخلني النار لكنت بذلك راضيًا"! 
فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان ليس هو رضاء وإنا هو عزم على الرضاء وإنم| الرضا ما 
يكون بعد القضاء. وإن كان هذا عزمًا فالعزم قد يدوم» وقد ينفسخ. وما أكثر انفساخ 
العزائم» خصوصًا عزائم الصوفية» (59) وهذا قيل لبعضهم: باذا عرفت ربك؟ قال: 
'بفسخ العزائم ونقض الهمم". وقد قال تعالى لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ: [ ولقد 
كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ]» وقال تعالى: [ يا أيها 
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص ). وفي الترمذي: أن بعض الصحابة 
قالوا للنبي صل الله عليه وسلم: لو علمنا أيّ العمل أحبٌ إلى الله لعملناه؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. (00) وقد قال تعالى: [ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فلا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو 
أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب )الآية. فهؤلاء 


اللي كان | قن عد هوا غا القيافه حي فلا الوا نه قفو قو امعد أئء ١ل‏ الفياد 
ين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه؛ فل! ابتلوا به كرهوه. وفروا منه. وأين ألم الجها 
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من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به؟! ومثل هذا ما يذكرونه عن سمنون 
المحبء أنه كان يقول: 
وليس لي في سواك حظ ... فكيفما شئتٌ فاختبرني 

فآخذه ادر من ساعه أى حصت بول (81) فكان يدور غل المكاتب(07): 
ويفرّق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمّكم الكذاب. (01) وحكى أبو نعيم 
الأصبهاني أن سمنون قال: يا رب» قد رضيت بكل ما تقضيه عللّ. فاحتبس بوله أربعة 
غشر يوماء فكان يعلوى ى] تلوق اللثة يغلوى يميثا وشنالاء فل أطلق بوله قال؛.رت قد 
ليث إلياك” 

قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادّعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى» مع أن 
سمنونًا هذا كان يضرب به المثل» وله في المحبة مقام مشهور. وقد ذكر القشيري في باب 
الرضا عن رويم المقري رفيق سمئون قال: قال رويم: إن الراضي لو جعلت جهنم عن 
يمينه ما سأل الله أن يحوّهها عن يساره! فهذا يشبه قول سمنون: فكيف ما شئت فامتحني. 
وإذالم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون النار عن يمينه؟! 


والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء, وابتلي بعسر البول فغلبه الآلى حتى 
قال: بحبّي لك إِلا فرجت عني؛ ففرّج عنه. ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو 
عندهم من هذه الطبقة» بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنياء وترك التصوف. حتى 
روي عن جعفر الخلدي صاحب الحنيد أنه قال: من أراد أن يتكتم سرًّا فليفعل كما فعل 
رويم؛ كتم حب الدنيا أربعين سنة» (4 0) فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: وَيّ إسماعيل 
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بن إسحاق القاضي قضاء بغداد» وكان بينهم| مودة أكيدة فجذبه إليه» وجعله وكيلا على 
بانده قترك لبد العصو ف ول ندر والقضيه والديقى» وآكل الطييات (88) وب 
الدور» وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدهاء فللا وجدها ظهر ما كان يكتم من حبها. 


هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف, وكان على مذهب داود. 


وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال (25) لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها. 
لاخ طريقة ولا عار مي اولك نلك باهز ليا عل ما لفياحيهاين الرفا وائى: 
ونحو ذلك. وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريقء (01) وما يقدر عليه من 
التقوى والصبرء والرسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح. 
فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصًا مخطنًا محرومّاء وإن لم يكن عاصيًا (/0) أو 
فاسقًا أو كافرًا. 

ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي صل الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ. 
فقال: "هل كنت تدعو الله بثبىء"؟ (24) قال: كنت أقول: اللّهم ما كنت معاقبي به في 
الآخرة فاجعله في الدنيا. فقال: "سبحات الث لأا شخطيعه ولا تطيقة هل قلف "رينا آثنا 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار". (10) فهذا أيضًا حمَلّه خوفه من 
عذاب النار» ومحبته لسلامة عاقبته» على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنياء وكان مخطءًا في 
ذلك غالطًا. والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته» وصلاح الرجل وفضله ودينه 
وزهده وورعه وكراماته كثير جدَاء فليس من شرط ولي الله أن يكون معصومًا من الخطأ 


والغلطء بل ولا من الذنوبء وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضى الله 


وو مسائل مَِحهُ في القكر 


عنه» وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال له لا عَبَرَ الرؤيا: "أصبت بعضًا 
وأخطأت بعضًا". (51) 

. ويشبه - والله أعلم - أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: "لو ألقاني في النار لكنت 
بذلك راضيًا"» أن يكون بعض الناس حكاه با فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن لا تسأل 
الله الجنة ولا تستعيذه من النار. 

وتلك الكلمة التي قالها أبو سليهان - مع أنها لا تدل على رضاه بذلك - ولكن تدل 
على عزمه بالرضا بذلك» فنحن نعلم أن هذا العزم لا يستمرء بل ينفسخ, وأن هذه الكلمة 
كان تركيا احسن هع قوها (59) وانا ممعدوكة )كا اميتدركت دغرى سمكوة 
ورويم؛ وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وتلك فرقًا عظي؛ فإن تلك الكلمة مضمونها: أن 
هن سأ اق واتعاة مق النار لأيكون رضنا !تقرف يرق من يقل : آنا ]فعا كذ كنت 
راضيّاء وبين من يقول: لا يكون راضيًا إلا من لا يطلب خيرًاء ولا هرب من شرٌ. 

وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام» فإن 
الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم» ومن أتبعهم للشريعة» حتى إنه قال: "إنه 
لتمرٌ بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة". (54) فمن لا 
يقبل نكتة قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام؟! وقال الشيخ أبو سليان أيضًا: ليس 
كن ألم ككامن لير :أن رن سد ممع فيه أثرع 3ف ااصيع فيه از كان تو راخل لور 


بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشايخ للسنة» فكيف أبو سليمان! 


5 مسائل مَلِحَةٌ في القدر 


وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام تظهر بالكلام في المقام الثاني؛ وهو قول القائل 
كائنًا من كان: "الرضا أن لا تسأآل الله الجنة ولا تستعيذه من النار". ونقدم قبل ذلك مقدمة 
نبين مها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب. وذلك أن قومًا كثيرا 
من الناس من المتفقهة» والمتصوّفة» والمتكلّمة وغيرهم, ظنُوا أن الجنة هي التنعّم 
بالمخلوق» من أكل» وشربء ونكاحء ولباس» وسماع أصوات طيبة» وشم روائح طيبة) 
ول يدخلوا في مسمى الحنة نعي غير ذلك. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق إثبات تنعم المؤمنين برؤية ربهم » كما 
في الحديث الذي في النسائي (50) وغيره» عن النبي صل الله عليه وسلم: "اللّهم بعلمك 
الغيب» وقدرتك على الخلق؛ أحيني إذا كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
لي» اللّهم إن أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقّ في الغضب 
والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنى» وأسألك نعي لا ينفدء وقرة عين لا تنقطع. 
وأسألك الرضا بعد القضاءء وبرٌدَ العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك. 
وأسألك الشوق إلى لقائك؛ من غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة» اللّهم زينا بزينة الإيهان 
واجعلنا هداة مهتدين ". وفي صحيح مسلم (77) وغيره» عن صهيب. عن النبي صل اللّه 
عليه وسلم قال: "إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا أهل الجنة؛ إن لكم عند اللّه 
موعدًا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يُِيْض وجوهناء ويثقّل موازينناء ويدخلنا 
الجنة» ويجرنا من النار» قال: فيكشف الحجاب. فينظرون إليه. فى أعطاهم شيئا أحبٌ إليهم 
من النظر إليه". وكلما كان الشيء أحبء كانت اللذة بنيله أعظم. وهذا متفق عليه بين 


السلف والأئمة ومشايخ الطريق. كما روي عن الحسن البصري أنه قال: "لو علم العابدون 


ودج مسائل مَلِحْةَ في القذر 


بأنهم لا يرون ربهم في الآخرة؛ لذابت نفوسهم في الدنيا شوقًا إليه". وكلامهم في ذلك 

وطوائف من المتصوّفة» والمتفقرة» والمتبئلة وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه 
الآأمور التي يتنعّم فيها المخلوق. ولكن وافقوا السلف والآئمة على إثبات رؤية الله 
والتنعم بالنظر إليه» وجعلوا يطلبون هذا النعيم وتسمو إليه همتهم. ويخافون فوته» وصار 
أحدهم يقول: "ما عبدتك شوقًا إلى جنتكء أو خوفًا من نارك» ولكن لأنظر إليك 
وإجلال لك". (519) وأمثال هذه الكللات» ومقصودهم بذلك هو أعلى من الأكل 
والشربء والتمتع بالمخلوق لكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة. 

وقد يغلطون أيضًا في ظنهم أغهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة» وأن كل ما يطلب منه 
فهو حظ النفسء وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب» وهو سوء 
معرفة بحقيقة الإييان والدين والآخرة. وسبب ذلك أن همّة أحدهم المتعلقة بمطلوبه 
ومحبوبه ومعبوده تنفيه عن نفسه, حتى لا يشعر بنفسه وإرادتهاء فيظن أنه يفعل لغير مراده. 
والذي طلب وعلق به همته غاية مراده ومطلوبه ومحبوبه. وهذا كحال كثير من الصا حين 
والصادقين» وأرباب الأحوال والمقامات» يكون لأحدهم وجدٌ صحيح. وذوق سليمء 
لكن ليس له عبارة تبين كلامه» فيقع في كلامه غلط وسوء أدب» مع صحة مقصوده. وإن 
كان من الناس من يقع منه في مراده واعتقاده. 

فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك, 
لكن أخطئوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجًا عن الجنة» فأسقطوا حرمة اسم الجنة» ولزم 
من ذلك أمور منكرة» نظير ما ذكره عن الشبلي رحمه اللّه أنه سمع قارئًا يقرأ: (منكم من 


يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة]» فصرخ, وقال: أين مريد اللّه؟ فيُحمد منه كونه أراد 
اللهء ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله وهذه الآية في أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحدء وهم أفضل الخلق, فإن لم يريدوا الله 
أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله؟! ومثل ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه 
سئل مرة عن قوله تعالى: [إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة 
يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون).(58) قال: فإذا كان الأنفس والأموال في ثمن 
الجنة» فالرؤية بم تنال؟ فأجابه مجيب بها يشبه هذا السؤال. 

والواجب أن يعلم أن كل ما أعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه»ء وما سوى ذلك 
هو في الجنة» | أن كل ما وعد به أعداءه هو في النار. وقد قال تعالى: (فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء با كانوا يعملون). وني الحديث الصحيح عن النبي صل النّه 
عليه وسلم: "يقول الله: أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأتء ولا أذن سمعت» ولا 
خطر على قلب بشرء بلَّهَ (19) ما أطلعتّهُم عليه". )13١(‏ وإذا عُلم أن جميع ذلك داخل في 
الجنة» فالناس في الجنة على درجات متفاوتة» ى| قال: (انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا). وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو غير ذلك 
من مطالب الآخرة هو في الجنة. وطلب الجحنة» والاستعاذة من النار» طريق أنبياء الله 
ورسلهء وجميع أوليائه السابقين المقربين» وأصحاب اليمين". )17١(‏ 

وبعد؛ فعلى المؤمن ألا يستحسر عن الدعاء» فهو من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا 
والآخرة» وأا يزيغ بظن عدم جدواه؛ أو أنه معارضٌ لرضا القلبء بل عليه أن يسأل ربه 


ما شاء من مطالب الدنيا والآخرة» وأن يعلي همته في مطالبه» وألا ينكل عن سؤال ربه ما 


يؤرق راحته ويكدّر صفوهء فإن الروح إذا كلت عميت أو كادت؛ ورب أمر صغير تبنى 


ع١‎ 


عليه كبريات الأمورء والله المستعان. فيا نازفًا همّه بدموعه. ومُرسلا شجنه بأنينه» وباثًا 
شكايته بزفراته؛ أبشر ببشرى الله لك: (فإني قريب). 

السابع: الظن بآن التنعّم بالمباحات ينقص الرضا. 

وهذا ظن باطلء فإن الله تعالى يقول: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق)» والنبي صل الله عليه وسلم قد حبب الله إليه النساء والطيب» 
وكان لا يرد موجودًا ولا يتكلف مفقودًاء وربٌ مباح أعان على طاعة وَرَّدٌ عن شهوة حرام. 
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: "ما زال جماعة من المتزهدين يزرون على كثير من العلماء 
إذا انبسطوا في مباحات. والذي يحملهم على هذا الجهل. فلو كان عندهم فضل علم ما 
عابوهم. وهذا لأن الطباع لا تتساوى» فرب شخص يصلاح على خشونة العيش» وآخر لا 
يصلح على ذلكء ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما يطيقه هو. 

غير أن لنا ضابطًا هو الشرع» فيه الرخصة وفيه العزيمة. فلا ينبغي أن يلام من حصر 
نفسه في ذلك الضابط. ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتآثير نفعها. 

ولو علم المتزمّدون أن العلم يوجب المعرفة بالله تعالى» فتنبت القلوب من خوفه. 
وتنحل الأجسام للحذر منه؛ فوجب التلطّفٌ حفظًا لقوة الراحلة. ولأن آلة العلم والحفظ 


القلب والفكرء فإذا رُفْهت الآلة جاد العمل» وهذا أمر لا يُعلم إلا بالعلم. 


1 مسائل ملِحةَ في القدر 


فلجهل المتزهدين بالعلم أنكروا مالم يعلمواء وظنوا أن المراد إتعاب الأبدان» وإنضاء 
الرواحل» وما علموا أن الخوف المضني يحتاج إلى راحةٍ مقاومة» ىا قال القائل: "روّحوا 
القلوب تعى الذكر". (17/7) 


له 
7 


لها دون الدار الحيوان الآخرة» قال تبارك وتعالى: (مَن كان يُرِيدٌ الحَاةَ انا وزِيئتها تَوَفّ 
إلَبْهمْ أعْاهَمْ فيها وهّمْ فيها لا يُبْخَسُونَ أُوليِك الّذِينَ لَيْسَ ُمْ في الآخِرَة إلا الثَارُ وحبط 
ما صَنَعُوا فيها وباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). وقال صل الله عليه وسلم: "تعس عبد الدينار 
والذرهية والقطيفةه والخميصة إن أعطى رشي» وإن 1 يُعط الم يرض ".(07 اللن لا 
تجعل الدنيا أكبر همّنا ولا مبلغ علمنا. 
َظَهّروا لِلنّاسٍ تُسكًا ... وَعَلى المنقوش داروا 
واأضافوا ولو ع ول غشرا وزاردا 
قافو الوا مجى د لكلو ساروا 
لوغَدا قوق الثريّا ... وَكُم ريش لطاروا 
والمقصود؛ أن تنعٌم المؤمن فيا آتاه اللّه تعالى ما أباحه لا ينافي الرضا ولا ينقصه. وقد 
كان حال النبي صل النّه عليه وسلم قائم على القناعة وإحسان سياسة النفس با تيسّر من 
الطاك فالموجوة لآ يرد والمنقوة لا يطلئة» وكاة ضيب الطبات هن الساة والطيب 
والحلواء والعسل والديّاء واللحم وغيرهاء ول يبتد به من منع نفسه اللحم ظانًا أن هذا من 
هدي الشريعة» فقد كان صل اللّه عليه وسلم يأكله» بل وذكر حبّه له ورسول الله لا يحب 


اك مسائل مَلِحَةٌ في القدر 


إلا طيّباء ففي حديث جابر رضي الله عنه لما أضافه وقدم له اللحم قال صل الله عليه 
وسلم: "كأنك قد علمتٌ حُبّنا للّحم". (75) فإِنْ من كاله صلى الله عليه وسلم أنه يحب 
من الطعام الطيبات التي يحبها سائر الناس» فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون غذاءٌ 
الآدميين تبعًا لما تقوم به أجسادهم. فجعلها من مشتهياتهم من الطيبات» فميل النفوس 
لما يلائمها مما اقتضته سنة الله تعالى في خخلقه هو من الىالات» وضده نقصء وإِنّ من 
أطيب وأنفع وأقوى ما يقوم به الجسد اللّحم. وعليه؛ فقد أحبٌ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم طيّبات اللحم | أحب العسل والحلواء والدَبّاء (/1) وغير ذلك مما نقل من ححبته 
له» ولعلّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصد بذكر محبته للحم تطييب قلب جابر 
وإدخال السرور عليه لما قدمه من أيّ طعام كان» خاصة وأن في تقديم اللحم للأضياف 
كلفته في ذلك الزمن» ى) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكر المحبة بلفظ الجمع 
"حبّنا للحم "» فلعل فيه إشعار بأن من معه هم كذلك, وأنه قد أدخل نفسه معهم في تلك 
المحبة» كذلك فالبشر على العموم محبون لهذا اللون من الطعام؛ بل لعله في رأس السلّم 
الغذائي في رغائب موائدهم سواء أدركوا حاجتهم منه أم لم يدركوهاء وتأمل تقديمه في 
الولائم لمن كان قادراء ى) في أمره صلى اللّه عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه لما تزوج فقال: "أولم ولو بشاة", (7) وكان صل الله عليه وسلم يأكل لحم الإبل 
والغنم والدجاج والصيد والسمك وضحّى عن نسائه بالبقر» وقد أضاف إبراهيم عليه 
السلام الملائكة عجلا مشويّاء وقد ذكر الله تعالى اللحم طعامًا لأهل الجنة فقال سبحانه: 
(ولحم طير ما يشتهون)» وأخرج مسلم (1/7) من حديث ثوبان رضي الله عنه في سؤالات 
اليهودي لرسول الله صل الله عليه وسلم وفيه: "قال اليهودي: فا تحفتهم حين يدخلون 


الجنة؟ قال: "زيادة كبد النون"» قال: فا غذاؤهم على أثرها؟ قال: "ينحر لهم ثورٌ الجنة, 
الذي كان يأكل من أطرافها":(28) قال: فما شرابهم عليه؟ قال: "من عين فيها تُسمَى 
سلسبيلا”.. فذكر الحديثء وفيه: فقال اليهودي: لقد صدقتَء وإنّك لنبىٌ. وانصرف". 
وروى الشيخان (79) حديثًا عجيبًا عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه قال: قال النبي 
صل الله عليه وسلم: "تكون الأرض يوم القيامة خبزةً واحدة يتكفَؤُها الجبار بيده (85) 
كا يَكَْاً أحدكم خبزته في السفرء )6١(‏ برلا لأهل الجنة"» (87) فأتى رجل من اليهود 
فقال: "بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة"؟ قال: 
"بلى " قال: "تكون اللأرض خبزة واحدة". كما قال النبي صل الله عليه وسلمء فنظر النبي 
صلى الله عليه وسلم إليناء ثم ضحك حتى بدت نواجذه. ثم قال (87): "ألا أخبرك 
بإدامهم"؟ (85) قال: "إدامهم بَالَامٌ ونُونَ"» قالوا: وما هذا؟ قال (65): "ثورٌ ونون 
يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألقًا". والنون هو الحوتء أما البالام فقد بيّنه حين 
استفهموه بأنه الثور. (87) وقد سبق وأخبرهم النبِنٌ صلى الله عليه وسلم بذلك كما في 
حديث ثوبان الآنفء فجاء هذا الْحَبْرُ فصدّقه في كل ما قال» وهذا من دلائل نبوّته صلى 
الله عليه وسلمء وفيه أن الأرض ستصبح بقدرة الله تعالى خبزة واحدة ورغيمًا عظي 
وطعامًا طيّبًا نزلا من الله تعالى لأهل الجنة» فسبحان من بيده أمر كل شيء؛ وهو على كل 
شيء قدير. ولعل من جكم ذلك حتى يوقن أهل الجنة أن لا عود إلى الدنيا بعد فناء الأرض 
التي أكلتهم أوَلّا فأكلوها آخرّاء فيزداد نعيمهم بالخلود. 

وعلى المؤمن أن يوقن بصدق كل ما ثبت عن النبي وَلَيْيّ قال الله تعالى (إنه| المؤمنون 
الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا». أما المراد من الضحك في هذا الحديث فهو كال 


دحج سائل مَلِحةَ في القذر 


التبسم» وإنا ضحك سرورًا بأن شهد له الحبر الإسرائيلي با في التوراة بتصديق ما أخبر 
أصحابه به. كما قال تعالى: (أولم لكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرا ثيل). 


وبالجملة؛ ففي هذا إثبات محبته صلى الله عليه وسلم للحم على خلاف من امتنعوا منه 
قصدًا من يُسمّون بالنباتيين الذين خالفوا فطر الناس. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في 
الفتح (41): "وكان ذلك لقلة الشّىء عندهم فكان حبّهم له لذلك.. وآمّا ما ورد عن عمر 
وغيره من السّلف من إيثار أكل غير اللحم على اللحم. فَإمّا لقمع النفس عن تعاطي 
الشهوات والإدمان عليهاء وإِمّا لكراهة الإسراف والإسراع في تبذير المال لقلة التَّىء 
عندهم إذ ذاك". وكفى بهذه الآية الفادّة الجامعة» قال سبحانه: (قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 
كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون). 

ومن فتح له باب زهد فليحمد الله تعالى عليه ولكن لا يحمل الناس على مذهبه ولا 
يلزمهم مالم تلزمهم به الشريعة» وكل ميسّر لما خلق له. فقد يكون من ظاهره الترف أعلى 
درجة عند النّه من ظاهره الزهد. فقد تكون تلك المظاهر معينة له على ضبط إيانه بسياسة 
نفس حكيمة وبطرائق مشروعة وله خبايا لا يعلم بها إلا الله» وقد كان زين العابدين علي 
بن الحسين رحمه اللّه تعالىى - فيم| ذكره الذهبي عن ابن إسحاق - يُبخلء لأنّه كان ينفق سرًا 
ويظن أهله آنه يجمع الدراهم. فيا مات فقده أهل مئة بيت في المدينة لم يكونوا على علم بمن 
يضع لهم الطعام عند أبوابهم ليلا حتى رحل لربه رحمه الله تعالى» ولما غسّلوه وجدوا 
بظهره أثرًا مما كان ينقل الرّبَ بالليل إلى منازل الأرامل. فالاعتبار ليس بالظاهرء 
والمقصود؛ أن الزهد عبادة عزيزة لكنها جارية على الأحكام التكليفية الخمسء فزهد 


وجي مسائل مَلِحّةَ في القدّر 


واجب عن الحرام» ومستحبٌ عما يشغل عن الآخرة» ومكروه في حال إشغاله عن عبادة 
أرجى في الميزان منه» ومباح فبما استوى طرفاه» ومحرّم في| لو ترتّب عليه تفريط في واجب 
أو وقوع في حرام» ونحو ذلك. وبالجملة؛ فليس لأحد ان يحمل الناس على أمر شِدَة ولهم 
فيها سعة في دين الله تعالى» فمن الناس من يُلزم أهله وولده وأسرته بأمور من الزهد هي 
من الفضائل لا من العزائم» بل قد يقع بعضهم في تحريم حلالٍ بِيّنِ الحل» وقد يؤولٌ الأمر 
بهم بسبب الإلزام لخلاف مقصده الناصح ونيّته الصادقة» لكن إن وُفَقّ للين وحكمة 
فعرضها عليهم عرضًا مُقنعًا مناسبًا لطيفًا رفيقًا كان ذلك أدعى لقبولهم» لكن بلا 
اخشيشانٍ خُلّقٍ» ولا إلزام بعيش لم يُلزمهم به الدين. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله 
تعالى قال: جاء رجل إلى وهيب بن الورد رحمه الله فجعل كأنه يذكر الزهدء قال: فأقبل 
عليه وهيب فقال: "لا تحمل سعة الإسلام على ضيقة صدرك". (88) وقال أيوب رحمه 
الله تعالى: "إن رَعَدَ رجلٌ فلا جعلنَ زُهده عذابًا على الناس". (88) 

وين زُوي عنه شيءٌ يريده من رزق الله تعالى: أَبْشْرٌ فإِنّك بعينٍ اللّه تعالى وعلمه» فقد 
خار لك صالّك» وسوف يسوق رزقك المناسب لك في أوانه المناسب لك. فهو القائل: 
(له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم)» وتدبر 
عموم (كل شيء) فلا تخفى عليه خافيتك يا عبدّه» فهو عليم بك وبحاجتك ورغبتك وبا 
يصلح دينك ودنياك» فاحمد واشكره وارضّ عنه وأرضهء والحمد لله رب العالمين. 

اد ندارج انلق( /.8؟1)باختصان 


هين لاط 61 


08( مسائل لِك في القدر 


0 ورويت كذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 


4. وقد قيل لبعضهم: ألا ترحل حتى تسمع من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من 
يسمع من الخلاق؟! 

5. الشبلي من أهل القرن الثالث» وكان فقيهًا مالكيًا فترك التعليم ولبس المخرق وتصوف. وله أقوال حسنة 
رائقة» وأخرى قبيحة لا يتابع عليها. قال الذهبي رحمه الله: "صَحِبَ الشبلي الجُنَيْدَ وغَيْرَه وصارٌ من شَأنهِ ما صار. 
وكانَ فَقِيهًا عارِقًا بِمَذْمَبِ مالِكء وكَتّبَ الحَدِيتَ عَنْ طائِقَةٍ. وقال الشَّعرٌ ولَهُ ألفاظٌ وحِكّم وحال ومَكنء لكنّه 
كان يحصّل لَهُ جفافٌ دماغ وسُكْرء فقول أشياء يُعتّذرُ عَنْهُه فيها بأو - أي كِبْر- لآ تكُون قدوّة. وكانَ رحمه الله جا 
بالشّعر الكَزِل والمحبّة. ولَهُ ذَوْق في دَلِكَ ولَهُ تحامّداتٌ عَجِيبَةٌ انْحَرَفَ منها مزاجه". سير الأعلام (10/ 550- 
317) باختصار وانتقاء. وقال شيخ الإسلام: "يروى عن الشبلي أنه كان يقول: "الله اللّه". فقيل له: لم لا تقول لا 
إله إلا الله؟ فقال: أخاف أن أموت بين النفى والإثبات. وهذه من زلات الشبلى التى تغفر له لصدق إيانه وقوة 
وبح وظلة الخال عله فافه كان ريز جر و كلهي به إل اللنار عاق على له وله اقتباء من عدا القيط الى ال 
يجوز الاقتداء به فيها؛ وإن كان معذورًا أو مأجورّاء فإن العبد لو أراد أن يقول: "لا إله إلا الله" ومات قبل كمالها لم 
يضره ذلك شيئّاء إذ الأعمال بالنيات» بل يكتب له ما نواه". مجموع الفتاوى /5٠١(‏ 057) 

5. ذكر أهل العلم أن طلب العلم يلزم بالشروع فيه كالجهاد والحج» ولعل هذا تما قصده سفيان بن عيينة 
بقوله الشريف: "من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل". 

اعْتَِمٌ في الفراغ شغل علوم ... فعسم أن يكون مَوْتَك بَعْنَهُ 
كُمْ د صَحِيح رَأَيتَ مِن غير سُقَم ... ذَهَبَتْ نَفْسُّهُا امجيس فَلنّه 

. يقصد علو الإسناد الذي أدركه بكتابته» ثم فاته بإتللاف سنله. 

6 أي يافع صغير السن. 

4. وهوما يسمى الآن بجيب الثوب. والمخبا. 

06 والناس أعداءٌ لما جهلواء (بل كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه). 


يقضى عل المرء في أيّامِ محنته ... حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسن 


وج مسائل مَلِح في القدر 


)584 / ١( وصححه الألباني في الصحيحة‎ )7٠١ / ”( والترمذي‎ )1١1/7( أحمد‎ 1١ 

ا أي: ماجَرَيّاتهم. 

ار لبيسن إبليس (913884؟) را . 

15 جامع المسائل لابن تيمية» المجموعة الخامسة (١/77؟)‏ 

16. أبو داود (7775) وابن ماجه (707) وصححه الألباني. قوله: "لم يرح "؛ قال الكسائي: «هو 


بضم الياء؛ من قوله: أرحت الشيء. فأنا أريحه إذا وجدتٌ ريحه». وقال أبو عمرو: ”لم يرح ' بكسر الراء؛ من رحت 
أريح إذا وجدتّ الريح». وقال غيرهما: «بفتح الياء والراء» والمعنى واحد. وهو شم الرائحة». أه. من صحيح 
الترغيب والترهيب .)١51//7(‏ وفي رواية: "لم يجد عَرَفَ الجنة". قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: "عرف الجنة» 


الرائحة» مبالغة في تحريم الجنة» لأن من لم يجد ريح الشيء لا يتناوله قطعًا". عون المعبود .)48/١٠١(‏ 


35 وهو الجيلاني رحمه الله تعالى. 

/. أي مجاهدتك نفسك في مراضي الله تعالى. 

)١1١ /1١( مجموع الفتاوى‎ 18 

)77()15١55( ١175/5 ومسلم‎ ,) 2517١( ٠١9/17 البخاري‎ 14 
)55 /1( تحفة الأحوذي‎ 06 

)1١7572( 1١57/0 البخاري 57/5 759570 ).؛ ومسلم‎ "١ 

ف البخاري ١91/8‏ (5515) ومسلم //317037(15) (017) 
0 البخاري (91"/8) ومسلم (177/8) 

5”. مسلم (5184) 

0 أي ضَعْف جدًا. ويقال: ََقَّتَ الصوت: إذا ضعف وسكن. 


0 أي في ضعف ولد الطير. 


9ج مسائل مَلِحه في القدر 


ا وهذا من رفقه ورحمته وشفقته ونصحه صل الله عليه وسلم. 

1 الطبري في التفسير (5/ »)7١5‏ وابن عبد البر في الجامع /١(‏ 2579» وغيرهما. 

4" مفتاح دار السعادة (714/1) 

ل نقلها القشيري في "الرضا" عن النصر آبادي. 

ا وانظر: المنهاج (”7/ )9١‏ وإكمال المعلم (7/ 407 - 405. 5) والبحر المحيط الثجاج في 
شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج لمحمد آدم الأثيوبي (0177/0) 

1 مسلم (117/57) 

ل أحمد (91701)) ومسند أبي يعلى (57555) وحسنه حسين سليم أسدء والترمذي (5 / 405) 
وحسنه الألباني. 

4”. وانظر: الرضا بالقضاء. د. سالم بن محمد القرني. عن: مجلة جامعة أم القرى (5 751١/‏ - 
كاوه 

0 شعب الإيمان )7١/7(‏ وسير أعلام النبلاء: (4/ 709). ولعله لو قال حمس كان أولى» 


ولعله قصد أن زيغ القلب مبنيّ على الضلالة» والله أعلم. 


5 هو القشيري رحمه اللّه تعالى. 
ضة هو الدارانى رحمه اللّه تعالى. 
0 وفي رواية: "حوطا تددن" والحديث عند أحمد ("7/ 5 /41) بسند صحيح» وأبو داود ١(‏ 1 


5 وصححه الألباني. وقال العيني في شرح أب داود (7/ :)55٠‏ "دندنتك" الدندنة: قراءة مبهمة» غير 
مفهومة, والهينمة مثلهاء أو نحوها. وقوله: "حولم" أي: حول الجنة والنار» "ندندن" أي: في طلبهماء من دندن 
الرجل إذا اختلف في مكان واحد مجيئًا وذهابًا. وقال ابن رجب في فتح الباري (5 / :)١184‏ "حوها ندندن": وهذا 
يشعر بأنه يجوز الدعاء بمصالح الآخرة بأي لفظٍ كان. قلت: وبرواية الإفراد: "حوطا" أي الجنة» وهو متضمّن 
النجاة من النار. 


)١١()1785( 5/7 مسلم‎ 30 

66 البخاري ٠١1/8‏ (1408) ومسلم 58/48 (1589) (10) 

4 معرفة الصحابة لأبي نعيم ١(‏ / 5/”) 

67 أي فيها مما هو معروف ومتصوّر لنا في الدنيا من المع واللذائذ - مع الفارق- وفيها أيضًا ما 


ليس له جنس في الدنيا من لذائذ خاصة بالجنة» لا يتصوّرها ولا يتخيّلها البشر» نسأل الله الكريم من فضله. 

ود" البخاري ١57/5‏ (9"755) ومسلم ١57/8‏ (1()1875) 

6 كا أثر عن بلال رضي الله عنه لما سثل عن احتماله العذاب في مكة قال: مزجت مرارة العذاب 
بحلاوة الإيهان ففاقت حلاوة الإيان المرارة فاحتملتها. أو نحو هذا. 


6. أبو داود (87750) وحسنه الألباني. 

)1855( 0١548١ /:5( مسلم‎ .55 

/5. فلو قالمها من باب طلب معونة اللّه تعالى والتقرب إليه بذكره كان قوها مشروعا محمودًا. 
0 أحمد (187551) والنسائي )١1705(‏ وصححه الألباني في الكلم الطيب )٠١5(‏ 

54 وهو غالب لا مضطرد كا قال» فمنهم من يثبت في عزيمته كالجبال الرواسي لعظيم إيانه 


وقديم ذُربته وقوة أطر نفسه على الاستقامة» وكان فسخها غالبا لديم بالخصوص لآن إرادتهم غلبت علمّهم 
فعلمهم بالله تعالى وبشرعه ليس على المستوى المطلوب لإيانهم» فيبتدئ المريد بقوّة عزيمة رعَبًا ورَهَبًا ومحبّة 
وشوقاء لكنها لا تلبث أن تضعف أو تضمحل في ثاني الحال» لأنها مبنيّة على وهج رغبة وطرفٍ من علم» فعادت 
دعوى غير محققة. أما إن ساعدها علمٌ فقيه بطريق الرسول صل اللّه عليه وسلم في أعمال الجوارح وأحوال القلوب 
وما يصلح لها وما يقيمها وما يقوَيها لاختلف ال حال إلا من مانع من خارج كفساد نيّة أو ضعفي تديّن أو خذلانٍ 
مقدورء والله أعلم. ْ ْ 


66 الترمذي (5 / 77209()517) وصححه الألباني. 


عت 2 3 3 
.6١‏ كأنه أصيب بفشل كلوي مؤقت أو حجر سد مسالكّه. 


مسر مسائل مَلِحْهَ في القدر 


0 أي طلاب الكتاتيب. 


0 لأنهم لم يُقارفوا ذنوبّاء فعمدٌ الطفل خطأء ومن رحمة اللّه تعالى بهم أن يحتسب لمم الحسنات 


0 من غرائز النفوس التي لا تكاد تنفك عنها حب الدنياء قال تعالى: (زين للناس حب الشهوات 
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث)» وقد أرشد سبحانه بعد بيان 
حالنا الضعيف مع زينة الدنيا إلى ما ينبغي لنا حقًا أن نرتقي إليه» فقال تبارك وتعالى: (قل أؤنبؤكم بخير من ذلكم 
للذين اتقوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأمبار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اللّه). وقال سبحانه 
مُعَرّيّا غريزة بني آدم: (وتحبون المال حبا جما)» وقال سبحانه مبيّنًا حقيقة الدنيا وحال الغافلين معها: (اعلموا أنها 
الحياة الدنيا لعب ولو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم مببج 
فتراه مصفرا ثم يكون حطاما)» ثم نقل الوصف مباشرة للآخرة فقال: (وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من اللّه) 
أي: اختاروا مصيركم, واحرثوا لآخرتكم, واعملوا لمنازلكم غدًا. وتدبر قوله تعالى ورجمته بنا حين زوى كثيرًا من 
ترف الدنيا عناء فقال سبحانه: فإ ولَوْلا أن يَكُونَ النَاسٌ أَمَةَ واحدة معنا لَن يَكْمُرُ بارحم ليبوم سما مِن فِضَّةٍ 
ومَعارج عَلَيها يَظْهَرُونَ ‏ قال الحسن رحمه الله تعالى: "لولا أن يكون الناس كفارًا أجمعون, يميلون إلى الدنياء لجعل 
الله تبارك وتعالى الذي قالء ثم قال: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلهاء وما فعل ذلك» فكيف لو فعله؟! ذكره 
الطبري في تفسيره .)094/7١(‏ 


وروى أحمد )١50757(‏ والنسائي )75١1/17(‏ بسند جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حبّب إلي من 
دنياكم النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة". وروى البخاري )557١(‏ من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: "كان رَسول الله يَكَيِلةِ كِب المَلُواءَ والِعَسَلّ». ونحو هذا من الطيبات المعيئة على عبادة اللّه تعالى. فحبٌ 
الدنيا غريزة هذبتها الشريعة» وأكثرها محتاج لمجاهدة قلب حتى يكتفي منها بالبلغة للوصول لغايته في الدار الآخرة» 
والعاقل هو من لم يُحبٌ الدنيا لذاتها بل بها تفضي به إلى مرضاة الله. قال ابن تيمية رحمه الله في الصفدية (؟ / 71/7): 
"ليس في الدنيا من اللذات أعظم من لذة العلم بالله وذكره وعبادته» ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يقول: 
"حبب إل من دنياكم النساء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة"» هكذا لفظ الحديث. لم يقل: حبّب إلي ثلاث؛ 


فإن المحيّب إليه من الدنيا اثنان» وجعلت قرة عينه في الصلاة» فهي أعظم من ذينك. ولم يجعلها من الدنيا". ومن 


1 مسائل مَلِحٌ في القدر 


أمثلة محبة العلم أن ابن هطيل رحمه الله تعالى كان مُوْلعًا بشرح الرضى على كافية ابن الحاجب. لا يفارقه في أغلب 
أوقاته فلم) حضرته الوفاة طلب هذا الشرح» ثم وضعه على صدره. وقال: 
نّعْ من شّميم عَرَارٍ نج ... فم بعد العَشيّةِ من عَرَارٍ 

وبالجملة؛ فلعل مقصودهم بكتمان حبٌّ الدنيا: أي حب المبالغة في زينتها والتنافس في حطامها الذي يقسّي 
القلب فيغفل عن معالي الآخرة. وبما قصدوا - وهذا أظهر -: ترك مظاهر التصوف التي أصّلها المتصوفة لأنفسهم 
من غير هدى من الله (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)؛ فاشترطوا زيًّا معينًا من الصوف والخرّق البالية زعم 
أنه من لوازم الطريق» وما هو من لوازمه» ولكن من اكتفى به زهدًا في الدنيا بدون شهرة أو تعاظم أو قصد أنها سنة 
متبعة فحسن, واللّه أعلم. 

ه. لعل قصده الترفه والتنعّم لا مطلق الطيبات» فقد قال سبحانه: (قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم 
يعلمون). وفي صحيح البخاري معلقًا .)7314/٠١(‏ - وقد وصله النسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- 
باب قول اللّه تعالى: ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده )» وقال النبي صل الله عليه وسلم: "كلوا واشربوا 
والبسوا وتصدّقوا في غير إسراف ولا تَحْيّلة". وقال ابن عباس: "كل ما شئت» والبس ما شئت. ما أخطأتك اثنتان: 
سَرَفٌ أو عمْيّلة". وأخرج البيهقي في السئن الكبرى )١17١87(‏ أن ابن عباس لما ذهب لمناظرة الخوارج قالوا له: 
مرحبًا بك يا أبا عباس فا هذه الخُلّة؟ قال: قلت: ما تعيبون علِيَّ؟! لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


أحسن ما يكون من الحلل» ونزلت: (قل من حرم زينة اللّه التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق). ولنا في الأنبياء 


3 5 3 5 ميان . ع رهم و 7 0-2 م يي 0 5 - 5 
أسوة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي جَيَيِْدِ قال: ١بَينا‏ أيوبُ يَعْتسل عريانًا فَحرَّ عَلَيّهِ جراد مِن ذْهَبٍء فَجَعَلَ 


خير م خبير 


أيُوبُ يحْتَِي في لوي قناداة رَبّهُ: يا أيُوبُ» أل أكُنْ بيئك عََا ترى؟ قالّ: بلى وعِرّتِكَ» ولكِنْ لاغنى بي عَنْ بَرَكَتِكَ). 
رواه البخاري (717/4) قال القّسطلأني رحمه الله في إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :)777/١1(‏ "قوله: 
"ولكن لاغنى بي عن بركتك": أي خيرك» واسدّتبط منه فضل الغنى لأنه سه بركة» وحُحَالٌ أن يكون أيوب صلوات 
الله عليه وسلامه أخل هذا الماء حا للدثياء وإنا أخذه كا أخير هو عن نفسه لأنه بركة من ربه تعالى لأنه قريب 
العهد بتكوين الله تعالى» أو أنه نعمة جديدة خارقة للعادة» فينبغي تلقيها بالقبول» ففي ذلك شكر لها وتعظيم لشأنهاء 
وني الإعراض عنها كفرٌ بهاء وفيه جواز الاغتسال عريانًا؛ لأنَ الله تعالى عاتبه على جمع الجراد» ولم يعاتبه على 
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الاغتسال عريانًا". أه. باختصار. 
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65. أي: انه استغرق بمشاعر قلبه الدينية وخواطر روحه الإيانية بلا قيودٍ عقل يحجزه عن تجاوز 
أو تبيّن حقائق الأمور على ضوء العلم الشرعيء فهو إحساس وإرادة بلا كفاية علم وبصيرة. 

/ا0. أي حقوق سلوك التنسّك والتعبد» فليس حا مباحًا لكل من أراد» بل هو مشروط بشروط 
الشرع» كالإخلاص والاتباع والعلم والتوكل والمجاهدة والتثبت ونحوها. 


01 لجهله. ويُعتذر عنه إن كان ثَمَّ تأويل» ولا يُتابَع على خطته. 

61 وهذا من فراسته صل الله عليه وسلمء ومعرفته بنفوس أصحابه وطبائعهم, أو من وحي الله 
تعالى له. 

5 مسلم (58/8) وفي رواية: "فقالهاء فشفاه الله". 

5١‏ رواه البخاري (57/9 » 04) ومسلم (55/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن 


رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظُلَةَ تنطف السمن والعسلء فأرى الناس 
يتكمّفون منها فالمستكثر والمستقل» وإذا سببٌ واصل من الأرض إلى السماء» فأراك أخذت به فعلوت, ثم أخذ به 
رجل آخر فعلا به» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به. ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وَصل. 

فقال أبو بكر: يا رسول الله بأبي أنتء والله لتدعني فأعبرها. فقال النبي صل الله عليه وسلم: "اعير" قال: 
أما الظْلّةُ فالإسلام» وآما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن» حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل: 
وأما السبب الواصل من الساء إلى الأرض فالحقٌ الذي أنت عليه؛ تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك 
فيعلو به» ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله 
بأي انيكة أضبت أم أخطات؟ قال النبي صل اللّه عليه وسلم: "أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا". قال: فوالله 
لتحدثني بالذي أخطأت. قال: "لا تُقسم". قلت: ولعله حدّثه لاحقًا عنها إبرارًا لقسمه. ولم يشهد ابن عباس ذلك» 
وألله أعلم. والطللة: عن النسحاية فل من تمتهاء .وقد يظلق .عل الخبل» ومعاقول الله تعال: (وإذا غشيهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ) ومعنى تنطف: أي تقطر. ومعنى يتكففونء من التكفف وهو مد الأيدي 
للأخذ. والسبب هو الحبل» ومنه قول الله تعالى: (فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع)»؛ وكل ما يتوصل به إلى ما 
يتعذر الوصول إليه » فهو سبب. وعَبَرٌ الرؤيا وعبرتها - بتخفيف الباء وبتشديدها كذلك -: إذا أخبر با يؤول إليه 


أمرها. 
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ا إنصاف عظيم ولطف بالغ من هذا الإمام الجليل. وهذا من حفظ مقامات أهل الفضل» ولا 
يعرف الفضلّ لأهل الفضل إِلّا أهل الفضل. قال ابن كثير في البداية والنهاية ٠١(‏ / 17؟): "أبو سليمان الداراني 
عبد ال رحمن بن عطية؛ أحد أئمة العلماء العاملين» أصله من واسطء سكن قرية غربي دمشق يقال لها داريا. وقد سمع 
الحديث من سفيان الثوري وغيره» وروى عنه أحمد بن أبي الحواري وجماعة". وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ١5(‏ 
/ “7357): "قال الجنيد: قال أبو سلييان: أفضل الأعمال خلاف هوى النفس. وقال: لكل شيء علم؛ وعلم الخذلان 
ترك البكاء» ولكل شيء صدأء وصدأً نور القلب شبع البطن. وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليان يقول: 
أصل كل خير الخوف من اللّهء ومفتاح الدنيا الشبع» ومفتاح الآخرة الجوع. وقال أبو سليان: إذا تكلف المتعبدون 
أن يتكلموا بالإعراب ذهب الخشوع من قلوبهم. وقال أحمد: رأيت أبا سليمان حين أراد أن يلبّي غشي عليه» فل| 
أفاق قال: بلغني أن العبد إذا حج من غير وجهه. فلبى قيل له: لا لبيك ولا سعديك حتى تطرح ما في يديك, فا 
يؤمننا أن يقال لنا مثل هذا! ثم لبّى. وقال الجنيد: شيء يروى عن أب سليان أنا أستحسنه كثيراء قوله: من اشتغل 
بنفسه شغل عن الناس» ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن الناس". وقال ابن القيم في روضة المحبين ١(‏ / 
9 "قال ابن أبي الحواري رحمه الله تعالى: سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله وأنا حاضر: ما أقرب ما يتقرب به 
إلى الله عز وجل؟ فبكى, ثم قال: مثلي يسأل عن هذاء أقرب ما يتقرب به إليه أن يطّلع على قلبك وأنت لا تريد من 
الدنيا والآخرة إلا هو". وقال :)55١ /١(‏ "قال أبو سليان الداراني: من صفا صَهَا لهه ومن كدر كُدَّرَ عليه» ومن 
أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله» ومن ترك لله شهوة من قلبه فالله أكرم أن يعذّبِ 
بها قلبه". وقال في المدارج (؟ / 237: "قال أبو سليمان الداراني: الورع أول الزهد ى) أن القناعة أول الرضا". 


وبالجملة فالشيخ أبو سليمان الداراني مشهور بالعلم والعبادة والفضل والوعظ والخير والحروف النافعة» رحمه اللّه 


تعالى. 
55 وقد استشهد شيخ الإسلام بهذا الحرف الداراني في مواطن كثيرة في مؤلفاته» ومن أسباب 


ذلك أنه من أجلاء المتصوّفة» وله قبول رحيب لديهم» من باب شاهد الأهل» رحمهما الله تعالى. 
0. سنن النسائي (/ 5 0) (11705) وصححه الألباني. 


57. مسلم (5911) 


/. مرويّة عن العابدة رابعة العدوية رحمها اللّه تعالى» إن صحٌّ النقل عنها. 


. يرد في القرآن العزيز لفظ شرى واشترى وما تفرع عنهماء والفرق في المعنى أن ما جاءت 
بحرف التاء (يشتريء اشتراه» ليشتروا..) فهي الأخذ -وهو المسمى عرفا بالشراء-» أما ما خلت من التاء (يشري» 
شرواء وشروه) فهي بمعنى البيع. ومعنى الآية هنا (ومن الناس من يشري)» أي يبيع نفسه. 

4 قال الجوهري في الصحاح (71/5؟5): "بله: كلمة مبنية على الفتح مثل كيف, ومعناها: دع . 


قال كعب بن مالك يصف السيوف: 


تذرٌ الجماجم ضاحيًا هاماتها .. بلّه الأكف كأنها لم تلق 


)5( )5875( ١57/8 ومسلم‎ )7755( ١57/5 البخاري‎ 086 

١‏ الفتاوى الكبرى )4١7-5٠0١/57(‏ باختصار. 

ف صيد الخاطر 27١ / ١(‏ 

ا البخاري ١١5/8‏ ( 74720 ) والقطيفة: كساء له خمل؛ والخميصة: ثوب خرٌ أو صوف معلّم. 
النهاية (5/ 2401١‏ 85/5 ) 

5 أحمد في مسنده )١97/51(‏ وقال محققوه: إسناده صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخين غير 


نبيح العنزي» فقد روى له أصحاب السنن, وهو ثقة. 

ا روى البخاري (0471) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رَسول الل وَكيِةِ ني 
الحَلواءَ والعسَلّ». وروى أيضًا )73١97(‏ عن أنس رضي الله عنه: "أن خيّاطًا دعا رسول الله ليد لطعام صنعه» 
قال أنس: فذهبت مع رسول الله كَكِِلدِ إلى ذلك الطعام, فقرّبَ إلى رسول الله َيِل خبرًا من شعير ومَرَقًا فيه دُبَاءٌ 
وقديد» قال أنس: فرأيت رسول الله يكل يتبّمُ الدّباء من حوالي الصَّحْفَةء فلم أزل أحبٌ الدبّاء من يومتذ". والدباء 
هو اليقطين وهو القرع. أما القديد فهو اللحم المُقدّد المُشرّح المملّح؛ يقطع طوالا ويملّح ويجفف في الشمسء وفائدة 
الملح أن يخرج الرطوبة من اللحم سريعًاء ويُعلّق في مكان جافٌ حتى لا تدركه العفونة» وتبقى بعض بكتيريا نافعة 
تنضج اللحم على الوقت الطويل. وهي تقنية للطعام قديمة عند أكثر الشعوب. 


/ا/ا. مسلم )5١5(‏ 


38 ولعلّه الثور الوحثي» وهو من أطيب الصيد عند العرب. 

0/4 البخاري (71/917) ومسلم (717945) 

4 أي يقلّبها ويميلها بيده لإصلاحها وإنضاجها. 

١‏ وا كعيرة الل 

1 أي ضيافة لهم حين ينزلونها. 

م أي: اليهودي 

1 أي: ما يؤكل به الخبز. 

16م أي: البهودي 

35 ولعل الثور وفي مصابيح الجامع للبدر الدماميني (59/4 5): "حكى السفاقسي عن الخطابي 


أنه قال: أما النونُ» فهو الحوتء وأما بالا فإنّه ثنيء مبهّم دلَّ الجوابُ من اليهودي على أنه اسمٌ للثور» وهو مالم 
ينتظم» فيشبه أن يكون اليهودي أرادَ أن يعمّي الاسم بتقطيع الحجاء؛ وقدَّمَ أحدّ الحرفين» فقال: بالام» وإِنَّا هو في 
حق الترتيب؛ لا با هجاء لأى على وزن لّعى؛ أي: ثور» فصحَّفَ فيه الرواية: «بالام»» فأشكل واستبهم. قال: وهذا 
أقربُ ما يقع لي فيه» إلا أن يكون ذلك بغير لسان العرب. فإن المخيرَ مبوديٌ» فلا يبعد أن يكون إنما عَبّرَ عنه بلسانه". 
أه. قلت: وقد أخبر صل الله عليهم وسلم بتحفتهم في حديث ثوبان رضي الله عنه الثابت في مسلم )7”١5(‏ في 
سؤالات اليهوديء وإجابات رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. ومنها: «تحفتهم يوم يدخلون الجنة زيادةٌ كبد النون». 
قال: ما غذاؤهم على إثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة» الذي كان يأكل من أطرافها» قال: فها شرا مهم على إثرها؟ 
قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلًا». ولا يبعد أن يكون الثور هو بقر الوحش الذي يسمّى المها والوضيحيء فهو 
من شَّرَّدٍ الصيد. وتستطيبه العرب جدّاء وإن كان هو والحوت من حيوان الجنة الذي ليس في الدنيا منهما سوى 


الاسمء وبالله التوفيق. 
/ا/. الفتح (4 / ودمه) 
4 تهذيب الحلية (7/ 070 


4 موسوعة ابن أبى الدنيا (6/ )١91١‏ 


5 مسائل مَلِحّةَ في القدر 


هل الدغاء على الظالم فضيلة؟ 


إن كانت النازلة مظلمة فيشرع الدعاء برفعها من جهة أنها ابتلاء» أما الظالم فيستحبٌ 
الدعاء له بالحداية والمغفرة مع قطع شرّه عن نفسه وعن الناس» وهذا أفضل من الدعاء 
عليه» وإن كان ذلك جائرًا لأنه من طلب الاقتصاص الذي هو من فروع العدلء أما العفو 
فمن فروع الإحسان وهو أفضل وأكملء وربنا جل وعز يقول: ( وأن تعفوا أقرب 
للتقوى)» ويقول: (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور)» ويقول: (والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين)» فليس من سيا المؤمنين شفاء صدورهم 
لأجل دنياء بل لأجل الدين» كما قال تعاللى في نصره لدينه: (ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوبهم). 

والدعاء انتقام» ونبيٌ الله صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط. قالت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها: "ما انتقمٌ رسول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قط لنفسه إلا أن تُنتهك 
محارمٌ الله فإذا انتتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم للّه". )١(‏ وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قدم الطفيل وأصحابه فقالوا: يا رسول الله إن دوسًا قد كفرت وأَبَتْ 
فادع الله عليها! فقيل: هلكت دوس فقال: "اللّهم اهد دوسًا وائت بهم". (؟) والإمام 
أحمد رحمه الله لما قيل له في الدعاء على ظالمه أجاب: "وما ينفعك أن يُعَذَّبَ الله أحدًا 
بسببك". فالمؤمن لا يتشفى للدنياء بل ينصح لكل المؤمنين ويعفو عنهم إن كان في عفوه 
إصلاحًاء ويدعو بكف شرٌ الظالم عن نفسه وعن الناس. قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: 


"والناس أربعة؛ منهم من ينتصر لنفسه ولربه» وهو الذي فيه دين وغضب لله ومنهم من 
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لا يتتصر لنفسه ولا لربه» وهو الذي فيه جبن وضعف دين» ومنهم من ينتقم لنفسه لا 
لربه. وهو شر الأقسامء وأما الكامل فهو الذي يتتصر ححق الله ويعفو عن حق نفسه عند 
المقدرة". ("7) وقال في الصبر على أذى الناس وترك الانتقام منهم: "النوع الرابع: ما يحصل 
له بفعل الناس في ماله أو عِرضه أو نفسه» فهذا النوع يَصعُب الصبرٌ عليه جدّاء لأنّ النفس 
تستشعِرٌ المُؤذيَّ لهاء وهي تكره الغلبة» فتَطلبٌ الانتقام؛ فلايصبر على هذا النوع إلا الأنبياء 
والصديقون. 

وكاذفيا صل اللشغاته وضلم ]ذا رذ يقول: "برعي اللموسي» لقن رذق رأعدز 
من هذا فصّبر". (4) وأخبّر عن نبي من الأنبياء أنه ضربّه قومّهء فجعل يقول: "اللّهم اغفِز 
لقومي, فإنهم لا يعلمون". (0) وقد رُوي عنه صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ّم أنه جرى له مِثلُ هذا 
مع قومه. فجعل يقول مثلّ ذلك. (5) فجمع في هذا ثلاثة أمور: العفو عنهم, والاستغفار 
لهم والاعتذار عنهم بأنهم لا يعلمون. 


وهذا النوع من الصبر عاقبته النصرٌ والمّدى والشّرور والأمنٌ والقوةٌ في ذاتٍ الله 


وزيادة غة الله وغة النامن له وراد العلم. ولهذا قال الله تعالى: (وَجَعَلَنَا مِنْهُمْ أَئِمّه كمة 
َْدُونَ بِأَمْرِنَا كا صَبَرُوا وَكَانُوا بآياتنًا يُوقِنُونَ (4؟). فبالصبر واليقين تُنال الإمامة في 
الدين» فإذا انضاف إلى هذا الصَّيرِ قو البقيق والذوات توت العيد فى حركات النضادة 


بفضل ائله تغاق؛ و(ذلك قف الله تؤنيد عر يقَاء والكة انه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيمِ .)5١(‏ ولهذا 
وسو سس قد 6و ال فيه 


قال الله تعالى: (اذْمَعْ بالَّتِي هي أَحْسَنٌ قدا الذي يَبْنَكَ ويه عَدَاوَةٌ كن وَل حِيمٌ (5 00 
وما يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صَيَرُوا وَمَا يَُقَاهَا إِلَادُو حَظ عَظِيم (80). 


وبين العبد عل هذا الصيرعذة أشياء: 
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أحدها: أن يشهدّ أن الله سبحانه وتعالى خالقٌ أفعالٍ العباده حركاتهم وسَكَناتهم 
وإراداتهم» فما شاءَ الله كان» ومالم يشألم يكنء فلا ييتحرك في العالم العُلْوِيَ والسَّفِلٌ ذرّة إلا 
بإذنه ومشيئته» فالعباد آلة» فانظر إلى الذي سَلَّطَّهم عليكء ولا تَنظُرٌ إلى فعلهم بك تَسْتَرَحْ 
من الهم والعم. 

الثاني: أن يَشْهَد ذنُوبَه» وأنّ الله إنم| سلّطهم عليه بذنبه» ىا قال تعالمى: (وُمَا أَصَابَكُمْ 
مِنْ مُصِببَةِ قبا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَذِرٍ (70). فإذا شهد العبدٌ أن جميع ما يناله منْ 
المكروه فسببّه ذنوه» اشتغل بالتوبة والاستغفار من الذنوب التي سلّطهم عليه يسببها عن 
دَمّهم ولومِهم والوقيعة فيهم. 

وإذاازأيك الغيتيقع ف القآس ]ذا أذ موللا يرجم إل تقيبهباللوم والايتتقاره فاعله 
أن مصيبته مصيبة حقيقية» وإذا تاب واستغفر وقال: هذا بذنوبي» صارث في حقّهِ نعمة. 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمةً من جواهر الكلام: "لا يَرِجُوَنَ عبدٌ إلأرئّه. ولا 
يان عبدٌ إلا ذنبّه ". (0) وروي عنه وعن غيره: "ما نزلٌ بلاءٌ إلا بذنبء ولا رفع إلا 


1١ ..ى‎ 


بتوبة .(6) 

الثالث: أن يشهد العبدٌ خُسْنَ الثواب الذي وعده الله لمن عَمَا وصَبّرء كما قال تعالى: 
(وَجَرَاءُ سَيَة سَيَةٌ مِدْلُّهَا فَمَنْ عَهَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَ الله إنّهُ لا نب الظَبِينَ )4٠(‏ ولا 
كان الناسٌ عند مقابلة الأذى ثلاثة أقسام: ظالم يأخذ فوق حقّه ومقتصدٌ يأخذ بقدر حقّه. 
وحسنٌ يعفو ويترك حقّه ذَكّر الأقسام الثلاثة في هذه الآية» فأولها للمقتصدين» ووسطها 


للسابقين» وآخرها للظالمين. 
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ويشهد نداء المنادي يوم القيامة: "إلا لِيَقَم مَن وجب أجرٌه على الله". (4) فلا يَقُوم 
إلآمن عفا وأصلح. وإذا شهدَ مع ذلك فوت الأجر بالانتقام والاستيفاء» سَهُلَ عليه 
الضين والعى 

الرابع: أن يشهد أنه إذا عفا وأحسسنّ أورثّه ذلك من سلامة القلب لإخوانه» وتٌقائه من 
الغِْشٌ والغِل وطلب الانتقام وإرادة الشرّء )٠١(‏ وحصّلٌ له من حلاوة العفو ما يزيد لذَنّه 
ومنفعتّه عاجلاً وآجلاًء على المنفعة الحاصلة له بالانتقام أضعافًا مضاعفة» ويدخل في قوله 
تان ارالك لق توي 819 ان تنصير شونا لله ويصور يت لقي مره اميه 
درهمٌ فوص عليه ألوفًا من الدنانير» فحيظٍ يفرح با من الله عليه أعظمَ فرحًا يكون. 

خافن أنه يطلم اندها اننق انعد قد لنقييه إلا آور كناك < لأ عدم ل اسه 1ت 
عَفا أعرّه الله تعالى» وهذا مما أخبر به الصادق المصدوق حيث يقول: "ما زاد اللّه عبدًا بِعَفوِ 
إلأعرًا". )1١(‏ فالعرٌ الحاصل له بالعفو أحبٌ إليه وأنفع له من الَعرّ الحاصل له بالانتقام, 
فإنَ هذا عِزّ في الظاهرء وهو يُورثْ في الباطن ذلأ والعفرٌ ذل في الباطن» وهو يورث العرّ 
باطنًا وظاهرًا. 

السادس - وهي من أعظم الفوائد -: أن يَشْهدَ آن الجزاء من جنس العمل» وأنه نفسه 
ظالمذنبء وأنَّ من عَفا عن الناس عَمَا الله عنه. ومن عَمَّر لهم غَمَر الله له. فإذا شَهِدَ أن 
عفوه عنهم وصفحه وإحسائّه مع إساءتهم إليه سببٌ لآن يجزيه الله كذلك من جنس 


٠ 3‏ 3 عو ٠‏ ب 
عمله» فيعفو عنه ويصفح., ويحسسن إليه على ذنوبه» ويَسْهَل عليه عفوه وصبرٌهء ويكفي 
العاقل هذه الفائدة. 


ا 
ب لماك 
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السابع: أن يَعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة ضاعَ عليه زماته. 
وتفرّقٌ عليه قلبّهء وفاته من مصالحه مالا يُمَكِنَ استدراكة» ولعل هذا أعظم عليه من 
المصيبة التي نالثه من جهتهمء فإذا عفا وصَفص فَرعَ قلبّه وجسمُّه لمصالحه التي هي أهمٌ 
عنده من الانتقام. 

الثامن: أن انتقامّه واستيفاءه وانتصارّه لنفسه» ورسولٌ الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه 
قَطء فإذا كان هذا خيرٌ خلق الله وأكرمّهم على الله لم يَنتَقِمٌ لنفسه. مع أن أذاه أذى الله 
وهدل هفرق اللديقه والقييه اشرق الألديى يوار كاها و ارا عادو بعدها من كن حاق 
مدموعة وانجقها يكل خلن جيل ؛ وفع هذا فلم يكن ينهم هاه فكيفت يتنم احذنا لنفيريه 
1 ع 1 5 ' ع 0 
التي هو أعلم بها وبما فيها من الشرور والعيوبء بل الرجل العارف لا تساوي نفسّه عنده 
أن ينتقم لهاء ولا قدرّ لما عنده يوجبٌ عليه انتصاره لها. 


التاسع: إن أُوذِيَ على ما فعلّه لله أو على ما أَوِرٌ به من طاعيّه ودبي عنه من معصيته: 
وجب عليه الصبرٌء ولم يكن له الانتقام, فإِنّه قد أوذي في الله فأجره على اللّه. )١1(‏ وهذا 
ا كان المجاهدون في سبيل الله ذهبثٌ دماؤهم وأمواهّم في اللّه ل تكن مضمونة» فإن الله 
اشترى منهم أنفسهم وأمواهم, فالثمن على الله لا على الخلق» فمن طلبَ الثمنّ منهم م 
9 13 
مصيبة فليرجِعْ باللوم على نفسه؛ ويكون في لّومِه لها شُغْلٌ عن لّومِه لمن آذاه» وإن كان قد 
ادوع عاط واتوطن لاقو عن العري فإن دن القكلرف ذو أن ان من لطي تمن 
لم يصبر على حر الاجر والأمطارٍ والثلوج ومشقةٍ الأسفار ولصوص الطريقء وإلآ فلا 
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حاجة له في المتاجر. وهذا أمر معلوم عند الناس أن من صدَّقٌ في طلب شبيء من الأشياء 
بُذَّل من الصبر في تحصيله بقدر صدقه في طلبه. 

العاشر: أن يَسْهِدَ معيّه الله معه إذا صَبرء و محبّة الله له إذا صَبّرء ورضاه. ومن كان الله 
معه دَفَع عنه أنواعَ الأذى والمضرّات مالا يَدفعْه عنه أحدّ من خلقه. قال تعالى: (وَاصيرُوا 


3 


إِنَّ اَّمَع الصَّابرِينَ (57)» وقال تعالى: (وَالنَهُ نب الصَّابرِينَ )١57(‏ 

الحادي عشر: أن يُشهد أن الصيرَ نِصفٌ الإيمان» فلا يبدّل من إيانه جَراءً في نُصرة 
نفيه» فإذا صَبّر فقد أحررٌ إيمانّه» وصانّه من النقصء والله يدافع عن الذين آمنوا. 

الثاني عشر: أن يشهد أن صيرّه حكمٌ منه على نفسه, وقَهرٌ لهاء وغَلَبَة لحاء فمبّى كانتٍ 
النفسٌ مقهورةً معّه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأَسْرِه وإلقائه في المهالك» ومتى كان 
مطيعًا لها سامعًا منها مقهورًا معهاء م ترّلْ به حبّى كه أو تتداركّه رحمة من ربّه. فلو ل 
يكن في الصبر إلا فَهرُه لنفسه ولشيطانه» فحينئنٍ يَظهرٌ سلطانٌ القلب, وتَنبْتُ جنوده. 
ويَفرّح ويقوّىء ويَطْرّد العدوّ عنه. 

الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صب فالنهُ ناصره ولا بُدَّه فاللةُ وكيل من صَبرء وأحال 
ظالّه على الله ومن انتصّر لنفسه وكلّه الله إلى نفسه. فكان هو الناصر لما. فأينَ مَن ناصِه 
انلقع الناصرين إل تع تاد نقثه أضجر الناخير ون و أ ضعت 

الرابع عشر: أن صَبْرّه على من آذاه واحتّاله له يُوجِبُ رجوعَ حَضيه عن ظُلمِه 
ونّدامته واعتذارّه» ولومٌ الناس له» فيعودٌ بعد إيذائه له مستحييًا منه نادمًا على ما فعلّه» بل 
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ار ار 


01 د 


أن وَل يم ( 01 وَمَاه يُلَقَاهًا إلا الّذِينَ صَبَرُوا وما يُلَاهَا إلا ذو حَظً عَظِيم (95). 
الخامس عشر: وكا كان التقاقه ومقائلته سيبا لويادة شر خصمه. وقوة نفسه» وفكرته 
في أنواع الأذى التي يُوصِلَّها إليه» كا هو المشامّد. فإذا صبر وعفا أَمِنَ من هذا الضررء 
2 5 5 ةاعر 5 عي 0 5 3 5-06 5 2 0-0 
والعاقل لا يختار أعظمّ الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقامٌ والمقابلة من شر 
عَجَرَ صاحبّه عن دفعه» وكم قد ذهبث نفوس ورئاسّات وأموال لو عفا المظلومٌ لبقيث 
له 
السادس عشر: أنْ من اعتادً الانتقام ولم يَصِررْ لا بُدَّ أن يقعَ في الظلم, فإِنْ النفس لا 
تَقنصرٌ على قدر العَدّل الواجب لاء لاعلَ ولا إرادة» وربها عجزت عن الاقتصار على قدر 
ع عو 2 1 
الحق. فإن الغضب مرج بصاحبه إلى حد لا يَعقّل ما يقول ويفعلء فبين| هو مظلوم يَننظِر 
النضة واليي إذ انقلة بظا كا تعفر الت العفو , 
السابع عشر: أن هذه المَظْلَمَةَ التي ظُلِمَها هي سبب إِما لتكفير سيئته» أو رَفْع درجته. 
فإذا اتتقم ول يَصبِرٌ لم تكن مُكفرةً لسيتته ولا رافعة لدرجته. 
الثامن عشر: أَنّْ عفْوّه وصبره من أكبر الُيْدِ له على تَحضْمِهء فإنْ من صَير وعفا كان 
5 1 8 2 5 
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غبرّه أو آذاه نحت أن يتوق مثة» ا را من 
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التاسع عشر: أنه إذا عفا عن خصوه استشعرث نفس خصوهه أنه فوقه» وأنه قد رَبِحَ 
علية» قلؤايزال يرع ثفسة دوه وكقى برذ فضلا وشرقا العفو 

العشرون: أنه إذا عفا وصَمَّحَ كانت هذه حسنة فنُوَلَدُ له حسنةً أخرى» وتلك 
الأخرى تُولّدُ له أخرى. وَمَلّمَ جَرّاء فلا تزال حسناته في مزيد. فإنّ من ثواب الحسنةٍ 
المسيلةة كا أن من عفاي السك الشبيعة يعدهاء.ور كا ق هذ اشبا لتحاتة وسعادته الأندرة 
فإذًا اتتقم وانتصرٌ زال ذلك".(17) 

ومن عجائب شيخ الإسلام ابن تيمية التي تدل على سمو أخلاقه العالية وسلامة 
صدره ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من أن شيخ الإسلام لما ألف كتابه "الاستغاثة" 
وهو المعروف بالرد على البكري. )١5(‏ ترصد له ابن البكري الصوفي على الطريق ومعه 
جماعة من أصحابه» وضربوا شيخ الإسلام ضربًا شديدًا حتى طرحوه على الأرض»ء ثم 
هربوا. فاجتمع كثير من محبيه بعدها ومعهم الجند وطلبوا من شيخ الإسلام أن يأذن لهم 
بالانتقام من ابن البكري فرفض شيخ الإسلام وقال لهم: "إما أن يكون ا حق لي أو لكم أو 
لله؛ فإن كان لي فهو في حلٌ» وإن كان لكم فإن لم تسمعوا مني فلا تستفتوني وافعلوا ما 
شئتم» وإن كان لله فالله يأخذ حقه كيف شاء متى شاء". 

قالوا: فهذا الذي فعلوه معك هو حلال لهم؟ قال: "هذا الذي فعلوه قد يكونون مثابين 
عليه مأجورين فيه"! فقالوا: فتكون أنت على الباطل وهم على الحق» فإذا كنت تقول إنهم 
مأجورين فاسمع منهم ووافقهم على قوهم. فقال لهم: "ليس الأمر ى) تزعمون. فإنهم قد 
يكونون مجتهدين مخطئينء ففعلوا ذلك باجتهادهم. والمجتهد المخطيع له أجر". )١0(‏ 
لكنهم لم يكترثوا لكلامه وسعوا في طلب ابن البكري في كل مكان» وضيّقوا عليه حتى م 
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يجد مكانًا يختبئ فيه إلا بيت شيخ الإسلامء فآواه شيخ الإسلام وخبأه وشفع له عند 
السلطان فعفا عنه السلطان! )١5(‏ 

وقال رحمه الله تعالى في الفتنة التي كانت بينه وبين ابن مخلوف :)١117(‏ «وأنا واللّه من 
أعظم الناس معاونة على إطفاء كل شر فيها وفي غيرهاء وإقامة كل خير. وابن مخلوف لو 
عمل مهما عمل واللّه ما أقدر على خير إلا وأعمله معه. ولا أعين عليه عدوه قط ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. هذه نيتي وعزمي مع علمي بجميع الأمورء فإني أعلم أن الشيطان ينزغ 
بين المؤمنين» ولن أكون عونًا للشيطان على إخواني المسلمين» ولو كنت خارجًا لكنت 
أعلم باذا أعاونه» لكن هذه مسألة قد فعلوها زورًا والله يختار للمسلمين جميعهم ما فيه 
الخيرة في دينهم ودنياهم» ولن ينقطع الدور وتزول الحيرة إلا بالإنابة إلى الله والاستغفار 
والتوبة وصدق الالتجاء؛ فإنه سبحانه لا ملجاً منه إلا إليه ولا حول ولا قوة إلا باللّه). 


)١6( 


وقال :)١19(‏ "إني قد أحللت السلطان الملك الناصر من حبسه إياي لكونه فعل ذلك 


لع 


مقلدًا غيره معذورًاء ولم يفعله لحظ نفسه. بل لما بلغه ما ظنه حقا من مُبلغه. واللّه يعلم أنه 
بخلافهء وقد أحللت كل واحد ما كان بيني وبينه إلا من كان عدوًا لله ورسوله". )7١(‏ 

ولما استشاره الملك الناصر محمد بن قلاوون في قتل القضاة الذين آذوه وكانوا قد 
أفتوا بقتله» وكان قد أخرج من جيبه فتاوى لبعضهم في قتله» واستفتاه في قتل بعضهم. 
قال ابن تيمية: "ففهمت مقصوده. وأن عنده حنقًا شديدًا عليهم لا خلعوه وبايعوا الملك 
المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير. فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم, وأن 


هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتكء أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي» وسكنت 
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ما عنده عليهم". فكان القاضي ابن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: "ما رأينا أتقى 
من ابن تيمية» لم نُبق تمكنًا في السعي فيه» ولما قدر علينا عفا عنا". (١؟)‏ 

ومن كلامه النفيس جدًا فيمن آذوه في رسالة كتبها لأصحابه رحمه اللّه: «فلا أحب 
أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه؛ فإني قد أحللت كل مسلمء وأنا 
أحب الخير لكل المسلمين» وأريد بكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي» والذين كذبوا 
وظلموا فهم في حل من جهتيء وأما ما يتعلق بحقوق الله فإن تابوا تاب الله عليهم وإلا 
فحكم اللّه نافذ فيهم. فلو كان الرجل مشكورًا على سوء عمله لكنت أشكر كل من كان 
سببًا في هذه القضية؛ لما ترتّب عليها من خير الدنيا والآخرة» )75١(‏ لكن الله هو المشكور 
على حسن نعمه وآلائه وأياديه التي لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له» وأهل القصد 
الصالح يشكرون على قصدهم وأهل العمل الصالح يشكرون على عملهم وأهل السيئات 
نسأل الله أن يتوب عليهم». (17؟) 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: "كان بعض أصحابه الأكابر يقول: وددت أني لأصحابي 
مثله لأعدائه وخصومه. وما رأيته يدعو على أحد منهم قطء وكان يدعو لهم. وجئت يومًا 
مبشرًا له بموت أكبر أعدائه» وأشدّهم عداوة وأذى له» فنهرني وتنك ر لي واسترجع. ثم قام 
من فوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: إن لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى 
مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو هذا من الكلام فسّرٌوا به ودعوا له وعظّموا هذه الحال 
منه» ف رحمه الله ورضي عنه". (75) والنّه المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 


وأحسنٌ الناس مَنْ للناس أنفعهم ... وأسوأ الناسٍ زهَّادٌ بذي رَحِم 
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وأصدقٌ الصحب من في العُسر تبصرٌهُ ... وأكذبٌُ الصحب من في الضيقٍ عنكٌ عَم 


.١‏ البخاري الردت© ومسلم (فوخفرفة 


5 مسلم (55115) 
*. مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية ١(‏ / 760 7) 
5 البخاري 5٠05 »3١5٠(‏ "©) ومسلم )1١57(‏ 


5. البخاري (5979151/1) ومسلم (117/47) 


. انظر شرحها في مجموع الفتاوى )180-١571١/4(‏ 

4 أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (77/ 704) من دعاء العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حين| 
استسقوا به في عام الرمادة» بلفظ: «اللّهم إنه م ينزل بلاءٌ إلا بذنب» ول يُكشّف إلا بتوبة....». وإسناده ضعيف جدًا. 

4. ابن أبي حاتم وابن مردويه وغيرهما عن ابن عباس وأنس. انظر: الدر المنثور 704/1) عن: محقق جامع 
المسائل. 

06 ذكر أبو يعلى في طبقات الحنابلة ١197 / ١(‏ ) أن رجلا جاء إلى الإمام أحمد فقال له: نكتبُ عن 
فلان؟ فقال: إذا لم تكتب عنه فعمّن يكون ذلك؟! قالها مرارًا. فقال له الرجل: إنه يتكلّم فيك. فقال الإمام أحمد: 
رجلٌ صالحء ابثْلٍ فيناء فياذا تعمل ! 

ا مسلم (/508) 

1 وهذا ملحظٌ عظيم جدَاء حريٌّ بكل داع إلى سبيل ربه أن يتأمله ويحويه في صدره» فسبيل 
الأنبياء وأتباعهم مليء بأذى الناس الذين يعادون ويصاولون عن شهواتهم المحرمة من أراد حجزهم عنها لمرضاة 
الله تعالى» كما قال جل وعز: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف 


القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون)» وقال سبحانه: (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من 
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المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا)» والمقصود أن من أوقف نفسه لله فلا يشرع له الانتقام لنفسه إن أوذي من 


أجل الله فهو لنّه وبالله وإلى اللّهء وفي سبيل الله وضامن على الله وأجره على اللّه. 


5 وهو كتاب غزير الفوائد عظيم النفع» وبخاصة في زمانناء لأنه في رد شبه القبورية عن توحيد 


العبادة لله تعالى. وقد لخصه ابن كثير في كتاب "تلخيص كتاب الاستغاثة". 
6 وهذا معنى بديع وقصد شريف ونباهة نادرة لهذا الإمام» وبخاصة في هذا المقام» ذلك أن 


النفوس تضعف عند فوران قِدّر الغضب. والحكمة تعزب حين عصني سوء الظن بالناس. 


ومن نماذج حسن الظن الجميل في الناس ما نقله الماوردي رحمه الله تعالى في أدب الدنيا والدين )١180/1(‏ 
عن بنتٍ عبد الله بن مُطِيع أنَّاقالّت لزوجها طَلحَة بن عد الرحمن بن عَوف الزّْرِيّ» وكا أجوَة قرّيش في زمانه: 
فأوابيك قومًا ألّأمَ من إخوانك! قالّ: مده و ذَّلِكَ؟ قالّت: أراهم إذا أيسّرت لزِمُوك» وإذا أعسّرت تَرَكُوك. قالّ: 
هذا وآللّه من كرمهمء يَأبُونّا في حال القَوّةِ بنا عَلَيهم» ويتركودّنا في حال الضَّعفِ بنا عنهُم. فانظر كيف تأوّل بكرمه 
هذا التَُويل حتّى بعل قبي فعلهم حَسنَاء وظاهِرٌ غدرهم وفاءً. وهّذا تحض الكرّم ولباب المُضلء وبمثل هذا يلم 
ذَوِي الفضل أن يتأولوا المفواتٍ من إخوانهم. 

وإِنْ الذي حانَّثْ بفلّج دماؤهم ... هم القوة كل التنوم يا آم غبالق 

5 انظر: البداية والنهاية »)77/١5(‏ وذيل طبقات الحنابلة »25٠٠/7(‏ والعقود الدرية 

(ص7385)» والكواكب الدرية (ص179١)‏ وني ذكره لخبر إصلاحه بين الحنابلة والأشعرية مجموع الفتاوى (؟'/ 


ففة 


0" والسبب وراء هذه المحنة أن السلطان بيبرس الجحاشنكير طلب ابن تيمية إلى مصر يوم الخامس 
من رمضان عام ١5‏ فتوجه إليها ابن تيمية فدخلها يوم 1١‏ رمضان. فعقد له مجلس بالقلعة» وقد اجتمع فيها 
القضاة وأكابر الدولة» وفي المجلس أراد ابن تيمية الكلام إلا أنه لم يُسمح له؛ وادَّعى عليه ابن مخلوف المالكي (قاضي 
المالكية وكان من أشد خصوم ابن تيمية) ومعه نصر الْمَدْبجي (الصوني الضال الحلولي الاتحادي» وكان صاحب 
حظوة ووجاهة عند أمير مصر بيبرس الجاشنكير)؛ حيث ادّعى ابن مخلوف على ابن تيمية أنه يقول: "إن الله فوق 


العرش حقيقة» وإن الله يتكلم بحرف وصوت",. فسأله القاضي عن ذلكء فأخذ ابن تيمية يبدأ حديثه في حمد الله 
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نا 


والثناء عليه» فقيل له: "أجب. ما جئنا بك لتخطب". فعلم أنها المحاكمة لا المجادلة» فقال: "ومن الحاكم فيّ؟" قيل 
له: "القاضي المالكي". فقال له الشيخ: "كيف تحكم فّوأنت خصمي؟". فغضب غضبًا شديدًا وانزعج» فأصدر 
حكمه عليه» وحُبس ابن تيمية في برج أيامّاء ثم نُقل مع أخويه: شرف الدين عبدالله» وزين الدين عبدالرحمن إلى 
الحبس المعروف باسم "الب" في ليلة عيد الفطر. ثم استطاع الملك الناصر محمد بن قلوون أن يستعيد ملكه ثانية» 
ويخرج ابن تيمية من محبسه ويستشيره في قتل ابن مخلوف والمنبجي وغيرهم» فرفض ابن تيمية ورده عم| هم به من 
البطش بهم. ومرت الأيام ثم حبسه الناصر الحبسة السابعة حتى مات في حبسه رحمه الله تعالى. وانظر: البداية 
والنهاية» لابن كثير /١5(‏ 87) 


18 مجموع الفتاوى (7/ )”17١‏ 

1 في سجنه الأخير. 

0" الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية (ص: 87) 

1 العقود الدرية (ص: /79) 

7 أي من كونهم سببًا في خلوته بالله تعالى وأنسه به. والتفكر في الآلاء» والتدبر في الآيات» 


والتأمل في الحياة وبعد الممات. بعيدًا عن الصوارف والمشغلات. 
1 العقود الدرية (ص: )7/١‏ 


5”. مدارج السالكين (7/ 540 7) 


5:5 مسائل مَلِحةٌ في القدر 


فقه مسلكي في شان التشدد في حراسة الخطرات 


إن النية شأنها عظيم» ولا قبول للعمل إلا بهاء ولكن هذا لا يعني أن ينتهي الأمر 
بصاحبها للوسواس» فمن الئاس من يتشدد في شأن الوساوس والخطرات» ويتكلف 
حراسة النية وملاحظتها بشكل ينغص عليه عيشه وعيش من حوله» ويشتت جمعيته على 
الله تعالى من حيث أراد جمعها. وليس تصوّر هذا وتحديث النفس به شرط لسلوك الصراط 
المستقيمء لأنْ العبد إذا آمن أن الله خالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبّر كل شيء؛ فإِنّه 
بذلك ينتظم كل توجهات وتصوّرات وأعمال قلبه. وهذا كافيه في الحقيقة» وهذه التفاصيل 
المسلكية الدقيقة إِنَّ)ا تصلح لمن شغل نفسه بهذا وانهمك فيه وانغمس في مجاهدات القلب 


به. 


وقلتٌ: تصلح له؛ لأن من اشتغل بذلك فإن لم يوفق لتفصيل شيخ مُسدّدء وإلا 
فِيَخْشى عليه من أمرين: أولاهما: متالف الوساوسء حين يخلو بفكره مع نفسه بلا قيدٍ 
عِلم. والثاني: مزالق الأباطيل» حين يأخذ بيده شيخ خرافة أو سالك بدعة. 

هذاء وبيان خداع النفس وخطراتها وتلبيسات الشيطان وتسويلاته فيها ومداخله في 
النيات ونحوها طيِّب وفاضلء لكن لا بد من العلم والحكمة والأناة في تناولها تأصيلًا 
وتطبيقاء فقد يُوفق الكاتب في ذلك فيجلو للقارئ ريئًا كان بقلبه» أو يدفع شبهة عحيّرة 
لعقله» أو خطرةً مقلقة للبّهه فيُريح قلبه من ثقل همٌ ليس مكلف به وكم من حرفٍ أراح 


صدرًا! وفي المقابل قد تقصر أفهام بعض الناس عن إدراك مقصود المؤلف» وقد يفوت 


3 مسائل لِك في القدر 


444 
نيت 


المصنّف قيدٌ أو تبيان ونحو ذلكء بل قد لا يُوفْقَ أصلا للهدى في تقعيده وتأصيله. فِيَضِلٌ 
ويضل! 

ومن ذلك أن الحارث المحاسبي رحمه الله لما صنتف كتابه الرعاية في الخطرات 
والوساوس قرأه فئامٌ من أهل الاجتهاد والإخلاص؛ فشوّش عليهم جمعيّة قلوبهم لأنْه 
فتح أذهانهم لمجاهدة وتحقيق ودفع أمور عاديّة تجري على كل الناس مما لم يكلّفهم الله بهاء 
فاجتهدوا فوق طاقتهم بمراقبة تلك الخطرات والوساوس وتنقيبها وتقليب النظر فيهاء 
فعاد عليهم ذلك بالقنوط واليأس والفشل والكابة» وتشتث جمعيّتهم» وتفرّقت نيّاتهم» 
فانقطع كثير منهم عرًا كانوا فيه من الخير والنسك قبل دخول ذلك الكتاب عليهم! 

وقد تنبّه الإمام أحمد لذلك فمنع من الحارث وكتبه بل ومن مصاحبته. وقد ذكر ابن 
الجوزي رحمه الله (1) أنْ أبا زرعة سُّئل عن المحاسبي وكتبه؛ فقال للسائل: "إيّاك وهذه 
الكتب» بدع وضلالاتء عليك بالأثر؛ فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: 
في هذه الكتب عبرة! فقال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه عبرة. بلغكم 
أن مالكًا أو الثوري أو الأوزاعي أو الأئمة صِنّفوا كتبًا في الخطرات والوساوس وهذه 


الأكيياء؟!'. 
وعليه؛ فإنَ التدقيق والتعمّق المتكرر الشديد في النّيةَ وطبيعة النفس ووسواسها قد 
يوصل المرء للحيرة والاضطراب. ومن ثمٌ الانقطاع والفشلء بل والخَبّل أحيانًا عند بععض 


من يقصر فهمه عن دفع وارد فكره. 


لا مسائل ملِحةٌ في القدر 


وتأمّل هذه الحروف النفيسة للشيخين: قال ابن القيم رحمه الله في أقسام النفوس 
وطبائعها وانقسام الناس بالنسبة إليها: "وسألت يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
عن هذه المسألة وقطع الآفات والأشغال بتنقية الطريق وبتنظيفها. فقال لي جملة كلامه: 
النفس مثل الباطوس -وهو جب القَدَء كلما نبشته ظهر وخرجء ولكن إن أمكنك أن 
تسقف عليه وتعبره وتجوزه فافعل» ولا تشتغل بنبشه» فإنك لن تصل إلى قراره» وكلما| 

فقلت: سألت عن هذه المسألة بعض الشيوخ. فقاللي: مثل آفات النفس مثل الحيّات 
والعقارب التي في طريق المسافر» فإن أقبل على تفتيش الطريق عنها والاشتغال بقتلها 
انقطع ولم يمكنه السير قط ولكن لتكن همّتك المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات 
إليهاء فإذا عرض لك فيها ما يعوقك عن المسير فاقتله» ثم امض على سيرك. فاستحسن 
شيخ الإسلام ذلك جدًا وأثنى على قائله". (؟) 

وبالله التوفيق» والله أعلم» وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان. 


(1) تلبس إبليس (ص: 151) 
زهة وانظر: المدارج (؟/ ااال الل مجموع الفتاوى (؟/ 84 المستدرك على مجموع 
الفتاوى (5 / 779) 


١ه‏ مسائل ملِحةٌ في القدر 


زيغة الحكيم 


إن حاجة التاض للعلاء ضرورة كضرورة المريض للعافية والمسافر للنجم الحادي. 
وسئل أهل مكة: كيف كان عطاء فيكم؟ فقالوا: كان مثل العافية» لا نعرف فضلها حتى 
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تفقل. 


ألا وإنّ كثيرًا من النزاع بين المسلمين والخصوماتٍ والبغي والفرقة قد حدث حين 
تجاوز العلماءَ من ليس منهم. وأسقطهم من لم يعرف قدرهم. 

ولقد تنبّه علماءً الأمة لهذا الخطر المستشير والخطل المستطير» فصدحوا بحرمة ذلك 
السبيل وخطر ذلك المهيع» وأنْ من كان همّه تسقط عثرات إخوانه واصطياد زلاتهم وتكبير 
عريو ونا حننات روطن ليور انالبي علوي نيز قال ظالونواد الترقى جنك 
قدر العالى مع عدم متابعته إن أخطأ. فأصدروا وكرروا بيانات وفتاوى ووصاياء وفيهم 
كفاية ومُقنع بحمد الله لمن أراد بِرّدَ السكينة في صدره. أما ال حاوي فلا يرده عن هواه انتطاح 
القَمَرَين أمامه! ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. والله تعالى لا يُتَقَرّبُ إليه بمعصيته. 
والسعيدٌ من عُوني. ومهلا يا زارع الريح لتتحصدنٌ الزوبعة! 

لقد صاح العلماءٌ فيمن خاف الوعيد من الاسترسال في ذلك وأنه منحدرٌ زلق» نهايته 
النزاع والفشل وذهاب الريح في الدنياء ثم قبض الريح صفرًا من حسناتٍ رجاها أهلُوها 
غدًا ولكن ل ينالوهاء لأخهالى تك حسناتٍ أصلاء أو لأنها قد اقَنَضَّتْ منهم في ديوان المظالمء 


وعساها أن تكفي عن مراكمة خطايا العباد على الظهر الظالم لهم في الدنيا.. رحماك ربي. 


جو مسائل مَلِحّةَ في القذر 


ه١‎ 


(ليحملوا أوزارهم وأوزارًا مع أوزارهم) وعند مسلم )١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال: "آأتدرون من المفلس؟" قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 
وزكاة» ويأي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
تمل تذاادن يوانم توه امن يداه فا فوت دهان قل اناثقدى عاعايية خا 
من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار . 

إن العالم بشرٌ مُعَرَّض للخطأ في فتواه» سواء من جهة عدم إدراك الصواب والتحرير 
أو من جهة طريقة البيان والتقريرء أو حتى من جهة النيّة والتجريدء فيطير بذلك أهل 
الشهوات والشبهات. فينشرون خطأ الفقيه» ويطلقون ما قيَّدَهء ويعمّمون ما خصّصه. 
ويقيسون على فتواةٌ ما ليس منهاء إِذّ همهم شهوائهم لا هدايائهم» وزلّة العالم زلّةٌ العااً 
ومضروب للا الطبل» نعوذ باللّه من فتنة القول والعمل. 

إن حمَلة العلم يصِلُون ما أمر الله به أن يوصلء ويحفظون أقدار أولي الفضل والعلم 
والسابقة» ولا يعرف الفضلٌ لأولي الفضل سوى أهل الفضل. والعالك العامل في المحل 
رحمة من الله وبركة على أهله تمشى على قدمين» قال يوسف بن أسباط: كان أبي قدريّء 
وأخوالي روافضء فأنقذني الله بسفيان. وتأمل جميل ثناء ابن القيم عن شيخه ابن تيمية لا 
كان سببًا -بإذن الله -للأخذ بيد ابن القيم للسنة المحضة. والموفقون هم من يحفظون قدر 
العالى حتى وإن تعثر ببعض البدع أو الأخطاء أو الاجتهادات التي دصرل 
أهل السنة الكليّة. 


وج سائل مَلِحْةَ في القدر 


قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى: "ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا 
وفيه عيب. ولكن من الناس من لا ينبغي أن تُذكر عيوبُه ومن كان فضلّهُ أكثر من نقصه؛ 
ؤُهِبَ نقصّة لفضله". (7) وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: "ولو أن كل من أخطأ في 
اجتهاده مع صحة إيانه وتوخيه لاتّباع الحق أهدرناه وبدّعناه؛ لقل من يسلم معنا من 
الأئمة". (؟) وقال: "ليس من شرط العالم ألا يخطئ" (5) إلا ما أجمل الإنصاف وأعرّه 
وأروّعه وأورّعه! 

وثمة خيط رفيع بين تقدير العلاء وتقدييهم. فالأولٌ واجب محمود والثانٍ ممنوع. 
وبعض الناس فر من الثانية فألحق بها الأولى» وهذا خطأء فالعلم رَفَعَهُم. 

وكيف لا يكون ذلك لهم وهم ملح لكام ويلة الأرض وحَلَ الدنياء وهم نجومٌ لا 
يضل معها الساريء ومنهلٌ يرتوي منه الصّادِيء ولا تزال قلوب العابدين بعلومهم 
معمورة» وصدورهم من وصاياهم مأهولة. والعلاء هم شهب الله على المبطلين» 
ورجومّه على رؤوس المجرمين» وعلى امتداد تاريخ الآمة المجيد نجد أن الأمة قد مرت 
بمنعطفات صعبةٍ للغاية» وكان فضل توجيهها بعد الله على أيدي حفظوا الأمانة 
فحفظتهم, اللّهِم أكثر مخلصيهم وأقوياءهم وزهادهم إله الحق. 

ولتأخذ مثالين على بَرَكَةٍ العالم وحسن أثره في الناس» وعظيم صبره وجميل إنصافه. 
ورفقِهِ ني اجاج مع قوّة البرهان وشدّة الإلزام» وهما خبرٌ ابنِ عباس وخبرٌ جابر بنِ عبد 


الله رضي النّه عنهم» وكلاهما مع أشدٌ الناس في الخصومة:» وهم الخوارج. 


غهة مسائل مَلِحْهَ في القدر 


ففي خبر ابن عباس رضي الله عنهم| مع أهل النهروان: قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
"إِنْه لما اعتزلت الخنوارج دخلوا دارًا وهم ستة آلاف. وأجمعوا أن يخرجوا على علي بن أبي 
طالب وأصحاب النبي صل الله عليه وسلم معه. قال: وكان لا يزال يجيء إنسان فيقول: 
يا أمير المؤمنين» إن القوم خارجون عليك -يعني عليًا -فيقول: دعوهم. فإِن لا أقاتلهم 
حتى يقاتلونٍ» وسوف يفعلون. فلم| كان ذات يومء أتيته قبل صلاة الظهر فقلت له: يا أمير 
المؤمنينء أبرِذْنا بالصلاة» (5) لعلي أدخل على هؤلاء القوم فأكلمهم. فقال: إن أخافهم 
عليك (5) فقلت: كلاء وكنتٌ رجلا حَسَنَ املق لا أوذي أحداء فَأَذِنَ لي. 

فلبستٌ خُلَّةَ من أحسن ما يكون من اليمن؛ وترجّلت» (7) ودخلتثُ عليهم نصف 
النهار. فدخلتٌ على قوم لم أر قومًا قطّ أشدَّ منهم اجتهادّاء جباههم قَرَحَتْ من السجود. 
وأيديهم كأتها تَفِنُ الأبل» (8) وعليهم قَمُصٌ مُرَحضّة. (9) مشمّرينء مُسَهمَةَ وجومُّهم 
)9١(‏ من السهرء فسلّمتٌ عليهم» فقالوا: مرحبا يا ابن عباس. ما جاءً بك؟ 
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قال: قلت: أتيتكم من عندٍ المهاجرين والآنصار» ومن عندٍ صِهُر رسولٍ الله صل الله 
5 5 5 5 و 

عليه وسلم عليٍ» و عليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله. فقالت طائفة منهم: لا تخاصموا 
قريشًا فإن الله قال: (بل هم قوم حَحصِمُون) فقال اثنان أو ثلاثة: لكَلّمنه. 

0 0 000 2 5 

فقلت لهم: ترى ما نقمتم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلمء والمهاجرين 
والأنصار» و عليهم نزل القرآنُ» وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله منكم؟ قالوا: 
ثلانًا. )١1١(‏ قلت: ماذا؟ قالوا: أمّا إحداهن: فإنّهِ حَكم الرجال في أمر الله عز وجلء وقد 
قال الله عز وجل: (إِنِ الحم إلا دله) فها شأنْ الرجال والحكم بعد قول الله عز وجل؟ 
فقلت: هذه واحدة» وماذا؟ قالوا: وأما الثانية: فإنه قاتل ولم يَسْبٍ ول يَعْنَم» فلئن كانوا 


مؤمنين ما حَلَ لنا قتاهُم وسباهم. قلت: وماذا الثالثة؟ قالوا: إنة عَحَا نفسه من أمير 
المؤمنين» إن لم يكن أميرَ المؤمنين» فإنه لَأميرُ الكافرين. قلت: هل عندكم غير هذا؟ قالوا: 
كفانا هذا. 

قلت لهم: أما قولكم: حَكُمِ الرجال في أمر الله عز وجلء أنا أقرأ عليكم في كتاب الله 
عز وجل ما ينقض قولكم., أفترجعون؟ )١١(‏ قالوا: نعم. قلت: فإن الله عز وجل قد صَير 
من حكوه إلى الرجال في رُبع درهم ثمن أرنبء وتلا هذه الآية: (لا تَفتلوا الصيد وأنتم 
خُرّمُ) إلى آخر الآبة. وفي المرأة وزوجها: (وإن خفتم شقاقٌ بِينِهما فابعثوا حك من أهله 
وحكيً) من أهلها) إلى آخر الآية. فنشدثكم بالله» هل تعلمون حُكْمَ الرجال في إصلاح 
ذاتٍ بينهم» وحقن دمائهم» أفضلء أم حكمّهم في أرنب وبُضْع امرأة؟ فأبّهما ترون أفضل؟ 
قالوا: بل هذه. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. (17) 

قلت: وأما قولّكم: قال ولم يسْبٍ ول يغنم, فتَسْبُونَ أمٌكم عائشة؟ فوالله لعن قلتم: 
بحت أكناء القدتخرسي من التاق وله لبح قلق : تبميها تمس منها ها تبعل 
من غيرهاء لقد خرجتم من الإسلام, فأنتم بين الضلالتين» إن الله عز وجل قال: (النبي 
أوْلى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجُهُ أمهائهم) فإن قلتم: ليست بأمّناء لقد خرجتم من 
الإسلام» أخرّجت من هذه؟ قالوا: نعم. 

وأما قولكم: ححا نفسه من أمير المؤمنين» فأنا آتيكم بمن ترضون: يوم الحديبية» كاتبّ 
المشركين أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمروء فقال: "يا علي اكتب: هذا ما اصطلح 
عليه محمدٌ رسونٌ ائله"» فقال المشركون: والله لو تعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللّهمَ إنك تعلمٌ أن رسولّك. امْحُ يا علي» اكتب: هذا 


2 عب مسائل مَلِحَةَ في القدر 


ما كاتب عليه محمد بن عبد الله "» فوالثه لرسولٌ الله صلى الله عليه وسلم خيدٌ من علٌِ 
فقد محا نفسه. قال: فرجع منهم ألفان» وخرج سائرُهم فقتلوا". )١5(‏ وقد وقع عند عبد 
الرزاق والطبراني أن عدد الحرورية حين خرجوا كان أربعة وعشرين ألماء رجع منهم بعد 
مناظرة ابن عباس عشر ون ألفاء وبقي أربعة آلاف, فقتلواء واللّه أعلم. 

أما خبرٌ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقد حدّث به يزيد بن صهيب الفقير» قال: 
"كنت قد شَعَمَيِي )١5(‏ رأيّ من رأي الخوارج. فخرجنا في عِصَابِةٍ ذوي عدد» نريد أن 
نحجٌ ثم نخرج على الناس. )١5(‏ قال: فمررنا على المدينة» فإذا جابر بن عبد الله جالس 
إلى سارية يحَدَّتْ عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإذا هو قد ذكر الْجَهَنّمِيْنَ (10) 
فقلت: يا صاحب رسول النّه صل الله عليه وسلم )١8(‏ ما هذا الذي تحدثوننا؟ والله 
يقول: (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) و(كل) أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) 
فا هذا الذي تقولون؟ 
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قال: أتقراً القرآن؟ قلت: نعمء قال: فاقراً ما قبله» )١9(‏ إنه في الكفار» ثم قال: فهل 
سمعتٌ بمقام حمدٍ الذي يبعثهُ الله فيه؟ )7١(‏ قلت: نعم» قال: فإِنّهِ مقام محمد صلى الله 
عليه وسلم المحمودٌ الذي يحرج الله به من يُخرجء قال: ثم نَحَتَ وضمٌ الصراطء ومرّ الناس 
عليه قال: وأخافٌ ألا أكون أحفظ ذاك» )5١(‏ قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من 
النار بعد أن يكونوا فيهاء (؟5) قال: فيخرجون كأنهم عيدان السماسمء (57) قال: 
فيدخلون خهرًا من أنهار الجنة» فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطيس» فرجعناء قلنا: 


ويحَكُمْ أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم؟ فرجعناء فلا والله 


روجع مسائل مَلِحْةَ في القدر 


ما خرج غير رجل واحدء أو كما قال". (75) ولحديث الشفاعة العظمى روايات أوفى في 
الصحيحين وغيرهما. 

ومن كان لهم مقام في الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ونحو ذلك من مقامات الإسلام 
فإن إقالة عثرته متأكدة في حقه أبلغ من غيره» مع عدم متابعته فيهاء فحفظٌ السابقة من 
هدي السلف. قال ابن القيم رحمه اللّه: "ومن له علم بالشرع والواقع يعلم قطعًا أن الرجل 
الجليل الذي له في الإسلام قدمٌ صالحٌ وآثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكانٍء قد 
تكون منه الحفوة والزلّة هو فيها معذورٌ بل مأجورٌ لاجتهاده فلا يجوز أن يُتبع فيهاء ولا 
يجوز أن تدر مكانته وإمامتةٌ في قلوب المسلمين". )١0(‏ وتأمل ما روته أم المؤمنين عائشة 


رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود". (5؟) 


لله مُعاذْ ما افقهه! فعن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: "تكون 
فتنة يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتى يقرأهُ المؤمنُ والمنافق والصغير والكبير 
والرجل والمرأة» يقرأه الرجل سرًا فلا يتَبّع عليهاء فيقول: والله لأقرأنه علانية» ثم يقرأه 
علانية فلا يتبع عليهاء فيتخذ مسجدًا ويبتدع كلامًا ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. فإيّاكم وإيّاه فإن كل ما ابتدع ضلالة. 

قال يزيد: ولا مرض معاذ بن جبل مرضه الذي تُبض فيه كان يُغشى عليه أحيائ 
ويفيق أحيانّاء حتى عُشْي عليه غشية ظننًا أنه قد قبضء ثم أفاق وأنا مقابله أبكي! فقال: 
مايكيك؟ قلكه والله ل5 أبكن عل دنا كنك آناما مدك» وللاعل تدب يبت وبيتكة 
ولكن أبكي على العلم والإيهان الذي أسمع منك يذهب. 


بح مسائل مَلِحّةَ في القضر 


قال: فلا تبك؛ فإنَ العلم والإيهان مكانهاء من ابتغاهما وجدهماء فابتغه حيث ابتغاه 
إبراهيم عليه الصلاة السلام» فإنه سأل الله تعالى وهو لا يعلم وتلا: (إني ذاهب إلى ربي 
سيهدين) وابتغه بعدي عند أربعة نفرء وإن ل تجده عند واحد منهم فسل عن الناس أعيائّه؛ 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن سلام وسلمان وعويمر أبو الدرداء. وإياك وزيغة الحكيم» 
وحَُكمَ المنافق". (71) 

وفي رواية له عن معاذ - وفيها -: ". وأحذّركم ريغ الحكيم» فإن الشيطان قد يقول 
كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافقٌ كلمة الحق" قال: قلت لمعاذ: وما تدري 
رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأنَّ المنافق يقول كلمة المحمق؟ قال: "بلى» 
اجِتَنِبُ من كلام الحكيم المشْتَهِراتٍ التي يقال: ما هذه؟ ولا ينك ذلك عنه فإنه لعله 
يُراجع. وَتَلَقّ الحق إذا سمعيّه فإن على الحق نورًا". (/؟) 

فرضي الله عن معاذ إذ أعطانا معيارًا ومنهاجًا في التعامل مع أهل العلم ومن تشبّه 
بهم من ليس منهم حال صواب الجميع أو خطئهم. 

وانظر لسوسة القلب حين تنحت فيه حب التصدّر والظهور والعلوٌ على الخلق, 
وكيف قرأ القرآن سرًا فلم يتبعه الناس» فقرأه جهرًا فلم يتبعوه» حتى آل به الأمر أن اتَخَذ 
مسجدًا وأحدث بدعا وضلالات. فمقصوده ليس وجة اللّه والدارَ الآخرة مهما حفظ من 
العلوم ودرس على المشايخ وقرأ من الكتبء بل العلوً في الأرض عن طريق التصدر على 
منابر العلم» فاحذر يا طالب العلم أن تبتغيّ العلوٌ في الأرض على أقرانك وعلى الناس» 
وابتغ سمو السماء بتقواك ومنازلٌ الآخرة بنصحك وتواضعك. فإن اللّه تعالى يقول: (تلك 


الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًا في الآرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين). 


8 مسائل مَلِحَ في القدر 


وتأمل فقه معاذ رضي الله عنه في تحذيره من زيغة الحكيم؛ لذلك فلا تُعنِقٍ فَرِحَا بكل 
نكتةٍ علميّة انقدحت لك. فا كل ما يلمع ذهبًا ولاكل بيضاء شحمة» وكم من قدحةٍ قاتلة: 
وكم من دهليز جهل على باب فِكرّة» وكم أعرض الراسخون عن مسائل صانوا بها صفاء 

و 

وعليك بجادّة السالفين الأوَل ذوي الأمر الأول والنمط الأوسطء الذين وقفوا عن علم 
وكفوا عن ورع. 

وحينما تحدثك نفسك يا طالب العلم بِظَمَّر في مسألة» فلا تظنّ أن الأكابر قد كمُوا عنها 
لجهلء لذا تأن كثيرًا حتى تعلم سبب رغبتهم عنها فلعله الصواب؛ واحذر من أن تتخذ 
قولًا أو عملا ليس لك فيه سلف صالح. فإنا يأكل الذئب من الغئم القاصية» وسَبْعٌ 


فقل لمن يدّعي في العلم معرفة ... حفظتٌ شيئًا وغابث عنك أشياءٌ 


واعلم أن التريّث والتحرير ومشاورة أهل الاختصاص لا ثمراتها: فقد يكون الوارذ 
مطروقًا قد فصّله السابقون ولم تعلم به» أو كان سببه ومقتضاه قات فتركوه تورّعَاء أو تبيّن 
لهم بطلانه لِعِلّة لم تدركها.. أو غير ذلك. 

ولا يعني هذا ترك الاشتغال بكل واردٍ فكري جديدء. فهذا ليس بمقصوه. فالتقليد 
المحض ليس بعلمء والتقيّدٌ بقيد الأمر السائد قصورٌ في اتتحصيل» والإبداعٌ النافع مطلب 
شرعيء بل القصد هو التمهّل والتريّث والأناة والمشاورة للراسخين لتحرير الوارد من 


ورج مسائل مَلِحةَ في القكر 


فروع العلم قبل نشره؛ لأنه في يدك حتى يطير في الأرجاء؛ فإن كان مُحرّرًا فنع هوء وإن 
كان غير ذلك فعليك غرمة وتبعته 

وبالجملة: فإياك أن تستوليّ برودة عادتك على حرارة قريحتك؛ فيستبدٌ بك التقليد 
الجافٌ وتنطفىع شعلتك المضيئة» حينها تكون قد كسرت شراعك ودفنت إبداعك. 

وما يؤسف له أن بعضًا من أمور الأمّة الملحة (العصريّة) لا نجد لبعض الأكابر 
حديث فيها ترقَعًا أو تزهّدًا أو انشغالًا - مع انتشارها بين الناس كنار الهشيم - فنشأ عن 
اعتزال هؤلاء الكلام فيها أن انبرى لا غيرٌ أهلها فألقحوها الضلال» فاستيقظ أصحابنا 
وصَاحُوا بأهله -بعد خراب البصرة -وخير لهم أن يصيحوا بأنفسهم أوّلَا.. فقد ذهيثْ 
ليل فا أنت صانع؟! 

وللّه درٌ ابن مسعود ما أحكمه حين قال: "إنكم لن تزالوا بخير ما دام العلم في 
كباركم, فإذا كان العلم في صغاركم سمه الصغْيدُ الكبير". (14) 

ولقد مر الإمام أبو حنيفة رحمه الله على جماعة يتفقهون, فقال: ألهم رأسٌ؟ قالوا: لا 
قال: إذن لا يفلحون أبدًا. )7٠(‏ ومن بديع شعر عبد الوهاب بن على المالكي رحمه اللّه: 


متى يصلٌ العطاش إلى ارتواء ... إذا اسفّتِ البحارٌ من الرّكايًا 


كح 
يا 

.كنا ؟ 
مها 


ومن يُتْنِي الأصاغِرٌ عن مُرادٍ ... إذا جلس الأكابرٌ ف 


إذا استوتٍ الأسافل والأعالى ... فقد طابت مادم 


إن الله تعالى قد جعل العالم بركة للناس» ونج في السماء للحق هادي بها ينشره من 
علم الرسول صل الله عليه وسلم بقوله وعمله وسمته وحلّقه. فهو وارث تركة الرسول 
صل الله عليه وسلم وهو الذي يوزّعها على الناس ويّبديهم - بإذن الله -ماء ولا يزال في 
لماعي وا كان فيهاعل رياني ةيمره تناف الأنة يصيدوها الزاض امن ويانة 
التوفيق» وصل الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وحزبه. 

)00008/8()١( 

)1/9( الكفاية‎ .) ١17١ /١١( التمهيد‎ )5( 

(9) السن ١:2‏ 2ب 

() السير(4١/‏ وعم 

(5) أي أخر صلاة الظهر عن أول وقتهاء وهو سنة عند اشتداد الحرّ وغرضه إفساح الوقت له كي يدرك 
صلاة الجماعة بعد المناظرة رضي اللّه عنه. 

(5) لأهم قد قتلوا ابن خباب لما مر هم وزوجه الحامل وقتلوا غيره كثير» لاستحلالهم دماء مخالفيهم» فهم 
يكفّرون من ليس معهمء ففتنتهم شديدة وشرّهم مستطير» ووصفوا في السنّة بشرٌّ الخلق والخليقة. 

(0) أي سرّح شعر رأسه. 

(8) أي: رُكَبها الغليظة. 

(9) أي: مغسولة. 

)29١(‏ أي: متغيرة ألوانها من الصيام والقيام» وهذا من إنصافه رضي اللّه عنه» فانظر عظيم فتنة ابليس بهم 


كيف وهم مع هذا الحال من شديد العبادة وابتغاء التقوى ودقيق الورع» (ومن يضلل النّه | له من هاد) وهم نصيب 


جوج مسائل ملِحةُ في القعتر 


من قول الله تعالى: (قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا). وما من أمر لله إلا وللشيطان فيه حظّان لا يُبالي بأمّما أسقط العباد: الزيادة والنتقصان. 

وتأمل مدى ضلاههم في قصتهم مع التابعي الجليل عبد اللّه بن خباب وزوجه. وقد ساقها الحافظ ابن كثير في 
البداية والنهاية 0 / /71) بقوله: "وكان من جملة من قتلوه عبد الله بنَ خبّاب صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء أسروه وامرأته معه وهي حامل فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عبدٌ الله بن خباب صاحب رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم, وإِنكم قد روّعتموني. فقالوا: لا بأس عليكء حذثنا ما سمعتَ من أبيك فقال: سمعت أب يقول: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ستكون فتنةٌ القاعدٌ فيها خيرٌ من القائم» والقائمُ خيرٌ من الماثي» 
والماشي خيرٌ من الساعي ". رواه أحمد .)١557(‏ فاقتادوه بيده» فبين| هو يسير معهم إِذ لقي بعضهم خنزيرًا لبعض 
أهل الذمة فضربه بعضّهم فشقٌ جلدّهء فقال له آخر: لم فعلت هذا وهو لذمّي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله 
وأرضاه. وبينا هو معهم إذ سقطت تمرةٌ من نخلة فأخذها أحدهم فألقاها في فمه. فقال له آخر: بغيرٍ إذنٍ ولا ثمن؟ 
فألقاها ذاك من فمه» ومع هذا قدّموا عبد الله بن خبّاب فذبحوه» وجاؤوا إلى امرأته فقالت: إني امرأة حبلى» ألا 
تتقون الله» فذبحوها وبقروا بطنها عن ولدها"! عائدًا بربي من مضلات الفتن. 

)1١(‏ وني هذا التثبّت من استدلال المخالف فقد تكون حجة عليك قبولها ولإذعان والتسليم لهاء وقد تكون 


شبهة عليك أن تكشفها له وتبطلها من عينيه. 

)١١(‏ وفي هذا إلزام الخصم بالرجوع عن قوله إن تبين له بطلانه» وقد كانت هذه طريقة رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم مع اليهود وغيرهم. 

(1) وتأمل حسن السياق والترتيب والإلزام وإخلاء شبهة الخصم من مضمونها ومبرّرها. 

)١14(‏ عبد الرزاق في المصنف (185178) والطبراني )٠١59/(‏ والحاكم (؟/ )١6١‏ وغيرهم, وذكر أحمد في 
المسند (/71410) طرفًا من القصة بسند جيد. وقد رويت قصة أمر النبي صلى الله عليه بمحو "محمد رسول الله" في 


البخاري (717771) و(71/87) ومسلم (11785) 
(15) أي تملّكنى بأن دخل شغاف قلبي» والشغاف: غلافٌ القلب. 


)١5(‏ ولا أعلم أن الخوارج جالدوا المشركين يومّاء وتأمل الحال مع الغلاة في هذا الزمان كيف يقتلون 
المسلمين ويدعون المشركين متذرعين بأن القريب مرتد والمرتد يقتل قبل الكافر الأصلي» هكذا بلا إقامة حجة ولا 


إبانة محجة» كيف والحجة عليهم لالهم» (ومن يضلل اللّه فلن تجد له وليا مرشدًا) وهذه خصلة الخوارج فقد وصفهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: "يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام مروق السهم من 
الرميّة» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". البخاري (1/477) ومسلم 
)2١75(‏ فمشكلتهم في ضلال العلم لا نقص التعبد وقوّة الإرادة» (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 
أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم) فمن هذه الوجه فيهم شبه 
من النصارى الضالين. وقد روى عبد الرزاق في تفسيره (759194/7) والحاكم في المستدرك (277/7) عن أبي عمران 
الجوني قال: مرّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدير راهبء فناداه: يا راهب» يا راهبء فأشرفء قال: فجعل عمر 
ينظر إليه ويبكي. فقيل له: يا أمير المؤمنين» ما يبكيك من هذا؟ قال: ذكرت قول الله عز وجل في كتابه: (عاملة 
ناصبة تصلى نارا حامية) فذاك الذي أبكاني. وإن كان هذا الخبر لا يثبتٌ لأن أبي عمران لم يدرك زمان عمرء إنما المراد 
مغزى القصة لا حقيقتهاء ففيها قرعٌ لفؤاد المؤمن تنبيهًا لعظم شأن هدايته للإسلام والإيهان» (بل الله يمن عليكم 
أن هداكم للإيان) فلا نعمة تضارعهاء واعلم أن كثيرًا من أهل الضلال من الملل والنحل هم أذكى منك عقولًا 
لكن الله تعالى لم يشأ هم ال هدى, فالهدى محض توفيق الله وحده. واعتبر ذلك بحال ذلك المنضّر الأمريكي الضال 
المضل إذ يقول: يعزّ علي حرص المسلمين على ارتياد المسجد خمس مرات ودينهم باطل! (وقالوا كونوا هوداً أو 
نصارى تبتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا). 


(10) وهم الذين يخرجهم الله تعالى من النار فيدخلهم الجنة» وهم من أهل الكبائر من الموحدين» وهذا ينقض 
أصل الخوارج الأعظم بقوهم بتكفير مرتكب الكبيرة مطلقاء فحديث الشفاعة ثابت في الصحيحينء وفيه ذكر 


لذلك أوصى علق ابنَ عباس رضي الله عنهم أن يحاجج الخنوارج بالسنة» وقال له: لا تجادههم بالقرآن؛ فإن 
القرآن حمّال وجوه ولكن جادههم بالسنة» قال ابن عباس: "يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهمء في بيوتنا 
نزل» قال: صدقتء ولكن القرآن حمَالٌ ذو وجوه تقول ويقولون. ولكن خاصمهم بالسنن, فإنهم لن يجدوا عنها 
محيصًا". وقد عزاه السيوطي في الإتقان (7/ 1١7‏ ) إلى ابن سعد. كذلك ثُقِلَ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


قال: لا تجادلوهم بالقرآن فإنه مال وجوه ولكن حاججوهم بالرواية. أي بالسنة المرويّة. 


لذلك فالخوارج لا يَعْدّون السنة من مصادر التلقي لديهم» ولو علموا تأويل القرآن ما فعلوا فالسنة شارحة 
القرآن» قال تَعَالَ: (وَأَنْرََْا يك الذَكْرَ لين لِنََّسِ ما نزل إليهم) فالمبين هو رسول الهدى صل الله عليه وسلم» 


وقد أمر الله تعالى في القرآن أكثر من أربعين مرة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حدث عبد الله بن 
مسعود رضي النّه عنه بحديث رسول الله صلى النّه عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات,. والمتنمّصات» 
والمتفلجات للحسن. المغيّرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسدء يقال لها: أم يعقوبء وكانت تقرأ القرآن» 
فآتته» فقالت: ما حديث بلغني عنك: أنك قلت: كذا وكذا.. وذكرته؟ فقال عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب اللّه؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف. ف وجدته. قال: إن 
كنت قرأتيه لقد وجدتيه؛ قال الله عز وجل: (وما آناكم الرسول فخذوه وما ناكم عنه فانتهوا) قالت: إني أرى شيئًا 
من هذا على امرأتك الآن؟ قال: اذهبي فانظريء فذهبت فلم تر شيئّاء فجاءتء فقالت: ما رأيت شيئاء فقال: أما لو 
كان ذلك لم نجامعها". رواه البخاري )١185/57(‏ ومسلم )١11/57(‏ ومعنى المتنمصات: من النمص وهو ترقيق 
الحواجب وتدقيقها بالموسى ونحوه طلبًا للحسنء والنامصة التي تصنع ذلك بالمرأة» والمتنمصة التي تطلبه. 
والمتفلجات: هن اللاتي يطلبن الفَلج بصناعة وهو تباعد ما بين الثنايا. ومعنى لم نجامعها: أي لم أجتمع معها كناية 
عن طلاقها إن هي فعلت. 

(1) ففي يزيد خير بتوقيره للصحابة» لذلك يسّر الله تعالى له الحدى على أيديهم رضي الله عنهم. 

(19) أي اقرأ سياق الآية وسباقهاء فلا تكن كمن قرأ (ويل للمصلين) دون ما بعدها. وأمثال ذلك في القرآن 
العزيز كقوله تعالى: (وَإِذْ يَقُولُ المنافقون والذين في قُلُوِم مَرَض ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إلا غُرُورً) فيبتديٌ من 
قوله: (ما وعدنا). ومثل أن يبتدئ بقوله: (إن الله) في قوله تعالى: (لَقَدْ سَِعٌ الله قَوْلَ الذين قالوا إن الله مقي وَتَحْنُ 
أَغْيَآُ) وقوله: (لَقَدْ كَمَرَ الذين قآلوا إِنَّ الله هُوَ المسيح ابن مَرْيَم) ونحو ذلك. ومراد جابر التنبيه للسياق العام لخبر 
الآيات وأنها ليست كما فهمها الخوارج لأنهم اقتصروا على جملة دون سياقها. 

)٠١(‏ وهنا يحتج جابر بالسنة التي فيها قطع لنزاع المخالفين» وهذا تمام الفقه. فيشرح بالسنة قول الله تعالى: 
(عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) فقرره بالقرآن ثم ألزمه بالسنة. 

)١(‏ وهذا من ورعه رحمه اللّه. 

)١0(‏ وإلى هذا الموضع قَصَّدَ حابرٌ لأن فيه إبطالٌ لأصل الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة» وهو ما انتبه له 
يزيد وكان فاتحة خير لتوبته وأصحابه من منهجهم المظلم. 


م سائل ملِحة في القضر 


قرفم عيدان السماسم: السماسم: تمع سمسم» وتكون عيدانه سودًا دقاقًا بعل أخدل ثمرة السمسم ورميهاء 
فشبه الجهنميين الذين أخ رجهم الله من النار إلى الجنة بها أثناء إخراجهم من النار بعدما امتحشتهم وأحرقتهم؛ عيادًا 
بالله تعالى. 


)١1؟7/١(ملسم‎ )١5( 

)1817 /7( إعلام الموقعين‎ )١6( 

(37) رواه أبو داود (577/5) وغيره» وصححه الألباني في الصحيحة (/77) وصحيح الجامع )١1865(‏ 
(50) المستدرك (5 / 556) (8550) 

(0؟) أبوداود (4511) ستل محسن: 

(19) ابن عبد البر في جامع العلم )١609 / ١(‏ 


)17,9٠( الفقيه والمتفقه للخطيب‎ )3٠١( 


